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ركس التمبير د 00 


هيسن التحرمير : 


الأارة. اتجادالكتاب اا العرب.دمشق شارع مرش الخايطر ”" : 
هاتف .551 المراسلات باسم رئاسة البخربرصكم)؟ 7 دمشق ش 


ل تثثويهة 


© جميع المراسلات تكون ياسم رئيس التحرير ٠‏ 

© تتوجه رئاسة التعرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها يمواد 
مترجمة من الأدب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد واليعث 
الأدبي ء وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ونرجى من الآساتدة الدين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالأصل 2 من 
آية لغة كانتت ء, أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورا ٠‏ وتعتدر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نقرت أو لم تنشر ٠‏ 


بير دكي بوادبيغعر 


حجان يول ستحارتر 


أو 
الحريية الماجرك مي 


مع إن نتاج سارثر الأدبي قد جاء متاخرة بعض الشيء عن 
بفية الأدباء » إلا أنه استطاع أن يفرض نفسه بقوة وبشكل كامل ٠‏ 


قمنئذ عام 5 تكلم سارتر بنفوذ فريد في مختلف المجالات 

وعل الأغلب في ابعدها مثه ٠‏ قنحن نجد « الوجود والعدم » على مفترق 

كل الأبحاث الفلسفية المعاصرة ٠‏ ونجد مسرحياته في طليمة المسوح 

الفكري ٠‏ أما رواياته فلقد فرضت نفسها بتقنية وتربوية معيتنتين 

ولم يعد أحد يقرا إلا ابحاثه النقدية ٠‏ لقد هاب الجميع مذا المحارب 
بريشته * 


بلا ١لا‏ يمكننا أن نشمل في دراستنا هذه المسائل الفلسفية عند سارتر ٠‏ إن هدم كفائتنا 

لا يسمح لنا يذلك ٠‏ لقد تعجب هايسجى 1161068865 من الذين يعتيرون-سارتى فيلسوفا ٠‏ على 

كن حال إن سارت يتوم بعمل هو « الخلق الأدبي » - ومن خلال تراثه الأديي حاولنا أن نحكم عليه ٠‏ 

مع العلم أن آدبه يتصل يشكل وثيق حياته يحيث تتطايق أحكامئا على الناحيتين الأولى والثانية مع ٠‏ 
ويعد أن تبهنا القارىء الى ذلك سوق يقوم هو بنفسه بالمقارنة + 1 

آذ يت و 

بو الآداب الأجنبية - 27 


8 جان يول سارتر إلا 


وفي عصر غير متوازن ومتلهف للشكوك كان سارششر يطرح مائدة من الأسئلة 
والأجوبة ذات المنطقالقوي ٠‏ وقد جاء نتاجدفي البداية مجيبا تماماً لمستلز مات عصره 
لأنه كان يتمتع بترابط تعليمي فريد * 
ومع ذلك فان تجريته الأنسانية فقيرة ٠‏ فهي أفقى من تجربة مالرو » وأقل 
عمقاً من تجربة آنويأو كامو* إن تقكير مارتن لايعكس بحثاً عادياً يقدر مايعكس 
تربوية قادرة على استعمال موضوعات محتجيةوراء اخرى وعلى تحويرها نحوالأيتذال*» 
أما الأخلاق عتده فهي تقى يبا ف تضباد دائم مع رؤّيا غن بز ية شيةه حيوانية وفينيولوجية 
عن العمالم ٠‏ 
إن سارتل الروائي يغتقل. بشكل مخيف الى الخيال واسلوبه جاف ومعتم* 
ضد المجتمع . ضى الأسرة وكافة الينى ( بنية ) ليست مجردة من العظمة »لكنفيها 
قوة الرشد المجمد ٠‏ إنها عاجزة عن تفيسر مسيرة القدر لأنها تتكر التسلسل الهرميقي 
العلاقات بين الكائتات وكذلك بين الأفعال الانسانية ٠‏ 
وق النهاية فلقد لاحظ كل متا عدم فعالية م« الألتزام » الذي يطرحه عليتا 
الكاتب منذف خمس عشرة سنة - إن اتخاذ مواقف شجاعنة '! لكن في الغالب بشكل 
مناس - لا يكفي على الأقل لتحديد خط عمل فكيف بالأجرى سياسة ٠‏ 
إن الأدب نائم * واحساس عنيقف ‏ كالغضب مثلا ‏ ريما يحالقه 
الحظ في إيقاظه ٠‏ 
جان يول سارشضر 
كان لدينا من الحرية حدس عملي لا يمكن دحضه - لكن خطانا 
كان في عدم إبقائه ضمن حدوده ٠‏ لقد بدا لنا الطورح كمادة لجهودنا 
وليس كتنليف لها * َ ١‏ : ٍِ 
كنا تعتقد أننا مستقلين عن كل شيم كما أن العبى السياسي 


35 بيار دي يواديقر الا 


هد! الكيىياء الروحي ‏ ممكن إرجاعه الى العتف الذي كانت تتمتع 
بيه مشاريعنا ٠‏ 


وكلما كانت الفرصة تسمح لنا ء لم نكن نتردد في تاكيد كل 
شىم حتى انفسنا : فكنا نتتقد اتقسنا وندين بعضتا بكل سهولة لآن 
كل تخيس كان يبدو لنا تقدماً ٠‏ وبما أن جهلنا كان يخفي عنا أغلب 
المسائل التي كان ممكناً أن تثير قلقنا . كنا نكتفي بتلك المراجمات 
ونتعتقد أننا لا نخشى شيئا ٠‏ 


كنا نسيى في طريقنا دون ضغط ء دون معاناة » دون حرج ودوت 
خوف ء لكن كيف لم نكن نتعثى على الأقل أمام الحواجز ؟ 


سيمون دي بوفوار 
قوة الأشريام 5 


يعش.ن التواريخ : سارتر هذ!ا المجهول : 


إن للعظمة مثاليها - فلقد اختفى رجلنا وراء اسطورته الخادعة ٠‏ ولد سارت 
في باريس عام 6) في أسرة تنتمي الى البرجوازية الجيدة البيير يجوردينية 


)١(‏ ولد في ١‏ حزيران عام 1404 : في أسرة نصف كائثوليكية وتصف برؤتستائية ٠‏ كان عبره 
سنتين حين فقد والده ٠‏ وبعد عدة سسئوات من الاقامة في لاروشيل ( تزوجت والدته مرة ثانية عام 
75 ) اجرى سارتى دراسة لاممة في باريس أولا في نعهد هتري الرابع ثم في معهد لويس لوغران ٠‏ 
وقي عام غ417 قبل في «الأيكول تورمال سوبيريور » ( دار المعلمين ) ودافع عن أطروحةالنلسفةعام 
- قام بالتدريس في مدينة الهاف ما بين 191١‏ و 1947# - ثم إنتقل الى برلين حيث تعمق فد 
دراسة هوسييل 521155653 ومايدين 2360068865 في الممهد الفرتسي في برلين وما بين 1914و1418 
قام بتدريس الفلسفة في الهافى ونوي ولاون - “عتقل في الا حزيران (1494 واطلق سراحدفي؟!145 
حريث تابع التدريس في نوي حتى عام 6 ! في هنا العام أسس مجلته « الأزمنة الحديثة » ومثذئك 
تفغ لأبحاثه بشكل كامل : 

[عماله الفلسفية : الخيال ( 1975  )‏ محاولة في نظرية الأتثمالات ( 1914 ) + الغيالير 

هس 


+ الآداب الآاجئبية ‏ 06 


جان يول سارتر هلا 


عتتل تنامع 261 ليييرالية ونصف كاثونيكية ٠‏ وكان والده ضصايطا في اليحرية 
وأجداده أساتذة وأطباء ٠‏ وبعد وفاة والده في كوشنشين تزوجت والدته من مهندس 
يعمل مديرآ للأحواض البحرية في لاروشيل ٠‏ وف لاروشيل كانت دراسته لامعة + 
وقد حال عدم استيعايه للرياضيات دون تحقيق رغية جده في تخصصه في هذا المجال- 
وكما تلاحظل قان طفولة سارش كانت غس مهمة . ولكنها طفولة اليتيم(؟) الطفولة 
الوحيدة والمنزوية والمشاية بامراض عديدة ذات كواييس مزعجة ٠‏ وكان القرار 
الوحيد من هذه العزلة هو القراءة ويعدها بسرعة . اللذة في الكتابة - 


كان ممارت. الناقىء يقلد لافونتين ومن ثم جول فيرن والقصصص الرومانسية ٠‏ 


٠ )153- ( ٠ نقد المقل الجدلي‎  ) (147 ( الوجود والعدم‎  )194( 


رواياته واقاصيصه : ( العثيان ) ( ١518‏ ) - الجدار ( ١974‏ ) - دروب الحرية ء ١‏ سن 
الرشت ( 1940 ) - 7ل وقف التنفيت (  # + ) ١140‏ الحزن العميق (1444) - 


أبحائه الفلسفية : الوجودية مذهب انساني ( ٠ ) 1١58456‏ يودي ( /اغ154 ٠)‏ أوضاع 
٠ ) ١554,7( .١‏ تأملات في المساألة اليهودية ( /ا98١‏ ) 1 أوضاع ؟ ب (1527 ) ٠‏ أوضباج "الا 
٠ ) ١5595‏ محاورة حول السياسة ) مع داقيد روسيه وجيرار روزنتال 1554 ) ٠‏ 


مسرحياته : عام 9ا44١‏ : الذباب ٠‏ الأبواب المقفلة - أموات يلا قبور ٠‏ البقي الناضلة إعام 
٠‏ : سجتاء الطوئا ٠‏ 


قريح : هما السيب في ذاك الأنطواه النفسي 0 دمع ذلك فأن معاصريه يمدحونه يانه مرج * 


دفي ( قوة الأشياء ) تظه لنا سيدون دويوقوار سارتر كشخصية مرحة يلا هموم ولا قلق ٠‏ 
مبتكرة للأغاني السريية والقصائد الومضة والتي كان يتنيها على الحان من تاليقه هو : « لم يكن 
:خره التلاعب بالألفاظ والمعاني التقريبية : كان يتسلى يتركيبات سجمية ٠‏ قبالنسية له كانت تلك 
طريقة لقياس مقدرته مع الكلمة ولأكتشافها وفي نفس الوقت لتجريدها من وزنها اليومي - قلقد 
استعار من سينع 59856 اسطورة « المتسكع » الأبدي التائه الذي يغفي قذارة الحياة تحت سعار 
.من الاقاصيصس الجميلة البتدعة - 
لاا سسجت ساسا مسج مسج سجس سج سس ست سج ست تام سخ متسس مسمس سسب سس سسسب م م 0 


(0 


بين دي بواديغر 8« 


-وأثناء الحرب العالمية الأولى كان سارت صغيرآ عت مثل يطل راديجه ب 
أن يرفض الحرب ويعيشن على هواه ٠‏ 


فبعد انتهاء دراسته الثانوية ( القسم الأدبي ) جاء سارت الى ياريس والتحق 
بدار المعلمين العليا * ويسرعة عدل هذا الصصبي العاقل من طران معيشته ٠-.وكان‏ 
لصداقة نيزان(*) الصحفي اللامع والرواث ئي الشيوعي ‏ وللحياة ة النميقف يوهيمية 
التى كان يحياها والتي جذب يراسطتها فيما قار كان لهذا » كل 
الأثى في اقتلاع سارصض من جذوره القديمة ٠‏ وفي هام 6 التحق سارتي ونيزان 
سوية بدار المعلمين « ونال سارتى الاجازة في الفلسفة » ثم شرع في اعداد شهادة 
ال « التيرين » بالتعاون مع أمانويل موتييه ء الا أنه أخفق في 
العام التالي في الحصول على المرتبة الأولى ( 1914 ) - ويعد أن أدى خدمته الألزامية 
( في قسم الأحوال الجوية ) قام بتدريس الفلسفة في الهاقى ٠‏ وكما هو معلوم أضحت 
الهافى ديكور؟ لروايته « الفثيان » * 

ولم يتتظر سارتى طويلا كي يبدآ بالتشر ٠‏ وكان خصبه شهيراً ٠‏ وأضحى 
.الجميع يرددون : « هل سيصبح كاتبا سيئاً أم عيقرياً ؟ » + 

وفي عام 1911 ء وحين كان ما يزال عمره ثمانية عشى عامآ » أسس مع نيزان 
اقطلة لاعدوان ع حيث طين فرها وملاق بن عال هو سوي 6 ومما يضر بالدك 
.أن كتايات سارت الباكرة قد رفضت من قبل الناشرين ومن بينهم غاليمار مع أنه لم 
يكن يشك في أنه سيجلب له الثروة يوماً ما *وعنوان آول رواية له هو « الهزيمة » ٠‏ 

أما معظم أبحاثه الأولى فقد فلقد ال كن ااه ع 
«الفلسقي ٠‏ فأصدر « التخيكل )١996(»‏ ثم ب : « محاولة في نظىرية 
.الهيجان »*( 1515 ) ٠‏ 

ونشر سارت في تموز من عام /ا*151 في « المجلة الف نسرة الحديثة » الأقصوصة 


() الجائزة الداخلية عام 1415 ٠‏ ترك نيزان الحزب يمد الحلف الآلماتي ‏ السوفييتي ٠‏ 
وقحتل أثتاء الممارك 5 


به الآداب الأجنبية ب لا 


#ر جان بول سارتر 7 


الأولى من « الجدار » ثم دراسات نقدية عن فولكتر » دوس .اسوس وهوسرل ‏ الذي. 
قام يأجراء دراسات عنه لمدة عام في المعهد الفرنسي في يرلين ٠‏ كما كتب مقالات. 
أخرى في « أوروبا» وفي مجلة « الميتافيزيقيبا والأخلاق » ! إن هذه الدراسات كلها 
لم تفقد مع الزمن من أهميتها إلا اليسير - ومنذئذ اعترقف الجميع على أتهم أمام 
كاتب مفكن كبين ٠‏ 

وبسرعة كبيرة يحصل كتابه الأول « الفثيان )١58()6»‏ على النجاح اللازم 
مع العلم بأن غاليمار الذي أصدره تحت عنوان « رواية » لم يكن أبدأ يتوقع نجاحاً 
تجارياً٠ولم‏ يتجرآ آنذاك أي ناقد أدبي أن يتناول بالتحليل هذه التجى بة«الفضائحية» ٠‏ 
وفي العام التالي تمت أقاصرص « الجدار »© شهرة روائير حادق في استغلال أكثشر 
المواقف جرآأة* وحين نشبت الحرب كان سارسصس يبلغمن االعمن أربعة و ثلا ثينعاما* 
وكان آتذاك قد وضع دعائم نتاجه مع أن التجماهير الواسعة لم تكن قد عرقته بعد . 
فتجربته كانت ما تزال فقيرة أمام تجرية مالرو الذي كان يكبره بأريع سنوات فقط : 
حيأة مدرس ذو نزعة مناوئة لكل ما هو محافظ » يتقاسم وقته ما بين تلامذته 
واصدقائه ورحلاته عين أوروبا كلها ٠‏ وف آحد فصول الشتام قام سارشن باخراج 
مسرحية دينية يمساعدة أحد زملائه الكهنة ٠‏ ومن ثم عاد إلى باريس ليتابع دروسه 
في الصفوف العليا من الثانويات وذلك يعد اخلاء سبيله يناء” على اسباب صحية - 
وف باريس يقوم بالقاء محاضرات اسبوعية عن التراجيديا الرونانية في مدرسة 
العن الدرامي التي أسسها دوللن ٠‏ ويقوم باجر اع اتصالات وثيقة مع أعضام المقاومة 
الْهُىنسية ويساهم في « الآداب الفرنسية  »‏ المجلة السرية الأديية ‏ وينتسب الى 
« لجدة الكتاب الوطنية » ٠‏ وعندمأ تنتهي الحرب يكون سارت. قد انتهى من تاليف 
ر كيز ثيه الأساسيتين في المسرح والفلسفة : فلقد ظهن « الوجود والعدم » يعد صدون 
0 الغيالي » بثلاث ستوات * وق نفس العام )١547(‏ يقوم دوللن بالتمثيل في 
مسمرحية « الذياب » التي تلعسد" مع « انتيجونا » آنوي صيرخ ةكبيرة للحرية : وميع 
« حذاء الجن يس »(#) الحدث المسرحي الأكش أهمية أثناء الأحتلال ٠وقبل‏ ثلاثة أشهن 
معت ب ا ا ا ا ا ا تان 

(*) مسرحية لكلوديل ٠‏ 
سم سي ب بر 
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لاا بيار دي بواديغر 8 


من التحوي. يقوم آلبيير كامو باخراج وتمثيل « الآأيواب المقفلة ععلى مسرح 
ع 1ط دده 001 مم71 . 

وف عام ١945‏ يقوم سارصس بزيارة للولايات المتحدة كمندوب عن القيفارو ٠‏ 
ويشهد صدور المجلدين الأولين من « دروب الحرية » بشكل متتابع وسريع على 
عبقريته الفنية اللامعة ٠‏ وقد زاد من شهرة سارت الهجوم الشديد الذي قام 
بة ده الكاثوليكيون والتقليديوت والماركسيون ويصيح حي سات جىمان 
دي بوه » حيث يقطن سارتشي » 00 جديدآ وكان سارتى اذ يلقي محاضرة 
مافي نادي #سقصعةصتةلا (الآن ) > يحب يحيط به يحص من اليشىر » وتصيح يعد 
ذلك الوجودية ( فطيرة شعبية ) يعد أن تم تلخيصها يعبارات مبتذلة » يسيطة 
فعّالة وواضحة ٠‏ 


ويشهد شه اوكتوس. ظهور « الأزمنة الحديثة » حيث يجمع سارتن حوله 
كل أصدقائه القدامى ويضيف اليهم المفكر الانتقائي جان يولهان ٠‏ ومن على 
هذا المتبى سوف يقوم سارص من الآن قصاعدآ بطرح خيرة نتاجه ٠‏ 

ويصادف سارت في المسرح نجاحات عديدة ٠‏ فمع أن « موتى بلا قبور » لم 
تلق النجاح المتوقع فان «اليغي الفاضلة» أتت كتحفة فنية ٠‏ أما «الأيادي القذرة» 
فقد جاءت كتظاهرة رائعة ضد الشيوعية ٠‏ وسمح سارتى لنفسه بخوض هجالات 
غيرمآلوفة ديه كالشعن والرسم والنحت وحتى السياسة + وقي المجال الآخين ظهن 
عجزه وأضيحاً * ولم يكتفٍ سارت بكونه كاتباً كبيرة وصاحب مدرسة ٠»‏ بل أراد 
أن يمتلك الجماهير ايضاً » فأسس « التجمع الديمقراطي الثوري » راغباً في جعله 
لليروليتاريا لكنه لم يضمم الا المثقفين * ومع كوته وأقعياً , الا آنه لم يقم بنشاط 
غير توزيع “البيانات الثورية ولم ينفذ من برنامجه المطروح أي شيء ٠‏ 

وجاءت السينما لتزيد من شعبيته ومن عدد المستمعين اليه ء ولتبسكط من 
أفكاره ٠‏ ( «اللعبة تَمكّت» ,2 «الأيادي القنرة» ) ٠‏ وأضحت الوجودية ‏ التي 
جاءت وريثة لتقاليد طويلة من الدراسة .الذاتية والتأملات الفردية ليعض الوجالف 
أضحت تقليعة متواجة" بشهرة المقاهي والحاتات المريية لحي كان حتى ذاك 
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الوقت هادئاً وشيه.متصو”ف * أن مجد سارت السريع من”ده الى حظتّه وق ذلك 
أضحى تهديد؟ لحياته ٠‏ 

بعض التعريفات : لا يجس ينا الحديث هنا عن أعمال سارت الفلسفية 
قلقد خميص.” لها أدب بكامله ٠‏ ان هذه الأعمال سلسلة من الاستنتاجات العنيقة ٠‏ 
فمن الجملة الأولى في « الوجود والعدم  »‏ « كل تقدم الفلسفة الحديثة يتلخصس 
في ارجاع الموجود إلى تلك الظواهى التي يتآلف منها ويواسطتها يظهر  »‏ نستطيسع 
بعد ذلك أن نتوقع الوصف الذي سيأتي فيما بعد والذي دعمة سارشس بأمثلة 
أدبية 'استمى في تكرارها فيما بعد في كل أعماله * 


سنكتفي هنا باستعادة يعض التعريقات التي يدونها لن تكون اعمال سارت 


الأدبية مفهومة : 


الاتسان هو الموجود الذي يسبق الوجود عتده الماهية * فهو ينبشق في 
هذا العالم حداثآ غامضاً ويثواجته” إقبل أن يلحدثد 2 ولا يمكن استنتاجه من 
حقيقة سابقة الوجود ٠‏ ان الانسان ليس غير مأ يفعله هو بنفسه وهو لا يمحد”د 
الا يأقعاله ٠‏ 

ليس العالم معقولا بمعقولية قيلية - انه وثائقية خالصة ٠‏ ليس له 
من معتى غيس الذي يعطيه اياه الانسان - انه الانسان ‏ والانسان وحده ‏ هو 
الذي يختار معنى العالم 2 

في حال عدم , و-جود «الطبيعة الانسانية ء واذا كان 'العالم غين مفهوم في 
داخله » فليس هنالك من أواس وتبريرات ممكن أن يتلقاها الاندأن من الآخرىين* 
فهو محكوم عليه بالحرية ويجب عليه أن يخترع نفسه في كل دقيقة ٠‏ 

أذا كان الانسان حرأ فليس هنالك من خير تائم بذاته وشر قائم بذاته 
ان لا .يمكن للانسان أن يغتار لنفسه سوى الخير والحكم الوحيد الذي يمكن أن 
يتعطى عن الأفعال الانسانية يجب أن يكون عن [صالتها وليس عنقيمتها *- 

يدعى سارشس الذين .يلخفون حريتهم الكاملة بالجبنام ( مثلا الجبان 
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38 باعي ضٍِ بواديفر ©« 


هو الذي يموت أثناء المركة تنفيذآ 1 للواجب » أو الذي ييقى مغلمياً اع فقط 
احتر آم لبقد الزؤاج ) - 
. ب يدعو سارتن الذين يعتقدون بأن 'وجودهم ضروري بالقلرين ْ) القدر 
هو الذي يعتقد يأن العالئم ممكن أن .يقد . بمشيئة متمالية.) ٠.‏ 

أن الوجودية ليست الا محاولة لاستخلاص كل النفائج من الحام عام :- 


2 وعلى العكس ممأ يدعيه سارت ء. فان الوجودية ليست انسانية 5 
فالانسات بالنسبة له ليس غاية وليس حتى قيمة. 9 انه هوى _بلا. فائدة 03 5 


أو ش 

وأنا المسترخي 'ء الداعر: ٠‏ المختن ء الخافق. بأفكار 
' كامدة . أنا أنضة “كنت .ممتزيدة +++ وحتى موتئ. كان 
يمكن أن يكون زائد]. ٠٠+‏ كنت .زائدة حتى 'الأيل 4...ه 

الغثيان 
ان سارتر يمثل الشعوى بائلا: ب اللا' نصف مقعرة ٠‏ وآلتي حددها سارتر.قي خنوان اول 
كتاب له : «١‏ الغثيان » ٠‏ إنها لا ضد العالم المادي وضد الطبيعة .. قاسية ومتخائرة كتبالسرطان 
3 بزيادة مخيفة » ب انها. تتقيا : هذا هو الموضوع الرئيسي في الغثيان ٠‏ لا لالآخرين .لا لوعي 
ولرأي الآخرين * انه جحيم الابواب المقفلة٠‏ لا للمجتمع الموجود : انه مغزى كل تشباطه" كصحفي 


واعتقد آنني لا أخطىءم - لا لكل مجتمع ممكن > لقد قار سارت اكش من الثائز', ولمعي 
المتبوذ المسبق من كل التجمعات السياسية اليسارية هنا فنها: التي - حاول 'هق الانسها: > 


لا أضد الجيل وليس هند الشغوز الجنسي : النزج وفلغائن ' يا د 
الادبي ٠‏ الملجا الاخير للكاتب الثائر + 0 جوليان جراك ٠‏ 


(4©) (1961 0م00 .0 مععمعمقاقصط ‏ 


به الآداب الاجنبية  (١‏ 


عالم مهووس : في كل اعمال سارتس الروائية نجد فكرة سيطرة العالم النتن > 
المتفسخ » الفاسد ؛ ذو الافرازات الخانقة والتكاثيات المخيفة + انه كجهتم 
ييولوجية ذات غرف مخلقة + جهنم مليئة بحميمية مشينة وتلوثات ليلية + أن 
هده العدوى اللزجة وهذه الجنسية التي له شكل لها والحاضرة ف كل مكان 
تفرضان آثارهما التي لا يمكن ازالتها على رؤيا سارت ٠‏ ان فلسفتعه 
استطاعت بالغريزة أن تتطابق مع هذه الرؤّيا ٠‏ ولم يكن بامكانها خلقها 2» وتجد 
اليىرهان في بروايته الأولى . وكان عمره آتذاك ثمانية عشرة عام المنشورة في 
« مجلة بلا عنوان » يادارة نيزان ٠‏ 


ان بطل « ملاك من نعالم غير سوي ٠‏ ء يعد أن كان وحيدأ فاشلا مسكونآ 
بالأوهام « ملفسئداً » »ع « محيدأً عن الطريق » »؛ مثقفا , مقتلعاً من جذوره 
كيطل الغثيان روكانتان هو بطل دروب الحرية ماتيو , يقوم يطل « ملاك من عالم 
فين سوي » بتحويل كل حيوية شبايه باتجاه التفكير بالموت » وذلك كتقليعة حديثة, 
ولأن عقله لم يكن آنذاك الا شيئآً فقيرا من وثرأ » آو ه صدة” متاكلا" لساعة 
قديمة » ٠‏ « ولا يستيعد أن يكون المؤّلف قد أراد ب عن طريق الكاريكاتور - 
الدخول الى جزم من ذاته ٠١‏ » (5) 


ان “هذا التحليل التفسي للوجود هو الذي يشكل موضوع « النثيان »ه * ان 
روكانتان ٠‏ يطله » ليس بطبيعة الحال الا كائن ( فرد ) )١(‏ لكنه موجود في 
حالته الخام حيث احيث الحياة تمسك بحنجرته + فقيل أن ينسحب الى يوقيل *؛2 حيث 
سيتابع آيحاثه 8 المركين دي رولليرون » يقوم يعدة سفرات ويتلقى « خيرات » 
ويشص يآن العمل أو الحركة قد خدراه + أما الآن فهو وحيد بدون أصدقساء 
وبلا حب ٠‏ ان الوجود يىرقبه وينتظل. مته هفوة »2 ويستقن بداخله كالمرض 
البطيىء : فتصبح الأصوات غير واضحة والألوان غريبة » وييد1؟ احساس بالغرية 


0 5 2 ,ع12ة5 عسصطو”1 ,جع0عطعئنه86 ععة11 
)6 عستاة0 ع3 مهعم نم1 


١ 


8 ببير دي بواديغر ]8 


بيقرضه ويدور رأسه وتشير أحلامه الى ققدانه الكامل لقدرة التكييف * ويستس 
« الآخرون » بالعيش متجا هلين هذا السوع ٠‏ ولا يستطيع روكانتان حتى أن 
عرف اهل هو اعيكن آم آن الحياة عي جلفة ٠‏ حتى .أعضاوٌه تفزعه : فان يده حية 
كالسرطان اليخري » وجسده دافىء , ولعابه حلو المذاق ٠‏ يا للفظاعة ! وقريبا 
سوق يشرح لنفسه هذه « اليديهة الصارخة » : هذ! ليس .يئوية عارضة ولا مرض» 
داتل هإآناهمه٠‏ 


« وقد قطع ذلك نفسي ٠٠٠‏ لقد كشف الوجود قجاة عن نفسه وهذا الطلاء كان قد 
ذاب ٠‏ فبقيت كتل مسيخة رخوة ‏ في غيٍ إنتظام ‏ عارية عريا فظيعا داعرا » ٠‏ 

م وهتيان نيع سعيد ٠‏ والروائح الحية » والضباب العراري الغفيف ٠‏ ورجل أحمر يهضم 
وهو جالس على مقعد : جميع هذه الالوان من الاغفاء والهضم تكشف ٠‏ حين توّخد معا * عن 
مظطهص هزلي +٠٠٠‏ لقد كنا كومة من الموجودين المنزعجين + المرتبكان بآنفسنا » وثم تكن نملك 
أي سبب لنكون هنا ٠٠+‏ وكان كل موجود قلقا ء مضطربا بحس نفسه ؤائدا بالنسبة للاخرين 
+ الزيادة » : تلك كانت الصلة الوحيدة التي استطيع أن اقيمها بين هذه الاشجار وهلنه 
الحواجز وهذا الحصى ووووه» 

وأنا » المسترخي » الداعر , المجتر ٠‏ الخافق بافكار كامدة » أنا أيضا كنت مزيدا ٠٠‏ 
كنت أحلم بفموض في أن [حنف نفسي ٠٠‏ ولكن موتي نفسه كاد يكون مزيد! +++ كنت مزيدا 
بالنسبة للخلود ٠ )١ » ٠٠+‏ 

ان الغثيان تجرية جسدية : لون » رائحة » ترشيح يقترح على روكانتان بتامل حدر : 


« كم أستغن ق هذا السحر من وقت ؟ لقد « كنث 4 جدر شجرة الكستنامء ٠٠٠.٠‏ 


« هده الاشجار ء هده الاجسام اليسارية الكبيرة ٠٠٠‏ كنت أتوقع في كل لحظة أن أرى 
الجدوع تتجعد كقضبان متعبة » وتتجمع لتسقط على الارض كومة طرية سوداء ذات ثنيات ٠‏ 
« لم تكن راغبة » في أن توجد ٠٠‏ كانت تستمر في الكينوئة » متعبة معمر5 ه لانها يكل 
بساطة كانت أضعف من إن تموت »> لان اأوت كلم يكن يستطيع أن ياتيها *لا من الغارج : 
ولم يكن ثمة غير الالحان الموسيقية لتحمل بزهو موتها في ذاتها كضرورة داخلية ٠٠٠‏ غبي 
أنها ألم تكن كاثنة , ان كل موجوه يولك بلا سبب"» ويستمر بداقع الضعف ,ويموتبالاتفاق +٠+ه‏ 


م آتراني حلمت به + هذا الحضور الهائل ؟ كان هنا ء » ماثلا في الحديقة » متدحرجا في 


(9) النثيان من 155 118 
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الشجر » رخوا ء مصمعًا كل شسيء » كثيفا كانه الفاكهة المرببة ٠‏ وقد كنث أنا يداخله .٠+‏ 
كنت آكره هتط الخليط المزعج ٠‏ أن « العالم » العاري لذي 'يظهر فجاة ه وكنت اختتلق غضبة 
من هذا الكائن العيثي الضخم ٠0٠١‏ » (8) 

ْ ومن الآن فصاعداً يضحي كل شيء معدوماً بالنسية لروكانتان » فلا أمثلة 
الآخرين . القذرين ولا الصداقة المىريبة مع العميامي » ولا حتى المقابلةمع عشيقته 
تستطيع انتزاعه من وحدته ومن وجوده الفارغ والأجوقف ' وسوف يرجع الىى. 
ما بين التكاثرات الميتة للمدن » وسوف يمشي ويآكل وينام ويقتات ويتواجد 
سبطءم د كتلك الأشجار 7 كقارورة مام » 5 و بطع دقائق من النشوة ' و يظميع 
ولطات وجا يع ذكريات جميلة +٠٠‏ وبلحظة اعتين. روكانتان نتقفسه 

قن”أ + ثم وبسرعة عاد ومسل ل اميه د ل نيف و قد كل مره 
الأشياء المجردة من الشقكل » الشحمية والرخوة * 


ا 6د 6و 


سيقوم لوسيان في « طفولة قائد » ينفس التجارب وفي سن مبكرة ٠‏ طفل « رائع 
في لباسه الصغير الملائكي » »2 ويشعس بنقسه « مبتلا” قليلا وبدغدغة »م إنه لزج 
زملتصق : انه موجود ٠‏ انه يغفو وهو جالس قوق مرحاض الأطفال ؟ « انتظار 
قاس » ٠‏ « وشغور حياتي » . حرث بعى كل زيف جسده ٠‏ ها هي ذيابة تقترب على 
رائحة ما هو قائم بفعله ! إنه لغن .جديد يتوضح : ان هذه «١‏ الرائحة الممنوعة , 
القوية » المتفسخة والهادئة » : انها تعيير عن الوجود ٠‏ انه يضرب الأشجار بقدمه ؟ 
ويوخد بينه وبين العوامل « 5ه د ا ع ا ا ل ل 
ؤجوديا وهو ما زال يعد صغيرا ؟ ‏ 


١‏ 'وتقوم السن. بالتأثي هليه : فمن خلال ثقب ثقب المفتاح يكتشف أن والدته « هي 
تلك الكتلة الكييرة 'الوردية التي 0 على كرسي المىرسصاض اللامع » : ياله من 
زيف خالص > انه يقغو تحت تأثير 28 الحرارة البيضاء والوطية »وتلك الآفرازات 


(8) النثيان : من 1١91‏ 6لا١‏ 
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التي تفوح ف الملايس القذرة - وفي صف اليكالوريا ء يكتشف أخيراً ما كان يؤرقه : 
د ها هو ذا - لقد كنت واثقاً من ذلك ! إني غير موجود » ! 


ويصبح العالم ملهاة دون ممثلين لكن لوسيان ‏ مثل روكانتان من قبل هو 
الوحيد الذي يعلم ذلك ٠‏ وينتج عن تأملاته ه بحث في العدم » ٠‏ ان تجرية روكانتان 
مآساوية بينما لا تتعدى تجربة لوسيان مستوى السخرية اللاذعة ٠‏ وينخرط الشاب 
ق الكوميديا الأجتماعية وفى الحياأة « العادية » للقذرين يعد مغامرة جنسية فاشلة ٠‏ 


ان عالم سارت المقضل الذي يتجه غريزياً دائماً نحوه » كالهتدوسي ياتجاه 
تهر الغانج حيث يتوقع الحصول على الطهارة الكاملة . انه الجحيم ‏ جحيم الأجساد » 
جحيم الآفرازات والمخاط ٠‏ 

« الأبواب المقفلة » ء « الحجرة » ء « الجدار » . مأ آكثى تلك الأماكن الضميقة 
حيث يصطدم الناسن بجدران سجن تحت الأرض مغروس فيه نباتات سامة : ولا يتجرأ 
الناس على الهرب من هذا المكان .حتى بالموت(5) * 

وشيئاً فشيئاً سوف يوجه سارصس مؤلفاته نحو أخلاقية أقل سلبية ٠‏ وتشهد 
دون أن تزول نهائياً » «السيطرة الجسدية تفسح مكاناً لنظرة أكش ديناميكية عن 
الحياة ب وخاصة في المجلد الشالث من « دروب الحرية» ‏ ولامادة تكوين المصير 
الجماعي 9 لكن رؤّيا سارتى لا تتوافق والتحرك الداثم للحرية الناعلة » فهي لا تخلع 
يسهولة من أرض لزجة مليئة بالقذداراث * 


عا ا ا 


ما هي وسائل تلك الرؤيا ؟ يكشف لنا سارت عن العالم الملمووس يأسلوب 
يدعي أته يختفي وراء الرويا 3 ويندمج مع الأشياء , طارحة إياها كمادة خام وليس 
(5) في نهاية الامر ينقذف سوء تفاهم يطل « الجدار » ويجعله يشعبى بالخجل : عندما تقرر اينا 


قتل زوجها , أليس ذلك متأخرا جدآا ؟ ولا يتجرآ أريسترات حتى على التفكير بتيرئة 
نفسة يمن جرئمته * 


+ الآداب الاجنبية ب ١4‏ 
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كخلق خيالي * ويبرز لنا الأشياء كأتها « معطاة » من « الآخرين » ومقروضة د وغير 
مسواغة » وغير مقبولة من الوعي الأنساني ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه الرؤّيا ليست لا شخصية , واختيار سارت للعيارات المناسية 
لتعريفها ولقرضها على القارىءم تيرز لنا تصميمه المحدد بذلك .وكل هذا يوصله الى 
تشكيل « فن شأعري غريب » - هناك شاعرية في الوصف السارتري , كقصيدة سودام 
مشابهة لما يمكن أن يولد من نثر لكاقكا أو جوهاندو أو جان جينيه : 


« لقد زحف « النبات » مسافة كيلو مترات نحو المدن انه ينتظر > حتى اذا أصبحت 
المدينة ميتة ء اكتسحها « النبات » فتسلق الاحجان واحتواها ٠‏ وعبث قيها ء وفجرها بكلاياته 
الطويلة السوداء ٠‏ ٠نه‏ سيكتسح الثقوب ويترك في كل مكان ارجلا متدلية + يجب على المرء 
أن يبقى في المدن ما دامت حية + ويجب عليه آلا يبقى وحده تحت هذا الشعر الطويل القائم 
عند أيوابها 2 يجب أن يتركه يتموج ويصطفق بلا شهود )٠١( ٠٠٠١‏ 


وها هي ذي الهلوسات الجسدية : 


٠٠.٠‏ مك ذراعية وتحيسن ببطء الحجر ٠٠٠6+‏ فيه نتوءات وثقوب اله كالاسفنج 
المتحجص + ما هزال ساخنا :.٠*+٠‏ هائلا » كثيفا ه يكمن فيه الصمت المسحوق , والظطللمات 
المعششة فيه + والتي تملؤه ؛ كان يوده أن يتعلق بهذا الحجص ء أن يذوب فيه ٠.*‏ لكته٠.ه‏ 
كان خارجه + إلى الابد ٠‏ ه» دهده كانت يذاه +٠٠‏ تبدوان من البروتلن +٠٠٠ه‏ كانتا يدا 
شخص آخر » من الخارج ء “الاشجار ٠٠*٠٠‏ يدان مقطوعتان » )01 


0 ف دطنه كان هتالكت مستنقع وجاجي ينتفخ بيطء ويصبح ف النهاية كالعين وققهه 
ودأى دبوسا طويلا يتعدم دلتردك ف الظلمة وهدر صوت رخو وانقعرت العين م لقبك 
ففتت +.+ه.ه جهاءه 


« ونظرت الى البلغم التي كان يتسرب على مهل الى ثقب التفريغ تاركا آثار!ا ملتمعة 


لزجة كانها البز"اق *٠٠-‏ ولم يكن ذلك ينفرها : القد كان هلم من الحياة > كيراهم الربيع 
اللزجة دوه.ه 


3١١ التثيان : من‎ )0٠١( 
9486 وقف التننيد : ص‎ )١١( 


مس 0ك 
1 


بير دي بواديغر 


« وكانت تتامل يشرتها (اللساء الحريرية ٠٠٠‏ غزارة هده البراري الغذائية الهادئة٠.٠‏ 
وفكرت : انه هنا ء في هذا البطن كانت حبة فريز دموية صغيرة تعجل لتحيا ٠٠٠٠‏ وسيسقطونها 
طرف سكبن وههيه 05 3 

٠‏ « هذه الزهرة الحمراء بين ساقية -+٠0‏ والوحش في بطنه 2 يمتصه 2 انه يشعر 
به ٠0٠٠‏ لقد وقع فى الفخ ٠٠٠‏ لو كان يستطيع أن يشنع بنفسه +٠٠‏ لكن فى البداية يجب 
القيام بتلك الحركة القاسية اتلك الحركة في المبولة + يجب قك الازرار طويلا ٠.٠6٠‏ » (8() 
٠٠٠‏ -س استيقظت هشمئزة فى مثل كل صباح + وعادت فسكنت ف ججسلها المديوالمتفسخ١٠٠٠» ٠‏ 

« كان يمزقها حتى أعماق بطنها » كان يدون في بطنها كالسكين ٠‏ كان يبدو وحيدا 
ومهووسا ٠‏ كحشرة ء كذباية تمشي على الزجاج +٠٠‏ 

٠٠‏ .- سد كان الاخطبوطظ ٠٠٠٠‏ يجتدذبه بأفواهه +++ لم يكن ذلك حرا وانما مرضص 
في المناخ ٠٠٠‏ كان الهواء مصابا بالحمى: ٠‏ وكان الهواء يرشصح عرقا ٠‏ وكان هو يرشحعرقا 
ق العرق ومهوه 0 ي 00( 
ان هذه المادة الشعرية التي هي من توع خاص مؤّلفة من أشياعء ملعد”ة 
فقعل لاعادة « اللزاجة » و « الاصطناعية » للعالم . 

هدآ العالم « المتين » ء المحدود ء الانيق والمسموم لانسان خيالي 0 ليله 
هذ العالم الاسملوري يعيد الانسان دائما الى المستوى الأكش انخفاضا ,مستوى 
الرطوبات المشكوك بها ء والروائح القذرة » والقشعريرات الثقيلة البطيئة , 
كما لو أن الحواس لم تخلق الا لتسجل المظه. الاكش حيوانية » والاكش شكوكا 
في الجسد ٠‏ ان مخزن سارتن. من النبات لا يضم الا نباتات سامة » وحظيرته 
لا تضم الا حيوانات تفوح منها رائحة العفوتة ) قالصرناصير والذياب وذوات 
الدروع والبن'اق : كل ذلك قد اختير لايراز الناحية الزاحفة واللزجة من 
)١5(‏ سين الرشد : صن ل[ ب كلا 
)١5‏ مين اللرشد 3 صن هلالا 
)١2(‏ الحزن العميق : ص ١26‏ 
)١5(‏ الحزن العميق : من 58 
)151) كلود رو! : وصف انتقادي ( غاليمار ) ٠‏ 


+ الآداب الآجنبية - /ا١‏ 


ك ب 


جان دول سارتر ]1 


طبيعة عدوانية ( اقنه يتقل السيطرة الحيوانية عنده الى المستوى الانساني ٌ 
فالقيلة توحي اليه م بواحه ا 11 اال 1 
والليف متملقا يه الاحساس الفني وعيادة العالم كنا كان 1" اعد الا 1 


أما الاحاسيس التي يبدي تشاطا في كشفها فانها ت تنتمى أيضاأ الى التاحية 
المظلمة قِ الانسان : الفشل 2 الوحدة 0 الخجل 6 7 0 السادية » الحقدب ء. 
انه يتعلق يها يشكل خاص - 


« الوجود والعدم » دراسة أنطولوجية ( وتجميعية 3 ع بيده التصد » 
مثلها مثل ( صورة .اللاسامي ( أو الدراسة القاسية ٠‏ عن يودلير - 
ان غنائيته الدقيقة المظلمة والتيى تفلي مثل النمل توصلنا دائما الى 
صورة الانسان الغارق ف لجحيم عالمه الداخلي 5 


الكوميديا الاجتماعية : 


بعد قضاء فترة شباب رائع » يقوم صديق لسارتيى ,يالزواج من فتاة غنية 
وييدأ حياة هادكة في المصنع العائلي ٠‏ ويكتب رسالة سارثتر يقول فيها : ه يجب 
أن يتصرف الانسان كالجميع دوت أن يكون ثيبيها يأحد » *- وحول هذا! الانسان 
ركن سارصض. كل حقده - فرسم نحصية ياه ي « دروب الحرية » » وهذا! الانساتنت 
الذي يخطيع للكوميديا الاجتماهية ويقبل يقبل ببالمواقف القائمة » و بالنظام المفروض 
من الاعلى ٠‏ وبالاخلاقية الجاهزة 5305 :القذر ٠‏ 


ان رائحة الموت تفوح من حكصة الآخرين وخبرتهم كما يقولون ٠٠٠‏ انهم يودون أن 
نصدق أن هاضيهم لم يضع ٠‏ وآن ذكرياتهم قد تركزت وتحولت يعتوبة ألى حكمة ! فياللماضي 
المناسب +٠‏ ماضي جيب »2 كتاب صخي مذهب ء مليء بالحكم الجميلة *٠٠‏ اترى الحياة قد 
حملت عبء التفكير عنهم ؟ ٠٠0٠‏ اننا تكتشف وراء أهميتهم كسلا شرسا : فهم يرون 
مظاهصر تترى أآمامهم + فيتثائبون 001.+ (197) م 


44 : النثيات ص‎ )١1( 


4م 


8 يعن دي بوأديغر 6« 


٠*٠ -‏ ومع ذلك فانهم ينظرون الى البيوت والحدائق نظرة راضية ويفكرون بانها مدينتهمء 
مدينة يرجوازية جميلة + انهم عَس خائقين 2 وهم يحسون أنهم في بيوتهم +٠6٠‏ 


0 


ظُ 


٠٠‏ ان العالم يخضع لقوانين ثابتة لا تتغر + ان الحديقة العامة 1 كل 
الساعة الرابعة شتاء والسادسة صيفا ٠٠٠‏ وان آض ترام يغادر أوتيل دي قيل فى 
الثالثة والعشرين وخمس دقائق ٠ )4( ٠.6٠6٠‏ 

ان كل ما يوحي بالاتفاق يلقى سخرية سارت اللاذعة ٠‏ فالصهر دارييدا 
مجنون لكن حّماه' مثير للغضب ٠‏ فهو لا يوّمن الا « يالواجب » وبالمشاعى 
« العادية » * ويشعب باللنة من مرأى وجوه المارة الهادئة والذهبية في أشعة 
شمس الخريف ٠‏ وف « الحميمية » يكون القذر هى هنري الذي لا يجردٌ على 
الاعتراف يمأ هو عليه مام الناس : انه عاجن , آما لولو ‏ الشخصية التي تعيش 
قي الطبيعة » والانطلاق ٠‏ والقذارة ‏ فهي الوحيدة الطبيعية والحقيقية ٠‏ وممكن 
اطلاق تسمية « كيف تصبح ساقطا على « طفولة قائد » والتي أراد الجميع أن يرى 
فيها رسماً ذاتياً لسارص. , )١5(‏ فقد أتت كنقد رئيسي للسيبيية الاجتماعية : 
أي دقاعاً عن الحرية السارترية » عن العائلة والتربية » والمجتمع البرجوازي 
والتحليل النقسى الذي يستعين ببعض المواقف الكلاسيكية ان هذا السرد الذي 
يسيطى عليه المؤلق بشكل دائم ( تحت ستار عدم تحديد الشخصية ) يعطي الايحاء 
بشكل مظاهرة ٠‏ أن عالم لوسيان البرجوازي هو عالم الحقوق والواجيات ء» 
الثايت والمقدس ,2 حيث تحدد أواسسى القوة المتعالية لكل انسان مكأنه * ويقفكنر 
لوسيان ,بعض الوقت بالهرب , ويمارس ‏ يعد راميو ‏ « الاخلال التدريجي 
لتوازن كل الحواس » - لكن بيئته تسترده بسرهة ويقوم ضعف ايمانه ياعفائه 
من مشقة الاختيارات الصعية * فيقوم يتحضي المدرسة المىركزية 2» ويضاجع 
الخادمات وينضم الى ( صفوقف مؤيدي الملكية ) ٠‏ 


أما شخصية جاك قي « دروب الحرية » فانها تبدو كوريثه الطبيعي : ساقط 


(18) النثيان ص : 194 1-١‏ 
(19) عارضىن سارت ذلك بشكل قطفى - 


د الآداب الأجنبية ب ١95‏ 


جان بول سارتر 9ه 


لانه برجوازي ء لكونه اختير ,برجوازيا ٠‏ لأنه قبل بحياة جاهزة » بزوجة متنقلة 
( مهرها 5٠-‏ آلف فرتك ) ٠‏ وهكذا قبالنسية له العالم ثابت لا يتفيس ولا 
يمكن تجاوزه » 

ويقول آخل : « لا يطىح جاك نفسه عيبن مشاريعه على أنه فذ” » فليست 
حريته تجاوز مستمس نحو حويات أخرى لكنها قدرة بسيطة ٠‏ ملنحت” له ميرة 
والى الأبد » عن طريق ثروته أو مركن عمله ء انها امتلاك للحالة بالمعنى القضائي 
للكلمة ؛ فهى لا يبيحث عن تسويعغ للوجود من خلال مستقيل مفتوح - تحو 
اللا نهاية ‏ كما حاول ماتيو ‏ لكنه يقبل نفسه كواقع اجتماعي 2 كشيء ما ٠‏ 
ان مارتيى لا يقيل ‏ بعكس الماركسيين ٠.‏ بأن ظرف الكائن تحدده العلاقسات 
السبيية *- وتيدو له العائلة » والمجتمع . والدين 2 وكل التأملات الانسانية ب 
ذاتجة عن تقليدية واحدة ! وبما أن جاك يتقيلها » فانه يرتمي في المجانية » وفي 
ذاته ٠‏ وفي زيف الشيء . 

ويصف سارشص. يشكل لاذع الومطك الذي والد” فيه والذي عاش معه * ان 
هذا الىرءم الكاريكاتوري . على طريقة دوميية ‏ للزيارة الى متحف بوقيل في 
رواية الفثيان »2 والذي يلعتبن قطعة كبيرة من قطع أددنا »ء خليق بسويفت أو 
رابوئيه ٠‏ ومع ذلك فانه يخطيم يمبالفة قليلة ٠‏ ويتعش الكره نحو مجتمع 
اتفر“يسيين ء والتجار ٠‏ والبيلاطسيين . الذكرى العذبة « المرجالات العظام » في 
بوقيل » وتتحول السخرية فورأً الى الحقد * 


« الوداع أيتها الزنابق الجميلة ٠١-٠‏ الوداع أيها الساقطون » ٠‏ 


ان سارتسي ليس آكش عطقا على « الاتسان اليساري » م حتى ولو كان 
شيوعياً ‏ من عطفه على البورجوازية المفكرة+ ان عصاميئههو من أعضاء المقاومة 
حتى قبل تعلم الحرف ٠‏ ومثل روسية وقيركور »2 فقد تعلم « الايمان بالتاس » 
في معسكن الاعتقال " لكن حيه للانسانية يملك معنى خاصاً )١١(‏ ولا يتعلق الأمر 
أيد] .أي مصادفة كانت ! 


لت 


86 بسار دي بواديغر 84 


ويكرر سارتىي سغريته اللاذعة مت الانسان اليساري ) طرانل 
مصسسصعطة1 ) : .... 

انه يكرس للوضعاء تقافته اللكلاسيكية الجميلة +٠٠‏ وهو يبكى فى أعياد المبلاد 2 ويحب 
القطة والكنب أيضاا ء وجميع الضرعيات العليا ٠‏ أما الكاتب الشيوعي قيعب التناس مند 
أعلن المشروع الثاني للسنوات ١الخمس‏ »> وهو يعاقب لانه يحب ٠٠٠٠‏ وأما الانسان الكاثوليكي » 
المتآخر الوصدول ء فانه يتحدث عن البقى بلهجة اعجاب شديد ٠‏ !انه يقول : ما أجملها من 
قصة أسطورية تلك الحياة الاكثر تواضعا ٠+‏ وهو يكتب >2 فى سسبيل إناء الملائكة . روايات 
طويلة حزينة وجميلة » غالبا ما تحرن جائزة فيمينا ٠ )91( ! ٠٠٠‏ 

أن هذه الاتسانية هي س كالتدين والفن وحب الانسانية تت تأمل خاطىء 
ما بيت الانسان و.العالم : انها مجرد تبوين * 


لكن سارترن سيعطيتا فيما بعد مضموناً لاختراع أبدي ولحرية متحركة وذلك 
في محاولة لليرهنة على أن الوجودية هي أيضاً مذهب انساتي ! 


صعود الحرية : تطرح علينا « دروب الحرية » أخلاقية الانسان الميتعد عن 
الزتيئف والني يحاول ايجاد حقيقته الخاصة به > قفي حال عدم وجود الل » فان 
النظام والقيم تفقد أهميتها ٠‏ واذا كان الوجود يسيق الجوهس. » فانه لا يمكن 
تحديى الافعال الانسائية ٠‏ لكن سارشر يريد أن ييىهن لنا على أن البطل الوجودي 
يستطيع أن يلزن م بمشيثته ( باختياره ) الانسانية جمعاء ٠‏ وبذلك تبدو 
الحرية عند كل اتسان ٠‏ المطلقة بالنسبة اليه والنسبية أمام الآخرين , كأساس 
لكل القيم - 

ان حل مثل تلك المشكلة في اطار العمل الادبي » هو أشيه يايجاد يرهان 
على أن الدائرة مريعة الشكل - فيدون دين » ووطن وأسرة »2 ييدو فاتيو حرأ 
.شكل كامل - لكن هل هو بتكل كامل ؟ كلا ! فهنالك علاقة قديمة تربطه ينمج 
عتها مشروع طفل يجب ازالته ٠‏ ان بضع قطع نقدية من ذات الألف تكفي لذلك ٠‏ 


١١؟)‏ النثيان : من 0167 105( 


+ الآداب الأجنبية - !١‏ 


8 جات بول سارتر ه#, 


طليقاً من آخ. قيد له ٠‏ 


يق ؟ لاجل ماذا ؟ لاجل لا شيء !! فان قرأ أو تثاءب أو ضاجع فان كل 
حركة من حركاته لا تفعل سوى أن تطيل يذلك انتظاراً عقيماً ومتصلياً ! وفجأة ,2 


يتراءى له في أحد الأيام » كما تراءوى لر و كانتان علدام” حياته : 


م وفجاة آخن يحلق قوق جسمه الوسخ ٠‏ ذوق حياته 2 وعي خالص ,. وعبي يلا لأنا . 
بعض من هواء حار فقط : فالوعي يدور ء في «لحبب الحزين الواهي وعي أحمر ٠.‏ شكوى صغيرة 
غامفضة ٠٠٠‏ ويتفحر واذ ماتيو تفسة وحيدا معذاته ياي © 025 ٠.‏ 


وهكت١|‏ 2 وحيداً . جافاً وفارغاً أ وجد اليو هيمي اللزيف ٠‏ البرجوازي 
الصقير ٠»‏ المثقف الفاشل ع الحالم 2 الرخو ! واجد أنه هو يتفسه : هوق 
ماتيو ٠‏ ويلحظة + رلأى تفسه محاكمآ ومئْداتاً : 


دائيل وجاك يهجرانه , مارسيل سوف تتراكه أيضا : أنه لوحده تمامآ مع 
روحه الجميلة ٠‏ انه مهجور ء لكنه حس. * لا يمكن تفسيره لكنه حى - يدون هائلة . 
او ”تت ماس 


بدون أصدقاء ء يدون معين لكنه حى ٠«‏ ملنتجشش. ف" » ملشتكت” ,2 يائس » أيدآ 
حارب لكن حجن ٠‏ 


..0 حل في كل شيء » حر في أن يكون آبله أو يكون آلة » حر ليقبل وحر لرفض‎ « ٠+ 
كان بوسعه أن يفعل هما يريد , فليس لالحد الحق في أن يتصحه » ولن يكون له س خير » أو‎ 
٠.٠ تنتش دون أن تاتي باشارة‎ +٠٠ شى » الا اذا هو اخترعهما » كانت الاشياء من حوله‎ « 
'كان وحيدا وسط صمت شيطاني » حرا ووحيدا , من عبر عون ولا عنس , محكوما عليه 'أن‎ 
(ل)‎ » ٠66- يقرر من دون مساعدة من لأحذد 2 محكوما عليه الى الارد ء أن يكون حر!‎ 


ان القلق الذي يمنحه سارتش لمأتيو ينضم الى صيحات أوريست » ويترجم 
تفس المقولة : أن الانسان لا يستند على شيء » خثلق لللاشيء » انه هو الذي 


(1!) سن الرشد : ص ١97‏ 
(17) سن الرشف : صن ١54‏ 


#الأاب 
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يخلق الانسان ء يخترعه في كل دقيقة ويختار له أخلاقيته وحياته ٠‏ ان الانسان هو 
مستقبل الانسان ! هل يحب ماتيو مارسيل ؟ انه هو الذي يختار : من يستطيع أن 
يقرر عوضاً عنه ؟ هل سيبقى بروته شيوعياً ؟ من يستطيع أن يعلم ما دام هو 
يجهل ذلك ؟ هل سيتزوج داتييل من مارسيل هل سيلتزم هاتيو ؟ هل سينجو 
بوديس من قرىنسا ؟ ان عليهم أن يلعبوا : ما من قوة في العالم تستطيع أن تعطي 
معتى لأفعالهم غيرهم + هل معنى ذلك أن الىواية قد أتت مطابقة تماماً لهنه 
الفلسفة ؟ ليس تماماً ٠‏ قالشخصيات تتخلص بصعوية من وزن الأشياء ! وليس 
من قبيل الصدقة آن ماتيو ‏ المتتطلق” الوحيد » السر” الوحيد قعلا ‏ ( بالرغم 
من عدم الايمان الذي يُسيء الى تصرفات جاك ودائييل وأوديت ( يشصن دائماً 
بأنه متكسي” ء مجهول » وحيد »2 متآخر يعيد عن الناس » منفي * ان لحريته طعم 
الانتحار ورائحة نهاية العالم » انها تلسسكس 6* » وحيداً بين رقاقه الموتى في 
ناقوس القرية حيث كان يطلق رصاصاته الأخيرة : 

٠٠٠‏ « لقد كان انتقاما رهيبا ٠٠٠‏ كان يطلق على 'الانسان ٠‏ على القضيلة ٠‏ على العالم 
+٠٠٠‏ على كل جمال الارض ٠٠٠‏ على كل ما أحيه ٠٠٠‏ كان نقيا , كان جبار! » كان حرا » (2؟) 

وغالياً ما تبدو الحرية السارترية كمجرد تقي : أما « دروب الحرية » التي 
كان من المفروض أن تعرض لنا عملية تحول الأخلاقيات إلى شخصيات »2 فقد 
. سيطرت عليها السببية الاجتماعية ٠‏ 

وبعد أن أذال” سارت الانسان في طبيعته ٠‏ لم يشأ أن يرد له اعتباره عن 
طريق أقماله يدون تحفظ - (0؟) . 

فيعد ثورة قصيرة + يتوصل روكانتان الى قبول بوقيل * لكنه يحلم بقصة 
نصف أسطورية تجعل الناس يخجاون من وو جودهم ومن خلالها تبدو له -حياته مقنيولة * 
ليس المطلوب الدخول الى مجتمع رمزي لكن , من هذا العالم الكثيف والياهت , 
(14) الحزن العميق : صن 156 
(74) بالنسبة لسارتر , تكمن النية السيئة في ايتجاد صورة يديلة عن الععالم الحقيقي تكون 

مقنعة للعقل أو للقلب وتقوم بالتبرين 1٠‏ 


+ الآداب الآجنبية - 7؟ 


8 جان يول سارتر ا 


اعاة بناع متزل يسكته كل انسان - إن مما يود سارسر أن يجده من خلال قذارات 
انوجود هو الدرس الحقيقي للاشيامء عندما يختارها الانسان ويجمعها * ان 
أخلاقيته تفرض وجود أدب حرفي” ذو صياغة يبرر الجهد الانساني ٠‏ لكن 
امكانياته لا تصلح لهذا الهدف ء فان قته ء شاء ذلك أم أبى 2 يبقى مرتيطأ يعالم 
مسيطى . ويكافة أشكال الزيف ٠‏ ان الكتتّاب المعجب بهم كورني » سانت 
إيكروبري ٠‏ مالرو ‏ وقفرحون علينا اخلاقية ,بطولية ٠‏ لكن امكاتيات. التقديم 
تجره بعيداً عن تلك التماذج ٠‏ 


٠٠٠‏ « أن هؤلاء الرجال ‏ الندين يعرضهم سارتر علينا ب ضائعون في حساباتهمالصغيرة, 
وعنجهياتهم ودعاراتهم + انهم هم الذين يطرحهم برنانوس > وهم الذين يبقيهم مالروخارج 
امعركة ٠٠+‏ لكن سارتر برينا قباحتهم اكثر من عدم جدواهم أو يؤسهم » (15) 


التقنية : يبقى عللينا تعريف التقنية التي تحتل مكاناً أساسيا في اهتمامات 
ارس الروائية ٠‏ قفي رواياته الأولى » كان يكتب بشكل ذوي »>2 عنيف »> ودون 
اهتمام بالأسلوب أو التكوين ء الكن دون الابتعاد .شكل ملحوظ ‏ اللهم الا 
باللهجة ‏ عن السرد الواقعي ذي الطراز الكلاسيكي ٠‏ وقد أثبتت يقية مؤلقاته 
آنه وجد بدون أدنى شك » وتحت هذا الشكل .. وخاصة فيما يتعلق بآقصوصيته 
( الجدار ‏ إيروسترات ) السيطرة الكاملة على قنه ٠‏ 


وسنلاحظ أنه بدأ يستعمل فيما بعد تقنيات آكثى عصرية كالمونولوج 
الداخلي المتواش. » الذي طبقه بشكل واسع ‏ لكن غير موفق في شتى الحالات ‏ 
وخاصة في « وقف التنفين » ٠‏ وقد اعترف سارت بالتأثير الباهنى الذي أحدشه 
عتده روائيون من أمثال جويس وكافكا ودوس ياسوس وفولكنشل. " وقد أعجب 
سارتر بطريقة فولكتس في تحويل عنصر الزمن الى مادة للأشرباء » والوعي الى حركة 
تآخذ أبعادها عبن الزمن + مع أنه بعيد كل البعد عن قولكتن خاصة من النواحي 
الميتافيزيقية ( وتعلقه الشيه بيولوجى بالماضي ) أما عن دوس باسوس * والذي 


(5) البيريس : ثورة كتاب الليوم 


كلاه 
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يعديره سأرشن ه أكبى كاتب في زمتنا هذ! » فقد كشف لنآا سارص عن السحر الذي 
تعتيى 'الحوادث بواسطتةه كأشيام ٠‏ 


وفيما يعد حاول سارتر أن يستيدل وهم التقديم التاريخي بواقعية 
موضموعية ممكن اعتيارهأ كمعطى قوري للوعي : وما حاول يروست الحث عنه 
في « التكنيك الجمالي » » يحاول سارتن ايجاده في التحويل ( الارجاع ) الى الشيء 
وقد رآى سارتل في المونوالوج الداخلى شيئا قديما قد أصبح تقليدا كلاميا 
م« كاعترافات » التراجيديا الى اسينية - لكن الهدف يبقى دائما في اعادة القارىء 
المعاصر للسرد وذلك يالغامء كل صلة وصل بين وعيه ووعي الشخصيات وقد شرح 
.ارت هذه النقطة في مذكرة من « ما هو الادب » : 


٠٠+‏ « أن مشكلتنا القنية هي في ايجاد أوركسترا للوعي تسمح لنا بابرا القياسية 
الجماعية للحدث ٠‏ وبالاضاقة الى ذلك فان رفضنا للوهم > (لسارد ء العالم بكل شسيء © فاننا . 
بذلك نكون قد ساهمنا في حنفق صلات الوصل بين القارىم والاآراء الذاتية للشخصيات ٠‏ ينبغي 
علينا أن ندخلها ( المشكلة اتفنية ) في اذوعي كما فى الطاحون ه يجب حتى أن تتطايق مع 
كل منها يفك مشابع +١‏ أوهكلا ققد علطتا من جويسن إن لبعت عن الوح لان هن الواقمية ١‏ 
الواقعية الخام للذاتية دون تامل ولا مسافة ٠‏ وهنا ما يجرنا إلى التبشي بواقعية ثالثة : 
واقعية الزمن » )77(٠‏ 


لقد اعترف سارتس. بأن هذه المشكلة تثير صعويات قد لا يمكن حلها .٠‏ 
فبالفعل ينيغى أن تستبدل التسلهسلل الامتدادي للاقاصيص الكلاسيكية بصوتية 
جماعية شعرية تستطيع أن .تلفت الانتباه في نفس الوقت الى مجموعة منالحوادث 
0-0 الوعي في اللحظة نفسها التي تحدث فيها ٠‏ ولم يفكر بروست , بعد أن 

ستبيدل مقياس الزمن في الرواية ء» بادخال ما قد فرقه المكان الفارع الى تقس 


0 , وكسر التوازن في القصة الكلاسيكية ٠‏ والغاء امتياز السارد + الشاهد 
الممين ٠‏ 


(0) لوضاع /1/ صن 817 
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#ر جاتن بول سارتن 8 


ان سارتن ء على العكس »> يريد : 


١‏ حدذف وهم المأضي عن طريق جعل القارىم يعاصر الحدث ٠‏ ( حذف وحدة 
الزمن ) ٠‏ 
 - '"‏ حدذف وهم المكان عن طويق جعل أوجه الحدث المختلفة تتحسس في نقس 
اللحقلة ٠‏ فهكن!ا ء ينتقل ينا المؤلف في « وقف التنفيذ » من طرف أوروءا 
الاول الى الطرف الاخر دون توقف . قهو يعرض لنا كيف عاش دالادييه 
وماتيو أحداث ميو تيخ بينمأ هم في بأريس وعند السوديت في تف ساللحظة 
( حذف وحدة الكان ) > 
"ا ب لحذف الوهم الذي يغلقه لنا 'الروائي عن معرفته المسيقة لمصير أبطاله أو 
سيره لاعماق وعيهم ٠‏ انها ليست قصة التي نقرأها وانما حدث يجب أن 
يفرض علينا يكل صلابة وسمأكة وتقييم للاشياء ( « نحن نرهد أن توجد 
كتبنا على طريقة «الاشيامء *٠٠‏ وليس كنتاج للانسان » ) ( حذف الوحدة 
النفسية ) ٠‏ 
ويلخص سارت محاولته على الشكل التالي : 
« يما أنتا في موقع فان (ول الروايات التي فكرنا ١ن‏ نكتبها هي روايات [وضاع © بدون 
سرد داخلي أفئ شهود يعلمون كل شيء **٠‏ كان يجب علينا أن تحول التقنية الشاعرية من 
النيوتونية الى النسبية المسمة » (14) * 
وهكذا لم يسمح سارتي لتقسه بأن يظهر شخصياته وكأنها 
تحت أضواء لا يمكن للقراء اكتشافها وأن يطلق عليهم ‏ كمساكان 
يقعل أكش الرواثييت ويلنزاك على رأسهم ( ققد كان قاضيا آأمام أيطاله ) ب 
أحكاما ضمتية أن كل ما هو مرثي يجب أن يكون ذلك عن طريق عين الشخصية 
آى بواسطة كامير! غير عاقلة * لكن الوهم يكشف لنا هنا عن حيلة مساوية لتلك 
التي يقوم بها روائيونا الكلاسيكيون : من يوجه الكامينرا ؟ اذا لم يكن المؤلف 
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كا 
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المتخفى ؟ ونعود يذلك الى تعريف الطبيعة : « الواقع المصور عبى الانقمالية » ! 
واقعية ه ام » ء « دون تأملات ولا مسافات » سوف تطود كل اختيار وكل 
فن من لدى المؤلف ٠‏ ان اتفعالية سارت. » وقوة رؤّيته .لن تتأشرا 
اذن تحن مجيرون على ملاحظة حهدة سارشر الروائي المأخودذ بين ردّيا 
مسيطرة عن العالم وأخلاقية عن الحرية التي لم يقدم لنا حتى الآن الا المظهر 
السليى متها ٠‏ 
ان رواياته كمسر حه , ممتازة في تقديم شخصيات غير حقيقية . 


وآخيرآ فان تقنيته الحديثة ‏ الجريئة والمتعددة ‏ ليست وأثقة من نفسها , 
مثل تلك التي تبناها غريزياً في مؤلفاته الاولى » 


الآداب الاجتبية ‏ لالآا 


ايرفينع ه . يوحن 


جماليات الرواية العليا 


مرجم : يس الرسين صيعي 


تظل الرواية » بفضل الاقناع الحق » اكثر 
الأشكال الأآدبية استقلالا” ومرونة وقدرة ٠‏ 
« هثري جيمس » 


يلوح لي أن النظرية ابغض شيء للرواية ٠‏ 
« بريان غلانغيل »6 


أطرى هنري ميلر العماء (06808) لانه تمنى أن يرأس ظرقا من الكمال 
البدائي يتجاوب مع المطالب الجريئة لرؤياه : 


وضعنا » انا وبوريس » نظرية جديدة لنشاة الادب ٠‏ وسوف تكون 
كناب مستوحى” جديدآ ب آخر الكتب المستوحاة ٠‏ كل من لديه شيء يقوله 
للجيل التالي على الاقل ... فسوف نضع فيه ما يكفي لنعطي كتتّاب 
الغد عقى رواياتهم » ومسرحياتهم وقصائيهم واساطرهم »© وعلومهم ٠‏ 


85071 


8 ابرفينغ ها . بوخن ا 


سيتمكن العالع من العيش عليه لآلف سنة قادمة ٠‏ فهو هائل في دعاواه ٠‏ 
والتفكم فيه يجعلنا نرتعد تقريبا() + 


في وسع ميلر الادعاء بأن « مدار السرطان »6 سيكون آخر كتاب لانه ©» 
من الناحية النظئية على الاقل » لدينا كتاب أول يحمل بالتفصيل كل الدوافع 
الاولية للصورة الاصلية » تماماً كما أن آخر. كتب ميل.ر سوف يكو"ن جميعالمصادر 
الرئيسية لمضمون الكتاب الاول . مشل هته الرواية العليا 110761 - 511218 
شأنها شأن كتاب ميلر المنزل » ذات تعاقب أبدى او شيه أيدي ايضآ © اذ على 
الرغم من انها تنتظر بفارغ الصبر على حافة الزمن من أجل وجودها ف هذا 
العالم الا ان امكاناتها لا تستنفدها أبدآ أبية حساسية منفردة في التاريخ او اي 
تاريخ للحساسية ٠‏ وعلى كل» وخلافآ لآخر كتب ميلر » فان الرواية العليا تمسك 
بقدر ما تعطي » لانها تذكر الروائي بأن وفرة الامكانات التي بصنع منها مجموعة 
اختياراته الرئيسية الاصلية لا تضفي الوفرة بصورة آلية على الروابة الخاصة 
التي وضعها »© ويعبارة اخرى »© تحتفظ الرواية العليا بغناها النهائي لتقصر 
البحث عن الخصب على الختام . فان أخفق الاختيار الاصلي أن ثثير اثارة 
كاملة أو ان بحتوي احتواء له مغزى عملية اكتساء الشكل باللحم » فان الرواية 
العليا قابلة للتفاوض دائما وأبدآ » وان كان ضمن شروط أقسى . وهذه النظرة 
الراهنة التي تفتح الطريق الى نظرية في الرواية هي ان الشكل ليس فقط 
توفيقيا ومتطلبا على نحو مغارق » ولكنه أيضا كلما زاد تطلبا زاد توفيقية!؟) . 
اضف الى ذلك ان مثل هذا التفاعل ليس اعتبارآ محذوفا او نظريا عند الروائي 
بل يظهر بصورة منتظمة وحميمة في النزاع المرهق بين رويا الكاتب وأفعاله 
لتجسيد تلك الرؤيا(؟) . 


وعلى الرغم من ان الشرك اللا متناهي للرواية العليا مغر » تبقى الحقيقة 
من زاوية الرواية المحدودة ان الوقت الابدي ليس قتا وان الكان الابدي ليس 
مكاناً ٠‏ وق الداخغ » على الرخم مل :ان الدى كل رؤاية مااتزض يه الزوابة 
الاخرى »© قان التبادل المباشر غير ممكن »© قاللا نهائي لا يستطيع البقاء في 
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جماليات الرواية العليا اا 


هذا العالم أكثر مما يستطيع النهائي أن يتجاوز حدود الزمان والمكان . 
والتوازى الدائم الذي يعين التوتر بين الرواية العليا والرواية المحدودة يكمن 
في الخلود والموت ‏ في البدابات اللا نهائية » والنهايات الفانية ٠.‏ وعلى كل ففي 
هذا الميدان يمكن ايجاد تسوية ملائمة » حسنة أو سيئة . فيظهر وعد الرواية 
الخالد بمظهر أن الوقت والزمان المحدودين سوف يقبلان وبوٌكدان كشرين 
ضروريين في رحلة طموح الى الزمن أجمع (الزمن الابدي) والى المكان أجمع 
(الى المكان الابدي) ٠‏ والمجازفة المتقلبة تظهر على صورة ان الزمان والككان 
المحددين مكروهان ويعتبران شرآ أكثر متهما ضرورة في رحلة تضيق وتضيق 
حتى تعيدنا قسرا الى الزمان والمكان المحددين . 

مااريد الآن ان استخلصه من هذه المناقشة العجلى سواء اكان وهمآ 
كبيرآ أو ادعاء قليلا” هو أن للشكل الروائي كيانه المتميز والمنفصل يمعزل عما 
يضع فيه الروائي او ما يصنع منه الناقد ٠‏ وبعبارة أخرى »© ان فعل الاحتواء 
القني أو النقدي لآ بقوع به الغئان وححده او الناقد وحدهة بل السمهم قيه الشكل 
ذاته . والتسليم بالعكس يعني افتراض أن ليس للنوع كيان مخصص او 
قوانين تحكم طبيعته سوى ما ينقله اليه الروائيون او النقاد . وينجو الرواثيون 
بعامة من مثل هذه المقدمة الاقتراضية لان المطالب التييقدمونها للشكل تستدعي 
مطالب مضادة يقدمها الشكل . وبعبارة آأخرى © ليست العلاقة الآولية مع 
القصة المحدودة علاقة نهائية أبدية بل تعاود الظهور قي العلاقة الجمالية الزمنية 
التي يحتفظ بها الروائي مع عللمه الذي يوشك أن يبدعه . وأيا كان ما يتحكم 
في الاختيار من الامكانات الوقيرة الممنوحة للروائي » قانه حتمآا محاط © أو 
مغمور » ريما » بسخاء عالم الانسان والمادة . ومن الكد أنه يمكن الاحتفاظ 
بالتحكم او استعادته عن طريق غرسه في شخصية مركزية تستحوذ عنوة على 
كل ما يحدث وبذلك توقف المد . على ان ضغط الشكل الرفيع يذكر الروائي 
بأنه :قد اختاى ‏ اختيارآ نهائيآا يضيق بياستمرار ‏ وان عليه إما ان يتخلى عن 
الكل او يكافح في سبيل كلية وجهة نظر واحدة . وقد يتوارى الروائي في مطاوي 
التاريخ او الاسطورة ويترك للقصة أن تروي نفسها يشكل عضوي . على ان 


لو 
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الروائي نفسه قد قام ياختيار نهائي أكير » وان كان عليه ان يتخلى عن تفرد 
الفردية او بسعى وراء النماذج البدئية للفردية . وأيآ كانت الاستراتيجية التي 
ابمححهها نلو اعد 6 عماالم _والى أن © يتصق من أن كفاحه الشخصي القني 
هو من نفس نوع النزاع بين الرواية الفوقية والرواية المحددة » فلن يشرك 
روايته قي رحلة الى كل زمان ومكان ولن يشترك مع روأيته قي تأليف عالم دائم 
التقلب . فالاختيار الاولي بلازم الرواية الى نهايتها » وما لم تستدر تلك النهابة 
الفانية وتعد أدراجها الى أصولها التي لا تفنى فان الشكل لا يتحدد أو يتوتر 
بقوة(؛) ٠‏ ولا بعين مغزى رواية اي مذهب شكلي فريد يفصل الكيان الجمالي 
عند الكاتب عن الكيان الجمالي للشكل(") . أن ما بعينه كثافة الصلة بين فردبة 
آأية روابة » والطبيعة الجماعية للرواية العليا » لان معظي الروايات الفريدة 
الخالدة جماعية بطبيعتها مثلما ان الرواية المحدودة تتكيف في الشكلمعالفردية. 


وعند المنظر ان القيمة الاضافية التي تدعوه الى تبني الرواية العليا هي 
انها تحثه على تغيير النظرية . فاذا كانت النظرية قسكن مبدئيا في المقام الرفيع 
الخالد المحفوظ للروايةالمحددة (1ع«0ه0) 2 فعند ذلك اما أن تزدريالروايات 
المتوسطة الجيدة التي ليست دعاوى أوليمبية أو أن تجازف يضيط وتحديد 
الجوهر الذي يتجاوز قدرتها على الصياغة . وان كانت النظرية في جوهرها 
راسخة في الارض « وتشكل نفسها بأسلوب متقلب بحسب صور تهائية نسبية 
للامكانات اللا نهائية » فعند ذلك تنصرف عن التجاوب مع الاعمال الجريئة 
لتنصر ف حصراة الى نوعيات تمنع من الشمول . ولكن اذا وضعت النظرية نفسها 
في منتصف الطريق بحيث تخضع لتقاطع مجربي الخلود والوت اللذين يحيقان 
بالروائي» فان المنظرين عندئذ لن يتمكنوا فقط من تطوير نظرية تغذيها تضاربات 
الشكل وتواطاقه » ولكن يقيسون أيضا انجان الروائيين في مدى يتراوح من 
اليشر الفانين الى أنصاف الآلهة . ويساوي ذلك في الاهمية ان مثل هذا الخلط 
بين السماع والارض ١‏ بمنح النظرية المنظور التاريحي الذي ساعدها على رود 
قدرة الرواية على 5 أمكانات جديدة وبعث أشكال قديمة » وحتى استيعاب 
آخر الكتب والروابات المضادة(١)‏ التي تسعى الى أسكات الرواية أو تهديمها » 
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لان الاكتمال الجمالي للشكل لا بدرك بمعزل عن ثراثه التاريخي . ومن سوم 
الحظ ان النظرية الراهنة للرواية التي ترد غالبا كتقنية للرواية(؟) » تفترض 
ان الرواية خالية أو مفرغة من أي تكامل جمالي يمكن معالجته او تعريفه بالمطلق 
النهائى » ومن سوء الحظ أيضا ان مثل هذه الافتراضات مؤيدة غالبا بنظرة الى 
تاريخ الادب اما أن تنكر أو تفقر الكيان الجمالي للرواية أو طبيعتها القلب فتخلق 
مزيدا من العقيات في طريق دراسة الاثنتين ٠‏ 


تت 


التاريخ هو وضع الابدية في الزمان 
« لانغميد كاسرلي » 


الكمال لا يتاح الا في القصة القصيرة فقط » ولا يتاح في الرواية ٠‏ 
فالقصة القصيرة آشبه بغرفة ينبغي تأثيثها » اما الرواية فاشبه بمستودع. 
« كي. بي ٠‏ سيثغر »6 


الطريقة التاريخية المتبعة في احتواء الروابة هي وضعها في مكانها . هي 
اخضاعها للسرد » كما فعل روبرت شولز وروبرت كيلوغ(8) » او منحها شكل 
تخييل © كما جادل نورئروب فراي(؟) . ويستحق فقراي ان نتابعه في هذه 
الناحية . فهو يعترض على « نظرة الرواية المركزة الى التخييل » لانه يعتقد 
ان التخييل ينبفي الا يقتصر على الرواية ولان كتابآ من طراز سويفت وكارلايل 
لا يجوز حرمانهم من حقهم في أن يعتبروا مخيثلين . وبدلاك من نظرة الرواية 
المركزة » يقدم قراي تصنيفه للرواية في أربعة اشكال » وهو تصنيف صار الآن 
شهيرآ بحق . الا ان هناك عدداآ من المشكلات » ليس أقلها تلاشي مصطلح 
« رواية » تمامآ للتعبير عن شكل شامل واستبدال « التخييل » بها ) وهو فير 
معر ف بكثرة تجعله يصلح كتقسيم فرعي . الهدف واضح ؛ الاسراع سويفت 
وكارليل لادخالهما في البوابة ووضعهما في مئزلين منفصلين للتشربح والاعترافا. 


الات 


* ابرقيتغ ه . روخن إلا 


,ولكن من الواضح ان اكثر التعريفات انارة للأنواع القرعية ليس بديلا” عن تعريف 
النوع ذاته ©» مهما كانت تعييناته . يضاف الى ذلك أنه لم يتساءل أحد حتى 
«الآن لماذا قسمت الرواية او التخييل نفسها الى هذه المجالات الاربعة المخصصة» 
.وما هي القواسم المشتركة التي تربطها معآ ‏ ان وجدت » وما اذا كانت اصناف 
فراي التي تحمل ملامحختامية » ستمنع من ايجاد صنف خامسس او سادس . 
.ومهما يكن من امر » لو أن قراي »© بدلا من تحويل الاشكال السريع او تجاوز 
.نقطة النشوء الصعبة » أصر على ان الروابة أو التخييل ليست شكلا” قايلا 
«للتعريف بل هي شكل متحول لوصف الرواية وصفآ مناسبآ على انها عملية 
روليست ناتجآ . من المؤكد ان ليس من الهين القول بآن الرواية ليست اكثر من 
طريق للسفر بدلا” من ان تكون نقطة الوصول » وانها دعوة الى التجوال اكثر 
منها محرابا آمنآ » وأنها اقرب الى طريق يدخله الانسان ويتسكع قيه عبر 
.هذا العالم أكثر » منها مكانآ موكدآ للراحة بعد الحياة . من المؤكد ان الرواية 
.بالاجمال ديمقراطية » وان الاحمق الذي يعبر هذه البوابة الهائلة سوف يحشر 
.مع الموهوب » على ان تجاوز انفتاحها الديمقراطي غير المميز من اجل رحلة سريعة 
.الى الامكنة المحفوظة للأرستقراطية » لا بفصل فقط الحاج عن جنته بل بطمس 
.أدضآ طمساآ كاملا" أي تساول عن قضية لماذا يبقى الموهوب في الرحلة على قيد 
«الحياة ولا سسبقى الاحمق ؟ 

هل يعني هذا ان كل فعل من افعال التعريف التاريخي يجب ان يخر 
.ساجدآ عاجز مام الطبيعة الرجراجة للرواية او يستقر تجاه تعريفات ميهمة 
الى حد يستحيل معه أي وضوح فعلي ؟ مفتاح المشكلة هو أقامة الجسور » 
كما كان الامر مع النظرية » الا ان التمركز هنا تاريخي ومع النظرية ميتافيزيقي. 
.ان الادعاءات والادعاءات المضادة لنظرة الرواية المركزة الى التخييل او نظرة 
«التخييل المركز الى الرواية ‏ طلما ظلتا متضادتين وليست إحداهما نسخة عن 
.الاخرى ‏ تقتصر على استبدال لاحدى الابديو لوجيات الادبية مكان الاخرى » 
.واستبدال مخطط زمني بآخر » فما نحتاج اليه نظرة الى الرواية مركزة تركيزآ 
تناريخيا تحكمها نظرة الى التاريخ مركزة تركيزآ روائيا ٠‏ ان طريقة فراي المميزة 
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في العمل هي ان يثبت نفسه برباط يشده الى المرحلة الكلاسيه ومن ثم يرجح 
كفة الترتيب الزمني لصالح التخييل بوصفه الشكل الاكثر سيطرة . ويساوي 
ذلك فى التحريف مقارية حديئة تستعمل سيطرة الرواية لتتراجع الى الوراء 
وتصغر صورآ تقع في النهاية القديمة من خط سير التاريخ . ولكن اذا كان لنظرة 
الرواية المركزة الى الروابة أي اسهام واضح تسهم به فيكون بفكرة ان الرواية 
باعتبارها شكلا” متقلبة تتحرك أماما وخلفا في الزمان والمكان وأنها متقدمة 
متراجعة معاودة كالتاريخ تمامآ . دعوني اتفحص هذا الانتقال بين الماضي 
والحاضر بنوع فرعي يجلب بعض المشقة على فراي ٠‏ 


أحد اعتراضات فراي على نظرة الرواية امركزة الى التخييل هو ان مثل 
هذا الاعتراف العاير يقدم الى الرومانس النثري . ويما ان الرومانس النثري 
أقدم من الروابة فقط © يشتكي فراي من ان الرومانس النثري « قد طور 
بالغلط الوهم التاريخي بأنه شيء على وشك النمو» وانه شكل في ومتخلف»(١٠١).‏ 
ولكن من الذي خلق المشكلة أو رعى الوهم ؟ هل هم الروائيون ام مؤرخو الادب؟ 
فبواسطة تثبيت الرومانس النثري تثبيتا صارمآ في مجموعة مسماة من العوامل. 
التاربخية من جهة ؛ وبواسطة الاخفاق في التعرف الى طبيعة الشكل المتقلبة 
التي يجب ان نستجيب امرة بعد المرة الى الاشكال المبكرة من جهة أخرى » 
جعل قراي نظرنه الى التاريخ سكونية مثل نظرته الى الشكل الادبي ٠‏ 


الحقيقة ان تطور الثقافة © قلما يكون صافيا او سلسا او أصيلا” تماماآ . 
وقد ظهرت روايات الرومانس الئنثري بعد ان اجتازت شباب تاريخها - على. 
الرغم من تثبيت قراي لها . من المؤكد ان نظرة الرواية المركزة الى التاريخ 
المتقلب قد تجنبت الكبرياء السخيفة لدى ف.آر . ليفيس الذى منح « مرتفعات 
وبذرينغ » ايتسامة وسعى الى تصديرها لمجرد أن اميلي برونتي لديها الجرأة 
لتكتب رومانسا نثريا حين لم يكن يفترض فيها أن تغعل ذلك نزولا عند التراث 
العظيم » وكذلك التبادل السحخيف الذي اقترحه ريتشارد تشيس الذى سعى 


غ4 ب 
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أما قيما يتعلق بسويفت وكارليل قان فراي يدور حول قضيتهما : فما 
دعين قعلا” اذا كان سويفت وكارليل نالا حقهما ليس تبردر انتاحهما على أنه 
تشريح أو اعترافات بل تعيين ما اذا كان تشريحهما أو اعترافاتهما التي تتوقف 
أصلا” على غزارة الرواية قد خضعت ايضآ لضغوط مناظرة من ذلك النوع 
وبعيارة اخرى» ثمة قشر بحات واعترافات تخييلية وروابات تشر بحية واعتراقية» 
وليسا بشيء واحد . ولو أن سويفت ركب راسه ورفض الخضوع لطالب 
اأزواية في ابداع غالم متين تمسك اجراق ه بعضها بعضا بتوتر ١‏ اضياو تبكيند 


ع وو سوسا و ل ال ا و 1 
طبيعته المتناقضة متوازنة وليست ترجيحية لكتب اعترافآ تخييليآ في جوهره 
لكنه ليس رواية اعترافية . فليست الروايات قطعآ صدثة من آلة تحتاج الى 
ملاحظات هامشية تزيتها لتعيد أليها مرونتها ولا سلسلة من مواعظ قلسفية 
فضفاضة لطزمها هواء الحياة النقي ٠‏ وتثنبثق مثل هله الحيوية في الروايات 
الهامة من الجهد الحمالي في الشكل وتغتني بجهود ادبية اضافية »© لكنها 
لا تتغبت ٠‏ وفي النهاية لا نستطيع ان نعجب من قدرة الرواية المتقلبة على العمل 
خلال التاريخ (وبخاصة الآن) من حيث هي أرفع آلة زمانية ‏ . مكانية » كما 
لا نستطيع ان نرهقها بعبء تاريخ ادب حون التكل وعالم كور لقال كما 
لو كان سسير ف اتجاه واحد . 


5 0 


أنا رجل على قيد الحياة » ولهذا فانا روائي ٠‏ ولاني روائي » اعتبر 
نفسي ارفع من القديس والعالم والفيلسوف والشاعر » وكلهم ضليعون 
فقط فى الرواية نجد كل الاشياء تاخذ دورها الكامل ٠‏ 


( دم هاء لورنس »6 
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النظرية كما تقوم الآن نظربة نقد روائي أكثر منها نظرية ووائية . وقد 
حققت ككاملاء داخل ذاتها اكثر مما حققته قي حدود الشكل الذي تسعى الى 
ادراكه . والسيب واضح : ليس للرواية هوية ثابتة ولن يكون . كذلك ان 
يمكن التقرب من مراوغتها المتقلبة الى ان يكون ادراك الشكل معتمدآ على 
مساهمة الشكل فى الادراك . هذا التبادل الجمالى بنقل الى الرواية مركزها 
التفاوضي » لان الروائي بحرك مضمونه باتجاه المعنى الذي يجد فيه الرواية 
تسعى الى تشكيله . ان ما قدره نيتشه في الانسان بمكن تطبيقه على الرواية : 
« العظيم في الانسان انه جسر لا غاية » وما يمكن ان نحبه في الانسان انه (يمضي 
عبر) وأنه (بنحدر) )١١(6‏ . ومن أأوْ كد انه تحت ضغط عصر وتراثه الادبي يمكن 
تعريف اتجاه الرواية بمقدار معقول من الضبط » الا ان هذا في أفضل الاحوال 
مطلق ثقافي موقت أو زمني . وأي تعمق يعني تعرية التاريخ والرواية كليهما 
من عدم اخلاصهما للترتيب الزمني او من خطيثتهما الفنية . فما بمكن تعريفه 
بصورة مشروعة بحدود نظربة هو ان الرواية تتوسع وتتقلص على حدود 
الخلود والفناء . وما يمكن تفحصه على نحو ذي مغزى في الحدود النظرية 
والتاريخية هو التحالفات الخاصة التي تعقدها الرواية لتحتفي بالمطاليب المكبرة 
والصغرة لهذه التخوم . 


على الدوام » كان الاندفاع الاساسي والثابت للرواية نحو الفشي او الحميم 
أو مزيح من كليهما . ومن المحتم أن للفخم صلة بالزمني وبالامتداد الجمعي 
الملعمة والاسطوزة + عير اونش طبيفي أن مقت من > .ولا تق أن الحقيم 
منتفرق: في الاستبطان وفي المركرية الاتطوزية لحساسية الفرد مير علم 
النفس © عن تواضع أو يأس ٠‏ الفخم والحميم ليسا حليفين عرضيين او 
اتفاقيين تابعين لاغراض الروائي ©» بل إن في سعي الآول وراء تعريف جمعي 
والثاني وراء تعريف فردي كل خصائص الرواية . وسيب كون التاريخ حليفاً 
طبيعيا للروابة هو ان كلا" منهما لم ينته . فليست جميع الدلائل في متثاول 
اليد وربما لن تكون . وبقلك قلا يكتقيان يأن يدعم كل مثهما الآخر فقط © بل 


ككلوات 


٠ ابرفينغ ها . بوخن‎ #٠ 


لا بد أنهما يتبادلان المعونة في المغزى : الرواية تسجحل صورة(١١)‏ (شكل) التاريخ 
وتاريخ الصورة (الشكل) . وسبب كون علم النقس حليفاً طبيعياً للرواية هو 
أنهما كليهما معلقان عند نقطة التقاء العقل بالمادة . والنتيجة هنا أبضاآ متبادلة : 
الرواية تسجل صورة العقل والمادة » وعقل ومادة الصورة . من الوٌكد ان 
الروائيين من قبل ومن بعد كانوا بعر فون ان مثل هذا الغنى في الفخامة او في 
علم النفس ستعصي على التحكم ل ومن هنا حاءت محاولة حصر المضاعفات. 
المتكاثئرة للتاريخ بواسطة التوصل الى الحادثة التي تسبق الاسطورة وجمع 
خصائص المعاودة الكلاسيه ٠‏ كما سعى الروائيون من قبل ومن بعد الى تثبيت 
التفصيلات التي لا تحصى والدائمة الحركة في الحياة الجوانية بواسطة التوصل 
في النهاية الى نماذيج مغردة تعد باستمرار بقاء النموذج البدئي . غير ان مشل 
هذه امقاومة لخصب لا حدود له ليست من تحقيق النقد او النظرية وائما هي 
استجابة جمالية للمطالب الجمالية التي يفرضها الشكل ذاته في الاصل . فقد 
يحتاج النقاد الى روايات كي يكونوا نقادآ لكن الروايات لا تحتاج الى نقاد لتكون 
روايات . وفي الواقع » حين ننظر الى قضية اباحية الرواية من ضمن هوية. 
الشكل الجمالية لا بدونها » يتضح ان الروائي البارع يكون تحته رحمة اندفاع 
الرواية أكثر من أن تكون براعة الرواية تحت رحمة تلاعب الروائي . ولعل 
جميع أخفاقات الروائيين تقربآ © والهامين منهم بخاصة »© تعود الى ألو فرة. 
المهلكة » فالوفرة تضخمت حتى فجرت روأية فيلدينع « توم جونز 4 © وأغرقت 
رواية كونراد « نوسترومو » »© وبالفت في صمل حساسية بروست » وقلبته 
جويس في « يقظة فنيغان »6 الى فئان يسخر من نفسه بالمحاكاة ٠‏ 


ان السسبيل الى فنية الرواية دكمن في تنظيم غزارتها ٠.‏ فما يجعل بعض, 
الروائيين يستهلكون انفسهم في روايتهم الاولى ليس انهم قالوا كل شيء بل 
لانهم لم ستئفدوا كل الطرق لقول كل شيء . وأيآ كان الاختيار الذي وقع 


(١‏ كلمة 101411 هتا مستعملة بمعتاها 'الفلسفي الأذلاطوني ( صورة ) 0 بمعتاها 
النقدي ( شكل ) ٠‏ وقد ؛وردت لمعنينين لأضيع /القاريء ف تلجو لالذهني للمؤلف المترجم ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ لال 
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.عليه الروائي في الاصل من المستودع اللا متناهي للامكانات المتاحة له © فان 
كل ما أستبعده برافقه ويغويه خلال الطريق © والطريق ق المهمل بظل ف مكانه 
دائمآ لكي نرتد اليه أو نوّجله مرة أخرى »© وعندما بحيط مؤرخو الادب أو 
«النقاد رواية ما بروايات اخرى تشابهها فانهم يضاعفون بشكل جوهري طيف 
الاختيارات المتاحة لكل عضو من هذه الجماعة . وحين كون اختيار الروائي 
صائبا تضع البدائل التي ترافق عمله انفسها في مقام التوابع غير المنافسة 
.مؤٌكدة صواب اختياره الاصلي . أما حين يكون اختياره طائشا تغدو البدائل 
جزءآ من المقاومة المضادة التي بقوم بها الشكل وتدخل في منافسة مباشرة مع 
السياق الرئيسي في الروابة وتهدد وحدتها وتماسكها . وتقدم خاتمة « بيلي 
بود » مثلاة له وضوح غير مألوف عن فردبة تنظم وتدعم الغزارة المتضاعفة ٠‏ 


وتعرض نهايات ملفيل المتضاعفة » لاسياب فنية وساخرة » سلسلة من 
الطرق البديلة المرفوضة لرواية قصة « بيلي بود » ويما انه يمكن ان هذه 
البدائل لم تخطر قجاأة الفيل بعد ان انتهى من تأليفه وانما كانت متواجدة ولعلها 
أغرته بالاختصار اثناء التأليف © فقّد عرف ملفيل العملية الابداعية على أنها 
في جوهرها ليست فعل تعبير بل فعل مقاومة . وقد مكنته خواتيمه المتضاعفة 
من الخطوة بمجد الفعلين معآ . وقد جاء في تصريحه الابجابي أن الفن ‏ مزيج 
ملفيل الخاص من الرومانس والواقعية ‏ وحده في وسعه أن يروي قصة 
« بيلي بود » »© أما تصربحه السلبي فهو ان غير الفن مما له تبرير خاص او مما 
.هو رومانس مفصول عن الواقعية يستطيع فقط أن يشوه قصة « بيلي بود » 
الحقيقية . ان الخليط المتضارب من التعبير عن الذات وكبحها 4 من الكيبرياء 
البادية بمهنته وخضوعه الظاهر لفنه »© لا بعكس بدقة فقط العملية الحمالية 
للرواية من حيث هي حل وسط بين السيطرة والاستسلام » بل يوحي ايضآا 
يأن الرواية » بعيدا عن استيعاد او عرقلة التصنئيف الذي يقوم به المنظرون 
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أو النقاد » تقود عمليا مثل هذا التصنيف من الخارج بواسطة الكوابح التي 
تأتي من الداخل ء وما من مكان بتجحسد فيه التفاعل المكبر والكابح بين المبدع 
وابداعه وبين السيطرة والاستسلام اكثر من الطريقة المتضاربة التي تدأ بها 
الروابة وتنتهي 8 
لد لس 
في الحفيقة » وبصورة شاملة » لا تقف العلاقات عند حد ٠.‏ 
« هئري جيمس » 
أن غياب اى ضغط توحهه النهابة » أو بعبارة أكثر أبحابية » أن الوعد 
بالخلود يستدعي كلا" من بداية بلا حد ونهاية بلا حد . وني الواقع » وبفضل 
كون الروابة عاللً مستمرآ في عالم أكبر وممتدآ فيه » لا يفترض بها ان تنتهي ٠.‏ 
وهي »© بطرق كثيرة » لا تنتهي © فمن السهل وضع المسلسلات »© ومن السهل 
عمليآ ان تكتب » أضف الى ذلك كون الممارسة النقدية الألوفة تجعل من جميع 
أعمال الكاتب عملا” ين الو ا ال ل يي 
بتمحيص الشخصيات وامواقف والموضوعات والبنى المتكررة . وآخيرآ من 
31 ان الرواية لم الرذهر حتلا رمن اويل بالسلسيلات عرض + حيث ندري 
أجيال من الكتاب على تدبير نهايات » مع اشياء أخرى »© قابلة على الدوام لان , 
تنقلب الى بدايات انتقالية ٠‏ ولكن من الواضح انه يجب التفريق بين الطريقة 
التي تبدا بها الرواية والطريقة التي تنتهي بها 


ان المشاهد الغزيرة التي تتقدم بها الرواية » بصرف النظر عن غدرها » 
مرآة دقيقة لامكانيات الدأخول الى هذا العالم والتسكع فيه . ولكن مشهد 
اللا نهابة الذي تقدمه الروابة بواسطة رفض الاستنتاجات ©» بصرف النظر عن 
اغرائه » هى مشهد مخالف لهذا العالم . ان اختتام الرواية من أكثر النقاط 
نخطرآ لانها بالضبط المنطقة التي يكمن في دغلها الوحش الجمالي - فهي مصدر 
المقاومة المضادة في الرواية . وتحت وجه الغزارة اللحسن تختفي الصورة المروعة 


عو الآداب الأجنبية ‏ ولا 
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للأجل الحتوم ٠.‏ ولحظة يبدع الروائي بداية يطلق على نحو غير معلوم تهاية 
لا يمكن رؤيتها » أن فعل الابداع الواهب الحياة بحكم بتلك الحياة للموت ٠.‏ 
وعلى التخوم المشتركة بين الخلود والفناء تكون القزارة وجه المضمون والختام 
وسيلة الشكل ٠‏ أن الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الروائي ان يخرج حيآ 
من العناق مع الموت هي ان يقلب عدوه الى حليف ‏ أن يستخلص وعدا قبل 
الفجر » كما فعل يعقوب ف صراعه مع الملاك ٠.‏ الوعد هو أن يقلب عملية القطيعة 
التي لا يستطيع منع وقوعها » الى عملية انعطاف نحو الخارج . لا يتوصل 
الروائي الى البقاء بتلهفه الى الخلود الشسخصي أو بانهياره يائسآ قبل أن تعش 
عيناه نهائيا » ولكنه يبقى بأن يستخلص من الموت شكلا يدعم ويزيد الحياة في 
روايته . وقد ببدع مسرحية جمالية » كما فعل ملفيل © تبقي على قيد الحياة 
معضلة الاختيار بين الاشكال التي تحيي او تميت . وقد يقسر الموت » كما 
نفل -كوييق +اعلى .أن يعطن الاساطي العقرطة لم يعضي لدي ووابنة اقطييه 
على الدوام اسطورة يطرد منها الموت وتنجلي الاسطورة حية وتسعى في دبلين . 
وقد بسيطر على الموت © كما فعل شتيرن © بقسره على ان يتخم نفسه مثل 
سربيروس في تكاثر أبدي» الى ان ينفجر ويجبر على ان بعيد الى الوجود غزارته 
التي لا تنفد وألتي تتجاوز الموت . وقد يندفع 6 كما فعل هيس ؛ الى الموت 
بعرام ليقتل مرة والى الابد الفكرة السخيفة يأن الانسان كيان منفرد وليس 
مجرة من النفوس التي تطالب بأن تعيش في حياة واحدة ضربا من الحيوات 
المتنوعة يحفظ خارج الحياة بواسطة البعث . وقد يقتفي خطى كافكا في 
« مستعمرة العقوبة » فيقيم في روايته آلة لها صورة تتطابق مع معنى الحياة في 
محدوديتها وتجعل خلاصة رفيعة لتماسك الرواية الجمالي . واخيرآ » وكما 
جعل توماس مان فيلكس كرول بيفعل » قد يعتئق الروائي تعالي المتحول كمفر 
مشروع وحل أصيل لوضع نهاية مفتعلة لروابة عن الصعاليك عناووعه»1 : 


ان حقيغة الوجود في هذه الحياة لبس الا حادثة عرضية شملتني 
يفضلها + إن التحائة الانتقالية 3 تفسى القيمة » وهي بعيدة عن ذلك » لانها 


هي بالضيط الني تضفي على الوجود قيمته وكرامته وسحره ٠‏ الحادث 


- 
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وحده » وما له بدء وانتهاء » مهم وحري بالعطف لان الحالة الانتقالية 
نفخت فيه من روحها ٠‏ الا ان هذا يصدق على كل شيء فالوجود 
الكوني بأكمله قد نفخ فيه الروح ٠‏ وقد نفخت الحالة الانتقالية الروح 
في الوجود ٠‏ اما الشيء الوحيد الآبدي » الخالي من الروح » وهو بالتالي 
غير جدير بالعطف » فقد كان العدم الذي استدعى العمل والبهجة(05) ٠‏ 


واذا كان ثمة تصور مشترك بربط ميزات الرواية القلب الى بعضها وبعض 
فهو المفارقة ؟ واذا كان ثمة جانب من الرواية القلب تجاهلته نهائيآ فهو المفارقة 
المثلى التي تعرضها الرواية التجريبية . وبودي أن أختم البحث بتلخيص 
المفارقات المركزية في الرواية ثم اضيف تذييلا” يتعامل مع الطاقة المتقلبة للرواية 
التجريبية لابتكار أكثر الحلول أصالة لمشكلتي الشكل والموت . 


1 كك 
حين أفكر بأن اللهمة التي نصب لها الفئان نفسه بشكل ضمني هي 
خلع القيم القائمة » وان يصنع من الفوضى المحيطة به نظامآ من لدنه » 
وان ينثر بذور الكفاح والسخط بحيث يبعث الموتى الى الحياة بواسطة 
الانفراج العاطفي » عند ذلك اعدو متنهلاا الى الافراد العظام والناقصين » 
فيبعث ارتباكهم عزيمتي » وتغدو تمتمتهم مثل الموسيقى الالهية في اذني ٠‏ 
« هئري ميلر »6 
أي درس جارف يقدمه الله للفئانين ! لا تخشوا العبث ولا تجفلوا 
من الوهم ٠‏ وف آية معضلة » اختاروا اكثر الحلول خطرآ واكثرها غرابة ٠‏ 
كونوا شجعانا » كونوا شجعانا ٠‏ 
« إساك دنسن 6 
الرواية شكل لا يعرف بل يكتشف . فطولها واتجاهها ومضمونها » ال 
لا يوصف مسيقةآ © وليس لدبها موضوع أقدس او ادنس من أن تعالجه ٠.‏ 
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ولاتها تعد بكل شيء فعي وسعها أن تكون أي شيع ٠.‏ واذا كان العالم كد ابدع 
من العدم دون أن سسبقه عالم آخر © فلب فليست نشوة الرواية بأقل تطر فا : ففي 
اليدء » يكون الروائي كل شخص وكل مكان وكل شيء . على ان الطريقة التي 
تبدآ بها الرواية ليست بالطريقة التى تكشف بها عن نفسها . اذ تبدأ مقاومة 
جمالية خفية باعاقة تقدم الكاتب وتحدي قدرته الشاملة » ثم يتبين ان آجلا” 
او عاجلا” ان الشريك الخفي في الاخصاب هو الموت : مثلما بتبين ان الشريك 
الساخر للسهولة هو الثراء الفاحش . فالروائي حين بجد نفسه ازاء سلسلة 
بلا نهابة من الاختيارات الاولية المطروحة أمامه بكل كرم بقع اختياره على ما يظن 
انه سيدعم عالمه الذي ابدعه بيديه ويمنحه شكلا” ثابتا دامًآً » لان كل ما تعنى 
به الروابة هو بقاء عالمها . ولئلا تجتاح مخاطر الفناء وعد الخلود او تخلفه » 
ولثلا تطمس غواية اللا نهائي ضرورة التجسد المحدود او تقلل من شأنها يرغم 
الروائي على ابداع عالم ثالث يضم جوهر العالمين بشكل مثالي . وهو يسعى 
سعيا محدداً الى نقطة التقاء زمان ومكان ترقى الى نموذجية الزمان والمكان 
التاريخيين » وهو يبغي ملاءمة الكلي والفريد في امتلاء مقطوعته الممثثلة . أما 
الحديث عن الكاتب العليم بكل شيع أو عن التقنية كأسلوب من اساليب 
الاكتشاف بمعزل عن التسويات الجمالية الدائمة فيطمسسن المدى الذي تقترض 
منه كل الافكار النقدية والنظرية أوصاف تجاربها الجمالية بشكل رئيسي . 
ففكرة التقّنية مثلا” ©» بعيدآ عن أن تكون اكتشافا محصورا بالنقاد أو المنظرين» 
لا يمكن تطبيقها كثيرا على الطريقة التي يكشف بها الموُّلف طريقه او يتوصل بها 
اليه بل على الطريقة التي توصل بها كيان الرواية الجمالي الاكتشاف الى 
المؤلف . وان اردنا ان نضع كلا المبدعين معآ قلنا : حين بضع الفئان كيانه 
الجمالي ازاء كيان الرواية الجمالي بحيث يهذبه شكله بمثل ما يستوعب عالمه 
الززواي كه كك تيل الطررعة التي بقول قيها ما يقوله الشكل والممتى 
شيثًا واحدآ . ومن الظواهر المتناقضة أن اكثر الكتّاب خفاء اثر يبقون في النهاية 
شخصية : : التقنية شخصيتهم والاسلوب ذاتهم ٠‏ وكلما غدا الكاتب غر ث 

جعلت مادته عالمه بطفو بدلاة من ان يغرق © وكلما استخلص شكله من الموت 
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.هيئة الكمال ازداد شبه روايته بالمدى اللا نهائي للروابة الفوقية وبالجراة 
الطائشة للروابة التجريبية . 


ثمة على الاقل نوعان من الروايات التجريبية . كلاهما يقوم على المفارقات 
الاساسية في الشكل » ولكن في حين ان احدهما يستقر أخيرا على المفارقة 
العظمى يسسعى الآخر الى تجاوز المفارقة تمامآ . ويأتي الضغط الجوهري في 
سبيل التجريب من اقتناع الكاتب بأن مطاليب رؤياه جديدة وملحة وان الاشكال 
المتاحة بالية او غير ملائمة بحيث يتوجب عليه ابداع شكل جديد أو مختلط . 
الخطر ليس مائلا” في الفموض (فقد يرحب الروائي التجريبي بهذه الامكانية) بل 
في تحديد تعسفي ٠‏ فمن الناحية النوعية » فقد تتحدد تجربته بخصائص عمله 
'بحيث تكون في أفضل أحوالها حلا" مؤّقتآ لمعضلة دائمة او تنويعآ منفردآ على 
مازق متضاعف . والعجز قي التاكد من التنيؤ عما ستتكشف عنه التجربة والى 
اي مدى سوف تكون غريبة او نموذجية ليس سوى قلق خارجي على شك 
داخلي يبحث عن ترتيب جديد بين السيطرة والاستسلام لان التجريب في 
الواقع مفاجأة تحكم بها الروائي © ولا يظهر الا حين يكون ظهره الى الحائط » 
ولا سعفه شيء سوى ان يخرج نفسه من الدهشة ٠.‏ حين يقتنع بأن اللعية 
المتفارقة التي حشرها في الزاوية قد تكون اكبر مما توقع هو نفسه © فقد يصيح 
كما صاح ديكتئز ويسأل الناس ان يلقبوه « الكاتب الذي لا يجارى » . فاذا 
امتدت اباد اخرى الى مبتكراته ووسعتها فقد يتمتع بأن له نفوذا . فاذا غدا 
ما كان جديدآ شيئًا مبتذلا" على ايدي مقلدين مستعبدين فقد يمارس تأثيرآ 
ضارا . وعلى كل فان الرواثي التجرسبي الذي ستعى ورآء حلر متعال برغب 
في ان بمارس تأثيرآ توليديا مخصبا . 


كل تجربب انتهاك . فالتعاقب يختل انتظامه » والنهايات تعطى في 
البدايات © والتركيب النحوى يختل » الثقلات تحدذف » التنقيط بتجاهل») 
اللغة تنقلب على نفسها ‏ وبالاختصار » تحبط جميع الروايط اللغوية وجوازات 
:النظام التقليدي التي تؤكد الوضوح او التقدم . الهدف خلق حالة منالتوقف» 
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حالة من التأجيل يتوقف فيها التاريخ وسكن الزمان ويتوضع المكان » والجميع 
بتوقعون اتجاهآ جديدآ للحركة التي ستيزغ لانها نتيجة طبيعية للتجربة . 

ان ذلك المركز الصامته غاليآً ما تسيقه او تتلوه سرعة مدوخة او ذات 
ضحجيج . ان الانتهاكات اللغوية والاسلوبية والينيوية المتعددة لا تسعى الى 
تهديم بل الى تحرير أساليب التواصل من عبودية الالفة والطواعية للتنبق . 
ان التشتت الفوضوي المتزايد ستدعي الآن تنظيمات جديدة أمرع وأكثر 
الهامآً أو حذوفات تتحرر حماليا بقول الكثير بمنتهى الابجاز . المؤّكد ان 
الاقتصاد المفزع في الوصول الى مكان ما بسرعة بطي الدرجات المتوسطة يودي 
الى اثارة شكوى الفانين » وقد حذر نيتشه من ذلك يقوله « حين اصعد اقفن 
غاليآ فوق الدرحات »© ولا تغفر لي آبة درجة ذلك )١١(6»‏ . قبل كل شيء »© 
يوجد حول كل تجريب شيء من الاعتداد الذي يبلغ مبلغ الثقة المفرطة في 
النفس عند كل انحراف شكلي . فكأن الروايات التجريبية جميعها تسعى الى 
قلب وظيفة واتجاه عبور نهر ليث ( نهر النسيان عط©.1 ) لتفرض على نفسها 
البدايات وليس على النهابات » على افتراضات العقل والانسان والمادة الجذرية 
وليس على خضوعها أو استطالاتها المألوفة التي تمثل الغفران أو الالفة في نهر 
النسيان . وبعيارة أخرى » يعمل مركز التوقف عمل مخرج طقوسي بين الجنون 
الذي تطلقه الانتهاكات والجنون الجديد المتحكم به والذي ستنقله التجربة في 
النهابة . ويمكن التصريح يمثل اعادة التصنيف الطقوسية هذه » على نحو 
ها فعل هيسشس حين حذر قراءه مسسيقاً في 516726277012 4 بأن مسرحه 
السحري « للمجانين ققط » او لعل المنهج الخفي وراء الجئون هو الذي يشخص 
كل الروايات التجرببية بدءاً من «07طقط85 دصهق1015» لشتيرن الى «خطوات» 
كوزينسكي » الى الروايات المضادة الجديدة » غير ان ما تشترك فيه كل 
الروايات التجريبية هو تصميمها الحازم على ابقاء الرواية تتحرك حول بدايتها 
بدلا“ من ان تتجه الى نهايتها » لان الرواية التجريبية تتحرك نحو بدايتها لتلاحق 
خلودها » ولا تقصد بانتهاكاتها مسألة الانماط التي تؤيد واقعية النظام أو 
استعبادها » بل تقصد الى اعادة النظام الواقعي الى حالة الفوضى الاولية 
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والبدثية . ومن الواضح أن مثل هذا التجريب يتجاوز خصائص التسوية 
المتبادلة في الشكل الروائي ويرفض وضع نهايات فانية مكيفة لبدايات خالدة 
وذلك لكي تقابل الخسارات اللا نهاثية التي تحدث في التجسيد المحدد » 
المتناهي »© والهدف لا يقل عن السير والاستنفاد الكاملين والنهائيين لجوهر 
شكل روائي معين وجعله عدم الجدوى لكل من يحاول استعماله من بعد ٠‏ 
فما نحن فيه لا بقتصر على الهدف التاريخي اللألوف في ابداع رواية خالدة » 
لكن الهدف الحمالي الجذري هو ابداع جوهر متجسد في الرواية يساوي في 
نهائيته وغزارته لما يشتمل عليه الشكل غير المجسد في الرواية الفوقية . مثل 
.هذه الرحلة رجوعآ فى الزمان والمكان الى الاصول رحلة ميتافيزيقية حتما » لان 
الرواية التجريبية تسعى الى اقتراب شديد من حافة التاريخ الى جانب الرواية 
ألفوقية » كما تسعى الى تأكيد الطبيعة المتقلية للرواية الفوقية بأن تفدو 
شريكتها وصورتها الكاملة التحقق . ان كل روائي تجريبي يعتقد ما اعتقده 
هنري ميلر من انه كتب « آخر الكتب » . 

« لعل هذا الوهم ضروري » لكن الرواية بوصفها نوعآ قلّبآ يكون لها 
الكلمة الاخيرة او تكون الكتاب الاول ٠‏ وكلاهما » الاول والاخير » يكون على وشك 
إن يكتب او يحكى . ومن الواضح أيضآ » ان ما قدمته في هذا المقام » كان همه 
ازالة العقبات من الطريق »© فلا هو بآخر كلمة ولا بأول قصل من كتاب عن نظرية 
الرواية . وعلى كل فأنا مقتنع بأن العودة الى الاصول هي المنطلق . وما نحتاج 
اليه بشكل نوعي هو نظرية للرواية الفوقية » لان مثل هذه النظرية تشير على 
الاقل الى وجود كيان جمالي للرواية محدد وفعال » وتحفظ للشكل صفته 
غير المنتهية وتحالفه مع التاريخ وعلم النفس » كما ان مثل هذه النظرية تشدد 
على التخوم المشتركة بين الفناء والخلود » وهي التخوم التي تحقق ضمنها 
الرواية امتلاءها المتكيف » كما توحي مثل هذه النظرية أخيرآ بأن الانجان الروائي 
يستطيع ان نحد مقابيسه الشاملة معروضة ف مجال يتراوح بين الخالدين 
الى أنصاف الآلهة الى كل الفانين . بمثل هذا القوام الجمالي لا يعود امنظرون 
والنقاد بحاجة الى التصدي لاصول الرواية غير الشرعية » ولا الى نسخ نظرية 
الشعر » ولا الى عبادة آلهة التكنولوجيا المزيفة .. 


+ الآداب الأجنبية ‏ 04 
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ملاحظات : 

٠ ) ١975 ( مدار السرطان‎ - ١ 
قل أن نوقش في النظرية الجانب المتطلب من الرواية : وعلى العكس من ذلك . كسان‎  ' 
لذلك لاندهش ان وجدنا المنظرينيبدون مصمماإزعل تزويد.‎ ٠ التشديد دائما بتصب على سهوالتها‎ 
حضتيو٠ الرواية بالذخيرة الاكاديمية ذاتها التي مكنت الشعصر من العيش وغم هجمات الهواة والعامة‎ 
كون نمط النظرية الروائية نمطا شعريا يشكل متزايد من كتاب ويليام هاندي الجديد « الرواية‎ 
العديثة : تقرب شكلي » ( كاربوندالي » (إ9١1 ) حيث تطبق مناهج النظرية الشعرية على الرواية‎ 
تظحالدقف٠‎  ةيطارقميد ولا يمكن «نكار أن الرواية تتغذى دون تميين من « حثالات‎ «٠ الحديئة‎ 
م غالبا‎ : ( [816٠ الخارجون على القانون في جيل اليرئاس « 0 تدويورك‎ ١ مارفريت كندي في كتايها‎ 
ما يعلق الناس يأن في وسعهم كتابة رواية مدهشة بناء على تجاريهم » لو كان لديهم وقت كاق‎ 
لذلك 4 مثلما (نهم يعترفون بأنهم يحتاجون الى ها هو اكش من الوقت لانتاج لوحة آو سمفونية أو‎ 
قلم يقل الا القليل عن الاعداد الضروري للروائي مما يجعلنا تغغر لانسانذكي‎ +٠٠ سوناتة مدهشة‎ 
آما فلصورة الاكاديميةللوضع فقدقدمها‎ ٠ » مثقف لافتراضه باآنه لا يحتاج الى أعداد كي يكون روائيا‎ 
قبل ذلك بشكل صارخ رينيه ويليك وأوستن وارين : « ان النظرية الأدبية والنقد (الأدبي المتعلقين‎ 

بالرواية أدنى في الكم والنوع من نظرية الشعر ونقده » ( تقلريةالأدب » نيويورك » !1921 ) ٠‏ 

واجع الترجمة العربية للكتاب : « نظرية الآدب » »ترجمة محبي الدين صبحي » منشورات 
المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون » دمشق الا9١ ٠‏ 

ب كثير من المنظرين والنقاد يستغرقون في النظرية والنقد الى درجة الافتراض بأن الروائيين 
يشاركوتهم اهتماماتهم ولا يعنون حصرة بالمسائل الجمالية وتاثيرها ٠‏ وأظن أن المشكلة تاريخية ٠‏ 
فمن زمان طويل كان منظرو الرواية روائيين » كما أن معظم منظري الروابة المحدثين نقاد ٠‏ وفي 
الواقع فان الاقتراق المطرد للروائيان عن حظيرة النظرية قد حدذا! بقيليب راف الى الادعاء بان 
الرواثيين المحدثين كانوا غير متعاونين مع النقاد ء وذلك بعكس الشعراء الذين ساعدت اجتهاداتهم 
النقدية على صياغة قوام جوهري النظرية #الشعر : 

« في وسعك أن تنظر في مقالات توماس مان جميعها » مثلا ء فلا تجد أمرآ يهم دارسي الرواية 
كشكل » مع العلم بان مان فنان واع ومثقف ليس له نظبر ٠‏ كذلك لن تجد في هذا الصدد آيسة 
استبصارات دقيقة لدى جويس أو بروسث ٠‏ قكل من « صورة الفنان في شبابه » و « يوليسيس » 
تضم بعض ال مناقشات عن البنية الجمالية على مستوى تجريدي تمامآ » وهته لا تسعفنا عند التطلع الى 
فارق يميز السرد القصصي عن بقية الفنون اللفظية +٠٠‏ كما أن الرواثيين الامريكانقعصرنا . 
من آمثال فيتزجبب؛الد وولف وفولكنر وهمنغواي > قد آثروا في أساليب التخييل من خلال ممارستهم 
وحدها » ٠‏ ( الرواية ونقادها » مجلة كينيون , ٠ ) 1١9485‏ 
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أما بخصوص التاثي فما أعتبره آشد خطرا أن النظرية الروائية السائدة ليس لها تاثي ظاهر 
على مشاهي الرواتيين أو على الرواتيين التجريبيين ٠‏ أن مايلر وغراس وبورجس ويارت ودونليفي 
وسينفر وبيلو > الخ ٠*٠‏ قد انغمسو! في تمجيد دوافعهم الآساسية +٠‏ وحان زودتهم شهرتهم يصوت 
عسموع تجاهلوة المنظطرين والنقاد وراحوا يتحدثون عن الواقع والسياسة والثقافة أو عن التحالفات 
الجديدة بين الآدب والسياسة والثقافة ٠‏ ان العديد من كتاب الرواية المضادة » ممن يشابهون أشباحة 
تاني من تجم آخر ء يبدو أنهم يعتيرون التفتيعات النظرية الدارجة أمرة ميتذلا عذى عليه الزمن » 
وآنا لا أرمي الى الايحاء بآن الوظيفة الاوى للنظرية التاثس في الروائيين القدامى أو الجدك » ولكني 
حين آجد عداءهم التقليدي اتقلب الى نوع من اللا مبالاة الانفصالية » وحين أجد الفجوة بين النظرية 
والرواية تتسع بحيث يستحيل رآب الصدع بينهما , فائني أصرى على أن تصرآ من جانب وأحد . او 
كسية نتج عن تغلف الغصم ؛ لا يقوم حجة على حيوية النظرية أو على انتصارها لقضية خلاقض.تها ٠‏ 


ل لقد آغربت (ديت وإرتون باكشل من هذا حين ]دعت بأن « ما من استنتاج يصح مالم يكمن 
قي الصفحة الأوكى » ( كتاية الرواية ‏ تيويورك ٠ ) ١516‏ 

0 ب روبرت مورني دايفيز في كتابه « الرواية : مقالات حديثة في 'النقد » ( 1556 ) ينزلقي 
هذه الاتجاه حان يلحظ أن آض النزعات النقدية أكدت لحسن «الحظ « أهمية المؤلف ٠‏ واعادته الى 
مكانته المركزية بوصفه الواضيع والصانع » وهو ما كان ينكره عليه الشكليون على أساس أن الكتاب 
الذي تم تاليفه أصبح صاحب الأهمية الأولى وأن مدرسة امحاكاة تنزع الى الحاقه بالحقيقة' الواقعية 
الممثلة فيه » ٠‏ فالانطياع الذي يخلقه دافيز هو أن النماد ينفردون بتقرير مركزية الرواتي , وأن 
ظهوره أو عدم ظهوره يقررهما المذهب الشكلي المتبع ٠‏ ولم يآت دافيز على ذكر رؤيا الكاتب أؤ 
الضغط الذي يفرضه الشكل على مركزية المؤلف ‏ وهو الأمر الوارد في هذ! المقام ٠‏ 


؟ , لعل مما له مغزاه أن قيليب ستيقيك , وهو جامع (كش التصانيف شمولا في النقد الروائو 
( نظرية الرواية ٠‏ 14517 ) عمل على انتاج آول تصنيف هام عن 'الكتابات في الرواية المضادة واستثئنو 
دن هذه المجموعة كل نقد لنظرية الرواية ( القصة المضادة : مجموعة الرواية التجريبية » نيويورك » 
911 ) + أما الفجوة التي لا تردم بين النظرية والشكل الذي تسعى الى ادراكه فتتضح من هجوم 
مالكولم كاولي على مجموعة ستيفيك « صورة الرواية الملطخة » ساترداي ريفيو » اا191 »2 فقد 
اجتهد كاولي أن يقتبس من « سقر التكوين « وهو يعاني من صدمة مقيلة + ودعا للعودة الى السرد 
الزمتي كطريقة للتخفيف “من حدة السغرية-التاريغية : قحين آتمت النظرية تصنيفاتها نتيجة لفوم 
الزمان في المرواية اتجه روائيون تجريبيون جدد الى لكان أو الى اللمكان جر الا يد آمر 
لا يغقر لهم لأنه جعل تلك التصنيفات تظهر سطحية أو متكلفة + 

ا هذه قضمية خطبرة اكتفى هنا بملامستها' فقط + فد توق ادويق قافو قر 
بتائي ويليك ووثرن + قوام أساسي لنظرية تقلد قالبة النظرية الشعرية «وظهرت بعرعة كتبومقالات 


+ الآداب الاجنبية - أله 
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وتصنيقات وكتيبات ومذكرات خاصة مكرسة للشكل ٠‏ حتى ان اعادة طبع رواية ما اتخذ شكلا جديدا» 
فالروايات المعادة قد دعمت يسوالف تاريخية وهمشت بنقد دارج مختار ٠‏ ثم أحدثت دورات حول 
نظرية الرواية ونقدها قصد يها خلق طران موحد من الفهم والتطبيق لم يسيق له مثيل في تاريخ 
الأدب ء وقد فرضت هذه الدورات روائيين جدداً يشيهون نسخآ مكررة عن الروائيين القدامى مدعمة 
من الخلف ومن الأمام ٠‏ وأخيرة فان كل واجهة الرواية قد خضعت لعناية بنيوية واسلوبية وشكلية 
ومعرفية » فاذا صرفنا النظر عن بعض القطع البارزة كان الجانب البناء في هذا المشروع النظري انه 
خلق فرانكشتين جديدة ٠‏ 


فمشاهدة الشراح المجتهدين المنكبين على نبش كنون الرواية الرمزية والاسطورية شيم ء 
وشيء آخر تماما ؟ن تستخلص «النتائج تاتها هن روايات مريعة جمعت (يصف "انتاجواحدفرضيته 
النظرية الروائية * ويعلم كل ناقد اشتغل بشيء من العناية في بيبليوغرافيا النظرية الروائية 
وني المختصرات التي لا يحصرها عدد من الكتب التي تقوم على تلك النظرية . أن شيتا من القوادة بين 
المنظرين والرواثيين الملهمين بالنظرية ٠‏ وبسبب كل الصيعات والاستجارات من العيش في عالم 
تزداد آليته » جمع المنظرون كل النظم والقطع البالية ليقلبوا صناعة التخيبل الى تقنية الرواية ٠‏ 
ان الروائيين الكهول 'الاكثر « انسانية » يجدون التقنية تحط من شأن الانسانية ٠‏ أما الروائيون 
الشبان الأكثر تجريبية فيجدونها غيٍ مرهقة ٠‏ المنتفعون المباشرون الوحيدون هم الذين غذتهم 
الدورات الدراسية في الترميز المبدع والقادرون على انتاج أعمال مشبعة بالصفات النقدية الضرورية 
للوصول الى شعبية حسينة هي عكس الابتلول في التحليل والتقبل النقديين ٠‏ وفي (ناعتي أننا لو 
استخلصنا كل التكنولوجيا التي نظرناها أو اكتشقناها لدى جويس مثلا ,» ثم جاء جويس ناشيء 
ارشدناه ؛ى ما عليه أن يفعل ارشاد؟ نظرية ما استطاعأن يقوم يقعله وقد أطلق ؟يليوت ‏ صيحة 
التعحذير الأول + فلكي يعلل بروفروك حالة الحيرة المخصية التي اعترته » اشتكى من أنه ليس هاملت 
أو لاذاروس + ناسية أن هاملت لم يعرف آنه سوق يصيٍ «٠‏ هاملت » وأن لازاروس لم يعرق أنه 
سيصي لازاروس ٠‏ ليست الرواية شكلا معطى + بل هي معطى في طريقه الى التشكيل*واستعراض 
تعقيداتها استعراضة آليا 2 أو قصر امكاناتها على الماضي يؤدي الى اختراع مقيراس نظري يستدمفي 
مؤلفات من انتاج بروفروك وليس ت+سء٠اليوت ٠‏ 

4 ب « طبيعة السرد « ( نيويورك ٠ ) 1١955‏ 

١ 4‏ أشكال نوعية مستمرة ( النثر القصصي ) » في « تشريح النقد ( برينستون ٠ ) 1١981‏ 

٠ المصشس السابق‎ ٠١ 

٠ هكذا تكلم زرادشت‎ ١ 

7 إعترافات فيلكس كرول ( تيويورك 1485 ) ٠‏ 

الف المرجع السايق +٠‏ 5 
سس ل ل 


- 824 


من الادبب المتارسى 


أصكارجلال الدين الرويل 


مكحتل الشارى 


قم : د 4عمرجوادمشتخحور 


أن أفضل ثمرة وأبهى رونق لأقكار مولانا جلال الدين الرومي 
بل أن أكمل الاثار الشعرية المنظومة في التصوف باللغة الفارسيةهو 
المثنوي ٠‏ 

ان محتوى المثنوي حكايات متسلسلة ومنظومة قصد من ذكرها 
الاتيان بالنتائج الدينية والصوفية ٠‏ وعبر عن الحقائق المعنوية 
بلسان سلس وعن طريق التمثيل ولذلك نراه كثيرا ما يشرح الآيات 
القرآنية والأخبار والأحاديث على الأسلوب العرفاني والصوقي ومن 
جملة المعاني التي أتت في المثنوى هي : 


« أن وجود العالم واحد وهو ذات الل تعالى ولم يكن سواه شيء وكل ما هو 
موجود في الحقيقة اتمأ هو تجل عنه ٠‏ وقد كانت روحنا .من اشعاع وجوده 
وافترقت عن ميدثها وهبطت الى عالمنا الظاهري وعالم كشة التعيين و هي تعيش 
دائما تواقة الى رؤّية الحيبيب وعاشقة للمحيوب وتريد أن تشق الحجب 
الظللمانية لهذه النشأة 'الجسمانئية وتلحق .يآصلها ٠‏ » 


ولكي ندرك الوحدة ونصل الى الحقيقة يلزمنا عشق حقيقي ومحرق يحرق 


+ الآداب الاجنبية ‏ هئ 


رك 


1 من الآدب القارسي 88 


لهيبه الوجود الظاهري والغرور الجسماتي يكامله وهذا! العشق يختلف عن 
الغراقيات الدنيوية ٠»‏ 


العاثئق الصادق يجب أن يقتل هوى نفسة ولأغراضها د يجب أن يتنحى عن 
الانانية والغرور وحتى .وجب الا بخدعه علمه وفي الحقيقة" يجب أن يغتي تفسه» 
نفسه الشهواتية قاذن ما دام محتاجا الى عبادة الظواه. و 1 يكن حيا - 


ان العالم يأممه وآديانه يمثل وحدانية الاله سبحانه وتعالى .وان الدنيا 
مظهراً لحقيقة واحدة ومجل لشيئة واحدة وعليه فان اختلاف الأمم وخصيومة 
أبناء آدم "آية اللاخيرية والفرور وأساس هذا الغرور هو عيادة الظواهر 
والقياسات الخاطئة ليصور كل قوم آنهم [دركوا الحقيقة جيدا ( وكل حزب يما 
لديهم فرحون ) وضلال البشر ينشاً من اهذا وتأتي الاختلافات والحىوب نتيجة 
لهذا السيب » اذن لاجل ارشاد اليشر يجب أن ندرك الحقيقة ونترك الظواهن. » 
ولليقظة «الواقعية تحتاج الى أتعاب الخدمة والعيادة وتربية النئفس والتالم وأن 
القشريين قد وقع الحجاب على أعيتهم وليس ف نفوسهم الم ادراك الحقيقة - 


ومعلوم انه لم يقصد بالالم والرياضة الروحية المرضش والصور واتما 
السعي في طريق الحق والمواساة للخلاكق 5 


اذن ليس من الدروشة والعيادة * الفقر والمسكنة 2 بل الخلاص من الغرور 
والانانية وكذلك التجاورز عن الظولناهر والاتصال با حيث أن أموال الدنيا 
وسيلة يجب أن تكسب عن طريق مشروعة * وأخيرا يجب أن يتسلط المىم على 
المال لا المال عليه وكذلك ليست الصوفية مغالفة بام الاسرة ان 0 
هي في الاستغناء وعدم الاهتمام لا أقي الفقى والاحتياج وكذلك هي المحيةوخدمة 
الناس لا بالقنان متهم والتخاذل عتهم » 


فك يدرك المموقٍ الواقعي الاهداف وللقاسة لكل شيم . 0 معنى, 


لك 5 


8 محمك جوآد مشكور 14 


الناس ويتأمل في الأمور ولا يداعي لنفسه شيئًا لأن الادعاء مع الاكثار قي الكلام 
دو قِ الحقيقة علامة عدم النضج 1 


اذن اللتأمل والسكوت والتعليم والاخدت بالحكم والتصائح في مذهب 
العارفين أفضل من 'الاكثار في الكلام اوالانانية وبيع العلم وف الحقيقة المارف 
هو صاحب القلب الذي يرجح قلبه على لسانه لان القلب متزل الاله وعندما 
تجاوزت الروابط اليشرية علم الالفاظ حصلت الوحدة والمواساة وذهب التلون 
والخداع » لان الجدال والقتال من النفاق والتلاعب بالألفاظ , وان افشاء الاسرار 
العرفانية مضر من جهتين أحداها من قبل أهل الظاه. والقشريين وثانيها بن 
قبل المتظاهرين بالعلم الذين ريريدون أن تثبيت الامور عن طريق الاءتدلال في 
حين آته اذا لم تتنور أيعاد العقول يتور العرقان فقد تبقى عاجزة عن ادراك 
الحقيقة ٠‏ 


العيادة الظاهرية والتي .عبارة عن ألفاظ وطرائق وطقوس لا يتغللها 

الايمان والخلوص وريما خامرها الرياء والنفاق » هي في الحقيقة ليست بعيادة ٠‏ 
أما وقد قرغنا من شرح الافكار الصوفية للمثنوي فاننا نأتي يتىرجمة 60١‏ بيتا 
من مقدمة المثنوي ونضيف الى ذلك أن دفاتي المثتوي الستة هي في الحقيقة شرح 
لهذم الابيات 9 
[ ]| استمعمن هذ! الناي ( المبتور من أصله ) كيف يشكو ويحكي عن فرأقمنبته» 
| | من الوقت الذي قتطعت فره من منبتي من أجمة القصب وحتى الآن دائما 

يضج التناس رجالا ونساءاً من آنينتي . ١‏ 
[] أنا لا أآريد الا الصدر الذي تقطع من الفراق ولاجل ذلك أنا أستطيع أن 
[ ] كل من كان تأى عن أصلمه وهو يطلب زمان وصله. * 
[] آنا أننت في كل فريق وكنت زميلا للحزاتى والمسرورين ٠‏ 
[ ] كل شخص من ظنه صار حبيبي ولكن من باطني لم يجد أسراري ٠‏ 


به الآداب الأجتبية  0١‏ 


8 من الأدب الفارسي | | 

[ ] ان السري من آنيني ليس بيعرد ولكن ليس لعينك ولا لسمعك النور الذي 
تستطيع ( يه ) أن ترى أو تسمع قصة لأسراري ٠‏ 

[] ( يريد الشاعى أن يثيت وجود الروح يشيء من الاشراق فتحن نحس 
بالروح ولكن لا يمكنتا وصفها ) ٠‏ 
يمستور ) عن الجسم ٠‏ ولكن ليس لاحد رخصة رؤية الروح 3 


لا ان الهوام التي أنفخه في هذا الناي هو نار وليس هواء وريح ٠»‏ كل من ليس 
له هذه النار قليمت ٠‏ 


![] دليل شكوى الناي أن نار العشقق وذع فيه " وسيب غليان الخمى أن العشق 
جاش فيه ٠‏ 


8 من رأى كالتاي سما وترياقاً » ترياقاً للعاشقين وسمآ للجاهلين ٠‏ 
ومن رأى كائناي موافقا للنفس ومشتاقا للقرين ( لمن ينفخ فيه ) ٠‏ 
[] يحدثتا الناي عن الطريق الذي مذىء بالدم ( دم العشاق ) * 
ويقمى علينا قصدمن. عشق المجنون ( ليلاه ) ٠‏ 
[ ] لنا فميان ناطقان كالناي أحدهما في شفتيه ( شفتي المازف ) كامن 
والآخى آن” نحوكم وملا السماء بالضوضام ٠‏ 
[] ولكن يعلم كل من له نظى في المعرفة أن صياح هذا الرأس من ذيك الرأس 
( أن كل ما يصدر عنا هو في الحقيقة من نفخ الل فينا ) ٠‏ 
[] وصياح هن! الناي من أنفاسه ( ناي الانسائية من أنفاس الله ) وهياج 
الروح من هزاته : 


و 


5 محمد جواد مشكور 78 


[ ] وأهل هذه الاسرار ( أآسرار المعرفة ) لا يجوز الا أن يكون مدهوشا ( فانيا 
في الله ) وليس مشتري بضاسة اللسان الا الاذن - ( يتبفي أن تكون أذنا 
فاللان لا يتكلم الا أن تكون آذنا له فان كنت أهلا لهته الاسرار فان 
اللسان يقشي لك أسراره ) ٠‏ 

لا لو لم يكن لأنين الناي ثمن وحاصل ما مل التاي العالم ار 
لهذه الأيام ٠‏ 

[] فان مضت الأيام قل لها اذهبي فلا خوف من ذهابك ٠‏ 
ولكن ابق أنت أيها الذي ليس لك مثيل في الطلهكن. - 

[] كل من لم يكن سمكآ يشبع من الماء وهو بلا رزق » قد تأخر رزقه ( ولكن 
العارف الكايل هو كالسمك لا يشبع من ماع الحقيقة ) ١‏ 

[ ] الخمر في غلياته طالب لغلياننا ( في العشق الالهي ) وفي النلك ؛ في دورانه. 
يتابع دوراننا في السماع ( في حلقة السماع ) - 
نحن مته * 

[ ] لا يقدر كل شخص أن يكون ماهرأ في السماع ا'جيد ولا يليق بكل طير أن 
يكون طعامه تيناً ٠‏ 

[ ] يا بني اقطع ( اكسر ) القيد وكن حراً ( من أغلال الدنيا ) حتى متى تكون 
عبدآ للفضة و:الذهب . 

لا انك لو تصب البحر في كوزه فهل يسع هذا الكوز أكش مما يكفيك 


يومآ واحدا ؟9 


+ الاداب الأجنبية ‏ 8م 


15 من الأدب القارسي 78# . 


| | ومع ذلك قان عين .الحريص لا تمتلىء * ولو لم يقنع المسدف ( بقطسرات 
الأمطار ) ما امتلاً يالدر " 

[ | كل من مزق ثوبه من عشق فقد طهر كليآ من الحرص والعيوب ٠‏ 

لجميع عللنا ٠‏ 

يا دواء تكيرنا وتعصينا يا من أنت اقلاطونناأ وجالينوسنا ٠‏ 

ومن العشق ارتقع جسم الأرض الى الأفلاك ورقص الجبل وتنشط ف حركاته ٠‏ 

لقد اختفت الأميرار قي صوت التاي المنخفض والعالي وان أفثذيت هذه 

الأسرار اضطرب العالم كله . 


لا 


لالالالا ‏ لأا لأا 


من افترق عن آهل لساته أصييح عاجزاً وان كانت له مئة وسيلة ( لأن الناس 

لا يفهمونه وهو لا يستطيع أن يبوح يما في نفسه من أسرار ) 5 

[ |[ فاذا ذهب الورد ومضى عهد الروضة قانك لن تسمع من البليل قصة آشجانه * 

1 واذا ذهب الورد وخربت روضته فلا نشم رائحة ورد الا من ماء الورد - 
والعماشق ميت ٠‏ 

'[] وحينما لا يستطيع العشق ( لأن يطير في جو المعشوق ) قانه يبقى كطير مهيضش 
الجناح وويل له عتدئذ 9 

[ [ شبكة عشقه ريش وجناح لنا وهي تجرنا حتى بيت الحبيب 

| ]| كيف أدعي أن لي عقلا وقهماً يدرك ما أمامي ومأ وداثي أو لم يكن نور 

حبيبي هن آمامي وورائي ٠‏ 


4خ - 


كات لك الا لا للك الا .كا 


8# محمد جواد مشكور هر 
توره ( يتلألاً في كل جانب ) من «ليمين و:اليسار ومن تحت وفوق وهو كطوق 
على رآسي وعنقي ٠‏ 

أن العشق يتطلب منا أن نبوح بهذا القول ولكن مرآة وجودك ليست بنمامة 
( دلهذا فهي لا تبوح بسرها ) ٠‏ 

آتدري لماذا مرآة وجودك غير تمامة ؟ لأن الصدأ لا ينفصل عنها أبدآ . 

ان كانت مرآة وجودك خالية من الصدأ والتلوث فانها تكون مملوءة تمن نور 
شمس الألوهية ٠‏ 

اذهب وامح الصدآا من وجههاأ وأدرك من بعده ذاك [التور ) الوهاج ( 5 

أسمع هذه الحقيقة ياذن قليك حتى تخرج يتللك الحقيقة من الماء 
والطين كليا ٠‏ 


ان كان لكم فهم وادراك خلوا للروح طريقآ وبعد ذلك ضعوا قدم الشوق 
على طريق العشق ٠‏ 


+ الآداب الآجئبية ‏ 086 


تعريف بالشاعر 


ولد صاموثيل تايلس كولردج ( الالا( .ب 1876 ) لقسيس في هقاطعة دقون باتجلترا ٠‏ 
وكان في طنواته ميالا الى الاتطواء على ذاتهة والى الانكباب على المطالعة 2 ولا س.يما على كتاب 
« ألف ليلة وتيلة > التي أعجب به كثير! ٠‏ ولقد أرسل الى 'لندن للدراسة وهو في التاسعة من 
عمره , أو بعد وفاة والده يقليل » وهناك أتيح له أن يتعرف على تشدارلزلام الذي قيض” له 
أن يتون من أبرن أدباء انجلترا فيما بعد ٠‏ وبعد ماالتعق بكامبردج لدراسة ٠للاهوت‏ ” عزف 
عن الثكرة بعدما قطع شبوطا طويلآ في التحصيل الجامعي ٠‏ وفي هذه الحقبة تدرف على روبرت 
ستي الذي قدر ل هو الآخر أن يلمع كشاعر مجيد بعد سنوات قليلة , وعرفه سذي على شقيفة 
خطيبة؛ » سارة فريكر » التي غدت زوجة كولردج فيما بعد ٠‏ غير أن حياته الزوجية لم تكن 
تاجحة وانتهت "الى افتراقهما بعد هدة طويلة ٠‏ 


وساقته المقادير الى وردزورث ٠‏ فنشر بالاشتراك معه ديوانآ شعريا عام ١54‏ يحمل 
عنوان « قصائد قصصية غنائية » يتضدن تصودة « البحار القديم » » ولقد كان هذا الديوان هو 
نقطة التحول في تاريخ الشصس هن الكلاسية الى الرومانتية ٠‏ وسافر كولردج صمع صديقه الى 
أثانيا حيث فارقه ليدرس اللة الالمانية ٠‏ ولدى عودته من رحلته كان وردزورث قد سبقه الى 


ان 5 


8 «ومسف اليوسف 1 


منطقة انيحيرات في شمال انجلترا ٠‏ فالتحق به هناك حيث عاشا فترة من الزمن هي أمتع أيامهماء 
ثم افترقا ليعاود كولردج سقره الى خارج انجلترا ء أو الى التجول كمحاضى في النقد الادبي ٠‏ 


وأصيب كوطردج بلةاء عضال عقدما كان في شرخ #الصبا مما اضطره الى معاقرةالافيونتخدير1 
لآلامه ٠‏ ولم يعد بوسعه التخلص من هذه العادة 'حتى حان آجله ( ٠ ) ١475‏ وثيت بعد الفحص 
الطبي الذي أجري على جثماته اانه كان مصابا متضخم القلب ٠‏ 


يرى النقاد أن ابداع كوتردج تجلى بافضل صوره ف ثلاث قصائد > أولها م البحاى القديمء 
ونانيتها « كريستبل » ٠‏ وثالةتها « قبلاي خان » + وكلها تبحث في الخغوارق وتعمالج اللاطبيعي 
و:للامالوف كموضوع لها ٠‏ أن طبيعته ب كما تتبدلى فى هذه الروائع الثلاث . تنطوي على عالم 
من الاحلام والرؤى الغريبة وأصوات ١ا9لات‏ عب الارضية والاشباح والطيور غَسٍ المالوفةواتذكريات 
و.لبحار المتجددة والكهوف المسحورة ٠‏ انها عوالم من الرقي والطلاسم بعيدة , في ظاهرها , 
كل البعد عن المنطقية والعقلانية . وريما كانهت الميل الى الخوارق من #ثار ألمانيا الرومانسية ٠‏ 
وسيب خلوها من المنطقية » فقد جاءت روائعه الثلاث نتاجا 'تلغيبوبة تنيجس من أغوار روحية٠‏ 
ولكن المفارقة الهائلة تكمن في أن كولردج الناقد م ومؤّسس هذا الطرال من الشعر في انجلترا » 
نادر! ما يقبله على أنه من الشعن الجيد ٠‏ 


لم يكن كولردج شاع وكفى » بل هو ناقد شهير لي تعرق بريطانيا من هو ند له في 
عصره ٠‏ ولم يبرز سوى الدكتور جونسون كناقد عظيم قبله +٠‏ 'لقد أجرى إبان فترة نضجه 
الفكري سلاسل طويلة من المحاضرات قي النقد الادبي ٠‏ ونال سمعة طيبة كناقد ثاقب البصبيرة» 
وبلغ فنه النقي في مؤلفه الضخم « سيرتي الذاتية » :الذي نشره عام /(14 ٠‏ فقد حلل 
العديد من المإلفات العالمية » وعقد المقارنة بإن “الكثر من شعراء انجلترا وناثريها (٠‏ 


لم يكن تولردج شاعر! وناقدا فحسب » بل كان فيلسوقا مرموقا ٠‏ ولقد أصدر في هذا 
المضمار «ؤنقه الشهٍ « معوان (التامل » /الذي رستخ هكاتته بين اللاهوتيين والربانيين > وذلت 
نقلر!ا لكونه بحثا فلسقفيا في الامور ٠لدينية‏ والماوراثية ٠‏ وقد حاول خلال <ياته الطويلة تاسيس 
متهب ديني لم يتح آله آبلة اخراجه أكى لئور ٠‏ 


عه الآداب الأجتبية ‏ لا6 
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مقدمة للقصيدة 

أذا كان من غير المحقق أن تتصف قصيدة معينة .كافة خصائص عصرها ‏ 
الام الذي لا تشذ عنه مأثرة كولردج هذه قاأن « اليحار القديم » هى أكش 
قصائد زمانها تمثيلا ازايا الحركة التي تنتسب اليها » آي أنها آكشى رومانسية 
من أية قصيدة رومانسية آخرى ٠‏ والحق أن قصائد كولردج الثلاث هي الاكثر 
امعيازا بالسباسن اليائدة فق عفر ها + لانهااف :وان علق عليها عنصن الشزار ويه 
مقعمة «الخيال والطبيعة والعاطفة ٠‏ أي بالمزايا العامة للقصيدة الرومانسية ٠‏ 
ولعل سر نجاح القصيدة هو هذا الربط المكين بين الخوارق والحياة , اذ هي في 
الحقيقة تقد للحياة وانتصار على المجهول - 

ه # اص 

ذات ليلة شاهد رجل يدعى جون كرويكشانك في أحد أحلامه رجلا يعانى 
من لعنة مروعة أعمابته بسبب ارتكابه جريمة ما . وهو يتالم من شيح سفينة 
يقل ' أشخاصا مخيفين * وتلقف كولردج الحلم وأيلنه مسامع صديقه وردزورث 
الذي ارتأى أن هذا الموضوع يلائم عبقرية كولردج »2 كما يلائم من جهة أخرى 
الدور المعكين له في خطة «١‏ قصائد قصصية غنائية » » حيث كان على وردزورث 
تناول موضوعات مصطفاة من الحياة العادية ء في حين كان على الشريك الاخر 
تقديم شعى. ذي صينة حالمة موضوهه الخوارق ٠‏ وفي نزهة فوق التلال في تشرين 
الثاني من عام ١١/41‏ تكونت خطة « البحار القديم » ٠‏ وفي آذار من العام 
اللاحق جلب كولردج النص جاهزا للتقى وملممه لعمديقه ٠‏ وتخبرنا الملان 
. الادبية أن اسهام وردزورث في القصيدة لم يكن ليقتمى على القليل من أبياتها 2 
بل هو كاتب القسم المتعلق) بزيارة القادوس للبحارة » والقسم المتصل يتسيير 
الموتى للسفينة * 

ه # د هت 
تتسلسل الاحداث على سبعة أقسام كل منها يدفع القصة الى خاتمتها ٠‏ فهي 
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من جهة بنائها القمنصي تاجحة تماما » اذ تبدآ هادئة وتأخذ بالصسغب تدريجيا 
حتى تبلغ الذروة ٠.‏ ويعدها تتهادى في تحدرها نحو الحل ٠‏ ويأخنذ وردزورث 
عليها أن الاحداث والوقائع لا يولد :.عضها يعضا ء فيتهمها بعدم التساوقالمتطقي - 
والحقيقة أن تسلسلها المطرد لا غبار عليه » وان اللامنطقية لا تكتنف الا حادثة 
واحدة هى باعث قتل القادوس * وييدو أن الشاع. قد تعمد هذه اللامنطقية 
لنؤكد لا منطفية الجزيية + 


ومن استعراضينا لكل نشيد على حدته نتحقق من صحة ما نذهب اليه ٠»‏ 
يخيرنا النشيد الاول «الجريمة التى ارتكبها الملاح حينما قعل المطإائر. ٠‏ وفي 
النشيد الثاني يبدأ العقاب ٠‏ فتتوقف السفينة عن الحركة ء ويسضع الظمآ لهاة 
كل ملاح ٠‏ وما من شيء يتحرك على سطح البص الا الكائنات اللزيجة والتيران 
المتراقدة ايلا - أما النشيد الثالث فتناط به مهمة تبيان ١نكشاف‏ الاثم أمام 
النفس الخاطئة , فيحل بها العقاب على شكل عزلة ٠‏ ولقد بيدأ الملاح يتحقق 
من نتائج فعلته عتندمأ شاهد السفينة الشبح ء التي يسميها كولردج بالحياة في 
الموت ٠‏ تلت العقوبة التي تحل بالملاح ولا تفارقه طيلة حياته ٠‏ كما عوقب 
زملاوه البحارة بالموت لموافقتهم على جريمته التكرناء , عندما أكدوا له أنه قتل 
الطائر المسبب للضباب والصقيع ٠‏ ولكن موتهم هو بالدرجة الاولى رمن لهجران 
البشر للآئم + وليس هذا فحسب ء بل هجره الل الاعلى آآيضا ء وبذلك يبقى 
وحيدا تائها في عالم يجهله تماما هو عالم الجريمة ٠‏ 

وف النشيد الرابع يتيدى هجران الطبيعة له ومع ذلك قان هذا القسم 
من القصيدة هو الذى يرينا بداية الانفراج * ففيه تتدفق المحبة من فؤاد الملاح 
لتصب على أفاعي الماء ‏ رمن العدو والشر في الطبيعة ‏ وهذ! نوع من التوية 
والعودة الى الايمان باخاء الكائنات الحية في الطبيعة - 

آما النشيد الخامس فهو استمرار لاحياع الروح فق املاح » ففيه تبد(آ 
السفينة يالحركة وتقف آرواح سماوية الى جانب اليحار العجور يعد ما ترتدي 
جثث الهلكى الممدة على سطح المركب ٠‏ ويسمع التوتيى موسيقى سماوية تنساب 
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داخل روحه فيتمائل للشفاء ٠‏ وتتعرقل عملية الشفاء قليلا في النشيد السادس 
عندما يشعر الملاح بأن شيئاً مخيفاآً يطارده » وليس هذ! الشعور بالمطاردة غير 
شرب من تعنيف الضمي النائع عن الدتب * ولكن عفو ال يتل كل 6نم ان كان 
لديه استعداد لقيول العفو ٠‏ 

وفي النشيد السابع تأتي الخاتمة » فتزول كافة آثار العقاب سوى واحد 
فقط هو الموت في الحياة ٠‏ الذي جلبته له السفينة اللشتبيبح 0 فالاثم يغيسر روح 
الانسان تفييراً توعياً فتتحول من شكل الى آخر , ولهذا تحثه نفسه بين الفيئنة 
والغينة على سرد حكايته لانسان ماء وهذا! السرد رمز للاعتراف الذي تحتاجيه 
دوم كل روح آثمة ٠‏ وهذا ما يذكرنا برواية « الجريمة والعقاب » لدستو يفسكي» 
حيث تقوم سونيا بحث” راسكولتكوف على الاعتراف يجريمته أمام الملا ٠‏ 

وهنا في النهاية » تقريبآ ‏ تغرق السفينة يعد نجاة ملاحها الوحيد , 
ويأتي غرقها نتيجة منطقية لعيورها بعواالم غير آأرضية 2 الأمن الزي لا يدع 
ا مكانآ في العالم القانىي - وليس من الغريب أن يفقد مساعد الربان المنقذ 
للملاح صوابه عند رؤّيتها تفرق ٠‏ ولم يكن من الغريب أن يفمى على الربان 
ا عدوا او السام ا ل ا ا 1 
أرضي ٠»‏ فهو الأقلاطو ني المتعلق .عام 'المثل . فلا غرابة ان لم تهتز أعصايه تجاه 
أي منظ. ذي علاقة بالعالم اللا دنيوي - 


يتبدى من هذه العجالة لسرد 'الوقائع أن حبكة القصيدة بمجملها رمر لقدوم 
الانس أن الى الحياة ورحلته فيها وخلاصه منها بالتوبة والاعتراف ٠‏ )0 
أن البذرة الاولى التى تنبثق منها جملة الحركة في الحبكة هي نظرية أطلقته 
الافلاطونية «الحدثة مندذ القرون الاولى للمسيحية . ومؤداها أن بين كافة 0 
الحية بلا استثناء اخاء ومودة لا يجوز نقضهما ٠‏ وتثيت القصصيدة ارتكازها على 
ونه النظرية بالحدث الاول الذي يعد نقطة لقيال في مجرى أحداثها الافتتاحية. 
أعني .قتل الملاح للطائى وما تلا ذلك من عقاب ٠‏ وأما نقطة التحول الثانية , 
آي اتيجاس الفرج من تعاطق الملاح مع أفاعي الماع , فهي الحدث المشيد على 


5ك 


8 بوسف اليوسف ]7 


قول المسييح «ه أنحيوا أنعداءكم ياركوط لاعينكم » " قماان آحب الملاح تلك 
الأقاعي حتى سقط القادوس من عنقه وأخذنت الرقية تتفسخ بالتدريج ٠‏ ويرمن 
هذا السقوط الى تبرئة الملاح من دم الطائر ٠‏ وهكتا تتعاضى النظريتان ابتفاء 
انتشاء القصيدة ؛ ويذلك يكون كل من الحدثين البارزين ‏ العقوية اش 
الجوينة + :وللعتزان اشن الشية يد قد برعي عق النظ يحي االقر امن "ققد مفب 
الملاح لأنه خرق النظرية الافلاطونية 'الممدثة . وغفى له لأنه طبق النظرية 
المسيحية - ومع أن “القصيدة تحدثنا يصراحة عن علة العقاب » وترمن لتنا عن 
سبب الغفىان » قانها تصمته ازاء الدافع الذي بعث في الملاح حب القتل » بل هو 
نفسه لا يعرف ذلك الياعث ٠‏ ولعل هذا الم.ست بحد ذاته رمن يشير الى اللا عقلانية 
التي تحيق بجو الجريمة ومتشئها ٠‏ 


ان الملاح وزملاءه ليسوا بشخصيات بقدر مأ هم نماذج وأنماط. يشرية 2 
ولمجرد هذ! السيبب كانت آلامهم اتسانية وعالمية ٠‏ والشخصيات التي هي من هذا 
الطىاز هي أنجح الشخصيات الأدبية طرآ وأكثرها مقاومة لعامل انزمن ٠‏ فالملاح 
رمن الألم البشري الياحث عن الخلاص + وان شمّنا قلنا رمز الألم المسيحي » فهو 
يمثل الانسان المسيحي ويعكس الصورة التي أوحت بها المسيحية عن الاتسان 
وحياته - هاهىو ذا ضائع في محيط عريض كما يضيع الانسان في حياة واسمة 
حاملا خطيئته الآولى التي تشاد على أساسها المسيحية برقتها ٠‏ ولا أمل للانسان 
بالخلاص من خطيئته الا اذا اعترف باثمه أمام المتفرغين للرب ٠‏ ولهذا كان 
لا بد للقصيدة من أن تدخل الناسك المتبتل على نهايتها ليتحقق خلاص الملاح ٠‏ 


ومع ذلك ء قان الملاح يعكس انهزامية الرومانسيين وشعورهم بالضياع في 
كون لا حول اللانسان فيه ولا طول » ولهننا فهو يمثل السلبية الثورية وانهزام 
الانسان أمام قاهريه ٠‏ فهو لا ينقذ نفسه بنفسه »2 بل ينتظنى المدد والعون من 
السماء ٠‏ في حين يلقي الفكر الثوري المعاصر مسؤولية الخلاص البشري على 
الانسان بالدرجة الاولى ٠‏ 
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وأيآ ما كان أمسر. يطلها ء» تيقى القصيدة احدى قرائد التراث الشعرىري 
العالمي ٠‏ وعلى الرغم من اعتقاد النقاد ببآن القصائد الشوامخ الثلاث التي 
أنتجها كولردج لا تنبثق عظمتها من استيعاب هذا الشاعر للفلسفة ء فات الحقائق 
تصرخ في بوجه هذه الموضوعة لترّكد أن مسر الروعة في « البحار القديم » هو 
نجاحها قي تزويج الشعن بالفلسفة . وفي قوصها النفساني الى أعماق الروح 
البشرية وئيش مضمواتها واخراجها الى السطح ٠‏ وبذلك كانت أنجح قصائد 
كولردج ٠‏ لقد اكد علم النفس يعد مضي قرن وتصف على كتابة القتصسبيدة أن 
الاثم تخف حدته مع الزمن + ولكته لا ينسى ء وهذا يعتي أن « الحياة في الموت » 
على حد تعيير كولردجح ‏ هو العقاب الطبيعي للآثم ٠‏ 


قصيدة البحار القديم 
في سبعة أناشيد 
( مناقشة ) 


كيف أن سفينة قد اجتازت خط الاستواء وقادتها العواصف الى القطن البارد 
باتجاه القطب الجنوبي » وكيف أنها من هناك سارت تحو خط العرضن المداري 
للمحرط الهادىء العظيم ٠‏ وكيف أن البحار القديم قتل بقسبرة ويازدراء لقوانين 
الضيافة طائرآ بحرياً » وكيف طاردته أحكام كثيرة وغريبة :وبأية حالة عاد الى بلده ٠‏ 


اكات 
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النشيد الأول 


يقابل بحار قديم ثلاثة سادة مدعوين 
آلى حفلة زفاف » فيوقف أحدهما ٠‏ 

انه يحار قديم 

يستوقف أحد ثلائة ٠‏ 

ه أستحلفك يلحيتك الرمادية الطويلة 

وعينك المتألقفة 

فيم الآن تستوقفنى ؟ 

أبواب دار العريس مشرعة 

وأنا أقرب الأقرياءء 

الفضيوف مجتمعون والائدة منصوبة 

ولعملك تسمع المبخب المرح 

وبيده المعروقة يمسكه 

« كان ثمة سفينة » يقول اليحار 

د كقى ! نح" قبضتك عني أيها الفبي الرمادي اللحية ! » 


ضيف :العرس يوقى بمقلة جواب البعر 
القديم » ويرغم على سماع حكايته ٠‏ 


وسرعان ما تسيل ذراعه 
يرقيه بعيئه المتالقة 
فيقف ضيف العرس يلا حراك 
مصنياً كطفل في الثالشة . 
والبحار يفرض مشيئته ٠‏ 
ملق يجي يلك اشيد المتدزين : 


7 أذ ممما 
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ولاخيالر له غير الانصات ؛ 

وتايع الرجل العتيق حديثه على هذا النحو »2 
اليبحار الرمادي المقللة - 

« ود”ع المشيعون السفينة » وافتتح باب المرقاً, 
وزحلنا يحبور من تحت الكنيسة والتلة ٠.‏ 

ومنئ تحت قمة المتارة - 


يقص البعار كيف ابحرت السفينة باتجاه الجنوب بريح 
رحية وطقس جميل » الى آن وصلت خط الاستواء 


وتهضت الشمس من عن يسارنئنا 
ودطعت بجلاء ٠‏ وعن 'اليمين ٠.‏ 
قاصت في البيحين ٠‏ 

وطفقت تشعرق وتشبرق كل ي يوم , 
حتى كاتت عند الظهر. فوق الصاري 
وهنا للم الضيقف صدره , 


دخلت «العمروس القاعة 
قانية الحمسسرة كوردة 4 


ضيف العرس يسمع موسيقى الزفاف ٠‏ 
ولكن البعار يتابسع حكايتة 


وأآمامها تمي الجوقة الميتهجة 

وهصي تحني رؤّوسها + 

ولطم ضيف العرس صييدره , 

قمع فلقالس نسنه حي الافينيتات : 
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وهكذا راح الورجل القديم يتكلم » 

ذلك اليخار اللامع المأقي 9 

السفينة تنفعها العاصفة 
ْ باتجاه القطب اجنوبي ٠‏ 
« ولالآن هيت العاصفة السافية 2 
العاصفة الطاغية القوية , 
وضريت بجناحيه ا القتهارين , 
وطاردتنا باتجاه الجتنوب ٠‏ 
ويصوار منحبيرة وجيزوم مغلول في للام , 
وكمن يطارد بالمسبرام واللكمات ع2 
ويدوس خيال خصيمه , 

ويحتني هامته الى الأمسام 6 

سارت السفينة مسرعة ٠»‏ وزأرت العاصفة ,2 
وشطر. الجنوب أندفعنا حقا ٠‏ 

والآن » جاء الضبياب والثلج 2 

واشتد اليورد العجيب : 

وملاف حول المساري جليد 


أخقيىر كالزمرد 2 
ومن خلال التيارات » آرسلت المبدوع الثلجية 


ولم تبصر من آشكال البشر ١و‏ الحيوانات شيئاً ب 
أرض الجليد والأصوات المخيفة 
حيث لا يرى شيء حي ٠‏ 
وبين الخافقين كان الجليد - 
الجليد ها هنا وها هناك , 
وق كل مكان : 


الآداب الأجنبية ب 58 
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فاك 


كان ينشرخ ويدمدم وهزأآر وينيح » 

كأصمسوات تسمع في غييوية ٠‏ 
الى أن جاء طائر بحري يدعى القادوس » جاء عبر 
الضياب الثلجي » واستقبل بحبور وكرم عظيمين ٠‏ 

وعلى المدى من يبنا قادوس , 

جسعء من خلل الصضباب ء 

وكانه روح مسيحية 

فقدسنا له التحية على اسم ا - 

أكل الطعام الذي لم يتناوله من قبل ء 

وآأخذ يحلق حولتا ٠‏ 

وتقلثل الجليد بنويةرعد؛ 

ولكن مدير السكان ما انقك بيد ينه الى الأمام . 


وعجبة ! برهن القادوس على أنه طائر ذو فأل حسن » وراح يتبع 
السفينة لدى عودتها ,باتجاه الشمال عبر الضباب والجليد العاكم ٠‏ 
وتهب من 7 ريح -جنوبية طيية , 
والقادوس مأ يني يقفو أثرناء 
وف كل يوم » ومن أجل اللعب والعقنام , 
اعتاد المجيء لزيارة البحارة ! 
في المنقيع أو الغمام ٠»‏ وعلى الماري وحياله ؛ 


2 


رخم تسع أمسيات ؛ 
بينما. طوإل الليل » ومن 55-6 دخاني أشهب , 
« ليكلأك الل أيها النوتي القديم ا 

من الشياطين التي ترزؤك على هذا النحو ! ب 
لماذا ترنو هحهكتا! 8 » « وبقوسي المتوتس 

رشقت القادوس سهماً ٠<‏ » 
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النشيد الثانى 


بئذالة يقوم البعار القديم بقتل 
الظائر التقي ذا القأل الجيد ٠‏ 


ها هي ذي الشمس تبؤوغ الآن عن اليمين 2 
خارجة من اليسن »2 

غين. أن الضياب دق يسارنا 
غطست في الثيج ٠‏ 

والديسم اكير بيك المح اق فج لقا : 
ولكن دونما طائير حلو يقفو أشرنا, 
ولا ايتقام القتام واللمب - 

يأتي لزييارة اليحارة ! 


زملاؤه البحارة يصرخون ضده 
لأنه قتل طائر الحظل السعيد 


من شأنه أن يجلب لهم الويل : 
قما'من زيب في أننى قتلت الطائر 
الذي يجمل التسيم يهب - 

أيها الشقى ! قال البحارة » 
أتقتل الطائى الذي يسبب هبوب الريم ! 
لا معتما ولا أحس ٠‏ ولكن كرأس الالهء 


ولكن حين انقشع الضياب + يرروا فعله » 
ويذلك أصبحوا شركاء في الجحريمة 9 


عد الآداب الاجتبية ‏ لي 


© اليحار القذيم إلا 


- 414 


يزغ التبر” المجبيد : 

اذن بكل تأكيدء قتلت الطائر الذي 

جحلب الصقيع والشياب ٠‏ 

حقآ ما تقول ٠‏ ألجاب اليحارة » لقد ذيحت مثل هذه الطيور 

التي تجلب الضياب والصقيع + 

هب التسيم رخيًاً ء وتطايرت الرغوة البيضاء 2 
النسيم العليل يتابع هبوبه ؛ تدخل السفينة في المحيط 
الهادىء » وتبحر شمالا الى أن تصل خط الاستواء ٠‏ 

ولحقنا الأخدود يملء حريته ؛ 

فكنا أول من ولج 

الى ذلك اليحىي الصسامت ٠‏ 

وتوقف التنسيم ء وتهاوت :الأشيرعة * 

فكان الأسى على نحو ما يمكن للأسى أن يكون ٠‏ 

وكا . أ فتعل لتك 

صمت اليحن ! 


هندا”تت السقينة فجاة ٠‏ 
وفي سماء نحاسية حارة 
تسمرىرت الشمس الدموية عند الشظلهيرة . 
تماماً قوق المساري » 
ولم تكن آكبيني حجما من القمن ٠‏ 


ويوماً يعد يوم ء يوماً بعد يوم , 


5 


تسمرنا دوتماً نقس أو حيراك :5 
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كسالى كسفينة مرسومة 

فوق محيط مرسوم * 
تبلا مرحلة 
الثار للمقادوس * 

الماء . الماء ء في كل مكان . 

وتقلصت كافة الألوناح 7 

الماء , الماء » قي كل مكان , 

وما مهن قصطضصسرة نر تشفه1 م 

حتى الأعماق بحد ذاتها تعفنت : يا للمسيع ! 

أيمكن لمثل هنءا الآمنى أن يحدث ! 

أجل ء زحنفت الأشياء اللزجة 


ثمة روح كان قد تبعهم ؛ أحد السكان غير المركيين 
لهذا الكوكب ء وبخصوصه يمكن استشارة اليهودي 
ا متعلم » يوسفوس ء والأفلاطوني القسطتطيقي * 
ميخائيل بسيلوس: ٠‏ ولا يوجد 
متباخ أو مجال لا يقيم فيه * 
بأقدام قوق البمي اللزج ٠‏ 
ومن حولتا » وابترتح وشقب , 
قضة “نيران 'الموت ليلا ٠‏ 
وكزيث مشعودّة ساحرة » 
احترق الماء أخضغري وأزرق وأبيض 3 
وفي بعض الاحلام المؤكدة 
كان ذلك بسبب من الروح الذي رزآأتا على هذا الح + 


وو ا ل فح او ا 
من بلاد الثتلج والصقيعم ٠‏ 
سيفب بيباإ-!-!-!-ايسي سمس سس سخ 


د الإداب الأجنبية ‏ 08 


اليحان القديم ا 


ال١‎ 


وكل لسان .ء بالظماأ المطلق » 

ذوى من آألرومته؛ 

لم يمد في ميسورنا الكلام أكثر من أن لو أننا 

ختنقنا بالهيباب * 

آه ! أي يوم هذا ! أية نظرات شريرة 
وفي كارئتهمالمرة يقذفونبكامل الجرعة 
على البعار القديم: فهم يعلقون طائر 
البحر المقتول حول عنق النضار ٠‏ 

-رمقتني ف الطفولة والكين ! 

.ودلا من الصليب »2 

حف القادوس بعنقي ٠‏ 


النشيد الشالث 


ومر وقت مضن + كل يلعوم 


سفمه اللمأًء وتصلبت كل مقلة ٠‏ 


وقت مضن ! وقت مضن ! 

كيف راحت كل عين تحدق منهكة , 
يشاهد البحار القنيم في 
ال محال علامة بعيلة ٠‏ 

ولما صويت ناظري شطر المفرب 

أبصرت شيئاً يلوح في الأفق 2٠‏ 

بدا للوهلة الأولى وكانه لطغة صغفنية ,2 

ويعدهالاح كما لو كان سديما, 

وما انفك يتحرك ويتحرك لياآخن أخير؟ 


ذا | يوسقف البوسف | | 


شكلا معيناً رحت أتمعنه ٠‏ 

وأحذت أقلب الأمن ٠‏ 

آأهو لطخة , أم سديمء أم مجرد شكل ؟ 
ولكنه ما فتىء يقترب ويقترب 

وكأنه يهراوغ جنية من جنيات اليحر , 


لدى اقترابها » تبدو له وكانها سفينة ؛ وبفدية 
غالية يحرر كلامه من أربطة الفلماً » 
فخفطس وتمو”ر واشتط عن سمته *+ 
ولم نقو على الضحك أو المراخح 
بحناجرنا المكلسة » وشفاهنا الداكنة المشوية ٠‏ 
وفي جقاف مطلق ٠»‏ وققتا جميعاً كالصم اليكم - 
.عضشضت ذراعي ولعقت سي 8 
.وصبرخت : شراع2 قراح ٠‏ 
بحلوق همكلسة »2 وبشفاه داكنة مشوية, 
انطلاقة مرح 
سمعموني أصرخ قاغي القم: 
هتاف ! وضحكوا يفتور من أجل الميرج » 
.وعلى القور » تنفسوا الميعداء دفعة واحدة » 
.وكأنهم جميعاً يشعربون 1 
,أيصروا ! ( صرخت ) لم يعد يزو دآ ! 
ويتلو ذلك الرعب” ٠‏ أيمكن أن تكون سفينة 
تلك القادمة دونما ريح أو حركة بحر ؟ 
نا عن ذا يتجلت مسا الجواء؟ 
دوئما تسيم, ويقين جزر ومد, 


0 


4 الداب الاجنبية - الا 
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5 0 السار - 
ائه يجالى ويمخيى مستقيم 


#لا 


. 


كانت الموجة الغىربية شعلة واحدة 
وآأوشك التهار على 0 ام - 
الموجة الغخربية تقريياً, 
0 النير”ة العريضة 
عتدما حجى ذلك الشكل الغفريب 
قجذأة بينتا وبين الشمس * 
لمان مسضطيياة تخطط وجه الشمس 0 


( أنعمي علينا بنعمياتك يا أم السمام ! ) 
وكأنما هي ان م كد 
بوجهها المتوهج المى يض 017 
يا للأسى ! ( قلت وقلبي يحعفق يصير 5 
1 وضلومها تبدو كقضبان على 
وصهة الشمس الغاريبية 
أفتكه هي مارت المتألقة في وهج الشمس 3 
: . ت متقلم 9 
ع ا ل 
5 . 0 المتىو . 8 00 
نعف 5 ما من حل على ته ال لسفينة سوى 
اكراة ب الطيف وصديقها الموت ٠‏ 
. 9 
وهل هذه المرلة هي كل بحلرته 


5 + 
أهتدا هو الموت ؟ آما من |لحد فير هنين 
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هل الموت هو زميل تلك المرأة ؟ 

شفتاماأً حمراوان ونظراتها طليقة 2 
وغدائىيها صقراء كالنذهب * 

انها كابوس الحيةة قفي الموتء 

الكايوس الذي يغشبن دم الانسان باليرودة » 
ويواصل المركب العاري مجيثه المستقيم » 


كسفينة وكبحارتها ؟ قام اموت والحياة في الموت 
برمي الزهر من أجل بحارة السفينة » وهي (الحياة 
-في- اموت ) قد ربحت البحار القديم ٠‏ 


وكان الاثتان يلعيان الترد * 
« انتهت اللعبة ! ربحت ! ربحت ! » 
قمفمت المىأة وصقرت ثلاث مرات ٠‏ 
ويتطلي فرصل الشمين وجلارع العيوه + 
وبخطوة واحدة يرخي الفسق سدوله 2 
ويهمسة يعيدة الصدى , 
ما من شفق داخل قطاع الشمس 
اتدفع المركب الشبح قوق العياب » 
أصخنا السمع ونظرنا نحو العلاء ! 
الجزع قي خافقي كما لو انه في كوب , 
وآلحذ مىرتشف دم حياتي 0 
وخمدت بهرة النجوم ٠‏ وتكششّف ستار الحلك » 
وراح وجه قائد السكان يلمع بياضة امام مصياحه ؛ 
وتقاطى التدى من الصواري مب 


+ الاب الاجتبية - لإا 
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لدى بزوغ القمر * 
حتى أطلل من الأفق الشرقي 
الهلال ذو القرنين + ومعه تجمة لامعة 
داخل طرقه السفلي ٠‏ 
وفي ضوء القمى الذي تتحلق حوله النجوم » 
وسرعة لا تدع مجالاة للآنين والتآوه » 
أدار كل من البحارة وجهه : بغمرة موث شاحيه ٠‏ 


الواحد اش الآضش 
الواحد إثن الآخن » 
ولعتوني بعيونهم ٠‏ 
مائتا رجل حي سقطوا دقعة واحدة » 
( ولم آسمع أنة أو آهة ) 


سقطوا كتلة هامدة 
الواحد إثن الآخضل * 
وطارت الأنفس من جثمات كل منهم ‏ 


ملارت الى النعمة وريما الى الأسى ! 
ومرت كل نفس من جانبي » 


ثلا ب 


ا يوسف اليوسف 1 
النشيد الرابع 


يغافق ضيف العنرس 
من أن يكون أحد 
الارواج هو التي 
يتحلث اليه ٠.٠0‏ 

3 لكم ألخشاك أيها اليحار القديم | 

ولكم أخثى يديك العجفاوين ! 

يا أيها الطويل الهزيل البني اللون , 

كأنك رمل الشاطىء المرقطا ٠‏ 

أخشاك وأخثى مقلتك المتآلقة » 

ويدك المعروقة البنيئة » - 


ولكن البحار القديم ' 
يوّكدله حياته 
الجسدية ويتايع سرد 
كفارزثه المرعبة ٠‏ 

« لاا تخف ء لا تخف » يا ضيف العرس ! 

إن هذا الجسد لم يسقط ٠‏ 

كنت وحيداً بين كل ما يحف بي » 

.وحيدآ في خضم عريض عريض »2 

ولم يىآف قديس ما ٠‏ 

يروحي في كربها المرير ٠‏ 

آما الرجال يخالب سحرهم , 

فقد رقدوا جميعاً موتى بلا حراك »2 


#4 الداب الاجتبية - 9 


اليحار القديم 8 


يزدري مخلوقات 
ال محيط الهادىء ٠٠١‏ 
وآلق آلف شيء لزج . 
كانت تحيا ؛ وكذلك كنت آنا ٠‏ 
تظلعت الى اليحن المتعفن 
وأشحت بتاظىي بعيدآ ؛ 
ويحسد تلك الحيوانات على 
أنها ستعيش 2 مع أن 
الكثرين يرقدون ميتين٠ ٠‏ 
ورمقت ظلهر السقفينة المتعقن 
وهئاك كان يرقد الهلكى * 
وحدحجت السماء » وحاولت الصلاة » 
وحينما كانت صلاة تتدفق 
طرقت مسمعي ' همسة لئيمة 
فجعلت فؤادي نجاقاً كالرمال » 
أغلقت آلجفاني »٠وأبقيتها‏ مغلقة » 


. بينما راحت عيتاي تتيضان » 


لآت السماء والميحن ء واليحن والسماءم » 

تمطى كل منهمبا كعبم فوق عيتي المأرقة » 

وكان الموتى عتد قدمي * 

وتسيب العرق البارد من أعضائهم » 

لم يتعفتوا ولم يتفسخوا : | 
ولكن اللعنة تعيش من 
أجلهقي عيون البحارة ا موتى * 

والتظرة التي آلقوها علي” عند موتهم 

لم تكن لتبارح عيونهم * 


ان لعنة يتيم تجر الروح من عليائها الى الجحيم ؛ 
ولكن آه ! والأآكشش هولاة من ذلك 

لعنة في مقلة ميت ! 

سبعة أيام بلياليها وأنا آبصير تلك اللعنة » 
ومع ذلك لم آملك أن أموت ٠‏ 

وتوقل القس الصاعد السمام 

دون أن مستقى في مكان : 

كان يتسلقها ينعومة 

ويقريه نجمة أو اثنتان س 

وراحت أشعته تسخر باللجة اللافحة , 
وانتشرت كصقيع نيسان الأشيب ٠‏ 

ولكن ء حيث ترامت ظلال المركب الضخم » 
راح الماء المخلوب يستعر باللهب , 
ساكنا ومتوهجا يحمرة مرعبة ٠‏ 

وخلف ظلل السفينة 

أيصرت أقاعي ألاء : 

وهي تتحرك في مسارب لامعة اليياض 


8 يوصسف اليوسقف 2 


' في وحدته وتسمزه 'يتطلع باتجاهالقمر 
الراحل والنجوم "التي ما تزال مقيمة, 
ومع ذلك تتحرك الى الامام ؛ وفي كل 


مكان 'تنتسب 


االسماء الزرقاء الىتلك 


النجوم » وهي موطتها وبيتهاالطبيعي 
الذي تدخله دونما اعلان عن -نفسهاء 
كسادة يتتظر قدومهم بكل توكيد 2 
ومع ذلك يوجد فرح صامت لدى 


+ الإداب الاجتبية ‏ "الا 


اليحار القديم 4 


. وصولهم ٠‏ وعلى ضوء القمر يرى. 
البعار تخلوقات اشّذات الهدوءالعظيم» 
جمالها وسعادتها * 

يباركها في قلبه ٠‏ 


وعندما تتوقف ء كان الشعاع الشيطاني 
يتناش على شكل زغابات شهبام ٠‏ 

وضمن أفيام السفينة 

شاهدت حللها الثرية : 

صفرامء وسندسية ومخملية داكنة ٠»‏ 

وراحت تتثنى وتسبح ؛ وكل أش من آثارها 
وميض تار ذهبية ٠‏ . 
يا لعلك الاشياء السعيدة الحية ِ 

ما من لسان يقوى على وصف قتونها ٠‏ 
وانبجس ينبيوع حب من فوؤّادي 

قباركتها على غير وعي مني ٠‏ 

بكل تآكيد » أشفق علي” قديسي العطوف ,2 
فياركتها على غير مأ وعي مني * 


وف تلك الهنيهة ذاتها استطعت الصلاة » 


ا 


ومن عتقني أفقلت 
تبد! الرقية بالانكسار ٠‏ 


القادوس وسقعلك وغاص 
كال صاص في اللجة * 


ا يوسف اليوسف 88 
النشيد الخامس 


أي شيء رقيق هو التوم ! 

تتعشقه الكائنات من القطب الى القطب * 

الحمد للملكة مريم ! 

أرسلت النوم الهنيء من السفاء 

فانسل الى داخل روحي ٠‏ 
بلطف الام المقدسة > ينتعش البحار 
القديم بالمطر ٠‏ 

حلمت بأن الدلاء «الكسلى 

المقيمة على ظهس السقينة منذ زمن يعيد » 

قد امتلأت بيالتدى ؛ 

وعندما استيقظت أمطرت السماعء - 

تبللت شقتاي ٠‏ وبود حلقي 8 

وأص.ابت الرطوية ملابسي »2 

ويكل تأكيد شر بت قٍِ الحلم » 

وحتى .جسدي شرب هو الآخن * 

تحركت دون أن أملك الشعور بأعضائي 2 : 

أقد كثث خفيفا ‏ وكدت 

أحسيني مت” في تومي ٠»‏ 

وانني كنت شبحا مياركا ٠‏ 
يسمع أصواتا ويرى مشاهد غريبة » 
كمايرى الاضطرابقى السمامء والمجال* 

وسرعان ما ممعت ريحا تزآأر *» 


غير أنها لم تقربني » 


هد اقداب الأجنبية - ولا 


75م اليحان القديم !ا 


ولكتها هزت الشرع يحسيسها » 

الشرع الرقيقة الدايلة ٠‏ 

وتحول الهواء العلوي الى حياأة ! 
وأومضت ماثة علم ناري » 

وتسارعت في حركتها جيئة وذهابا » 
جيئة وذهايا . والى الداخل فالخارج » 
ورقصت بينها النجوم الممتقعة اللون - 
والى ييح الآتية زثرت |يصخب أشد » 
وتنهدت الصواري كالحلقام » 

وانهمي الفيث من ديمة والحدة حالكة , 
كان القمن عند حافتها ٠‏ 

وتفلتعت الديمة 'السوداء الكثيفة 

دون آن يخلي القمى موقعه عن تغومها » 
وكالشلال المساقط من صخيرة شاهحقة » 
تهاوى 'اليرق دون انثلام 

على شكل نهر عريض ومتحنسر ٠‏ 

لم تصل الويح الصاخية الى السفيتة » 
ومع ذلك تحركت الآن الى الامام ! 


أجساد البعارة الموتى تنفخ فيها 
الحياة وتتحرك السفينة ٠‏ 


وتحت البرق والقمي , 

'أطلق الهلكى أنة واحدة ٠‏ 

آنوا جميعا وتململوا ونهضو١!‏ » 

لم ينيسوا يكلمة ولم يحولوا آعينهم عني » 
ومن العجب العجاب ء حتى في حلم » 


م4 - 
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أن يرى هؤلاء الموتى ينهضون - 

راح مدير السكان يديره ء وتحركت السفينة ؛ 

ولكن دونما نسمة أو نأمة , 

ويدآ جميع البحارة العمل بالحيال » 

حيث اعتادوا العمل ٠‏ 

رفعوا أطرىافهم وكأنها أدوات ميتة ب 

كنا يحارة شاحيين * 

جسد أبن أخي 

وقف الى جانبي + ركبته الى ركبتي ٠‏ 

-جررت والجسد حيلا واحدا » 

ولكنه لم يقل لي أي شيء ٠‏ » - 
ولكن ليس بأرواح البعارة » ولا من 
خلال شياطينالارض والهواء المتوسط» 
بل على ايدي مجموعة من الادواح 
الملاتكية 

« أخشاك »2 أيها البحار القديم !» 

إهدآ ء أنت يا ضيف العرس ! 

ليست تلك الانفس التي تطايرت بألم 

هي التي عادت الى جثثها » 

ولكنه رهط من الارواح المباركة ٠-٠‏ 
أرسلها ايتهال إلى القديس العارس 


اذ عتدما تنفس الغلق ‏ آسقطوا آيديهم 
وتجمهروا حول الشراع ؛ 
ومن أفواههم تعالت أصوات عذية بطيئة 
ومرث من أجسادهم 5 
م ل م ل ل ا ل ا ا 2 
د الآداب الأجنبية  41١‏ 
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وطاف حولنا كل صوت عذب » 

ويعدها اتندفع تلقام الشمس » 

ويبطم عادت الاصوات ثأتية » 

متمازحة تارة ء وكل على حدته تئرة أخرى ٠‏ 
ووكنت طونا أسمع القيرة تغتى 

يصوث يهيط من السمام ء ١‏ 

وتغرد عصاقين صغيرة طور! آخن ٠‏ 

كيف لاحت وكأنها تفعم أليحن والفضماء 
بس طيتهاً العذب ! 

آنآ تسمع كأ ”ضمامة من آلات الطرب 

وتسمع وكأنها ناي يردد منفردا آتا آخن ؛ 
وحينا كترنيمة ملاك 

تصم أذن الجورامء ٠‏ 

وكفلت ؛ ومع ذلك ما :انفكت الشرع 
تعزف لحنا ميهجا حتى الظهيرة » 

لحنا كخرين جدول مخبوء ء 

في شهر حزيران المورق » 

يعزف طيلة الليل 

نغمة وادعة للاحراج الغافية ٠‏ 

وأبيحرثنا يسلام حتى الظهيرة * 

دون أن تتنفس نسمة وأحدة : 

وسارت السفينة بنعومة وهدوعم ,2 
وتحركت الى الامام من الاسقل - 

تحت السفيتة » وعلى عمق تسع قامات ,ء 


ومن بلاد الثلج والصقيع 0 


اسمس بي بيب يبي بي 


- 4١ 
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يقوم الروح الوحيد بعمل السفينة 
منالقطب الجنو بي حتى خط الاستواء. 
يتاع على آوامر المجموعة اكلائكية ٠‏ 
ولكنه ما فتىء يطلب الثآر +٠‏ 

انزلق الروح : وكان هو 

من جعل السقينة تسير ٠‏ 

وعتد الظهيرة كفت الصواري عن التلحين » 

وتسمرت السفينة أيضا ٠‏ 

قالشمس المرتفعة قوق الصاري تماما 

كن الى :قيدت لكب بالبعن. الممييل + 

وما ليثت أن بيدأت الحركة يعد هتيهة » 

غير أنها لم تكن الا حركة قصيرة متثاقلة ب 

الى الخلف والى الامام على قدر نصف طولها 

ياندفاعة قصيرة مزعجة ٠‏ 

وثمتئن + وكجواد يخب” * 

قامت بوثبة فجائية 

قذفت يالدم الى رأسى 0 

ليس لي أن أذكر 

كم تليثت في تلك النوبة ٠‏ 

وقيل عودة أنفاسي الى م.ابق عهدها * 

سمعت + بل وميلزت ف نفسي 2 

صوتين في الهواء * 

م« أهذا| هو ؟ » قال أولهما 2 

د أهو الرجل الذي جعل بقوسه العتية ب 

طائن القادوس العديم الأذى 


+ الآداب الأجتبية ب 41 


* البحار القديم ٠‏ 


يقضي نحيه على الصليب ؟ 

ان الروح المقيم وحيدا في بلاد الثلج والصقيع 
الشياطين » أصدقام الروح القطبيء 
وسكان المجال غير الكرتيين » يسهمون 
في ايذائه » ويقوم واحد منهم باخبار 
واحد آخرأن الكفارة الطويلةوالتقيلة 
التى دفعها اليحار قد واقق عليها 
الروحالقطبي الذي يرجع المالجنوب. 

رجلا رماه يسهم فأرداه ٠‏ » 

كان الصوت الآخن أكش طراء ء 

طريا كندى العسل : 

قال « لقد أدى الرجل كفارته 2 

ولسوف يؤديها أكش. ٠‏ » 


النشيد السادس 


« ولكن أنبئني » أتبئني ٠‏ تكلم ثانية » 

أعد اجابتك الطرية ب 

ما الذي يجعل السفينة تسرع على هذا التحو ؟ 

وما الذي يقعله المحيط ؟ » 
كان البحار قد رمي في غيبوبة » لان 
الطاقة الملاتكبة بإتجعل السفينة تسير 
شمالا بأاسرع مما تستطيع الحياة 
البشرية أن تحتمل ٠‏ 


سس سس ب 


52003 


5 نوسقف اليوسف طقل 
الصوت الشاني 

وخات ضر شيك كسن اتام سيد 

دوتمأ هيجان ؛ 

ومقلته العظيمة اللامعة يكل سكينة » 

متجهة صوب القمنى ب 

لان القمى هو ما يجعله ناعما أو كالحا - 

تأمل ٠‏ يا أخي ٠‏ تأمل ! 

كيف يرمقه القمى بلطف ٠‏ 


« ولكن ء لاذا تسسسر السفينة بهذه السرعة 

دونما ريح أو موج ؟ » 

« الفضاء من أمامها مشقوق » 

ومغلق من خلفها * 

طن ء يا أآخي » طى ! أعلى فاعلى ! 

والا فسوف تتأخي : 

لأن السفينة ستترسل وتتلكاً في سيرها 

عندما تزول غيبوبة الملاح ٠‏ » 
تتلكا الحركة الخارقة للطبيعة ؟ يستيفقظ 
البحار » وتبدآ كفارته من جديد * 

_ وكنا ئيحنس‎ ٠ ستيقظت‎ ١ 

كمالو اننا في طقس رقيق * 

وكان الليل في غاية الدعة » والقمى في عليائه ؛ 


ااا 


عد الداب الأجلبية ب 48 
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* يقفون معا‎ ١ 
0 ا‎ 
٠» ولم يكوتو! يصلحون لغفين القيون‎ 
, كاتوا جميعاً يصوبون ماآقيهم الحجرية شطري‎ 
- مآقيهم التي كانت تلمع في ضوء القمن‎ 
لم تكن الغصة واللعنة اللتان ماتوا بهما‎ 
: قد أمحتا يعد‎ 
» و أقو على سحب عيني” عن عيوتهم‎ 
٠ تصوييهما الى العلاء للمسلاة‎ 0 
2 والآن , أمحت الرقية‎ 

لقد كفتر عن اللعنة نهاتية ٠‏ 
فعدت أبصير المحيط أخضي من جديد »2 
ترامى بصمصيري قصي ذا الى الأمام ء 
.ومع ذلك » لم آر من المرثيات غين التزر اليسين ب 
ومترت كمن ينتتحي دربا مقفرة : 
.وفؤاده مقعم بالرعب والجمزع, 
«ويعهد التلفت ميرة يعاود ساره , 
ولا يجسير عل التلفت ثانية, 
العلمه بأن شيطانا مريدآ؟ 
يدوس من خلقه مواطىء قدميه 
«وسر عان ما تنفسث ال 
يلا صوت أو حركة ٠‏ 
.بيد أن مجراها لم يكن قوق اليم , 
0 تتسعرك على رقراقه أثراآاماء 
موا'جت شعري وداعبت وجنتي” 


حت 


كأئنمبا هي نوء من أنسواعء الى بيع ب 
وتمازجت بمخاوققي يقرابدة , 

ومع ذلك .. أحسسث وكأتهها الترحاب ٠+‏ 
ويسرعة » يسرعة اندفعت السفينة , 

ومع ذلك أبحسيرت ينعومة : 
وبعذويةء يعذوبة هب النسيم س 

لقد كان يهب علي” وحدي * 


ويشاهد البعار موطنه 
آه ها حلمم المسيرة ! 
أهذه التي آأراها هى حقاً قمة المثتارة ؟ 
أتكلم هي التلة ؟ [هذه هي الكنيسة ؟ 
وهذا هو موطئي ؟ 
واندفعتا فوق قضيب المرقأًء 
فصليت وآنا أنشج هس 
آه ! أيقظني يارباه, 
أودعني أنام الى الأيد ٠‏ 
كان قضيب الميناء جليا كالزجاجء 
وممكلداً يتعومة, 
وعلى الخليج يتمطلى شعاع القميىء 
وظلل القمن * 
ولمعت الصغرة بوضوح ٠»‏ ولم تقل” عنها الكنيسة , 
العي تقف فوق الصخيرة : 
ويسكينة ٠»‏ غممئّس شبفاع اليدر 
دو”ارة الويح الثابكة ٠*٠‏ 
الخليج مجلل ببياض الضصوم المسامت , 
وتصاعد من الظلال تقسها 


د الآداب الأجنبية - ام 


# البعار القديم ٠8‏ 


كثير من الأشكال التي جاءت يآلوانها القرمزية ٠‏ 
وعلى مقرية من حيزوم السفينة , 
كانت تلك الأفياء القرمزية : 
وحانت مني إلتفاته الى سطح السفيتة س 
الآرواح الملائكية تغادر الأجساد الميتة » 


يا للمسيح !ها الذي رأيته هناك ! 
كل جثة تمددت عسل الأرض بلا حياةة , 
وبقرب صوررة المسيحح الممملوب المقدسة ! 
انتصب رجيل عند كل جثماتن »2 

وتظهر باشكالها النورانية الخاصة + 
رجل نوراتي من ملائكة الطوبى - 
ولواح كل من هذه العصبة الملائكية بيذه : 
يا له من مشهد سماوي ! 
وققفوا كما لو أنهم علاكم حدوت الآأرراضي 8 
وكل منهم كور خلاب » 
ولوح كل من هسذه العصية الملائكية ييده* 
دون البوح بأي صوت ب 
لا صوت ؛ ولكن آه ! غاص الصسمت 
في فؤادي كالموسيقى ٠‏ 
وسرعان ما طرق مسامعي اندقفاع مجاذيق , 
وسمعت تحية الريان ؛ 
وحانت متي التفاتة غصية, 
فلاح لى قارب يدنو ٠‏ 
الربان وقلامهء 
سمعتهما قادمايتن بسرعة : 
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يا ابانا الني في السماوات ! 
لكم راقني أن الموتى لم يذبلوا ٠‏ 
أبصرت معهما رجلا ثالثاً وسمعت صوته : 
انه التاسك المطيب ! 
يشدو بصوته الصارخ ترانيمه الالهية 
التي ينسجها في الأحراج ٠‏ 
لسوف يقبل اعتياف روحي 
ويغسل عني دم القادوس ٠‏ 
النشيد السابيع 
ناسك الغاية » 
يأوي هذا الزاهد الطيكب 
الى المرج المتثهم تلقام اليعمى ٠‏ 
لكم يجهر يصوته الرخيم ! 
وهو يحب التحسدث الى الملاحين 
الآتين من يلاد قصية ٠‏ 
يركع في الاصياح والظهيرة والامسامء ب 
ولديه فرشة سميكة : 
انها الأشنة التي تخغطي تماماً 
ارومة شجرة اليلوط العتيقة المتعفتة ٠‏ 
اقترب القارب : وسمعتهم يقولسون » 
« لماذاء ما أآغرب هذا . .في رآبي ! 
يقترب من 'السفينة بانتهال ٠‏ 
آين ولت تلك الأنوار العديدة البهية , 
التي كانت تتلامح قيل قليل ؟» ا 
« أقسم بمعتقدي أن هذا عجيب » + قال الناسك ‏ 
ه لم يستجيبوا لتحيتنا! 


د الآداب الأجنبية - 44 
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تبدو الألواح معوجّة ! وانظى الى هته الأشرعة » 
كم هي رقيقة وذايلة ! 
ما رأيت شبيهاً بهسا قط , 
اللهم الا الهياكل البنيّة 
لأوراق الشجر التي تحف بجدول غابتي على أمتداده » 
عندماً يصو”ح الثلج شجيرة الليلاب »2 
وينعسق اليوم لذئب يجلس تحتله 
آكللا” صقار أنفاه »6 
ل 00 ا 
( أجاب الربيان ) 
أنني جنع » ل« أدقفع بزورقك » ادفع ! » 
قال الناسك يحجيور * 
ويقرب الزورق من السفينة ٠‏ 
غير أانىي لم اتكلم ولم أتحرك ,2 
وبلسغ القارب السفينة , 
فسمعثت من فوري دويا ٠‏ 
لنت يجذلجيل تحت الماء ع 
يصوت أشد ارتفاما وآكثشير رهبة : 
تغرق السفينة فجاة ٠‏ 
فبلغ السفينة وشق الخليج ؛ 
وقاصث السفينة في اليسم كالرصاص ٠‏ 
شدهني ذل-لك الصوت العالي الفظطليع 
الذي لطلسم الأرض والسماء 5 
وكمن انقضى عسلى غرقه سيعة أيام 
تمده جسدي عائماً عل امام ؛ 


5 
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ينقد البحار القديم بزورق الريان * 
بيد أنني يسرعة الأحلام 
وجدت نفسي في زورق الريان ٠»‏ 
وفوق الحوام حيث تفو”رت السفينة » 
حلم الزورق وحلم . 
.وكل شىء كان صابتاً خلا التلة 
التي راحت تردد الأصناء * 
.وحركت شفتاي » فصررخ الربان 
وسقط مفشياً عليه 
ورقع الزاهد المقدس عيثيه 
.وصدكى 'حيث كان يجلس ٠‏ 
تناولت المجاذيف , 
.فقهقه غلام الريان التي أصابه العته 2 
.قهقتهه طويلا” ويصوت مرتفيع ٠»‏ وطيلة الوقت 
كانت عيناه تتحىركان يمنة ويسيرة ٠‏ 
.د ها! هأ!ء»ء « أرى بوضوح أن الشيطان 
يعرف كيف يجذا”ف ٠‏ » 
.والآن » وقى بلغت موطني » 
روقفت على الأرض الصلدة ! 


البحار القديم يرجو الناسك بعرارة أن 
يعمده ؛ وكفارة الحياة تفع عليه ٠‏ 


-وقفن الزاهد فن الزورق » 
.ولم يقو على الوقوف » 

0 أقم من أسسيم عمادي أيها الناسك اليار ٠‏ » 
وصلب التناسك فوق حاجبيه ؛ 


8١  ةيبنجألا اآداب‎ + 


كل البحاى القديم ]8 
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« قل من فورك , » قال ء « آمرك أن تقول - 

أي نوع من التناس أنت ؟ » 

وسرعان ما تشوه اطاري هذا 

بتسزع كثيب » 

مما أرغمني عل اليدءم يمترد حكايتي 0 

ويعدها غادرني طليةك 5 

ومنذ ذلك الخفين » وفي ساعة مفاجكئة » 
وطيلة حياته المقبلة يجبره نزع معين 
على الترحال من قطر الى آخسر ؛ 

يتأوبني ذلك التسوع ء 

والى أن آأروي حكايتي المؤسية , 

تنلل الحرقة تستعنى في خافقي * 

آسري كالليل من صقع الى آخن ؛ 

ولدي قدرة هجيبة على الحديث ؛ 

وفراسة تدلتي على من يدبغي أن 

يسمع لي بمجره أن ألح وجههء, 

فالقئنه روايتي * 

أي زئير صاخب ينفج من الأبواب !1 

ضيوف العرس هناك ,2 

وف عريشة الحديقة القيمامء 

تترئم المروس وصويحباتها بالأناشيد ٠‏ 

ولكن ها هو دا .جرس المسام الميغفير 

يدعوني الى المسمسلاة ! 

يا ضيف المرس ! كانت هذه النفس 

وحيدة في خضم عريض عريض : 

وحيدة في أماكن يتدر فيها 


وجود أي قديس ٠‏ 


8 بوسف اليوسف 18 


آه ء الأكثي امتاما من وليمسة الزواجيج 
الأكثى امتاعآ من ذلك بالنسبة الي” » 
الجوة الكينة شف اول شبادهدا ب 
يلوغ الكنيسة 

والجمبيع يصلون معاء 

وكل متهم ينحتي لأآبيه العظيمء 
شيياً وأطفالة وأاصسقاء خلساء 2 
وصبياتنا وصبايا مرحين ! 

وداعا ع. وداعا !؛ ولكن ما أسسيرده 
عليك يا ضيف العرس ! 

يصلي على الشكل الأمثل من أحب الحب الآمثل 
كلا من الاتسان والطير والحيوان ٠‏ 


وعلى أن يعلم بمثاله الخاص محبة واحتسرام 
كاقة الأشياء التي صنعها الله وأحبها ٠‏ 
يملي أفضل الصلاة من أحب أفضل حب 
كافة الأشياء » جليلها وصفيرهماء 
لأن الاله العزيى الذي يحيتا 
برا الكل وآحيه ٠‏ » 
اليمار ذو المقلة المتألقة, 
واللمية القي جالها الهرم بالمشيب » 
قد تلاثى : وها هو ذا ضيف العرس الآن 
قد عا من ياب العريس 
عاد كمن كان مأآهوذاً » 
وذا احساس أسيان ٠‏ 
ونهض صبيحة اليوم العالي 
إكثلسر حكمة وآأعسمسق احؤتساً 3 
يش سس سي سيت 


د الداب الأجنبية ب "81 


ان شان نتاليا ؤليبنا الأدبي مختلف كل الاختلاف عن أركادي 
أداموق ٠‏ فنتاليا معروفة لدى القراء السوقييت بالكتابة النثرية 
( كتبيت رواية « العودة » التي تتحدث عن حياة المهاجرين في الصين ) 
وتعرف أيضا بكتابة صفحات التسلية في الصحف الاسبوعية ‏ وكتاية 
الئقالات النقدية العنيفة في مواضيع مختلفة بما في ذلك النقد الأدبي ٠‏ 
ومن جهة أخرى ء فان آركادي أداموق + كاتب قصص بوليسية + وفيما 
يلي حوار بين الكاتبين » يناقش مشكلة نوع القصص البوليسية 
ومكانتها في الآدب ٠‏ 


إليبنا : لقد قلت , ذات مرة »2 أن نقاد الآدب لم يهتمو! يكتاب القصة 
البوليسية » وان آحدا ما لم يقم يدراسة نظرية لهذا التوع من الأدب ٠‏ واني 
لأدعوك الى أن تحاول توضيح نظرىتك الى هذا! الطرانز من القصصرة » وكيف أنظس. 
آنا اليه ٠‏ 


أداموق : جيد جدآ ٠‏ في الواقع . أن عدة مقالات ظهرت في السنوات القليلة 
الماضية ء حاولت ٠‏ كخطوات أولية » أن تدرس الوجوه النتظرية للرواية البوليسية 
السوفيتية ٠‏ ومع هذاء فاني أرى أن متاقشتنا ستكون مفيدة ٠»‏ 
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إليينا : هذا حسن , اذآ © ما هي الرواية البوليسية بالضبط ؟ 


في دآيي آنها لعبة أدب ٠‏ لعبة بآي معتى ؟ ليست لعبة لتزجية الوقت , بل هي 
اللعية التي تطور قوة الملاحظة » سرعة البديهة والمنطق ء تعلم التحليل النقسي » 
تطلع على التكتيكو براعة التدبيي + وكما نعرف ء فان الألعاب آأصبحت فرعة خاص؟ 
في الرياضيات ء وأرى أن مقارنة الرواية البوليسية المحكمة البناء باللعبة وجه 
شرعي تماما - 

البوليس السري هو ء في هذه اللعبة . الجهة المهاجمة والجاني هو المدافع , 
الآخرون يشتركون + أيضا ء في اللعبة الى جانب الدفاع , لانهم يسوقون الهجوم في 
ممرات مضللة - والقارىء يكون الى جانب الهجوم ٠‏ هذه هي » تقريبا » السمات 
الدقيقة للرواية البوليسية التى تستطيع أن تصوغها كلعية ٠‏ 

وهي كذلك أدب من حيث الكلام » اللغة ٠٠+‏ ومن الصعب أن تحدد مزايا 
الفن . ولكن احدى مميزاتها اليارزة مقيولة ظاهويا » وسواء كان الحدث واقعيا , 
أو لم يكن , فان ذلك ليس مهما » اذ آن على القارىء أن يعتقد بأنه ممكن الحدوث 
والنهاية » نفسيأ » يجب أن تكون محرضة ٠‏ أن تقول ء أن على القارىم آن يوقن 
أن الشخصية الىرئيسية هي التي ارتكبت الجريمة + أن تتوضش لديه الأسباب المقنعة 
وآن يستطيع متابعة عين اليوليس السري الذكية - والشخصيات الاخرى ؛ آيضنا , 
يجب أن تكون مقنعة يمظهرها النهائي » بالطريقة التي بها تتحدث ٠٠‏ وملى 
الكاتب , كذلك أن يكون قادراً على وصف المحيط والطقس والزمن ٠‏ وهذه هي 
كل الشروط الأساسية المطلوية في الأدب - 


والصفة الىئيسية المميزة المىرواية البوليسية ٠‏ هي قوة الحيكة ٠‏ قٍ الأشكال 
الأدبية الاخرى , يستطيع الكاتب , اذا رغب » أن يتجاهل فائدة الحبكة , وأن 
يبد[ من النهاية » من المرحلة التي تحل الحبكة فيها ٠‏ دعني أعطي مثلا من أثرين 
لليف تولستوي : الحاج مورات وموت ايفان إليتيش * اذ ستعرف من البداية أن 
الحاج مورأت صيموت » وأن ايفان إليتيش قد مات في الحال * وتولستوي , يبهذا 
لم يحتج الى التشويق الذي يدفع القتارى, لأن يقلب الصفحة بعد الصفحة متلهنا 
: 
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لتايعة الحيكة - بل أحتاج الى شيم آخى : هو أن جعل القارىء يلقي نظرة جديدة 
الى أشياء صحيحة * وهذا ء في الرواية البوليسية + لا يمكن أن يكون - هذا 
هو الفرق * 

ولكى تكون الحبكة مثيرة 2 فيجب أن تكون هناك لعية ممتعة ٠‏ المجرم يجب أن 
يكزؤن ذكيا » مخادعا , وداهية الخ ٠«‏ عندئذ . وحسب », سيقع الصراع بينه ويين 
اليوليس السري ‏ وأستهعمل كلمة « اليوليس السري » للموافقة طعا وبذلك 
يصيح المجرم شخصية مشوقة ٠‏ 

أن الرواية البوليسية ء عادة ء تقوم على سر » لغز - ولكن هناك آشكالا آخرى 
لا تحتوي لفزاً ٠‏ ومعتى ذلك الشكل أنتا » من البداية » نعرف المجرم » والتشويق, 
في هذه » يكمن في كيضية اكتشاف البوليس السري له - 


وكتاب الىواية البوليسية يفشلون ٠‏ عندما يجهلون الشخصية الآأكش أهميةبين 
شخصيات الرواية ‏ وهي اللعبة » الحبكة ٠‏ عندثئذ ينتهي المجرم الى يليد » تدخلت 
الصدف السعيدة المختلقة لتنقق البوليس السري و.حسب و تكون النتيجة غيرممتعة - 


أداموف : اتني لا أوافقك في هنط ٠‏ كيف تستطيعين أن تجمعي هذا اللجمع 
بين اللعية والآدب ؟ فاللعية هي رفض الادب وبالنسبة للادب » قهو ليس مجرد 
كلمات ولغة ء كما تدعين - حتى اذا أمكن وصف قوانين اللمية بالمجاز و.باللفة 
الحية ٠‏ آما عندما تطلبين المعقول النفسي » وأضيف الى هذا الاصالة الاخلاقية 
للسلوك ومزاج الاشخاص » وكذلك ما يتطلب الممراع نفسه من الاهمبية 
الاجتماعية » عتدئذن يصبح عنصر اللعبية ‏ شيئاً اعتياطياً » مخترعاً ومقحماً في 
الخصام بواسطة الكاتب وليس بواسطة الحياة ‏ ويحكم عليه بالخروي عن القانون 
كلية * وما اعتيرته كشخصيات للهجوم والدقاع والعمل الذي 8 فقي رأيك 2 ينيثق 
من المنطق الرياضي والقواتين المخترعة للعبة آو آخرى ‏ كل هذا يوضح من خلال 
شخصيات حقيقية تمتاز بالحيوية » كما يوضح في الصرام ٠‏ 


وبصورة عامة » فأنا أعتقد أن الروايات البوليسية الروسية » قد أعمدت 
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نقسها من البداية لتكون شكلا آدبياً يطريقتها الخاصة بدراسة الحياة ء يوسائلها 
وطرقها الفريدة ٠‏ واحدى مميزاتها البارزة هو وجود السر ف الحبكة » سىس 
الجريمة » السر الذي لا حاجة » لسوء الحظ لان يخترع اطلاقآً » ومن المحظور 
كلية أن يجعل منها « لعبة » ٠‏ 


اليينا : ولكتتا نتحدث عن شيء مختلف , عن كيفية الكتاية ! اننا تحاول 
أن نحدد الممينات الدقيقة للشكل الادبى ! وقد اعتقدت أن القوانين تقيد الرواية 
البوليسية » ولكن لكي يكتب شعسى جيد » قلا بد للشاصر من أن يتعلم قواعد النظم» 
.ويعدئن يمكن أن يخرج عليها ٠‏ 


أداموق : موافق » ان مميزات الرواية البوليسية الدقيقة » هى في طريقة 
'الكتابة » ألا أن طبيعة تأثيرها على القراء يتوقف أيضاً عما يكتب عنه - وهذاء 
يأي حال » لا يعني أن نفقد النظى في الحديث عن الرواية البوليسية ٠‏ وآنت 
.«نفسك تعرفين + عندما تمرين بالروايات البوليسية الغربية » كم حبكة فارغة , 
جوفاء » مخترعة ء ترضع كلها من ابهام واحدة ء وهذا لا يقتصر على الروايات 
اليوليسية الغربية وحسب ٠‏ بل هو في غيرها أيضاً - وف هذه الحالة . فان معرفة 
كيف تكتب الرواية » لا تساعد الكاتب » حتى اذا كانت المعرفة في حد ذاتها ذات 
آهمية مطلقة ٠‏ لهذا السبب ٠‏ فأنا لا أحب أن أضع معرفة فنية الكتاية في المكان 
'الاول - وأن تأخذ بعين الاعتبار ما توصل اليه أساتنة هذا الشكل الغربيون , 
«قأنا أوافقك » أننا تستطيع أن نتعلم منهم شيئاً , ولكن يبقى شيء آض تتمين 
.به هتأ ٠‏ 

اليينا : بين الكتثاب الانجلين مثلا © أجاتاكريستي » فهي أكشر من ترجم 
لهم الى لغات آخرى ٠٠‏ وكتثاب آخرون أعظم شأثاً منها **٠‏ ولم تقتصر زعامة 
الرواية البوليسية على مثل نجايو مارش وهدوروثي ل ٠‏ سايرز ٠‏ أما نجايو مارش , 
فقد كانت امرأة حسنة تمامآ ٠‏ وكانت » ذات مرة » مخرجة مسرح , ثم تحولت 
الى الرسم ٠‏ ودوزوثي ل ٠‏ سايرز التي ماتت ف الخمسينات درست الفلسفة ٠٠‏ 
وبهته المناسبة + فان كورني ستوكوفسكي يعتينى سايرز من أكش الذين ترجمت 
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رواياتهم البوليسية الاتجليزية الحديثة - وأغاتا كريستي ذات ثقافة عالية ,. 
ولديها أسلوب بارع * ولكني أرأها أدنى متزلة من الكاتيتين الاخريات 0 لانهاً 
كثيرآ ما تضحي بالعقول لاجل النهايات البعثرة البعيدة الاحتمال - 


وائي لافضل الروايات الانجليزية على الامريكية ٠‏ وبالطبع » قاني لا أتكلي 
عن ادجار آلن بو الكبير » الكاتب الكلاسيكي مثل هذه القصصص , وانما الكلام عن 
الكتاب المحدثين مثل ريكس ستوت » ريمون شاتدلن » روس ماكدوتالك ٠‏ الليري. 
كوين -** ويلمناسبة » فاني أحب أسلوب روايات 'الليري كوين ٠‏ ولعلك تتذكى 
كيف يجمل في الفصل الاخير + وليس في كل الفصول ء ملاحظات البوليس السري ٠‏ 
ويقول للقارىء : « الآن عرفت أنت أيضاً كل شيع » فحاول أن تحل كل سيم 
بنفسك ! » أما بالنسبة لشاندلش وما كدوتالد فانهما » في رآيي يبالنان الى حد. 
بعيد بالعمل والتصوين ٠‏ 


أداموق : يهذه المناسبة » فان مفهوم الرواية البوليسية ك « لعية »2 
ممار.ة مسلية لقدرة المرء ملى الملاحظة ‏ قدرة على التحليل المنطقي النفسي الخ ٠٠‏ 
آقت الينا على وجه الضيط من الروايات البوليسية الغربية » حيث كان معظسم 
الكتاب يهتمون بيتاء العقدة يصورة رسمية وفقآً لقوانين نوع من الالعاب « لعية. 
الاكتشاف » - وليس من طريق المسدقة أن تنشا في الخرب صناعة كاملة لانتاج 
مثل هذه الروايات التي جاءت كلها جحت عتوان ١‏ الادب الجماهيري » » مرافقتة 
بالجدنس » قصص التجسس ٠‏ الروايات الحربية أو العاطفية « روايات النسام »- 
بهذه العلاقة ذات الاجرام الخاص اجتذبت الكتيبات والتوجيهات في الغرب القراء. 
الذين كانوا لا يفتأون يطليون المزيد من الروايات اليوليسية ٠‏ 


ان قواعد الصيافة , مثلا التي روجعت عند واحد وعشرين كاتباً » أوضحث: 
آن لا شأن للحب في الرواية البوليسية ‏ بل لتصرف أهتمام القارىم عن بريق. 
الجريمة وحسب ؛ الائتحسار ممنوع انها تخدع القارىم وتخيبه ٠‏ وآخيراً , 
فالجريمة ذاتها مجبره ميزة شخصية وتوجه الى شخص خاص فقط » وليس الى 


س 
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المجتمع ومظالمه الفطرية ء القسوة وما الى هنالك - وهناك »2 بهده المناسية » قاتون 
آخ. ٠‏ وهو أن لا تقص القصة من قبل المجرم نفسه > 


اليينا : في دراما الصيد لتشيخغوف ء تحكى القصة من قبل المجرم نفسه ٠‏ 
وأظنها فكرة جميلة - 


أداموف : ولكن بعض الكتتاب يرونها قاعدة رديئة ٠‏ 


ان الكتثاب الاجانب المجيدين لا يهتمون بالعقدة فقطا ‏ انهم يرون الاشياء 
الاخرى أهم منها 9 ورواياتهم البوليسية تعطيى صورة صادقة لحياة المجتمع وتمتاز 
بالشجب الاجتماعي الصارم ٠‏ خذي مثالا التى ترجمت الى الروسية » مثل المشاركة 
في القتل » لجوده واتن ٠‏ القاتل الانجليزي لسيريل هار » وروايات جوري «يمنون ٠‏ 
فلقد كان هؤلاء الكتكاب يارعين جدأ بيناء الحيكة » وكانوا قادرين على تصويسر 
شحو صدهم الحية » وعالجوا المشكلات الاجتماعية الهامة ٠‏ ولكنك لا تستطيعين أن 
أن تتعلمي منهم قواعد « اللعبة  »‏ فهم لا يقومون يلعبة .» وانما يصورون 
الحياة يتقلب تراجيدي معقد » يلائم كل الملائمة الطبيعة والشكل الدقيق 
للرواية البوليسية ٠‏ 


اليينا : يصورون الحياة ؟ ماذا يعني ذلك ؟ انني عندما آقول « لعبة», 
قأنا لا أعني الا الصياغة الخاصة يتأليف هذا العمل » ولا أآزال أحتفغل بالقول , 
بأن عالم الرواية البوليسية » هو عالم مركب ء وتقليدي في ينائه ٠‏ 


أداموف : أن صياغة التأليف شيء واحد , وأما ركيب العالم فشيء مختلف 
تماما » الصياغة يجب أن تقدر وأن تدرس ء ومع ذلك , فاني أظن أن اصطلاح 
« لعبة » لا يمكن أن توافقي عليه ٠‏ أن طبيعة تركيب العالم في الرواية البوليسية 
هوء في رآيء, خطأ مؤسس بالدرجة الاولى على الصياغةء على تجاوز الولع ب «اللعبة»» 
وهذ! ليس » قيما أظن , خطأ وحسب »2 بل من الخطنى أن نفك. كذلك » لان مصمم 
الكتاب ء هتدئثذ » يتصرف الى اتمام اللعبة ء دون أن ير بطها دائما بمشاكل آخرى 
أشد أهمية ء وهي التي تتحدى الرواية اليوليسية ٠‏ 
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اليينا : ولكن كل الادب يقبل الاصطناع والتقليد ‏ ويخاصة ٠‏ الدراما ! 
ان الادب يبدأ باختيار الموضوع » وبالتحديد ء يأختيار المادة * وهذا ما يجعل 
الرواية البوليسية تختلف هنذ جلسات التحقيق في الجريمة ومن الواضح أتنا . 
أنت وأنا ء نعلق على معنى مختلف لكلمة « لعبة » *٠٠-‏ لا يعني ء. بأي حال ء أن 
العمل الىرئيسيى يجب أن يخلو من الشخوص ٠‏ فاذا كان لا يوجد شخصيات قانه : 
ببساطة » يعنى أن ليس على الكاتب أن يكافح للحصول على مادة - 

آداموق : التقليد في الأدب قانون عام يمين بين حقيقة الحياة وحقيقة الفن- 
ولكن عندما نتكلم عن الرواية البوليسية ٠‏ فأنت تحاولين أن تقر صي على الكل 
الأدبى تقليدا حيدا ء كواحدة من خصائصه الدقيقة ٠‏ وخاصة أنك تظنين أن 
العالم المصور في الرواية البوليسية كله ٠‏ عالم مركب ٠»‏ عالم تقليدي ٠‏ وهنا لا 
نتفق + والكاتب لا يكون » أحيانا » على مستوى المادة , لا لأنه لا يمتطيع ؛ بل 
لآنه » بواسطة « اللعية » قد ينجرف عن الادة , لأنه نسي كل شيء ما عدا 
ل اللعية 64 * 

اليينا : فيما قلناه أوضحنا أن ألرواية البوليسية » ليست تماما «لعبة» 
. بل هي لعبة + أدب ولقد عرف مننذ زمن طويل *» أن الميزة الفنية 2 ليست 
في المادة ه وائما هي في تناول لكاتب لهذه المادة ٠‏ 


وهذا اذا لم تذكنى اللنة » التي هي جوهر « الادب الممتاز » - وفي مجال 
الروايات البوليسية » فقد مررت الآن بالآثلر التى ليست أدياً على الاطلاق - 
فالناس كثير! ما يظنون آنهم اذا ما عرقوا قضية ذات شأن ٠»‏ واستطاعوا أن يكتبوا 
رسائل الى ذويهم » يستطيعون أن يكتبوا أشر! أدبياً ٠‏ أيضاً * ولكن الأمر ليس 
كذلك > 

وق الآأدب تعريف مختلف لما يؤلف القصة والحبكة ٠‏ ولكن اذا كان هناك 
من يواقق على تسمية القصة ‏ المادة الحية . والحبكة .. بما يناه الكاتب من هذه 
المادة » فهذ!ا ء اذن , اتباع يتسم بالتقليد » وهذا هو السبب في ضضيعف كثير من 
الروايات البوليسية٠‏ والشخص بالمادة الممتازة برهن على قدرته بالبتاء الثايت- 


مر م ب ا 0ك 
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ان الشكل شيء مهم جدا * ينيقي أن يسيطنى عليه ٠‏ اني أكتب مقالات 
ساخرة قصيرة » ومسلسلات للتسلية * وأعتير نفسي كاتية للتسلية ٠‏ وعندما 
أكتب مقالة فيها كثير .أو قليل من النقد الأدبيى , وحتى لو كان ذلك مقدمة ء 
قأنا أنظى اليها كشيء مسل ٠‏ بأي معنى ؟ في الاسلوب الساخر للعرض ٠‏ لا يمكن 
أن تكون مسليا بدون سخرية ٠‏ وبالطريقة نفسها ء لا يمكن أن تكون رواية 
يوليدية بدون يناء محدد ‏ وهذ! هو المكان الذي آختلقت فيه معك ٠‏ 


آداموف : .يدون يتاع محددن ؟ كلا 6 فأنا أنظن اليه بحر ية أكثر 5 والشىء 
الرئيسي » ما أظنه أهم . كيفما كان اليناء هذا لا يهم » حتى اذا كأن دقيقاً , 
هو الفكىرة الكلاسيكية . مهما كنت شفوفة باليتاء » عليك أن لا تنسي العتاصر 
الزكيسية للفمل: الآدي :+ 


اليينا : كلا » الشيء الرئيسي يجب أن يبقى رئيسيا ٠‏ فاذا استفنيت عن 
السر ء عن اللغن » قانك ستنسحب من الرواية البوليسية ء وتنتهي الى التعليم 
الأخلاتي * ويصيح ذلك » أرجو المسامحة نوعا آخض. من الأدب ٠‏ لاذ! آحب الرواية 
البوليسية , مثلا ؟ انها بالنسبة لي تحدث تغييراً » كأن تقول , انها تعيد الخلق ٠‏ 
انني آقر1آ الروايات البوليسية في الطائرة ء في القطار ء في الميترو وعندثن لة 
أحس بمرور الوقت ٠‏ وفي مناقشة نشرت في المجلة الأدبية » قبل يضع ستوات», 
ادعى أحد كتاب الرواية البوليسية » ان رواياته تقيرلأ في جميع وسائط النقل 
الشعبية ٠٠٠‏ ولو أتتي كنت مكانه لسررت لهذا ٠‏ هذئاط يجعلك تنسى الوقت. 
ب ببعض ل الوقت من المهم جدا أن تنساه ! وأعتقد أنك لا تطلب من الرواية 
اليوليسية أكش من هذا ٠‏ 

آداموف : وأعتقد آنه هذ! هو ء بالضيط » الخط الفاصل بين الىرواية 
البوليسية السوقيتية وبين الرواية الغربية : في رواياتنا نحن نبحث عن شيء 
آكشر. , تبدآ بتناول المشاكل الاجتماعية التي تثين القارىم * 

ويهذه المناسية » فان. رواياتتا البوليسية في الستوات الماضية القريية . 
التي لوترق فيما مضى الى مدى ملحوظ في يلاد السوفييت » ولم يكن لها شأن مهمء 
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في الأدب السوفيتي بصورة عامة ٠‏ قد .اغتنت بأعمال متعددة غير مشكوك في 
مواهيها - لخمس عثرة سنة مضت » كان لا يزاول هذا الشكل الأدبي ألا عدد 
قليل من كتاينا + أمثال ليف شايتين ٠‏ ايفجيني ريس ,. رومان كيم ٠‏ أيوليان 
سيمينوف و نيكولاي تومان - ثم جاءت يعدهم مجموعة مين الكتاب الشياب 
القادرين ٠‏ الذين سرعان ما تقدمو! في هذا المضمار كلهم دفعة واحدة , وشقوا 
طريقهم المستقيم ألى مدى بعيد - من هؤلاء ٠‏ مثلا أناتولي بيزوغلوف ويوري 
كلاروف > فيكتور سميرنوف » ياقفل شيستاكوف ,2 اركادي و جيو رجي فايفر 2 
لينو يد سلوفين » نيكولاي كروتييف ٠‏ أولغفا والكستدر لافروف > قلاديميي 
بونيزوفسكي + وايولي فابيشنكو »2 ولنأخذ ثلاثية بينزوغلوف وكلاروف ٠‏ تهاية 
خيتروف ماركت » يمين الطريق » و ء بخاصة ء أمن بالاغتيال - حيث تركزت 
الحبيكة في الروايات الثلاث على اكتشاف المجىرم الذي حاول الاعتداء على حياة 
شخصية رسمية مهمة ,2 يبعضهم سماها شامراي ٠‏ وهذه الجريمة كانت ٠»‏ في الموقف 
المتوتي ء في 'الثلاثينات يصورة خاصة » خطيرة ٠‏ الكتاب وقعوا على المادة الرفيعة, 
'والقارىء يستطيع أن يجد الحياة بنفسهاء العواطف الحقيقية . والمشاكلالفعلية 
لذلك الحين التي وجهت قلم الكاتب ٠‏ الشخصية الرئيسية تدين. التحقيق في هذه 
القضية المعقدة يصرف النظى عن كثين سن التمقيدات والأخطار والنتيجة جاءت 
.مدهشة كليا للقارىء الذي تعلم كثيرا من الأشياء الهامة وأعمل تفكيره ليتوصل 
الى ها هو آشد أهمية +٠‏ 

البينا : والآن 2 هل بقيت مثيرة ٠٠0٠-٠‏ 

آداموف : ولذلك كنت أتساءل » للاذا لا يوقي الموقف الدرامي » فيرواياتنا 
البوليسية » الاستجمام » على الرغم من أنك عندما تقرآيتها لا تشمرين يمرور 
الوقت ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ ققد اتضح بالتدريج ٠‏ أن هذا يعود الى التقاليد في الآدب 
'الروسي اذ أخذنا نحمل الرواية البوليسية أعباء أخلاقية واجتماعية ووملتية 
آكثر مما فعل كتاب الغرب ٠‏ 
م ع 


ور لك 
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واليك مثالا » رواية ايفجيني الرائعة » بيوش وبيوش *- فهي نموذج من 
الرواية البوليسية التفسية التى ظهرت في الاتحاد السوفييتي ٠‏ اذ أن ثلثي 
الرواية قد كرس احاكمة معقدة ء» يتطور فيها النزاع الدرامي الاصلي الحيوي 
الى الكمال - أشخاص متباينون غير متوقعين يدخلون قي نزاع عنيق »2 الأساس 
الأخلاقي لشخصياتهم فهمهم للواجب المدنى » حيهم وصداقتهم تمتحن بصراحة ٠‏ 
هذه الرواية اليوليسية تقوم على مهمة اجتماعية وآأخلاقية ومشاكل محلية ٠‏ 

وقريب من هذا الاتجاه . كما أرى ٠»‏ في الروايات البوليسية السوفييتية 2 
هي روايات الكاتب الشاب روستوف » صاحب بافل شيستاكوف » وروايته, 
خوف المىتفعات » مثلا ٠‏ هذه أيضا رواية بوليسية نفسية » عاطفية وفكرية ٠‏ 
القصة سقوط. أخلاقي للعالم الشاب ٠‏ أنطون تيخامييوف »2 وموته + وتنكشف 
القصة 2 أخيراً » بشخصية رئيسية ساحرة ‏ مأزيف »2 الذي يعمل في دائرة 
التحقيق بالجرائم - 

بهذه المناسبة » فقد ذكرت المعرقة المهنية للمادة الواقعية » ويخاصة »عمل 
الشخصيات في الرواية البوليسية » وارى أن هذه ذات أهمية مطلقة ٠‏ ولكتني 
ند الملامسة الشكلية الضيقة لهذه المشكلة »2 لأن قواعد الأدب بمورة عامسة 
والرواية البوليسية بصورة خاصة ٠‏ لا تتوافق مع التفصيلات الصغيرة لقوانين 
الاجراء ٠‏ 

ان انتهاك هذه التفصيلات كثيرا ما يجري لصالح الحبكة أو لتخيلات 
التهمة » لتقوية العاطفة »٠‏ «بالتاليلتأثيرها الايديولوجيو الأخلاقي على القارىء, 
دونما تشويه لحرمة القاتون » كما يظن بعض النأس ٠‏ ان الوواية ليست حسب 
تاتون الجريمةء بل تخلق عواققة للقوانين المختلفة للتفكير البشري ٠‏ لاختلاف 
الحاجات البشرية ٠‏ وللهدق اللسامي ٠‏ هذ! هو التفكير السليم ٠‏ 

هكذ! كانت الكتب التى ذكرتها شديدة المطابقة للاتجاهات الجديدة في 
الروايات البوليسية السوفيتية - لقد كانت متفصلة عن التموذج الكلاسيكي 2 
وممتلئة بالحياة الشديدة الحرارة ٠‏ وأعتقد أن هذا اتجاه مثس. ٠‏ 


0ك 
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إليينا : واني لأرغب أن أكرر » أنه لشيء جيد أن تملاً التموذج الكلاسيكي 
بالمحتوى الأخلاقي ٠‏ التفسي » الاجتماعي ومحتويات أخرى : وأن ثثين المشاكل ٠‏ 
ولكن على الواحد ء في المقام الأول ء أن يعرف براعة الآخر ٠‏ يعني أن يسيطر على 
فن الكتاة . وأن يكون قادراً على بتاء الحبكة 2 


آداموق : ذلك لا يعني المشكلة وحسب * فهناك , في العلم . قرع خاص 
مهم » يدرس الأسباب المؤدية للجريمة ‏ يسمى علم الجريمة » لا ينبني أن يخلط 
بعلم سرية الجريمة ٠‏ الذي يدرس طرائق الجريمة السرية ٠‏ 


إليينا : لا أوكد أن على كاتب الرواية البوليسية » أن يضيف الى كل مشاكله 
الأخرى » مهمة اكتشاف الدافع الى الجريمة ما هو ؟ بتعبير عام » أن تطلب من 
كاتب الرواية اليوليسية ٠‏ أن يكشف عن الجذور الاجتماعية للجريمة . فكأنتطلب 
منه أن يكتب « الجريمة والعقاب » 9 


آداموف : آعتقد أنه كينما كان الشكل الذي يختاره الكاتب ٠‏ قان لديه 
من المشاكل ما يكفيه ٠‏ ولكنه اذا رقض أن يدرس الظاهرة الاجتماعية التي يكتب 
منها . فانه ء آليا , يعتزل الأشخاص الحقيقيين , وحياة الناس الموثوق بهمء2 
وينتهي الى « اللعبة » ٠‏ ولكن هذا ليس تمهدا جديا . وأرى أنه لا يجلب متحةكييرة 
للكاتب ولا للقارىم ٠‏ وف أي حال , قأنا تفسي لا أجد آي تذوق لمثل هذه «اللعبة» * 
وكظن أن الهم جدأاً ‏ وآنا نفسي آأجده حقيراآ 2 أن يوضح للقارىء كيف جاءت 
الشخصرة المجرمة وكيف كانت ٠‏ وبالطبع ء لا يعني هذا ء ن يكون الشخص قد 
خلق مجرما ء وأن لا فائدة من تعليمه , كما ادعى للوجروسو ء ذات مرة ٠‏ قفي 
قصتي » العصابة ء مثلا قدمت اسما محليا انتكاسيا « قدم اليطة » . وحاولت أن 
أتقمى الأصل المتوحش الحقيقي في شخصيته ٠‏ وقد وجدت التعليل ‏ انها قصة 
واقعية ٠‏ كان آبوه ذا شخصبية صعبة جدأ ء» فهو كتيب + منطو , لا أصصدقاء له ء الى 
حد أن كان الئاس يخافونه ٠‏ كان يعمل في ورشة للسكك الحديدية ٠‏ كان كثير 


5 
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التقكين قيها ٠‏ ثم ابتدأت الحرب - وذهب الى الجبهة ء فاندقع نحو العدو بلا رحمة 
ومات كيطل + 

ولكن الأشياء انعكست مغتلقة ف ابنه » الذي كان يحمل الشخصية المعقدة 
ذاتها ٠‏ ققد تسلمق مع .عضن الصصبيات جدار حديقة ء في أيام الحرب » فاأطلق 
صاحب الحديقة كلبية ضخما ء نبح الصبي بشراسة * فحمل نفسه الى البيت , 
وانطرح في الفراش لدة اسبوع ٠‏ لم ينطق فيه يكلمة * ليس مهما أن نقولء كم 
تضرعت أمه اليه ء ليحكي عما حدث له ء ولكنه في اللحظة التي أحس فيها بالقدرة 
على المشي ٠‏ اتطلق ٠٠‏ 

إليينا : انطلق وقتل الكلب - 

آداموق : كلا , في احدى الليالي زحف الى الكوخ الدتي كرهه ء صب عليه 
بتىرولا ء وأوقد فيه النار - ثم هرب من البيت * يدآ حياته متسكعا أولا , وثاثيا 
صار مجوما ٠‏ وهكذا ظهن الوحشى في ذلك الانسان - 

وهذا ما يقولون ٠‏ ان الانسان يولد صحيفة بيضاء ء تستطيع أن تكتب عليها 
ما تشاءم ٠‏ 


أداموق : صفحة بيضاء, 2 تأتي أيضا بخصائص مختلفة . وتستطيعين آن 


إليينا : ما أشد البراءة التى بها بدا حديثنا ! ولكن عندما آتكلم » كما 
رأيت . عن قواعد آدب من هذا النوع » فاني أضع في ذهني ما يسمى بالانتاج 
« الجماهيري » . الذي يجب » وعليك أن توافقني » أن يكون في مستوى حقيقي * لا 
أن ينحدر الى مستوى عامي لا طائل تحته , الا أنك حولت المحادثة الى أخلاقية كبيرة 
ومشاكل اجتماعية 2 ومررت في المناقشة من وراء التوع الأدبي الذي قصدثه , 
ورحت تتحدث عن الاعمال الادبية يصورة عامة ٠‏ وهذاء بالطيع . هام جداً , 
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ولكننا لم نتحدث ٠‏ فيما تحدثنا » عن أجاتا كريستي » وانما عن دوستوفيسكي ! 
انتي مقتنعة ء بأن أي فتان يستطيع ٠‏ يأفكار العالم الأصيلة العظرمة ٠‏ آلا يستخدم 
للمقاصد الاخلاقية والدراسات الاجتماعية . الروايات اليوليسية وحدها ,. واثتما 
القصصيص العلمية » أيضنا , والأساطير + والقميمن الخيالية . والأوبىرات » يستخدم ,2 
في الحقريقة . آي شكل , ولكن كلامنا » عندئذ 2 يكون عن شي. آخن ٠‏ 


آدذاموق : انك على صواب ٠‏ الفنان يستطيع أن يستخدم أي شكل كتابي , 
يما في ذلك الرواية البوليسية ء للمقاصد الأخلاقية والدراسات الاجتماعية ٠‏ ذلك 
مأ يوضح لماذا تخطينا الحدود في المناقشة . ولكن للرواية البوليسية ميزة خاصة . 
قالكاتب يستطريع أن يحملها كل شيع ويمكن أن يخطو يها أوسع خطوة المجماهير 
قارئة لا يتصور عدده !ا ٠‏ لهذا يجدتبني الشكل , ولهذا! السيب على رواياتنا 
البوليسية أن تتصدى لقضايا حياة المجتمع الشديدة الأهمية ٠‏ 


الأساطيرالونانية والرومانتة 


رع واعباد سهسيل عسمشّماد 
عبد الررافٌ الصف 


القسم الغامس 
[ ] ايتناخوس 05طعهصلا 

هو اله التهن المسمى باسمه ف مقاطعة الأرقوليد - وهو الذي جعل هذه 
المنطقة مأهولة بعد غضبة زوس على اليشر واستتصالهم كما بنى مدينة آرغوس » 
وهو ابن أوقيانوس وتيثيس ووالد الحورية يو ٠‏ يقال أنه حكم في تنازع بين 


هيرا ويوزيدون على مقاطعة الأرغوليد فحكم لهير! » قما كان من بوزيدون الا أن 
لحقفه قأصيحث ميأه الامطار مصدر مجراه الوحيده 5 


[] اينو مم 


هي بنت قدقوس وهارمونيا زوجة آتاماس ملك ايتوليا * غضبت عليها 
هير! ع بعد موتها اصطقاها بوزيدون قجعلها آلهة البحى ٠‏ وقد عرقت يأسماء 


* نشرت الأقسام السابقة من : « معجم الأساطي اليونانية وزالروماتية في الأعداد الماضية من 
مجلة الآداب الأجتبية » - 


+ داب الأجنبية . لإ١1‏ 
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أخرى مثل لوكوثيا وايطاليا ٠‏ وتذك. الروايات الرومانية أن ينات تيريه ( آله 
بحص ايجه ) قندانها الى مصب تهن التييرن لتنجو من غضب هيرا وقد وجدث ملاذها 
قي روما بجوار الآلهة كارمتتا + وقد عيدت فق روما يأسم هفات ماتوتا و كانت تعتين 
آلهة الأمومة ٠‏ 


[] ايتياس ع6هط 


يطل طروادي ولدته أفروديت من آنشيزن ٠‏ وهو زوج كريوزا بنت الملك 
بي يام ٠‏ هرب من طروادة المحترقة حاملا والده المقعد الأعمى وابته أسكاني : 
وانضمت اليهم جماعة من اللاجثين * وقد تفن اينياس أوامسن الألهة حين مضى الى 
أيطاليا حاملا أصنام طروادة ٠‏ وقد مرت عليه في رحلته تقليات كثيرة واثناءها 
آقام عند ديدون ملكة قرطاجة التي أحبته ولم تسمح الآلهة يزواجهما ٠‏ وهو الذي 
تزل الى الأموات ثم عاد الى الحياة وتابع ترحاله حتى استقر في اللاتيوم بعد 
معركة مع خصمه اللدود تورنوس - وتزوج اينياس لاقينيا بنت لاتينوش وآماتا 
حاكمي ققاطعة لورا نتوم . وأصيح مؤسسا لاروامة الجديدة ( روما ) ٠‏ وتبد غننى 
0 انتصاداته ق ق ملحمة الاتيادة - 1 


يتياس قْ الفن : يبدو ايتياس في صوره على بعض الآنية الاغريقية بألبسة 
د ولكنه 3 القالن يبدو يهيئة وسلاح أغريقيين ٠‏ ومن هذه الصور صورة 
القعال حول جثئة آخيل على وعاء خلقيدوتي يعود الى حوالى 56٠‏ ق٠‏ مء ومنها 
صورته قي سقوط طروادة الموجودة في نابولي والتي تعود الى عام 586 ق ٠»‏ م٠‏ أما 
صوره الشائعة فهي التي تمثل خروجه من طروادة حاملا والده على طلهره وقائدا 
ايته بيده ويشاهد هذا المنظر ع الآنية والنقود والأحجار الكريمة والألواحج 
الآجرية وكذا قٍ صور بوميبي الجدارية 5 وفي هن كولاتسوم وردت له صور 
كار يكاتوزية يزؤّوس حيواتية ٠‏ وحناك صون لايئياس الجريح قِ يوميى وقي 
رسوم يارزة تعود إلى العصر الاميراطوري كما هو الأمن في مذبح السلم العائد 
للاميراطور أغسطس - 
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[] اينيى موس 


إلهة الحرب عند الاغريق ورفيقة آريس ورسولته *" وقد اتحدت عند 
وسماع صرخات الحرب وأنين الجرحى وحشرجة المحتضرين ٠‏ 


[ | آيوس لوكوتيوس 55ذنأنهه.1 عدنق 


عندما زحف النوليون على روما في عام /ا4"!ا ق٠م‏ سمع آيوس لوكوتيوس 
هاتفا من أيكة بالقرب من الساحة العامة تئذر بخط.ى وشيك فأعلم الحكام وطلب 
متهم تقوية الأسوار ولكنهم لم يعبأوا يأقواله ٠‏ وما هي الا ليال حتى داهم 
النوليون روما واستولوا عليها يدون مقاومة ٠‏ وبعد جلائهم عن روما بني على 
شرف آيوس وتقديسا له مذبح في الساحة المذكورة يالقرب مسن بيت عذارى 
الفستا ٠‏ 


[1[]ايول ©2801 


١ل‏ هو الجد الأسطوري للأيوليين الأحد فروع الأمة اليونانية وهو اين هيلين 
من الحورية أوزيييس ٠‏ 

"!ا .. اين هييوتيس ملك الرياح الذي كان يقيدها في أعماق كهف في جزيرة ايوليا 
ولا يطلقها الا يأمر من زوس ٠‏ وكان يتمرد أحياناً قيطلق الرياح والزوابع 
ويدمى المراكب ٠‏ ويروى أنه أحسن استقيال أوليس وآعطاه زقاقاً مملوءة 
بالرياح لتساعده في الوصول الى وطنه ولكن أصحابه فتحوها ظانين أنها مملوءة 
بالخمر فانطلقت متها الرياح العاتية وقنفت يمركبه على الشاطىء ال مجاور 
و بسيب هذه الغلطة لعنه ايول وتركه يكابد الأهوال » 


كان لهيين الجد الأسطوري الأول للاغريق ثلاثة أولاد هم دوروس وايول 


ده الإداب الأجتبية ب 1١4‏ 


نر معجم الأساطي اليونانية والرومانية ٠8‏ 


وأكسوتوس وقد رحل هذا الأخير الى أثينا حيث تزوج كريوز بنت اير يختوس 
قأتجيت له ايون جد الايونيين وأخايوس جد الأخائيين ٠‏ وفي رواية أآخرى ذكرها 
أوريبيدس أن آيولو هو آالآب الحقيقي لايوت أرسله الى معيده في دلفي يعد 
أن ولدته كريوز وثيذته في سلة - ويعد مدة وجد الزوجان نقسيهما حزينين بدون 
أولاد قذهنيا الى معيد دلفي ليستشيرا الوحي فأشار عليهما بأن يتينيا ايون ٠‏ 

ولم تعرفه كر يو زفي أول الأمر فحاولتآن تسممه ولكنها أدركتأته ابنها عندما 
أعطيت السلة التي نبذته فيها وتزوج ايون هيليسة بنت سيليتوس ملك الايجاليين 
وخلفه قي الملك ثم أصبح ملكا لأتيكا بعد موت ايريختوس وحكمها يتعقل وقسمها 
ألى أريع مناطق ويعد موته حملت اليلاد اسمه فضلا عن أن منطقة في أسيا الصغرى. 
وجدت قيها احدى المستعمرات الأثينية ياسم ايونيا ٠‏ 


[] باتروكليس 2810616 


هو ابن الملك ميتوتيوس ٠‏ كان قد اقترف جريمة قتل استحق عليها النفي. 
فالتجأ الى بيلياس ملك الميرميدون الذي أكرىمه وطهره هن ذنبه وتوطدت الصداقة 
بينه وبين آخيل ابن هذا الملك حتى انه آشى اليقام الى جانيه على العودة الى بلاده 
وحين اشتعلت الحرب الطروادية سار مع صديقه آخيل على رأس حملة من شعحب 
المبرميدونولما تخاصم آخيلو أغابمنونعلى السبية بريزيئيس واعتصم آخيل عمتعسكره 
رافضآ متابعة القتال آزره باتروكليس * ولكن الهزائم التي حلت بالجيوش اليونانية 
أثارتحية باترو كليس فعادالى القتال مزودابسلاح آخيل وترسهوقد صدباتر و كليس 
هجوم الطروادييالا أنهكتور بطل طروادة صرعه فيمبارزة فردية فآثار مقتلهصديقه 
آخيل الذي اندفع الى الحرب ليثار له بقتل هكتور ثم أقام على روح صديقه اللقوس 
الجنائزية ٠‏ ويقال ان الصديقين انتقلا بعد موتهما الى الجزيرة البيضاء حيث تابعا 
حياة البطولة والسعادة الأبدية ٠‏ 

باتروكليس في الفن : اشتهرت في القديم صورة للفئان بوليئيوت يصور فيها 
المعديقين آخيل وياتر و كليس بالحجم الطييعي وما تزال هذه الصورة مفقودة حتى 


٠ 


الآن ويبدو باتىروكليس على العديد من الآثار بهيئة محارب ذي لحية من ذلك صورته 
على وعاء أتيكي محفوظ في متحف يرلين يعود الى سنة 0*٠‏ ق٠م‏ حيث يبدو آخيل 
وهو يضمد جراح صديقه ياتروكليس ٠‏ وتظهي على بعض قطع الآنية صورة 
الطقوس الجنائزية التي أقامها آخيل لمسديقه - ولياتروكليس صور كثيرة على 
جدران بومبي تمثله احداها يصحبة آخيل وبريزيئيس في خيمة آخيل * وفي مجموعة 
باسكينو في روما لمينيلاوس واقفآ أمام جثة باتروكليس - 


]ا باتتوس 1205 


هو راع عجوز صادقه الاله هرمس بعد أن سرق قطيعاً لللاله أبولون وخشية 
أن يففاح الراعي سيره رشاه يبقرة ٠*٠‏ وحصصل منه على وعد بأن يكتم السير - 
وحتى يختين. الآله السارق آمانة العجوز تمثل له بشكل راع يبحث عن قطيعه 
المسروق و ناشده أن يدله على السارق لقاء مكافأة جزيلة - قأذاع الشيخ السر ودله 
على السارق فغضب هرمس وحوله صخرة جزاء له على خيانته ٠‏ 


| ] باخانت عغصقطءءدظ1 


أسم يطلق على النساء التابعات لديونيزوس ( باخوس ) يرافقنه في تطوافه 
في البر والبحى ولهن في الديانة والعبادات مكان هام ولا سيما فق الأسرار والأعياد 
الاحتفالية التي تقام على شرف سيدهن دون أن يكن كاهنات - ويظهرن لايسات جلد 
الأسد عاريات الصدور وحاملات بأيديهن قتاة محاطة بالليلاب وأغقصان الكرمة 
وهن يرقصن رقصاً عنيفاً يصل بهن الى النشوة الصوفية ويلقي فيهن قوة رهيبة 
بنحيث أن بعض الأبطال أصيحوا من ضحاياهن ولذلك يلقين يالميتادات أي الىهيبات 
وتستطيع كل متهن الهام الشعراء شأنهن في ذلك شأن ريات الشعر والموسيقا 
خادمات آيولون ٠‏ 


الباخانت في الفن : تظهر صورهن على الآنية والنقوش الافريقية بالهيئة 
السالفة - ومن ذلك صحفة في برلين وأخرى في ميوتيخ تعودان الى القرن الخامس 


+ الداب الأجتبية ب ١١١‏ 


8ق معجم الأساطي اليوتانية والرومانية ا 


قيل الميلاد وقد اشتهرت ميتاد سكوياس فق القرن الرايع قيل الميلاد ٠‏ وف العصور 
الحديثة أصيحت الميتنادات موضوعة للوحات يعض مشاهير الىسامين مثل 
رويئن ويوسان » 


[] باخوس ‏ قتمامعوظ 

هو اله الخمى والكرمة والمجون والاياحة عند الرومان وهو يقايل عتند 
اليونان ديونيزوس الا أنه لا يتمتع يمنزلته الدينية الا عند أتباع قليلين كاتوا 
يستسلمون في أعياده الى .الطيش والنهم ويقومون يأعمال فوضوية حتى أن مجلس 
الشيوخ الروماني اضطى الى محاربة هذه القوضى ٠‏ 


[] بارثينوبايوس 605 مسعطاجدط 


هى الاين غير الشرعي ليلياغروس من آتالانتا - وكانت أمه قد تبذته على 
جيل اليارثينيون قالتقطه آحد الرعاة وأعطاه الى كوريثوس الملك فأطلق عليه اسم 
يارثينوبايوس آي ابن العذراء الطاهرة لأن أمه ‏ زعموا ب بقيت عذرام رقم 
ولادتها اياه وقد اشترك في حملة السيعة ضد طيية وهلك مخلفاً ولده بروماخوس 
الذي ممار مع الابيفوتيين بعد عقير ستوات وانتقم لمسرع والده وهدم طيية 0 


| ]| البارثينون «مدعط حدم 


هو معبد شهين قي أثيتأ يعود الى العصى الدوري يني تمجيدا لأثينا .أرثينوس 
( العذراء ) ».وقد عهد بيريكليس بتجديده إلى المعمار ايكتيتوس والنحات فيدياس 
شمن ين تامج أعادة يتاء الأكرويول بعد أن هدمه الفرس قٍِ عام 2/6 ق١+*‏ وقد 
بيدأ العمل فيه عام لاغ6 قم وانتهى في عام 417 ق+م وشيد بشكل مستطيل ير تفع 
على كل من ضلعيه الأصغرين ثمائية أعمدة وعلى كل من الضلمين الكبيرين سبعة 
عقر عمودآ وكان ينتصب في القسم الشرقي منه تمثال الالهة آثينا الذي صئعه 
فيدياس من الذهب والعاج - وهى مفقود ٠‏ وكان المعبد مزدانا بالكثيي من التماثيل 
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والنقوش التي صنعها أشه. الفنانين في القرن الخامس قبل الميلاد ولم يبق منها الا 
القليل يعد أن نقل معظمها الى المتحف البريطاني ٠‏ 

وقد تحول المعبد الى كنيسة مسيحية ثم الى مسجد وفي عام /1141 تهدم نتيجة 
]نفجار وقع فيه أثناء حصار البنادقة لآثينا « 
[ ]| بارك ‏ عتوموم 

لقب تحمله كل من الهات القدر الثلاث عند الىرومان الأولى تدعى نونا وهي 
آلهة الو لادة 3 والثانية تدعى ديسيما وهي آلهة الزواج والثالثة مورتثا دوهي ألهة 
الموت +* ويسمين أيضاً ( تريا فاتا ) أي الأقدار الثلاثة وكن يحملن عادة مفازلهن» 
ويحتفظ متحف اللوقى بتقش على قب. روماني يصورهن بهيكة توحي بالىهية اذ 
تر تفع على رأس أولاهن ريشات تدل على عمر الانسان وتمسك الثانية صحيفة ملقوفة 
اشارة الى القدر المكتوب المفيب بيتما تمسك الثالثة كرة أرضية تقر عليها خطوط 
طالع «الانسان ٠‏ وكان اليونان يلقبون الواحدة منهن ( موار ) ٠‏ 


[ ] البارئاس 28208556 


سلسلة جبلية شهيرة تقع على بعد عدة كيلو مترات من دلفي في مقاطمة 
قوسيد ٠‏ يبلغ ارتفاعها ١504‏ م وتعتب. مأوى الآلهين أبولون وديونيزوس وريات 
#لشس. والموسيقا ٠‏ ولهذه السلسلة قمتان مكللتان غالبا بالثلوج ٠‏ وتنتشر على 
سفوح البارناس كهوف تزعم الأساطير أنها مسكونة بالآلهة الىريفية ٠‏ ومن أهم هذه 
الكهوف كهف الحوريات وربات الموسيقا * ومن أسغل هذه الجبال يتدفق يتنيبوع 
كاستاليا ذو المياه المقدسة المستخدمة في. الشعائى الدينية ٠‏ وعلى ارتقاع -لاه م 
يقوم معبد أبولون ويمتد تحته وادي بليستوس وطريق دلفي حيث قتل أوديب أياه 
لايوس * وقد كان الشعراء والموسيقيون يجوبون أتحاء البارناس بحثا عن الالهام ٠‏ 


هو ابن بريام آخر هلوك طروادة من زوجته هيكوب * رأت أمه في الحلم 


9١8  ةيبنجألا الآداب‎ 


مام 


]8 معجم الأساطس اليونانية والرومانية 80 


قيل ولادته أنها ولدت حطية ملتهبة ٠‏ وفسر لها العن”اف ايزناكوس ذلك الحلني 
بأن مولودها المقبل سسيجلب الْشؤّم الى طروادة ٠‏ ولذا قذفت طفلها على قمة جبل أيدا 
فأرضعته دية والتقطه أحد الرعيان فسماه ألكسندر ٠‏ ولكن ذلك الراعي عرف 
شخصيته ونسيه فأخذه الى البلاط الطروادي حيث تمر”فه أخوه وأخته وفرح يه 
والده وانضم الى الأسرة الملكية ٠‏ وحدث أن بيلياس وثيتيس أقاما مأدية للآلهة 
لم يدهوا آليها ايريس الهة الشقاق فغفضيت وألقت في الحفل بتفاحة ذهبية كتب 
عليها ( الى أجمل فتأة ) فتنازعتها آلهات ثلاث هن هيرا وأثينا وأفروديت + ولما 
اشتف الخصام بيتهن نصحهن زوس بتحكيهم باأريس الذي كان بين على النئم فمثلت. 
أمامه الآلهات الثلاث عاريات ووعدته هيرا اذا فضلها وحكم لها بالتفاحة أن تعطيه 
ملك آسيا والقوة والثروة ٠‏ ووعدته أثينا بالنئمير والحكمة أما أفروديت فوعدته 
بأن تقدم اليه آجمل فتاة في الدنيا فحكم لها وكانت الهدية هي هيلين الجميلة زوجة 
ميتيلاوس ملك أسبارطة ٠‏ فعندما كان باريس ضيفا على يلاطه نشأت صلة حب بينه 
وبين هيلين فاختطفها وتزوجها على الرغم من آنه كان متزوجا يآونون منذ أيام جبل. 
ايدا ٠‏ وقد سبب هذا «الاختطاف الحرب الطروادية .الشهيرة التي لم يكن فيها باريس 
بطلا مجلياً حسب رواية هوميروس وفيرجيل وان كان هو الذي رمى آخيل يسهم في 
عقيه أدى الى موته ٠‏ وما ليث باريس أن قتل بسهم من فيلوكتيت ٠‏ 


باريس في القن : كان يأريس يصور بهيئة فتى جميليعتس قبعة فريجية ٠‏ 

وقد وجدت على عدد من الآثار مشاهد تحكيم باريس واختطافه هيلين وقتله آخيل ٠‏ 

ويحتفظ متحف ميونيخ يوعاء يعود الى نهاية القىرن السادس قيل الميلاد عليه صورة. 
حشد من الآلهة وهم يعهدون الى باريس الراعي باختيار أجمل الآلهات * وفي متحق. 
بوسطن وعاء أتيكي يعود الى نهاية القرن الخامس قبل الميلاه عليه مشهد اختطاف 
هيلين حيث يبدو باريس جنديا بسيف وخوذة وهو يقود هيلين بيدها بيئما يحلق 
فوقهسما ايروس اله الحب ٠‏ وتوجد بين رسوم بومبي المائية صورة لمشهد 
تحكيم بآريس - 


- 


ا7سااامسس بيب سس لض يي 
[] باسيقه 6قطفقة2 


هي بنت هيليوس وزوجة مينوس ملك كريت ووالدة آريان وفيدر وغلوكوس. 
وأندروجيوس ٠‏ هجرت زوجها لأنه لم يذيح لها ثوراً أبيض كان قد منحه اياه 
الاله يوزيدون فغضب منها هذا الاله وآلقى في قليها غرام الثور ٠‏ ولكي ترضي 
هوأها أوعزت الى ديدال يأن يصنع لها بقرة من خشب قبعت في داخلها + وبهذه 
الحيلة واصلمها الثور المتدوع فحملت فته وولدت الميتوتور الذي كان نصفه انساتا 
ونصقه ثورآ وقد وجدت لها صور ماثية في بومبي تظهرها بهيئة امرأة متزنة ومفكرة 
وهنالك نقوش أتروسكية تبرزها مع مينوس والمينوتور ٠‏ 
[] باكتول عآماعدم 


هوابن زوسمن لوكوثيا ووالد أورياناسازوجة تانتال ٠‏ اقترف باكتولالفاحشة 
مع أخته دون قصد ممنه ومن شدة تدمه ألقى بتقسه في ذه كروزورواس ذي الرمال 
هذ! التهىر مضرب المثل وقد اكتسيت خاصتها 'الذهبية من الملك ميداس الذي كان 
يحول كل قيء ملحن ال دمت > بوه انيعم .فيه سلس ع هله الرفنة الرمية :+ 
[ ] بالاتان ‏ لتقتهلهك2 

هو أحد تلال روما السيعة وأقدمها استيطانة ٠‏ كانت له ثلاث قمم تسطحت 
مع الزمن بقعل البناء والهدم ٠‏ ويقوم هذا التل منقرداً في وسط روما بالقسريه 
من التيبس. ويبلغ ارتفاعه 0١‏ م وقد جرت فيه حفريات أثرية عديدة أثيتت أنه 
سكن متف القرن الثامن قيل الميلاه وكشفت آثار معابد تعود الى حقب مختلفة ٠‏ 
وعلى هذ! التل أقام أغسطس قصيره المعروف باسم كازا ديليقيا ومن ثم أخذ الأباطرة 
يقيمون عليه قصورهم مثل تيبريوس وكالينولا ونيرون وفلاقيان الذي رسع 
سبتيموس قصره ٠‏ ومن البالاتا اشتقت كلمة ( باليه ) ومعتاها القصر ٠‏ 
|[ ] البالاديون أو البالاديوم 

هو تمثال صغير للالهة أثينا طوله ثلاثة أذرع ٠‏ تبدو فيه ملتصقة القدمين 


+ الآداب الأجنبية ”ل 11١6‏ 
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تحمل بيدها اليمنى حربة وباليسرى مفزلا" ٠‏ ويقال ان زوس القهه الى ايلوس 
مّسس طروادة فاعتبره هدية ثمينة تدل على العناية الالهية ونصيه في معبد أثينا 
ف المديئة الجديدة + وزعمت احدى التبوءات أن سلامة طروادة رهن يبقام هذا 
التمثال فيها وعلم اليونان المحاصرون لطروادة بهذ! السر فذهب أوليس وديوميد 
وسرقا التمثال ٠‏ ويقال ان الطرواديين كانو!ا يتوقعون سرقته ولذلك أعدوا منه 
نسخة أخرى حملها اينياس معه الى ايطاليا وأقامها في روما فتحققت النبوءة القائلة 
ان طروادة تبعث من رمادها في روما ٠‏ 


١‏ هو لقب للالهة أثينا ٠‏ وفي تفسيره يروى أن بالاس هي احدى ينات تريتون 
قتلها آثينا خطاً فحملت اسم ضحيتها تعزية لها وتشريفاً ونحتت 
تمثال البالاديون ٠‏ 

؟ ب اسم لعملاق يروى آنه كان والد أثيتا وآئه حاول اغتصابها قما كان منها 
ألا أن سلخته حي ولبسث جلده ٠‏ 

'" ل ابن ليكاوون ملك أركاديا أعطى تمثال البالاديون الى صهره دأردانوس عتدما 
ذهب ليؤسس مستعمرة في طروادة ويعرف بالاس هذا بأنه جد ايقاندر ٠‏ 

؛ ‏ ابن يانديون ملك أثيتنا ٠‏ كان له خمسون ولد قاتل بهم ثيسيوس أذ اعتثيره 
مختصباً ولكن اليطل الأثني قهره وأولاده ٠‏ 


[] بالاميد +#مسحتدط 


هو أبن نو بليوس وكليمين ٠‏ كان خارق الذكاء ولذلك أرسله أمراء الاغريق 
ليقئع أوليس بالانضمام الى الحملة الطروادية وكأن أوليس يتظاهن بالجئنون فكشف 
بالاميد حيلته وحمله على السيٍ الى الحرب كما بينا في ترجمة أوليس ( المده 7 من 
السنة الثالئة ‏ هجلة الآداب الأجنبية ) وقد انتقم منه أوليس أثنام حصار طروادة 
فلفق عليه تهمة الخيانة وقدم بعض الاثباتات من جملتها رسالة زعم أنها من بريام 
ملك طروادة فحكم على يالاميد يالموت وأعدم * وقد انتقم والده ثو يليوس لمصرمفهة 


كال ب 


بأن قاد الاسطول اليوناني أثناء عودته من حصار طروادة الى منطقة صخرية غرق 
فيها ٠‏ والى بالاميد تلميذ الصانطور الحكيم شيرون تعزى كثير من الاختراعات مثل 
المنارة والميزان والنتقود والمكاييل والمقاييس ويعض الحروف اليونانية والآرقام 
ويقال آنه اختىع لعبة النرد والضاما والكعاب لتسلية الجنود وقتل الوقت الطويل 
أثتاء حصضار طروادة 9 


| | باليس 122188 


آله أو آلهة للريف اللاتيني كان يحمي القطعان والرعاة - ويعد الرعاة 
تلاميذه وصحايته وتجرى مراسم عبادته في الحادي والعشرين من شهر تيسان الموافق 
ذكرى تأسيس روما فيدعوه المؤمنون لتطهير ماشيتهم وحظائرهم وطرح 
التركبة فنمنااء 


[ ] الباليكيئان 22110065 جعنلا 


هما توآمان ولدا! للحورية ثاليا من زوس * وكانت قد خشيت غيرة هيرا 
فتوسلت الى زوس أن يغقيها ف باطن الأرض فاستجاب دعائها ولما ولدتهما شاهد 
الناس طفلين ينبتان من الأرض في منطقة باليكا الصقلية فعبدوهما في جملة الآلهة 
السفلية ٠‏ وقد أقام اليونان معيدآ لهما بالقرب من بحيرة يىكانية ذات مياه كيريتية 
ساخنة كانوا يلقون قيها بألواح يكتبون عليها طلياتهم ويعتقدون أن قبولها ورفضها 
متعلق بطفو” هذه الألواح على مياه اليحيرة أو غوصها قيها وتقول احدى الروايات. 
انهما ولدا من الآله فولكان والآلهة إيتنا ٠‏ ْ 


لا باليمون ذا 
هو لقب لمبليسرت الذي ألقى بتفسه مع أمه في البح. ٠‏ وقد جعله زوس الها 


وآرسله على ظهر دلفين الى شاطىء كورانث حيث التقطه سيزيف ودقنه وأقام 
على شرفه الألعاب الاستمية ؛ 1 


+ الآداب الآجنبية ‏ 1117 
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| | باليتور ‏ «تسطتلة2 
هو قائد سفينة ايتياس في ايحاره نحو ايطاليا ٠‏ وقد آأخذه النعاس وهو على 
دفة السفينة التي كانت تعب المضيق بين صقلية وايطاليا فسقط في اليس ٠‏ ولكنه 
سبح أيامآ حتى وصل الى شاطىم لاكونيا حيث قتله سكانها فور وصوله ولما تزل 
أينياس الى عالم الأموات يصحية عرافة كوميس وجده ممنوعاً من دخول عالم الموتى 
بسيب حرمانه من الشعاشر الجنائزية فقوعدته العرافة بأن تحمل قتلته على دقته 
دفناً منأسياً تحت تهديد ايتلائهم بالطاعون + وما زال رأس بالينور على الشاطىء 
القربي من لاكونيا يحمل أسمه * 
] بان عدج 
اله عبد في أركاديا ثم انتشرت عيادته في كل أرجاء اليونان ٠‏ وتعني كلمة 
.يان ( الكل” ( - وهو ق االأصل حامي القطعان وبالرعاة والصيادين وكان ذا 
هيئة عفريتية برأس ذي قرون ولحية وله من التيس قدمان وذيل أما جذعه قجذرع 
.انسان + وعندما قدمه أيوه هرمس الى مجمع الآلهة في الآولمب أصبح محل سخريتهم - 
وكان بان يعد آلها للخصصب والقوة الجنسية يتجول في الجبال ويلاحق بشبقه 
الحوريات وكانت بيتيس آحبهن 'اليه ومع ذلك فقد لاحق الحورية سير تكس التي 
هى بت مته والتجأت الى غابة قصب وتحولت الى قصية ققطع يان احدى القنصبات 
.واتخذها نأياً له يعرف عليه ألحاته وأطلق عليه اسمها ويذلك نسب اليه اخترارع 
-مزمار الراعي وكان يستغل هيئته المنكرة فيخيق المسافرين واليه ينسب الذمن 
الباني” الذي أصبح مضرب المثلل وبه زلزل قلوب أعداء آثينا في حصرب 
الماراتون ٠‏ وعرقاتاً لجميله ينى له الأثينيون معيد؟ قِ الأكروبول كانت تقدم 
فيه القرايين من الخراف والحليب والعسل والعصير ٠‏ وعرف يان يصفات أخرى 
فيما يعد كالنبي” والطبيب * ويسيب قدرته العظيمة السارية في الطبيعة وشهواتيته 
المفرطة ارتبط يمفهوم الخغصب لدى الافلاطونية الحديئة وقد روى المؤرخ الروماني 
بلوتارك قصة موّداها آن مركي تجمد على سطح ميأه بحر ايجه وأن صوتا آأهاب 
بالملاح أن يعلن لدى وصوله الى الشاطىء نبا وفاة الآله يان * ويعد تردده نفد 
2 000 


6ه 


اليحار آمن هذ! الهاتف فانيعث النواح والأنين من كل ركن من أركان الطبيعة وكأن 
الكون كله بكى موته ويفسر المؤرخون المسيحيون موته يآنه موت الوثتئية 
التي حلت المسيحية محلها ,ما الوومان ققد وحدوه مع قونوس آله التيوس ٠‏ 

يان في الفن : يمثل يان في الفن بشكل عفريتي بأنف معقوف وقوائم تيس 
.وذيل وشس يغطي جسده ٠‏ أما في الور الآكثى قدمآ فييدو وبشكل أقرب الى 
الإتبيات 0 وق صورة مائية من يوهبي معروضة في متحف نابولي يبدو يان شاباً 
وسيما بأذنين صغيرتين وتاج من أغصان الزيتون بيده اليمتى مزمار وباليسيرى 
.عصا وهو جالس على صخرة أمام ثلاث حوريات يعزف لهن وهن مصغيات وبجواره 
تيس طويل القرون * وتظهره صورة فائية أخرى وجدت في هركولانوم بهيئة شيطان 
.الغايات بجسم طويل الشعس. وهو يلاعب جديا ٠‏ والصورة محفوظة أيضاً في متحف 
.نابولي - وقد ظهرن أيضآ في بعض النقوش الباخوسية البارزة * وله صورة شهيرة 
باللون الأحمر على وعاء أتيكي محفوظ في بوسطن يبدو فيها بصحبة غلام -* ومن 
«الذين مثلوا يان الفنان براكسيتيل ٠‏ 


0] باثاثينيه 1( 


هو العيد الرئيسي في أثينا القديمة وكان يقام على شرف أثينا آلهة المدينة 
.وهو على توعين صغير يدوم يومين في كل عام وكبير يجري كل أريع سنوات مرة 
ويدوم 'الأيام الأربعة الأخيرة من شه آب ٠‏ وقد أسس أريختوتيوس أعياد اليانائينيه 
٠وتيناها‏ تيسيوس ثم أغتاها بالاحتفالات الجديدة كل من بيز يستزاتوس و بيريكليس - 
.وكانت تلقى فيها أشعار هوميروس وتجري المباريات الرياضية وتبلغ ذروتها عندما 
.يصعد الموكب الديتي الى الاكرويول حاملا ثويا نسائيا من الصوف نسجته صبايا 
أثينا كساء لتمثال أثينا بولياس القائم في الاريختيون ٠‏ وكان شيان أثينايركبون 
'الخيول ف هذا الموكب بيتما تحمل الفتيات القرايين ويسير قيه الكهول والجتود 
٠والفائزون‏ بالمسابقات الوياضية وسفراء المدن الأخرى وكل الطيقة البورجوازية 
الأثينية ويقدم الثوب أولا الى تمثال الالهة ثم تقرب الأضاحي وتقدم للفائزين 
الرياضيين آوان مملوءة بالزيت *- وهذه الأواني أو الكؤوس تعود الى فتىرة *68 


+ الآداب الأجتبية ب (١9‏ 
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الى ”7 قهم وتزخرف عادة باللون الأسود وتنقش على أحد طرفيها صورة الالهة 
آثينا واقفة في زيها العسكري بين عمودين كلل أحدهما برمز النصر والثاني بديك 
وتنقش على الطرف الثاني يعض مشاهد المسابقات الرياضية ٠‏ 

الباناثينيه في القن : هنالك نقش يبارز يصور الموكب الباناثيني على أفرين 
اليارثينون وهو من صتع قيدياس ومدرسته ويشكل قمة :النحت اليوتاني ( 50-٠‏ 
الى « لاع ق٠م‏ ) توجد قطعة منه في متحف لندن كمأ توجد نسخ منه في متحفي 
الأكرو بول واللوفى بينما توجد في ساحة اليارثينون قطعة من الاقفرين الغربي, 
تصور موكب شيان أثينا الفرسان ٠‏ 


ر] بانتيزيليا 66ل1ه6طاصعم 


هي بنت آريوس و أوتريس! ملكة الأمازونات قتلت أختها هيبوليت عرضا فنفيت 
من يلادها ومضت الى طروادة حيث طهرها الملك بريام من ذثبها ٠‏ وانضمت الى. 
صفوف الطرواديين المدافعين عن مديتتهم وآثارت فيهم الحماسة بعد أن خسروا 
بطلهم هكتور وقد جرحها آخيل جرحا مميتا ولكنه في اللحظة نفسها وقع في حيها 
لا راعه من جمالها وشجاعتها ويكى طويلا على جثتها فسخ منه ثيرسيت المقاتلك 
الثرثار فقتله آخيل وأراد ديوميد قريب القتيل أن ينتقم من آخيل فرمى جثة 
بانتيزيليا في نهى سكاماندر ولكن آخيل استطاع أن يستميدها ثم دفنها بمراسم 
جنائزية لاثقة ٠‏ 


بانتيزيليا في الفن : توجد صورة على وعاء أغريقي شهير يعود الى عام 5٠١‏ 
ق٠م‏ محفوظ في ميوني ٠‏ وهذه الصورة تمثل اللحظة التي ملعن يها آخيل 
بانتيزيليا وقد التقت أنظارهما يشكل مؤش ويوجد المنظر نفسه في نقوش يارزة 
على يعض التوابيت ٠‏ 
| ]| بانتيوس عقطغصعم 


هو أبن ايشيون وآقافيه - [أصبح ملكا لطيبة يعد قدموس ٠‏ وعتدما عاد 


مه 


ديوتيزوس من رحلته الى يلاد الهتد من يمدينته وعارض يانتيوس في ادخال 
عيادته السرية اليها فقرر الاله الانتقام منه + وفي احدى الحفلات الدينية التي 
شهدتها نسام طيبة وانغمسن في الوله والوجد الباخوسيين قتلن ملكهن بانتيوس 
اذ صورته لهن عيونهن المضطربة على أنه حيوان متوحش حتى أن أمه آغافيهقطعت 
رأسه ولم تنتبه الى قعلتها الا بعد أن استعادت رشدها * 

بانتيوس في الفن : ظهر مشهد مصرع يانتيوس على الآنية الاغريقية فكان 
يبدو أحياناً في زي شاب يرتدي معطفاً ويحمل سيفاً وينتعل حذاء صيد وأحياناً 
يبدو عاريا تماما كما في بعض الوسوم المائية في بومبيى ٠‏ 


|[ | باندورا ع#ممسوط 


فتاة رائعة الجمال خلقها هييايستوس من ماء وطين يأمى من زوس وخلع 
عليها الآلهة جميع صنوف الجاذبية والمواهب الفنية وأرسلت الى الأرض لاغواء 
اليقر الذين كان بروميثيوس قد قوى شوكتهم بأن سرق لهم النار من حمى الآلهة* 
وقد تزوجها أخوه ايبيميثيوس وأعطاها زوس علبة أو جرة واشترط عليها ألا 
تفتحها ٠‏ ولكن الفضول الأنثوي جعلها تقدم على فتحها فاندفعت متها أنواع 
الشرور والمصائب لتعم اليشرية وما أغلقتها لم يكن قد بتي فيها الا الأمل وحده» 
ويقال أن هذه الشرور التي خرجت من علبة ياندورا عادت قيما يعد الى الأويلب 
وتركت الانسان وشأنه ويوجد في متحف لندن وعام عليه صورة حمراء تمشل 
ولادة باتدوزطا - 
[] برسقونه مسمطوفمءم 

هي بنت الالهة ديمتر! من زوس * وكان زوس قد وعد بها أخاه هادس اله 
العالم السفلي دون علم آمها 5 وبيئما كانت الفتاة تتنزه وتقطف الزهور سبع 
:وصيفاتها انشقت الأرض وخرج منها هادس وحملها في عربته ونزل بها الى عالمه ٠‏ 
وجن جتون الأم لفقدها فيحثت عنها تسعة أياموتسع ليال الى أن رق لها هيليوس 
اله الشيمس قدلها على الخاطف ففضميت ديمتر.! من زوس وغادرت الأولمب وكنت عن 


١1١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


معجم الأساطر ليونانية والرومانية ا 


تزويد الارض بالغصب قأمحلت اليلاد ٠‏ وخاف زوس على مصينر البشرية فأرسل 
رسوله هرمس الى العالم السقلي ليعيكد يرسقونه الى أمها اذا كانت لم تذق بعد 
شيئاً من طعام العالم السقلي ٠‏ وحين علم هادس يالامر أسرع فأطعمها شيئاً من 
حب الرمان ولكن حبات الرمان هذه لم تكن كافية لابقائها عنده على الدوامفجرت 
تسوية تقضى بأن تبقى عنده ثلث السنة وتقضي الثلثين الباقيين فوق الارض 
فنت أنهنا 


ومغزى هذه الاسطورة أن ,رسفونه رمن لحبة القمح التي تبقى مدة تحت 
التراب ثم تظهى وتسمى رسقوته عند الرومان بروزريين كما تسمى ( كورية ) 
في طقوس ايلوزيس السرية التي تجرى لتمجيد أمها ٠‏ وتعد برسقونه أعظم الهات 
الجحيم وهي أم الايرينات الرهيبات ٠‏ 


برسفوته قي الفن : وجد في ايلوزيس تقش يبارز لبرسفونه في صحبة ديمترا 
وت ييتوليم وتعود هذه الصورة الى القرن الخامس قيل المهلاد ” وتيدو فيها حاملة 
بيدها معنياحاً ٠‏ آما مشهد اختطافها فقد ظهر على بعض الالهة الاغريقية والرسوم 
الجدارية وقطع الفسيفساء ٠‏ وهي هنا امرأة قاسية الملاميح تطمع العاج وتحمل 
المصنباح أو تحمل رمانة وحزمة من سنابل القمح أو غصنناً من نيات الخشخاش الذي 
يرمن بخاصيته «التخديرية الى الموت أو السبات الدائم ٠‏ وظظهرت صورتها على القيور 
الأتروسكية في صحية هادس لابسة أفخ. الثياب ومزدانة بأجمل الحلي بينما تلتف 
الافاعي في خلال شعرها ٠+‏ وظهرت في أحد الرسوم المائية في بومبي مقنعة بحجاب 
وحاملة بيدها سلة ملأى بالفاكهة > 


| ]| مرسيوس ع6هته12 

هو أبن زوس عن داناييه ينت أكريزيوس ملك أرغوس ٠‏ ولما ولدته أمه 
اغتاظ جده فوضعهما ف صتدوق ورماهما قي اليحصر فالقاهما ال ميج على شاطىء 
جزيرة سير يقوس 3 وكان يملكها بوليديكتس الذي آواهما وملمع في اغواء داناييه 57 
وحين لاحظ أن برسيوس قد شب و[أصبح عائقة له عن تحنيق غرضه كلقه بمهمة 


- ١ 


مهلكة وهي احضار رآس الميدوز! وكانت احدى الغيلان المعروفات باسم (غورغون) 
وقد ساعده الالهان هرس وآثينا فأرشداه الى أخوات الغورغونات (2665) قعنة) 
وكن ثلاث يملكن سنآ واحدة وعينآ واحدة فاستولى عليهن برسيوس وأجبرهن 
على أن يرشدنه إلى طريق الميدوزا وحصل في طريقه على قبعة هادس التي تخفي 
لابسها عن الاعين وأعطاه هرمس سرف وتلقى من أثينا ترس مصقولا كالمرآة وحين 
وص الى منطقة الفورغوناتو جدهن نائمات فشق طريقه بينهن يحذروكانيمشيالى 
الخلف وينظر الى طريقهمنخلال صفحة ترسهلان من ينظر إلى وجههنمباشرةيستحيل 
حجر؟ ٠‏ ووصل الى ميدوزا وقطع رآسها وحمله وأثناء عودته خلصص. أتدروميد 
وتزوجها وحين حاول تينيوس اعتراضه مسخه حجراً بواسطة رآس الميدوزا وعراج 
في طريقه على افريقيا فلقي العملاق أطلس الذي لم يحسن استقياله وأيدى كراهيته 
له لانه اين زوس فحجكره يرسيوس وأحاله الى جبل معروف ياسمه - وحين وصل 
الى جزيرة سيريغوس حجشس بوليديكتس واصطحب أمه وزوجته وقصد أرغوس فهرب 
جده منها لان تبوءة كانت قد آخيرته بأن حفيده سيقتله ٠‏ وقتله برسيوس فعلا 
بطر يق الخطا حين كان يس مي القرص أثناء ألعاب في مدينة لاريسا ول ما اكتشف 
الحقيقة أقام لجده الشعاش الجنائزية اللائقة وأدرك أن حكم أرغوس سيكون متعذرا 
عليه يسيب جريمته قرادل .ها مدينة تترانت ٠‏ وقد عبد كبطل وتميف اله وآقيمت 
لعيادته مذابح قي بقاع عديدة وحين مات رقع إلى السماء وأصبح في عداد المجموعات 
النجمية ولمع من ذريته عدد من أيطال اليونان من جملتهم حرقل ٠‏ 

برسيوس في الفن : برزت صورة برسيوس في .الفن القديم على هرئكة شاب 
يحمل أدوناته ومنها السيف والترس والمهماز الظافر. وقبعة الاخفاء ٠‏ ووجدت على 
بعض. الاواني صورة برسيوس وأمه قي الصندوق ٠‏ ووجدت صورة قتل الميدوزا 
على أحد معايد سيلينونت وظهر. مشهد تخليص أندروميد على يعض الاواني والنقود 
والصوير المائية قي بومبي 3 


8 برو ثيتوس 12100060 


. هو اين آباس ٠‏ نازع أخاه أكريزيوس على ملك أرغوس قطرده هذا من 


د الداب الاجنبية  ١17”‏ 


ا معجم الأساطير اليوناتنية والرومانية ا 


البلاد فالتجا الى بلاط الملك يوباتس ملك ليكية وتزوج ابنته ستينيبه التي أنجيت 
له ثلاث بنات ثم ضغط عسكرياً على آخيه فتنازل له عن ملك منطقة تيرانت ٠‏ ولعب 
برو ئيتوس دوراً هاما في أسطورة البطل بيلريفون عندما قبل أن يطهره من جريمة 
قتل اقترفها واتهمته زوية بروئثيتوس بمحاولة اضوائها فلم يشأ أن يقتله بنفسه 
رعاية لحقوق الضياقة بل أرسله الى حميه طاليآ منه قتله الا أن هذ! لم يقتله بل 
كلقه بأعمال خطيرة لعله يهلك في أحدها ٠‏ أما بناته الثلاث فهن ايفياناسا وايفيونة 
وليسيبة - ويسمى مجموعهن ( برو5.حيد ) 8250641068 وكن يتهن يجمالهن على 
الالهة هيرا فاصابتهن بالجنون حتى صرن يحسين أنفسهن بقرات ويهمن في الحقول 
خائرات وقد أعطى آيوهن نصف ملكه الى الكاهن ميلاميوس الذي شفاهن ٠‏ ويقال 
ان الاله ديوئيزوس هو الذي عاقبهن بالجنون لانهن مقتن عبادته ٠‏ 
[] بروتيوس عمقامء2 

هو أبن بوزيدوت وتيئيس * وهو اله ثانوي من الهة البيحر كان يعنى بقطمان 
الفقمة العائدة لوالده + ويذك. هوميروس أنه كان يسكن في جزيرة فاروس بالقرب 
من نهل النيل بينما يرى فرجيل أنه كان يسكن في جزيرة كارباثوس الواقعة بين 
جزيرتي كريت ولاودس > كان يتمتع بمقدرة على التشكل بمغتلف الصور ويقدرة 
على التنبوٌ فكان يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ولكنه كان يخيلا بتروءاته 
ولا يعطيها الا مكرهآة ولاجل اكراههة آسلوب معين هو أن يأتيه المستشير وقت 
القياولة فيقيده فيحاول 'بروتيوس اخافة مقيده يتحوله الى أشكال مخيفة كالوحوش 
الكاسرة ورببا استخال: مام أو نار؟ فاذا ظل المستشير رابط الجاش قانه ما يليث 
.أن يعؤد الى هيئتة الاصلية ويبوح له بما يرد معرفته * وبهذه الطريقة استطرع 
ميتيلاواس أن يغرف فته كيقية الرجوع الى وطنة وكذلك فعل أوليس ٠‏ كما تعليم 
منه أريسنايوس كيفية اعادة النخل إلى خلاياه التي دمرتها عراثس الغايات ٠‏ 


[] بروتيزيلاس كدلقم)0م 
هو أين 'ايقيكليس ملك تساليا وأمه أستيوشه ٠‏ كان أحد .خطاب هيلين وآقسم 


- 1 


. مثل سار خطايها على نجدة من ستختاره ولذلك فحيئما اشتعلت الحوب الطروادية 
لتشم الى الجيزكن اليزئانية تاسطول ملع اريمقة شرك * وجهن وات الأبسا لون 
الى الشواطىء القريبة من طروادة تهيب القوم التزول الى آلين لانهم تسامعوا بنبوءة 
تؤكد أن المقاتل الاول الذي يطأ الثرى الآسيوي سيموت في الحال ٠‏ وقبيل 
بروتيزيلاس التضحية ونذل الى البى قبل الآخرين فكان أول مقتول بضعربة من 
هكتور ٠‏ وحزنت عليه زوجته لاودامية حزناً شديدآ حتى نالت وعدأ بعودته من 
عالم الموتى وحين عاد اتبعته الى هناك - 


[ ا بروزيريين نان رزتتع 1205 
( انظى يرسفوته ) 
1 بروكريست أوبروكيست عأ ىنوط 


هذه الكلمة تعني ( الشداد ) وهي لقب لقاطع الطريق دامستيس أويوليبيون 
الذي كان يمتلك سريرين أحدهما قصير والآخن طويل وكان يآسر المسافرين ثم 
يجعل الطوال منهم يستلقون على السرين القصين وييتى ما زاد عنه من أجسامهم أما 
القصار قيلقيهم على السرين الطويل ويد أيديهم وأرجلهم .الى طرقيه وما زال 
حتى تمكن ثيسيوس من القيض عليه قسقاه من كأس 'العذاب التي كان يسقي 
بها المسافرين ٠‏ 
] بروكنه 6تعوع1 


هي بنت بانديون ملك اثينا ولا تنفصل اسطورتها عن قصة أختها فيلوميل - 
فقد تزوجت يروكنه تيروس ملك تىإقيا عندما جاء لينجد أباها في أحدى الحروب 
ورزقت منه طفلا هو ايتيس ٠‏ لكن زوجها تبروس دنس ألختها فيلوميل فانتقمت منه 
بروكنه شر انتقام بأن قتلت ابنها وقطعته وطيخته وقدمته لأبيه على المائدة ولم يعلم 
الحقيقة الا بعد أن تتاول من لحمه ٠‏ ثم هربت وآختها فجد تيروس فيطلبهماوحين 
أوشك أن يقبض عليهما دغتا الآلهة أن تنقذهما مثه قحولتهما في الحال طائرين 
فأصبحت يروكنه المبلا جميلا وفيلوميل ستونوة يديعة ٠‏ 


+ ا#داب الأجنبية ب 118 
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وتعئي النبي * وهو المارد اين جابيث وكليمينه » كان زوس يخقى سطوت 
ويقال اته حمى الانسان عتدما أراد زوس افتاءه بالطوفان اذ علم ابنه دوكاليوز 
طريقة صنع سقينة أنجته من الغرق ٠‏ ويقال انه قبل الطوفان ‏ أو يعده ‏ هو الذي 
خلق الانسان من ماء وطين ٠‏ ولكي يمده بالقوة سرق له من الشمس قبسا خبيأه في 
قصصية ثم أعطاه اياه » وعلمه كثيرا من العلوم والفنون وأدخله الحضارة ٠‏ وقد وصل 
بتحدياته للاله زوس الى الذروة عندما ذبح ثور! ووضع لحمه ومخه واحشاءهفيجاتب 
وغطأها يجلده ثم وضع يجانب آخض. عظمه وشحمه وطلب من الاله زوس أن يغعار 
أحد القسمين فانخدع الآله باللون الأبيض واختار العظام وأعطى يرو ميثيوس القسم 
الآخضل للانسان قغضب الاله وكلف هيبايستوس أن يصنع باندور! الجميلة المفوية 
التي انطلقت من علبتها الشهيرة أنواع القرور والآلام لتعم اليشرية » وأمر من ناحية 
ثانية بتقريد بروميثيوس على صخرة في أعلى القوقاز وأرسل عليه نسرأا ياكل من كبده 
كل يوم قيلتزم الكبد ليعود التسر الى قضمه وتجديد آلام بروميثيوس في اليوم التالي» 
ودام هذا العذاب قرونا الى أن اشفق زوس عليه واعترف يجميله عليه اذ كان قد 
حذره يوما من الزواج بثرتيس حتى لا تنجب له ولدآ يجرده من العرش فبعث يهرقل 
الذي قتل النسر وفك قيود المارد برو ميثيوس واشترط عليه زوس أن يضع في أضيفة 
حلقة من حديد عليها قطعة من الصصخرة التي كان مقيد؟ اليها ٠‏ ويقال ان الصائطور 
شيرون منحه الخلود وقبله زوس في مملكة الأولمب - وقد الف الاغريق حول 
برو ميئ.وس عدة اناشيد تصور معونته للبشر وتحديه للالهة , كما آلف آسخيلوس 
مسر حيته الشهيرة ( بروميثيوس مقيدآ ) - 


بروميثيوس في الفن « كان الفغنانون الاغريق القدماء يصورونه على هيئة شاب 
أمرد ثم صوره المتأخرون على هيئة كهل ملتح 3 وكش ظلهور المنور التي تمثل آلام 
بروميثيوس وتخليص هرقل له على الأواني الاغريقية ٠‏ أما الرومان فكانوا 
يصورونه خالقآ لللانسانويصورهالقنالحديث يطلا سرقالنار الالهرة لخدمةالانسان» 


لل ل سس 


5ب 


[] برياب عصمم2 


وهو اله ولدته أفووديت من ديونيزوس وقد شوهته هيرا الغيور متذ ولادته 
فنيذته أمه في العراء حتى لا تعير يه وقد انتشرت عيادته في منطقة لامساكي حيث 
عيد كاله للخصب النياتي والحيواني ووصلت عيادته الى أيطاليا - وكان يرمن 
اليه بأحجار حدود كبيرة تغرس بين الموارع وتقدم اليه القىابين من بواكيرالانتاج 
التماسا للبركة . وكان يصور بهيئة رجل ملتح يرتدي قميصاأ طويلا ويحمل غرسة 
بده اليمتى » ووجدت صوره على قطع من التقود والأحجار الكريمة وفي بعض 
الصور الجدارية المائية ٠‏ 


[] بريام سمتم 


هو ابن لاوميدن ملك طروادة واسمه الأصلي يودارسيس أي خفيقف القدمين 
وعتندما اجتاح هرقل مدينته قتل لاوميدون وأبناءه لانهم منعوه من الزواج بأختهم 
هيزيونه وحانظل على حياة يودارميس سجينا فاشترته أخته وآنقذته ولنلك سمي 
برهام أي الشخصص المبيع ٠‏ تزوج آريسبه ثم هيكوب وأصيح آخى ملوك طروادة ٠‏ 
وقد ولدت له ذرية كثيرة متها ابناه هكتور وباريس وينتاه كاساتندر وكريوز * وفي 
شبابه ناصر القريجيين على الأمازوتات الا أنه أثناء الحروب الطروادية كان شيغا 
لا يقوى على خوض المعارك فاكتفى بترؤّس المجالس بيتما أآرسل ابنه هكتور ليقود 
العمليات الحربية ٠‏ وتصقه الالياذة في موقف مؤش حين تسلل الى معسكى آخيل 
وأخذ يتوسل اليه أن يسلمه جثة ابنه هكتور لرقيم له الشعائى الجنائزية وقدالتجأ 
بىييام الى داخل قصيره مع زوجته هيكوب ولدم هيكل الاله زوس عندما اقتحم 
الاقريق طروادة ولكن الاله لم يفعل له شيئًا فذيحه نييتوليم ٠‏ 


بريام في الفن « يبدو بريام في كثير من الصور التي لها علاقة بحرب طروادة 
شيخا متوكثاً على عصاه كما تشاهد في بعضها صورة موته وفي صورة مائية أتيكية 
للفنان كليوفارديس محفوظة في نابولي وتعودالى عام 240 قم يبدو بريامملتجئا 


+ الآداب الاجنبية ‏ 17( 
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الى معبد زوس وهلى ركبتيه جثّة حفيده أسياناكر المفضرجة بالدماء ٠‏ وتظهر 
زيارة بريام الى آخيل في نقوش جميلة بارزة بيضاء على أرضية زرقاء في أحد 


أفارين مدينة يومبي 
[[ ] بريزئيس هكنققاءظ 

هي ابئة بريزيس كاهن أبولون في مديتة ليرنيسوس في آسيا الصغرى ٠‏ لما 
سقطت هذه المدينة في يد الاغىريق أثناء حرب طىوادة أشحت المتاة سبية ف يد 
آخيل ثم استولى عليها الملك آغاممنون ووقعت برنهما خصومة من أجلها واعتزل 
آخيل الحرب و هد موت صديقه باتروكليس عاد الى القتال مع آغا ممتون الذي 
أعاد اليه سيته الحستام ٠‏ 


577" 


أخرجت ديلفين ومارينيت الأبقار من الزريبة لتمضيا يها الى 
ا مرعى الكبير على ضفة النهى ء في الطرق الآخضر من القرية ٠‏ كان 
عليهما أن تقضيا نهارهما كلته هنالك ولا تعودا الى البيت الا مع 
المساء ٠‏ ولذلك فقد حملتا سلة قيها غداؤّهما ء» وزوتادة للكلب 
وفطيرتان من الحلوى من أجل الساعة الرابعة مساء ٠‏ وقال الأيوان : 


يا الله ء 'اذهبا و!احرصا بخاصة على أن لا تذهب اليقرات فتنتفخ في 
مر أعي الفخصة أو تقضم تفاح الأشجار التي على حواقي الطىرق * فكرا على آية 
حال أتكما لستما طفلتين ٠‏ اذا نحن حسينا عمرك وعصس. أختك قار.تما أنتما 
'الائنتين العشرين * 

ثم إنهمنا وجها الخطاب إلى الكلب الذي كان يشمشم سلة النداء في مودة : 

. وآتت يا لللكع ٠‏ اجتهد أن تفتح عينيك جيداً ٠‏ فهمس الكلب قائلا : 

ما آكثش عا يحبثان اطرائي ٠‏ انهما لا يتغيكران ٠‏ سيحان الله ! 

وأستمن الأبوان يقولان : 


(#) راجع العدد الماضي من « الآداب الأجنبية » ٠‏ « البقرات » هي السكاية الثانية من 
« حكايات القط الجاثم » ٠‏ : 


به الآداب الأجنبية ب ١19‏ 


ا 


* ا لبيتققرات |#خ ساااااايس سمس سس سيب يبب م 


وأنتن يا يقرات » فكرن في أننا نرسلكن ترعين عشياً لا يكلف فلساً + 
ولذلك اياكن أن تضيعن لقمة واحدة أو تغرطن بعشية > 

قالت البقىرات : 

لا يكن لكما فكرآيها الأبوان - سنأكل قدر ما تستطيع ٠‏ 

وأضاقت احداهن يلهجة حادة : 

الو لم تزعج ٠‏ لأكلتا خيراً مما نفعل في العادة * 

هذه التي تكلمت كانت يقرة قصيرة رمادية اللون تكنى « المقى”نة » " وقد 
ظطفرت بثقة الأبوين بما دأيت على تقل آخيار ها تفعله الصغيرتان وما لا تفعلائه, 
وتجد لذة شريرة كلما تسيبت يتأنيبهما ومجازاتهما بقصير طعامهما على 
الغين الحاف - 

وسألت ديلقين : 

يزعجك ؟ ومن هو الذي يزعجك ؟ 

قالت المقى”تة : 

أنا أآقول ما أقول ٠‏ 

وايتعدت 2 وسلك القطيع وراءها الطريق الى المرعى ٠‏ وأما الأبواآان فقب 
لبثا وحدهما في وسط فناء المزرعة » وهما يوتبان من بين أسنانهما : 1 

هم م ء ههنا أمر يجب أن تعمل على توضيحه " المسألة دائما هكذا ٠‏ 
هاتان الصغيرتان زوجان من المجانين خالصان + من حسن الحظ . أن المقى"'نة 
هنالك ء هذه اليقرة العائلة والمخلصة يخاصة ٠‏ 

ونظى أحدهما الى الآخضر وقد مالا برأسيهما نحو اليمين » وقالا وهما 
يمسحان دمعة تحتن : 

يا للمقى”نة 'الصغيرة الطيبة » رعاك الل ! 

ودخلا البيت وهمأ يقولان سوءاً في حق بنيتيهما * 

ولم يكد القطيع يبتعد قرابة مثتي متى من المزرعة حتى صادف . على 
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الطريق ء غصناً عن أغصان شجرة تفاح يظه. أن عاصفة الليل قد اقتلعته من 
أمه ٠‏ واذا البقرات » من غير أن يخشين غصة أو اختناقآ » هرعن اليه وأخذن 
يقرمطن آثماره » بينما المقر”نة » التي كانت تسبقهن » مرت قرب الفنيمة 
الدانية من غير أن تنتبه االيها ٠‏ فلما تبين لها غفلتها عادت على أعقابها ولكن 
بعد قوات الأوان اذ لم يبق في الغصن الذي .كان مثقلا تفاحه واحدة ٠‏ وقالت 
وهي ضاحكة : 

مقهومء أنتن تتركن حبلكن على الغفارب مرة أخرى فتأكلن حتى 
تبث من * ماذا يهمني لو فطستن” من كثرة الأكل ؟ قالت مارينيت : 

+ هأ غضببك الا لكونك خرجت من العيد يلا حمص ! 

وضحك الصغيرتان واليقرات والكلب ٠‏ ويلغ من غضب المقى”نة أنها 
أخذت تىتجف قوائمها الأربع كلها * وصرخت يصوت مسعور : 

والل لأقولن ٠‏ 

وقىنت القول بالفعل أذ توجهت نحو المزرعة ,. ولكن الكلب اعترضها وقال 
لهامننذراً: 

اذا خطوت خطوة أنخرى أكلث لك خطمك ٠‏ 
وكشكر عن أنيابه وتقنتفذ شعره على ظهره ٠‏ وكان واضحا أنه على أهبة أن يفعل 
ما يقوله »والمقى”نة ذاتها رأت هذ! الرأي فقفلت راجعة للتو ٠‏ قالت : 

طيب .» كل هذا سيكون له ما يمده ٠‏ ان دوري في الضحك لن 
يتأخر طويلا ٠‏ 

وتحرك القطيع مرة أخرى ٠‏ والمقي”نة التي لم تتوقف عن قضم العشب على 
حيث غدا المرعى الكبير في مدى النظلى توقفت وقتا طويلا أمام مزرعة منعزلة 
وآخذت تجاذب 'الحديث صاحبة المؤرعة التي كانت تنقر الغسيل على سياج 
حديقتها * في الطرق الآخ. من الطريق © على بعد مئة متى من المزرعة » كان 
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جماعة من الفجى قد حََكّو"! حصانهم عن مقطورتهم . وجلسوا على حافة حفرة 
يعملون في جدل سلال كانت بين أيديهم * وحيتما لحق باقي القطيع يالمقر”نة 
أستوقفت صاحية المزرعة ٠الصغير‏ تين وقالت لهما وهي تشير الى المقطورة : 


خنط حذركما من هؤلاء الناس هناك ٠‏ انهم من الخلق الذين لا يعطون 
شيئأ » وهم قادرون على أن يفعلوا كل شيء ٠‏ قاذا كلمكما أحدهم قامشيا في 
على يقكما من قير أن تردا عليه ٠‏ 

وشكرت ديلفين ومارينيت للفلاحة ولكن دوتما حرارة ٠‏ قهي لم تعجبهماء 
لقد طالعا قي وجهها معنى من المكى والخبث جعلها أشيه الأشياء بالمقى”نة - وأما 
السن الوحيدة التي كانت تظهر في منتصف قمها فقد كانت تخيفهما يعض الشيم٠‏ 
.زوجها ء الذي كان يقف على برطاش الياب » وينظى اليهما من طرف عينه » لم 
يعجبهما هو أيضاً - لم يكن أي منهما قد وجه الخطاب من قبل الى الصغيرتين تأنيباً 
لهما على تهادنهما في مراقية بقىاتهما أو تهديدآ .بشكايتهما لأبويهما ٠‏ على أية 
حال لما مرت الصلخيرتان وقطيعهما أمام مقطورة الفج. أوفضتا المخطى من غير أن 
تتجرآ على اكش من انغطافة نظى جانبية ٠‏ ولم يعرهما الفجى أي انتباه ٠‏ كانوا 
يعملون في ضفى سلالهم وهم يضحكون ويغتون ٠‏ 

في المرعى الكبيي تقضى النهار على أحسن ما يرام لولا آن المقر”نة التي 
ما برحت تسرق اليرسيم من الأرض المجاورة ٠‏ كانت تفعل ذلك يقدر من التعاظم 
والعناه اضطر الصغيرتين الى زخة من ضضيربات العصا على ظهرها حتى استطاعتا 
أن تصرفاها عن الأرض بعد ثلاثة انذارات ٠٠٠‏ وبينا هي تسلم سيقاتها 
للريح بعد العصي التي نزلت عليها تعلق الكلب بذيلها وظل” كذلك أكثي. من 
عشرين مترأ لا تمس قوائمه الأرض ٠‏ وقالت وهي تعود الى القطيع : 


سيكلنهم هذا غاليا ٠‏ 


قبيل العصر ذهيت الصفيرتان حتى النهر لكي تتحدثا مع السمكات ٠‏ والح 
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ان المحادثة كانت باردة ٠‏ لم تريا ألا سمكة واحدة ضخمة من نوع الكراكي , 
كاد كوخ بلهاء : لم كن تيب عق كلا يسالؤنها :ايا الا بهذه الدملية 
الوحيدة : « مثلما أقول في أغلب الأحيان : لا شيء أطيب من وجبة طعام شهية , 
ونومة طيبة ٠‏ لا شيء غير هأتين يستحق الاهتمام ٠‏ » وزهدت الراعيتان في 
محاولة :استخلاص شيء آخ منها فرجعتا والكلب الى المرعى ٠‏ كان القطيع يرعى 
في سلام ولكن المقر”“*نة اختفت ٠‏ كانت بقية البقرات قد استغرقهما الى”م* 
والقشم: فلم :ييسيزن يها 1 'ايتمدت 0 

لم تشك ديلفين ومارينيت في كون المقى”نة قد رجعت رأساً الى البيت حتى, 
تكون الأولى التي تواجه الأبوين وتفرغ جعبتها » على عادتها » مما تخترعه من 
قمنص 5 وأملتا في أن يلحقا بها قبل أن تصل الى المزرعة فتوكتا المرعى الكبير 
حالا وقادتا قطيعهما عائدتين عدوا ٠‏ 

لم يكن الآبوان قد عادا من الحقول ء ولكن لم يكن للمقرةنة أي آش في. 
أيما مكان وما من أحد رآها ٠‏ وداخت الصغيرتان ٠‏ وأما الكلب فقد أرتمدت. 
منفاصله حيتما تصور ما ينتظره من موجع الضرب ومؤّلم الرفس ٠‏ وكان في الفنامع 
ذك بط جميل الريش جدآ ء هاديم الأعصاب » رشيد ٠‏ قال : 

. لا تفقدن صوابكما ٠‏ بادىء الأمر ستذهبان فتحلبان البقرات وتحملن. 
الحليب الى المصنع ٠‏ وسنرى يعد ذلك رأينا * 


واتبعت الصغيرتان تصبيحة اليط . وكانتا قد رجعتا من الممبتع لا وصلل. 

الأبوان الى المزرعة ٠‏ كان الليل آليل وقد أشعل المصباح في المطبخ ٠‏ قال الأبوان: 
ب مساء الخين » هل مر” كل شيم على خير ؟ هل من جديد ؟ قال الكلب 0 
لا عءلاجديد * قال الأبوان : 


أنت تتكلم عندما تسآل ٠‏ ل و عقي داولا" انعد قاف 


لا جديد ؟ 
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٠‏ قالت الصغيرتان وقد تضيرج وجهاهما بالحمرة . وبدا صوتهما 
متلجلجةآ مكسوراً ٠‏ 
لاء لاا شيء ٠‏ كل شيء قد دجرى كما ينبني تقريباً ٠‏ 
قال الآيوان : 
تقرييآ ؟ همم ! هلم” نرى رأي الحيوانات نفسها ٠‏ 
وتىك الأبوان المطيخ » ولكن” الكلب سبقهما ولحق باليط الذي كان ' 
ينتظره في المكان الذي اعتادت المقىن”تة الوقوف فيه من الاسطبل ء أي في أقصاءه 
من الداخل ٠‏ وقال الأبوان : 
ب مساء الخير يا بقىرات - هل كان النهار جميلا ؟ 
ب نهار بديع أيها الأبوان * قي حياتنا لم نأكل عشباً على مثل هذا 
:القدنر من اللنة ٠‏ 1 
عال ء عال ٠‏ وغير هذا » ألم يقع ما [زعجكن ؟ 
لا.. لم يزعجنا شيع ٠‏ 
وأنت أيتها المقى”نة الطيبة ١١لا‏ تقولين شيئاً ٠‏ 


. لقد آكلت كثيرآ .جد حتى اني أكاد أقع من النعاس ٠‏ 


يا للبقرة الطيبة ! ان هذا مما يحلو سماعه ٠‏ اذن لم يزعجهك 
اليوم أحد ؟ 


ليس لي ما أشكوه من أحد ٠‏ لا » ليس لي ما أشكوه الا أن هذا الكلب 
القنر تعلق يذيلي ٠‏ قولا أيها الأيوان ما أنتما قائلان + ولكن ذنب اليقيىة 
لم يغلق ليكون أرجوحة لكلب ! 

م طبيعي أن لا - يأ للحيوان الرديم ! كوني مطمئنة ٠‏ الآن سيلقى ما 


- 115 


حسيب كيالي 10 


يستحقه من ضريات بالقبقاب على أضلامه ٠‏ انه الآن في المطيخ لا يغطل. على 
ياله ما ينتظليره * 

لا تضضرياه بقوة على أبية حال ٠‏ واذا أردتما الحقيقة فهو لم يقعل 
ما فعله الا على سبيل الضحك ٠‏ 

كلا ء كلا » لا رحمة للرعاة السيئين ٠‏ سيشرب بالقيقاب كما يستحق ٠‏ 

وعاد الأبوان بعد ذلك الى المطبخ ٠‏ كان الكلب هنالك مستلقياً تحت الفرن»٠‏ 
ضاح ية معلماه 3 

تعال الى هنا أنت ٠‏ قال الكلب : 

أنا آت حالا ٠‏ ولكن لا يبدو عليكما أنكما مبسوطات متى أنتما تعلمان , 
كثيراً ما يكو*ن الانسان لنفسه أفكلر!] ١ ٠٠٠‏ 

أأنت آت أم لا ؟ 

آتء آت * على أية حال أنا أبذل مأ قي وسعى ممن جهد ٠‏ ويجب أن 
:تفهما آني أشكو من روماتزم في ضلعي اليمنى ٠‏ 

هذ!ا تمأما ما نفك فيه " ان لهذا المرض دواء لا يخيب ٠‏ 

قال الأيوان هذا وهما ينظران الى مقدمة قبقابهما نظرات فيها قسوة ٠‏ 
.ودافعت الصغقيرتان عن الكلب ء ولما كان الآبوان يظنان أن ليس على الصغيرتين 
مأخذ فقد وافقا على الاكتفاء بضربة قيقاب واحدة من كل منهما ٠‏ 

صياح اليوم التالي رآى الأبوان » لما جاءا الى الاسطبل ليحلبا 

:البقررات ٠‏ أن المقى”نة ليسبت هناك ٠‏ كان في مكانها سطل مليء بالحليب ملأتهالبقرات 
الأخريات ٠‏ وأوضضيح لهما البط قائلا : 

الآن »2 «بيتما كنتما ف الأهراء شكث المقر”نة الصداع قسآلت الصغيرتين 
أن تحلياها للتو وبآن تأخذها مارينيث الى المرعى الكيير ٠‏ قال الأبوان : 

ما دامت المقى”نة هي التي طلبت ققد أحسنت الصغيرتان صنعاً ٠‏ 


: قي هذه الأثناء كانت مارينيت تتجه وحدها نحو المرعى الكبير ٠‏ كانت 
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صاحية المقرعة التي ليس لها غير سن واحدة في فناء مزرعتها - وأدهشها أن ترى. 
الراعية الصغيرة يغير كليها ويغير قطيعها ٠‏ 
قالت مارينيت : 
أواه لو علمت ما حدث لنا أمس ٠‏ يعد الظهر. » ضيعنا بقرة * 
الطرف الآخ. من الطريق » نحو الغج. الذين كانوا يفطرون آمام مقطورتهم : 
ب في هذ! الوقت ليس مستحيا أن يثرك الانسان قطيعه هكذا دوتم1ة 
مراقية » أو أن يترك أي شيء لان ما يضيع لا يضيع من كل أحد ! 


وغامرت ماريتيت » وهي تبتعد من المزأة » ,بنظرة خاطفة نحو المقطورة » 
ولكنها لم تجرذٌ على سؤال البوهيميين أي شيم ٠‏ ناهيك بأنها لم تكن تؤمن بأن 
هؤلام هم الذين سرقوا المقى”نة * آين عساهم أن يروحوا يها ؟ ان باب غرفتهم له 
يكاد يتسع لمىور انسأن فكيقف بيقرة - فلما أصيحت وحدها في المرعى الكبير 
ظلت سائرة حتى الجدول مستفهمة من الاسماك هما اذا هلكت بقرة في احدى 
الحفى العميقة التي تخت المام ٠‏ ولكن أية من السمكات لم يبلغ علمها حادث 
من هذا النوع ٠‏ قال شبوط : 

لو حدث شيء من هذا القبيل لعلمنا به ٠‏ الاخبار في الجداول تنتشر 
بسرعة ٠‏ ابني أول من بلفه الخبى ء الشيطان ء لا يصتع الا أت 
يفوص في الاعماق ويخبط في المخاضات ٠‏ 
اطمأنت مارنييت من هذه الناحية وعادت الى المرعى الكبير حيث كان 
القطيع يتواقد ٠‏ وأقلقت المحادثة التي تيادلتها مارنييث مع صاحبة المزرعة 
ذات السن الواحدة ٠‏ لن يفوت هذه أبدا أن تروي للابوين قصة المقرنة هم 
وأيدتها مارنييت قائلة : 


حتى الضحى ودت .ماس" أن تأملا في أن تعود المقرنة " الى البيت بعدمآا 


ااال لي سد 


كالاب 


ل حسيب كيالي 2 


أمضت ليلة في الفلاة لا يد أن غضيها أثناءها قد هد1آ ٠‏ ولكن الوقت كانينقضي 
من غيس أن تريا عودة أحد ٠‏ وشاركت اليقرات الراعيتين الصغيرتين قلقهما حتى 
أن حزنهما قطع شهيتهما الى العشب فعادت لا تقضم عودا منه , الظهر ضاع كل 
آمل في عودتها ٠‏ ويعد أن تغدت الصغيرتان على عجل قررتا الذهاب للبحث في 
الغابة » آرادتا الاعتقاد أن المقىرنة لم تسرق ولكتها بحثت عن مغبأ في الادغال 
فضلت الطريق ٠‏ وقالت ديلفين للبقرات : 

ستيقين وحدكن في المرعى ٠‏ كان في الامكان ترك الكلب عندكن » ولكته 
سيكون (نقع لنا في بحثتا الذي نزمعه في الفابة ٠‏ عدتنا أن تكن” عاقلات : ل 
تذهين الى حقل الفصة ء وانتظرت عودتنا حتى نذهب بكن الى الجدول ٠‏ وقطعت 
البقرات على أنفسهن هذ! الوعد : ٠‏ 


حقل الفصة ولا على حاقة الجدول ٠‏ ان لديكما من الهموم ما يكفيكما » فكيف 
تسبب لكن هموما جديدة ! 


بعد أن عيىت الصغيرتان الجدول تغلفلتا في الفابة حيث ضربتا طويلا في 
دروبها ٠‏ وكان الكلب لا يدع مذهيا صغيرا الا سلكه متعيا بين الادفال والظلل ٠‏ 
ولكنهم عبثا ما فتشوا وندهوا المقرنة في كل ركن ٠‏ واستفهموا من سكان الفاية 
من آرانئب وسناجب »2 وطيور » وآبي زريق , وغريان ولقالق وعقاعق ولكن ما 
من أحد من هؤلاء بلغه علم يقرة تاهته في الغابة » حتى أن قرابا تبرع بالذهاب 
لجمع المعلومات قي الطرف الآخن من الغابة ٠‏ هنالك آيضاً لم يسمع أحد خيرآ 
عن يقرة تائهة + لم يكن في عتابعة البحث غير مضيعة للوقت ٠‏ المقرنة في 
مكان آخن *- 

وثبط ذلك من همة ديلفين ومارنييت بعض الشيء قعادتا على أعقايهماء 
كان الوتت يقارب الساعة الرابعة يعد الظهى ويدا الامل ضعيفا في العثور على 
المقرنة قيل انقضاء النهار ٠‏ وتتهد الكلب : 
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يجب أن نستانف اليحث هذا المساء - ولا أخالني قادرا على الخروج من 
المأزق بأقل من ضيرر.بتي قيقاب [و ثلاث ٠‏ 

في المرعى الكبير كانت تنتظى الباحثين مفاجأة سيئة ٠‏ لم تكن البقرات 
هنالك - لقد اختفى القطيع كله ولا شيء يدل أو يدع أملا في معرقة الوجهة 
التي سلك ٠‏ هذه المسيبة الجديدة دفعت الدموع الى أعين الصخيرتين وأما الكلب 
الذي تمثل له المستقبل على شكل خط لا ينتهيى من ضيربأت القباقيب فلم يستطع 
هو أيضنا لدموعه دقعأ 5 ولما لم ييق شيء نافع يعملوته في المرعى ققد قرروا 
العودة الى المترل ٠‏ 


لم يكن البوهيميون قرب مقطورتهم ويدا الامنى مثيرا للشك * وسئلت 
صاحبة المزرعة فلم تقدم أية معلومات عن الوجهة التي سلكها القطيع ولكنها 
زلقت ما معنآه أن البوهيميين لا يجهلون ٠‏ وتشكث من أنها ضيعت دجاجة 


وآضافت قولها أن دجاجتها ريما كانت غير يعيدة من هنا اذا لم تكن قد "كلت ٠‏ 


لم يكن الابوان قد عادا الى الييت ٠‏ عند مدخل القتام كان البط والقطل 
والديك والدجاجات والاوز والخنزين يترقبون مجيم الصغيرتين ليتسقطواأخبار 
المقرنة ء وما كان أشد دهشتهم هن رؤّية الصغيرتين تظهران وحدهما مع الكلب* 
و.بلغوا حالا من الغليان عتد سماعهم خير اختفاء اليقرات جميعا ٠‏ الاوزات 
ينتحبن * الدجاجات يتراكضن في كل اتجاه - الخنزير يصرخ كأنه يسلخ , 
وتعاطقا مع الكلب [خذ الديك ينبح + القط الذي كان يعض على شفتيه ليخفي 
اتقعاله بلع شاربيه وكاد يختئق ٠‏ الصغفيرتان في قلب هذا العطف الشاج” 
عاودتا البكاء فأضيقت شهقاتهما الى الضجيج العام ٠‏ البط وبحده ظل هادثا , 
فقد مسر على رأسه الكثير من مثل هذا المازق - قال بعد أن طلب الى الجميع التزام 
الصمت : 


الانين لا يتفع في شيء ٠‏ اذأ عاد الابوان والليل أمكن تسوية كل شيءء 
ولكن يجب عليناأ أن تستعد لاستقيالهما من غير أن نضيع الوقت ٠‏ 


- 14 


ا حسيب كيالي .1 


وزود كل واحد بتعليمات دقيقة وتأكد من أنه كان. واضحا ومغهوها من 
الجميع ء كان الختزير. يصغي اليه في صير. ناقد ويحاول مقاطعته .كل لحظة: ء 
وقال آخيرا : 

كل هذا جميل جدا ٠‏ ولكن ثمة أمن أهم ٠‏ 

مأ هو من قضشلك ؟ 

هو أن نعشى على البقرات ٠‏ 

وتنهدت ديلفين ومارئييت : 

موّكد ٠‏ ولكن ما السبيل الى ذكك ؟ 

وأعلن الخنزين : 

أنا آخذ ذلك على عاتقى ٠‏ قي وسعكما الاعتماد على غدا قيل الظه. 
سآعش على البقرات ٠‏ 

قبل بضعة أسابيع خالط الختزين كليا بوليسيا كان أصحابه يقضون 
العطلة قي القرية * ومتنذ أن سمع قصص مغامرءات هذا الكلب عاد..لا يحلم الا 
في تحقيق خوارق مماثئلة - 

قدا عتد الفجصر ٠‏ سأيدآأ الحملة ٠‏ وأخالني منذث الان متيعا. الطريق 
الصحيحة المؤدية الى الغاية ٠‏ وكل ما أسألكما اياه أيتها الصغيرتان :هو آن 
تزوداني يلحية مستعارة ٠‏ 

م لحية مستعارة ؟ 

حتى لا بيع فني أحد * استطيع بلحية مستعارة أن أذهب, حيثماشئت ٠‏ 


لم تخب آمال البطك ٠‏ كان الليل قد شمل ١الكون‏ لما وضل الابوان *.'ويعد 
يضمع دقائق من محادثة مع الصقيرتين قصد! الاسطيل حيث الظلمة دامسة م 

ب مساء الخير أيتها اليقىرات * هل من التهار على خير ؟ 

واعاي الديك 0 القط والتدين 0 وكل كان يشفل مكان بققية 


+ الآداب الأجنبية ‏ 14( 


8 البقرات 788 ٠‏ 
.مستحبة ٠‏ مأ عسانا آن تسأل خير!ا من ذلك ؟ 
5 هذا صحيح * كان نهارآ جميلا ٠‏ 
ثم أن الابوين كلما بقىرة حل القط محلها ٠‏ 
وآنت يا حمراء ؟ لم تكوني هذا الصباح مشرقة على عادتك » هل 
آكلت اليوم جيدا ؟ آجاب «القط الذي كان أغلب الظن شاردا أو متفعلا ٠»‏ 
ب مياو + 
وارتعدت ديلفين ومارينيت اللتان كانتا عند العتبة ٠‏ ولكن القعل 
استأنف قائلا : 
هذا القط الشقي يعود مرة أخرى الى التمسح بين قوائمي ولو دعست 
له على ذنيه لاستحقها تماما * أنتما تسألائني عما اذا كنت آكلت جيدا ؟ آه أيها 
الايوان ! أكلت كما لم قعل عمري كله حتى أن بطني يكاد يكنس الارض . 


وسر” الايوان من هذ! الجواب سرور!ا عظيما حتى انهما اشتهيا أن يجسا 
كرشا على مثل هذه التفذية الحسنة ٠‏ حركة واحدة ويضيع كل شيم * من حسن 
الحفقل ناداهما الكلب من صدر الاصطيل قتوجها حالا ثحوه » 

أيتها المقر”نة الصغيرة الطيية , كيف حال الصداع الذي كنت تحسينه هذا 
المنياح ؟ ٠‏ 

ب آشكر لكما أيها الابوان أحسّني حسن حالا ولكن في وسعكما أن تتأكدا 
من آني تألمت كل الالم هذا الصياح لاني ذهيت من غير أن اقول لكما الى اللقام 
ظللت حزينة علوال التهانر ٠‏ 

يا للحيوانة الطيبة الصخيرة التي لنا * ان في ذلك ما يدفيء القلب » 


هذا صحييح ٠‏ كان قلباهما طافحين حنانا حتى انهما ربا في معانقصة 
المقى”نة أو في الاقل ين بتان خاصرتيها تربيتة صداقة ٠‏ ولكن ما كادا يضعان 


آله 


8 حسيب كيالي 8« 
اقدامهما على فراش القش حتى اجتذيهما ضجيج شجار في الطرق الآخى من 
الاسطيل + كان القمك يصرخ يصوت يقرة : 

سأكسرن له ظهره ٠٠‏ سأنتف له ويره وشاربيه ‏ هذا الزمكالققي 0 

وتايع بصوته قطا : 

خذي حدر كر » مهما آكن زمكا فأنا قادر على تعليمك الايماءات 
المهذبة - 

هذا هو القط يعود ليدحش نفسه بين قوائم القك ٠٠‏ أعني البقىرة ٠»‏ 
لاا القط ات د قال الابوان : 

ب هذا حسن *- فهمتا ٠‏ القط لا عمل له هنا ٠‏ اذهب من هنا ياقط ٠‏ 

وبينا هما يقصدان الياب خارجين غيرا فكرهما واستدارا ناحية المقر”نة 
وسآلا : 


على فكرة يا مقرءئة » آلم تحدث فضائح في المرعى الكبي اليوم ؛ لا تغيثي 
علينا شيئًا * 

والله أنيها الابوان لم يحدث شيء يستحق أن أخبركما به > وأود حتى 
أن أقول لكما أن الكلب كان حسن السلوك * 

لك » لك ! هذ! مدهش جدا ٠‏ 

في حياتد تي لم آره آكش آدمية » أكش. هدوءا حتى لتحسيان أنه نام من 
ارات معت المساء - 

نام ؟ هذه جديدة جدا ! أيتصور هذا اللكع الخامل أنتا تطعمه وتزقه 
حتى ينام , حتى لا يرفع يد! عن رجل ؟ آه » ستصله أخبارنا * 

أصفيا أيها الابوان » يجب على المرء أن يكون عادلا ٠٠‏ 

لهذا سيتلقى الجنناء الذي يستحق *٠٠‏ 


حينما وصل الانوان الى المطيخ كان الكلب مضطجها د 500-55 - قالا له: 


به الإداب الأجنببة 94١.‏ 


*# البقفرات 188 


« تعال الى هنا يا لكع » ومثلما جرى العشية ٠‏ تشفعت الصغيرتان فاقتصر 
التأديب على ضر به قبقاب مضاعفة في مؤخرته ٠‏ 

في صباح اليوم التالى جرت الامور على أحسن وأيسط ما يمكن - كان من 
عادة الابيوين آن يستيقظا على صياح الديك * ذلك الصياح صداع الديك يأمن 
البط فلم يصصبح ء فظل الا.وان ء خلف الستاشش. الخشبية المعلقة نائمين ٠‏ وليست 
الصغيرتان ثيابهما في صمت وجاءتا الى المطيخ لاخذن سلة زادهما وابتعدتا كما 
أقيلتا على أطراف أصابع أقدامهما » كان الخنزين. ء الذي لا يكاد يستقن به 
موقف »2 ينتظىهما في القنام ٠‏ وسألهما يصوت خفيضشن : 

هل تذكرتما لحيتي المستعارة ؟ 

وركبتا له لحية من الذرة كثة جدا . شقراء بطسّات صهيام تفطي وجهه 
حتى العينين وتهلل قائلا : 

انتظراني في المرعى الكبير » سآتيكما بالقطيع حيا أو ميتا ء قب لالظهن - 
وأبدت احدى الاوزات هذه الملاحظة : 

الخير أن تأتي به حيا ٠‏ 

طبيعي ٠‏ ولكن الوقائع هي الوقائع وليس لي فيها يد ٠‏ مهما يكن من 
أمى أذا صحت استنتاجاتي فبقراتنا ما زلن على قيد الحياة ٠‏ 

وانتظر الخنزيى حتى ذهبت الصغيرتان ومعهما الكلب ٠‏ بعد خمسردقائق 
ترك المزرعة بدوره وتسلم الطريق ٠‏ كان يمشي في تؤدة متظاهن.! بأنه يتسكع 
حتى لا يلفت النظن ٠‏ 

كاتت الساعة الثامتة لما استيقظ الابوان ٠‏ كادا يكذبان أعينهما ٠‏ 
قال الديك : 

ببح صوتي وأنأ أناديكما فلم أوفق من انتشالكما من العخت فكففتآض 
الامن ٠‏ وقال اليط ٠‏ 

لم تجرؤٌ الصخيرتان على ايقاظلكما فساقتا 'البقرات كالمادة وكل شيء 


الا 


8 حسيب كيالي 8ع 


الابوان » في عمرهما ء لم ينهضا متأخرين مثل ذلك اليوم ٠‏ وبلغ من 
اضطرابهما لذلك آنهما حسيا تفسيهما مريضين قلم يذهبا الى الحقل - 


طرقا ملتوية ٠‏ قلما رآتاه يقبل عالي الرأس لحيته على شكل مروحة 2, خقفق 
قلياهما ٠‏ 

ب هل وجدتهن ؟ 

طبيعي : يعني أني أعلم أين هن ٠‏ 

أين هن ؟ قال الخنزين. : 


دقيقة ٠٠‏ أنتما مستعجلتان اسمحا لي في الاقل أن أجلس ٠‏ لقد 


وجلس على العشب في مواجهة الصغيرتين وقال وهو يمشط لحيتهيقائمته» 


بادىء الامرن تيدو القضية معقدة » وعندما نود أن تفكر قليلا تجدها 
في منتهى البساطة - الحقاني جيد! في محاكمتي ٠‏ ما دامت البقىرات قد سرقت 
قلا يمكن أن يكن سرقن الا من قبل سارقين لصوص ٠‏ 

ووافقت ١‏ لصغيرتان : 

هذآأ صحيح د 

من جهة أخرى معلوم أن اللصوص آناسى يلبسون ثياباً رثة ٠‏ 

قال المكلب : . 

هذه هي الحقيقة الخالصة - 

هذ! يفضي بنا الى طرح المسألة. التالية : من هم أسوأ الناس ثياباً في 
القرية ؟ حاولوا أن تحزروا ٠‏ 

وأوردت الصغيرتانت أسماء عدة » ولكن الختزير كان يهن رأسه يابتسامة 
ماكرة < وقال أخيرا ٠‏ 


+ !داب الأجنبية ب ١417‏ 


# البقرات 86 


لم تفقطنا ٠‏ [أسوأ الناس ثيابآ هم أولئك المبوهيميون الذين يخيمون منذ 
يومين على عدوة الطريق ادن هم الذين سرقوا البقىرات ٠‏ 

وصاح الراعيتان والكلب في آن معآ : 

. هذ! ما فكرت فيه دائماً » 

نعم » هذا أم. مؤكد ٠‏ الآن بدا كأنكم أنتم أنفسكم قد اكتشفتم الحقيقة ٠‏ 
ولكتكم لن تليثوا آن تنسوا أو تتناسوا أنها انما فرضت هليكم فرضآ يوضوح 
محاكمتي * هذ! الخلق جاحد ويجب أنن نذعن لواقعة - 

وغليث عليه الكابة ولكنهم أغدقوا عليه من المدائح ما أعد اليه 

ب صفي علي” الآن أن أذهب لرؤية اللصوص واستخلاص اعترافات 
كاملة متهم ٠‏ هذه العملية تكاد تكون لعبة بالنسية الي” ٠‏ 

قال الكتلب : 

- هل استطيع مراققتك ؟ 

لااء القضية دقيقة جدآ ٠‏ وقد يفسد حضورك كل شيم * من جهة 
أخرى اعتدث أن أعمل وحدي ٠‏ 

وحجدد الفهد الذي قطمعه على نفسه يأن يعود بالقطيع قبل الظهر وترك 
المرعى الكبير وغاب عن أعين الصغيرتين ٠‏ فلما وصلى قرب البوهيميين كان هؤلام 
يجلسون مشكلين حلقة وهم يضفرون السلال * والواقع أن ثيابهم كانت رئة, 
هلاهل وأسمالا لا تكاد تسر أجسادهم ٠‏ على بعد يضع خطوات من المقعلورة كان 
يرعى حصان هىم لا يقل .بؤساً عن معلميه اذا نحن نظرنا الى هزاله " وتقدم 
الخنزيي من غير تردد وقال في صوت مرح : 

ب مرحي يا جماعة ! 


اا - 


#ر حسيب كيالي ا 


وأمعن اليوهيمون النظن الى القادم الحجديد وأآجاب أحدهم وحده ”م ومن 
رؤوس شفتيه »2 عن تحيته ٠‏ سأآل الخنزين. : 


حل الحديع عتدكم جين ؟ 
أجاب الرجل : 
ماشي الحال ٠‏ 
الأولاد طيبون ؟ 
ماشي الحال ٠‏ 
الجدة أيضاً ؟ 
ماشي الحال ٠‏ 
الحصان أيضاً ؟ 
ماشي الحال * 
البقيرات أيضآ ؟ 
ماشي الحال ٠‏ 
واستدرك الرجل الذي لم يفك حينمأ أجاب ء استدرك حالا : 


أما البقرات فلا يخثى عليهن من المرض * ذلك أتنا لا نملك أية بقرة * 

قال الخنزين. منتصراً : 

فات الأوان ! لقد اعترفتم ٠‏ أنتم الذين آخذتم البقرات ٠‏ 

قال الىرجل وهو يزوي ما بين حاجبيه : 

اما هي هذه الحكاية ؟ 

رد” الختوس : 

يكفي * آعيدوا الي” البقرات التي سرقتم » والا ٠٠00‏ 

ولم يتح له أن يقول آكشر من ذلك *» فقد تهض البوهيميون وندلوا يه ضربا 
وركلا جعلا لحيته تتزعزع عن موضعها ٠‏ ولم تفعل تهديداته واأستنكاره الا 
أن زادت في حماستهم لتأديبه ٠‏ ونجح آخر الآمى في النجاة من بين آيديهم و[رجلهم » 


+ الآداب الاجتبية - ١46‏ 


١١ عو‎ 


* البقرات 8 


مرضوض الجسم »يزرع لحيقه وويره على طول الطريق ٠‏ وذهب يلتجيء في فناء 
المزرعة المجاورة التي استقيله أهحلها آحسن استقيال + 

كانت الساعة الثانية بعد الظهى والصغيرتان في المرعى الكبير ترتعدان خشية 
قي انتظار الخنزين - لما آيصيرتا بالبط مقبلا بحثا عما جد من أخبار ٠‏ وقدارا كل 
التقدين الدواقع التي حدت بالختزيسن أن يشك ف الفجن ٠‏ قال : 


يجب أن تحكم على الخلق دائماً استنادا الى هيئتهم ٠‏ المهم أن لا يقع 
الانسان في الخطأ ٠‏ وأفترض أن صديقنا , ف هذه الساعة . ليس ييعيد من ههنا * 
لا بد آنه الآن في صحبة المقى"نة والبقىرات الأخريات - تعمالوا نذهب اليهم ٠‏ 


وقصدت الصغيرتان ٠‏ وق رفقتهما البط والكلب مكان المقطورة , ولكتهم 
لم يمثروا على أحد لأن الفجى كانوا قد ذهبوا الى القرية ليبيعوا سلالهم التي 
صنعوها صباحا ٠‏ ولم ييد على البطك أي قلق لهذا النياب ٠‏ لقد خقضن رآسه 
الى الأرض وظهر كأنه يتقخص حصى الطريق ٠‏ قال : 

اتنظووا! إلى هذا الوين الأصقن المتئاثى هنا وهتاك ٠‏ ولو أن الختئهين 
كان يلعب لعية الابهام الصخير )١(‏ لما استطاع أن ينجح آكش مما نجح في هدايتنا 
الى مكانه يهذه اللحربة المممطنعة - كل هذه الأوبار لا بد أن تقودنا آلى موضع ما ٠‏ 


وتبع الرفاق الاربعة أوبار الذرة ققادتهم الى فناء المزرعة المجاورة ٠‏ كان 
المزارعات هنالك ٠‏ قال اليط : 

موحياً ٠‏ حسيما أآرى أتتما دائماً قبيحان كالعهد بكما ٠‏ كيف .حدث أتكما 
لما تدخلا السحن ولكما هذه الاستان المنقرة ؟ 

بيتمأ كان المزارعان ينظن أحدهما الى الآض. مذهولين التقت اليط الى ديلفين 
ومارينيت وقال لهما : 

(١)ا‏ حكاية معروفة سيق آن ترجمناها ونشرناها في العدد الأول من مجلة اسابة وخلاستها أن 
أب مملقا أراد أن يتخلص من بنيه قأتذذهم الى النابة بغي تضييعهم ولكن أصثئر هم المكتى 


كا - 


8 حسيب كيالي 0ه 


يا صغيرتان اذهيا فافتحا ياب الاسطيل وادخلا في أمان ستجدان ثئمة 
أشخاصاً من معارفكما لا يزعلهم أن يخرجوا فيشمو! قليلا من الهواء الصافي ٠‏ 

لم يكد البط يفرغ من كلامه حتى كان المزارعان قد هجما ليدافما عن 
ياب الاسطيل * ولكن اليط آنذرهما : 

اذا تحركتما حركة واحدة أهيت بصديقي القديم أن يفتىرسكما 
ويقصفص عظامكما ٠‏ 

يينما كان الكلب يسمّن المزارعين في موقفهما خائفين كانت الصغيرتان تدخلان 
الاسطبل ولا تليثان أن تخرجا منه وهما تدفعان أمامها الغنزيي وقطيع البقرات 
جميعة ٠‏ المقر”نة » التي كانت تحاول أن تتخبا بين رفيقاتها » لم يبد عليها أنهنا 
مقزهوة * 

وتكس المزارعان رأسيهما في مذلة - قال اليط : 1 

يظهس أتكما تحبان الحيوانات كثير؟ ٠‏ 

مأ عملتا هذا الا من قبيل المزاح * 

هكذ! قالت الفلاحة م وأضافت : 


أمس الأول جاءتتا المقى 'نة تسألنا أن نؤويها يومين أو ثلاثة أيام ٠‏ كانت 
تودة أن تعمل مقلباً مع الصغيرتين ٠‏ 

قالت المقى”نة بقوة : 

ب هذا غير صحيح + أنا سألتكما ايوائي ليلة واحدة فقط » ولكنكما متعتماني 
في اليوم التالي من العودة بالقوة ٠‏ 

وسألت ديلفين : 

وبقية اليقرات ؟ 

خفت أن تسأم المقى5نة وحدها فخطنى لي أن أحضر رقيقاتها حتى 
تتسل معو 1 ٠.‏ 


1ك 
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وأوضحت احدى البقرات : 


ب جاءت الينا ف المرعى الكبير وقالت لنا ان المقى”نة مريضة وترجونا 
عيادتها فتيعتاها من غير أن نشك في قولها ٠‏ 


وقبع )١(‏ الغنزيى قائلا : 


قط أنها تديش لي مكيدة . 

وبعد أن قر”ع اليط المزارعين ٠‏ وتتباً لهما بأنهما سيقضيان ما بقي 
لهما من عمى في الحبوس مضى يجماعته ٠‏ فلما كانوا في الطريق افترق 
البطد عن الصغيرتين اللتين قادتا القطيع الى المرعى الكبير ٠‏ وعاد الى البيت 
بعاحية الختزيرن + 

كان هذا يفكي في مخامرته الفاشلة وسقم أجمل محاكماته* وسأل اليط قائلا: 

قل لي يا يط كيف حزرت أن المزارعين هما السارقان ؟ 


هذا الصياح من" المزارع في الطريق مام البيت + ولما كان الأبوان في 


الفناء آنئكثد فقد توقف يكلمهما ٠‏ وقد لاحظت أنه لم يئيس يكلمة واحدة عن 
اختفاء البقرات على الىغم من أن الصغيرتين أعلمتاه العشية بذلك الاختفاء ٠‏ 

كان يعلم أن الصخيرتين لم تقولا شيئآ للأبوين ٠‏ آلا يعزى صمته الى 
رغبته في تجنيبهما غضب أ.ويهما وتقريعهما ؟ 

في العادة لا يفوت لا هو ولا امرآته آية فرصة للوشاية بالصخيرتين وجسر 
التأنيب لهما ٠‏ من جهة آخرى , أن لهما سحنتي حراميين ٠‏ 

اعنم لسك اي 1 

انها عتدي ينية . قد تكون وحدها كأقية 9 ولكنني الآن » حيئما رأيت 
عيدان الذرة تقودني الى برطاش الاسطبل قطعت الشك باليقين - 
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:و حسيب كيالي 88 
قال الختزين متنهد؟ : 
مع ذلك كاتا آحسن هنتداما من الفجن. » 
المسام لما عادت الصغيرتان .باليقرات الى البيت ء كان الأبوان في الفناء ٠‏ 
فلما لمحتهما المقى"نة انفصلت عن القطيع وركضت اليهما قالت : 
و.دأت قصة تدور حول غيابها وبقية البقرات *- كاتنت أقوالها تند عن 
الفهم ولا سيما أن الأبوين قد تذكرا جيدآ أنهما تكلما وحيواناتهما العشية ٠‏ 
وتحدث الخنزيسر والبقرات الأخريات فسفتهوا أقوالها حتى كادت تختنق هن غضصب : 
وأبدى اليط هذه الملاحظة : 
منذف يعض الوقت وهذه المقى”نة المسكينة لا تدري أين رأسها ٠‏ انها 
ضحية فكرة ثابتة لا يشغلها غيرها » هي أن تسبب العقاب للصغيرتين وللكلب , 
لذلك 'نراها تحكي آي شيء ٠‏ 
وأآيده الأيوان : 
متذ ذلك اليوم كف الأبوان عن تصديق تقاريى المقر“نة ٠‏ وشق” عليها ذلك 
حتى فقدت الشهية للطعام وشح من ثم حليبها * ويدأ الحديث يدور حول أكلها - 


ا سسس -س بيس مه 
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كان الظلام قد بدأ بخيم عندما ألقى الدكتور فيليبس الشاب حقيبته على 
كتفه وغادر البركة المتبقية بعد انحسار المد . وتسلق الصخور حتى وصل الى 
الطريق العام » وسار فيه بخطى يشير وقعها الى قدمين مبللتين تنتعلان حذاء 
مطاطيآ ٠‏ وعندما وصل الى مخيره التجاري الصغير في شارع « التعليب » 
يمونتري © كانت أنوار الطريق العام قد أضيثئت »© كان المخبر في مبتى صغير 
.يبدو كصرة يرتفع جزء منها على ركائز اسمنتية مغروسة في مياه الخليج » ويقوم 
الجزء الآخر على اليابسة . على جانبيه ازدحمت معامل السودين المبنية من 
الصفائح المموجة . 

صعد الدكتور فيليبس الدرج وفتح باب مخبره ٠‏ كانت الفئران البيضاء 
تقفز وتدررج بين جنيات القفص السلكية » كما كانت القطط الحبيسة في 
-حظائرها الصغيرة تموء طلبآ للحليب . اضاء النور الساطع فوق طاولة التشريح 
وألقى بحقيبته الرطبة على الارض » ثم اتجه نحو الاقفاص الزرجاجية القريبة 
من النافنة © حيث كانت الافاعي ذات الاجحراس 4 انحنى فوقها وداح 
_يتفحصها بعيئيه . 

كانت الاقاعي المتكتلة كالعناقيد تستريح في زوايا الاتفاص . الا أن 
.رؤوسها كاننته بارزة وبدت أعيئها الضبابية تتطلع الى لا شيء »© لكنها عندما 


سلس سس يبب سس 
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كان الشاب ينحني فوق القفص © كانت المسستتها المتشعية القرنفلية ذات 
النهايات السوداء © تبرز وهي تتذبذب يشدة © وتتمايل ببطء نحو الاعلى 
والاسقل ٠‏ وأخيرآ أخفت الافاعي السنتها عندما تعرقت على صاحيها ٠‏ 


خلع الدكتور فيليبس معطفه الجلدي . وأوقد النار في مدفأة الصفيح » 
ووضع فوق المدفأة غلاية مملوءة بالماع وأسقط قيها علبة من الفاصولياء 04 - 
واقف يحدق بالحقيية الملقاة على الارض ٠‏ 


كان الدكتور فيلييس شاباً صغير ألبنية » ذا عينين ناعستين مشغولتين » 
عدلان على قنخص تمود النظر طول فق المجهرء كان يطلق الخبة صغيرة شقراءء 


انطلقت من المدفآة موجة من الدفم اثر تيار الهواء الذي نفخ قيها عبر 
المدخنة وتحت المخبر كانت موجات صغيرة تمسح بتؤدة أقدام الاعمدة التي 
يرتكن عليها أحد طرق المبنى » على رفوف بطول جدران 'الغرفة » مرتبة يطيقات 
متوازية » اصطفت أوان متحقفية تحتوي على حاضتات لعينات بحرية كانت تشكل 
جزءا من مهمة المخين * 


قتح الدكتور فيليبس بابآ جانبيآ ولج منه الى غرفة نومه » وهي حجرة 
صغيرة ملأى بصفوف الكتب © وفيها مسرير صغير كالذي ستعمله الجنود ©» 
كما كان فيها مصباح للمطالعة وكرسي خشبي غير مريح ٠.‏ نزع حقاءه المطاطي » 
وانتعل خفا من جلد الخراف . عتدما عاد الى الغرقة الاولى كان صوت ألماء 
الذي وضعه على المدفأة بعلن عن قرب غليانه . 


دزينتين من سمك قنديل البحر العادية . صفها على الطاولة بعضها بجانب 
بعض ٠‏ وحول عينيه المشغولتين باتجاه الفئران المنهمكة ف قفصها السلكي ٠‏ 
ثم تناول بعض الحبوب من كيس ورقي ووضهعها في حرن العلف . وعلى الفور 
تساقطته الفئران المبعثرة على جنيات القفص وتزاحمت على العلف . وعلى 
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رف زحاجي © وبين حاضنتين فيهما أخطبوط صغير وسمكة هلامية ظهرت 
قنينة حليب . تناول الدكتور فيلييس القئينة وسار بها نحى قفص القطط . 
قبل ان يصب الحليب بالخزانات الصغيرة مد يده الى القفص وبرفق التقط 
قطة برية مرقطة . ربت عليها قليلا ثم أسقطها في صندوق صغير مطلي باللون 
الاسود . اقفل الغطاء باحكام لم تحول الى صمام صغير سمح بدخول الغاز 
الى الصتدوق الذي تحول الى غرفة اعدام ٠‏ بيئما كان يدور في الصتدوق فراغ 
أخير متمثل بخلجات القطة وهي تكافح الموت » كان الدكتور فيلييس بملاً 
الصحون حليبا » خافت احدى القطط من بده وجمعت نفسها على شكل قوس. 
ايتسم لها وربت على رقيتها. 

هدات الحركة في الصندوق الاسود »© فأقغل الشاب الصمام الصغير لثلا 
يمتلىء الصندوق المحكم السد بالغاز الخائق . 

وعلى المدفأة صار الماء بغلي بشدة حول علبة الفاصولياء . وتناول الدكتور 
فيليبس ملقطا كبيرآ رقع العلبة به ثم فتحها » وافرغ محتوياتها بطبق زجاجي . 
كان وهو بأكل براقب سمكة قنديل البحر المطروحة على الطاولة . لاحظ نقاطا 
صغيرة من سائل حليبي تنق من بين .خيوط الاشعة ٠‏ دفع وجبته من أمامه وقام 
وألقى الطبق في المجلى » ثم قفر نحو خزانة الادوات وأخرج مجهرا وكمية من 
الصحون الزجاجية الصغيرة ٠‏ وملا الصحون » الواحد تلو الآخر » بماء البحر 
الذي كان يصل عن طريق حنفية خاصة ء ثم رتيها على نسق يجانب سمكة 
قنديل البحر . تزع ساعته ووضعها أمامه على الطاولة » تحت فيض الثلور 
الابيض الصادر عن المصباح . لا تزال الامواج تغسل قواعد الاعمدة الاسمئنتية 
بتنهداتها الخافتة . ثم تناول قطارة من أحد الادراج وانحنى فوق السمكة ٠‏ 


وفي اللحظة نفسها سمع وقع خطوات مريعة وخفيفة علىالسلم الخشبي. 
وقرع الباب بقوة . مرت على سحنة الشاب مسحة من التجهم ومضى ليفتح 
الباب . كانت أمرأة طويلة ونحيلة تقف عند العتبة » ترتدى ثوبا ذا لون أسود 
كائح . كان شعرها الاسود المسترسل » الذي تبعثر بعضه على جبينها المسطح 
قد فقد تسريحته بشكل يدل على ان الرياح كانت تتلاعب به ٠‏ 
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قالت المرأة بصوت ثاعم ينطلق من حنجرتها : « هل لي أن ادخل ؟ أريد 
أن اتحلث اليك » ٠.‏ ورد الشاب بصوت لا يثم عن الترحيب : « اني الآن 
مشغول جداً ٠‏ على أن أنجن بعض الامور في وقتها المحدد » - لكنه [زاح 
حسده » ونسلت المرأة الى الداخل وهي تعلن : « سألتزم الصمت ريثما تتمكن 
من التحدث الي »6 . 


اغلق الباب » أحضر لها الكرسي العتيق من غرفة النوم » ثم قال بلهجة 
لا تخلو من الاعتذار : « كما ترين .. لقد ابتدأت العملية » ولا بد لي من متابعتها 
وانجازها » . كثيرآ ما كان الناس مون مخيره بلا موعد سابق لينهالوا عليه 
بالاسئلة . بالنسبة اليه صار تقديم الابضاحات الروتينية البسيطة التي تتعلق 
بالعمليات العادية أمراً مألوقا لديه . أصبح باستطاعته أن ققدم الاجابات 


دوئما تفكير . 
كال للمرأة : « اجلسي هنا » سأكون مستعدا للاصغاء اليك بعد بضع 
دقائق »6 . 


انحنت المرأة الطويلة فوق الطاولة . كان الشاب يجمع بالقطارة مادة 
سائلة من بين نخيوظ الاشعة في قناديل البحر ويفرقها في اناء مملوء بالماء » ثم 
بمتص بها بعض السائل الحليبي ويعصرها ثانية في نفس الاناء .. ثم يحرك بها 
الماء بتؤدة . أخذ بتحدث شارحا : « عندما تنضج قناديل البحر حنسيا 
وتتعر ض لحركة الجزر »© تفرز سائلا” منوبا مع بويضات » وبانتقاء هذه اللماذج 
الناضجة واآخراجها من الماء اكون 'قند عرضتها لاحدى الحالات الناتجة عن 
الجزر . ها أنذا الآن أمزيع البويضات مع السائل المنوي ٠.‏ ساضع الآن في كل 
من زجاجات المراقبة العشر هذه قليلاة من هذا الزبج . بعد عشر دقائق 
سأقتل محتويات الزجاجة الاولى بمادة المنتول © وبعد عشرين دقيقة ساقتل 
الكموعة الثانةء وساكل محدومة لخرى كل فقرين ناققة ل وفكا ره 
بهذا أكون قد اوقفت العملية على مراحل . ساضع المجموعات المقتولة على 
الشريحة المنزلقة في المجهر » بنفس تسلسل أعوامها » لدراستها بيولوجية ‏ من 
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وجهة نظر عالم الاحياء ٠.‏ بعد لحظة صمت تساءل الشاب : « هل ترغبين في 
مشاهدة المجموعة الاولى تحت المجهر ؟ 6 . 
أجابت المرأة باقتضاب : « كلا »6 شكرآ لك . 


التفت الشاب نحوها بسرعة » تعود ان يلمس في الناس رغية ملحة للتطلع 
عبر زجاي المجهر . أما هي فلم تكن تنظر الى الطاولة نهائية » بل كانت نظراتها 
تتصب عليه هو ٠‏ كاثت عيتاها السوداوان عليه » لكنهما لم تيدوا أنهماترياته- 
زاكتشف السبب . كان اليِوٌبقٌ والقزرحية ببدوان وكأنهما بقعة واحدة ؛ ولم 
يكن بيتهما خط يفصل لونيهما ٠‏ لم يرتح الدكتور فيلييس لجواب المرأة ٠‏ 
ورغم انه كان يضيق بالرد على الاسئلة ؛ فقد آأثارته لا مبالاتها ازاء ما كان 
يقوم به» ووجد في نفسه رغية ملحة في ان يثير فضولها . قال : « خلال الدقائق 
العشر الاولى التي سأنتظر انقضاءها سأقوم يعمل ما . بعض الئاس لا يرغبون 
في مشاهدة ما سأفعله » ولعل الافضل بالنسية اليك ان تنتقلي الى الغرقة 
و ا بدي 6 ٠.‏ 


سأنتظر حتى تتمكن من التحدث 7 ٠.٠.‏ »6 ويداها متجانبتان ومستر خيتان في 
حجزها ٠‏ كانت تبدو قي منتهى الهدوء . وكانت عيناها تلمعان » لكن كل ما تبقى 
ملحة في ان يهزها من اللا مبالاة التي تغمرها : « معدل آحي منخفض . . تمامآ 
مثل المعدل الآحي عند الضفادع . هكذا يبدو الامر » . 

قرب من الطاولة حمالة خشبية صغيرة » نسقت فوقها مباضع ومقصات. 
ثم دس أآيرة كبيرة مجوفة قي البوب ضغط ٠.‏ بعد ذلك ©» ومن غرفة الأعدام 4 
تناول القطة التي اعدمها قبل قليل وبسطها على الحمالة » وشد قائمتيها الى 
خطافين مثبتين على جانبي الحمالة ..التفت خلسة الى المرأة . لم تتحرك 
كانت لا تزال على هدوئها . اتضحت تكشيرة القطة الميتة في النور الساطع » 
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'الجلد عند الحنجرة » وبالمبضع فقتح شقا طوليا وآخرج شريانا ٠.‏ وبتقنية 
عخامة دس الابرة في العرق وشدها برباط معقم . قال كمن يشرح : 2 سائل 
-مضاد للتعفن ٠.‏ فيما بعد سأحقن الجملة الوريدية بمادة صفراء » كما سأحقن 
الجملة الشريانية بمادة حمراء .. لمعرقة المرقبة البيولوجية عن طريق تتبع 
.مسار الدم » . التفت الشاب نحو المرأة مرة أخرى © بدت عيئاها السوداوان 
وكأنهما غارقتين بذرات من الهباء . كانت تنظر الى حنجرة القطة المفتوحة 
:دونما اي رد فعل . لم تسل نقطة دم واحدة . كانت اطراف الجرح نظيفة 
.قمامة . نظر الدكتور فيلييس الى ساعته ؤقال: «حان وقت المجموعة الاولى» . 
حرك بعض بلورات المنتول في زجاجة المراقبة الاولى ٠‏ 


كانت المرأة تثير أعصابه . لا زالت الفثران تمور وتقتسلق جدران قفصها 
السلكي » وتصدر اصواتقآة خفيفة . الامواج تحت المبنى تلطم الركائز الاسمنتية 
-دونما قسوة 3 

سرت قشعريرة برد في جسم الشاب ©» فأضاف بعض قطع الفحم الى 
.وقود المدفآة . حجلس وهو يقول للمرأة : « الآن لم بعد لدي ماافمله خلال 
'الدقائق العشرين القادمة » »© في تلك اللحظة لاحظ 'قصر ذقنها ‏ المسافة من 
شفتها السفلى حتى كعب ذقنها بدت وكأنها تصحو ببطء »© بل وكأنها تتسلل 
.من بركة وعي عميقة . رفعت رأسها . أجالت عينيها المعتمتين المظللتين بالقبار 
في الغرفة » ثم حولتهما اليه قائلة : « كنت بانتظارك » هل لديك أفاع ؟ » 
ربقيت راحتاها متجانبتين في حضنها ٠‏ 

ود الشاب بصوت أقرب الى الارتفاع : « لم ؟ نعم » لدي حوالي دزيئتين 

ظلت تنظر باتجاهه دون أن تتركز عيناها عليه » بل غمرته كله » وبدا أن 
عميئيها تستوعيان دائرة كبيرة تحتويه من كل الجهات . قالت : « هل لديك 
أفعى ذكرآ 5 ذكر الافعى ذات الجلاجل ؟ » . 
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تسألين عنه . لقد دخلته صنياح احد الايام » ووجدت أفعى كبيرة على وفاق مع 
اخرى صغيرة س وهذا أمر نادر جدآ في حالة وحودها في الامسر ب وهكذا ترن 

ب 2 أين هو.؟ 6 

« هناك »© في القفص الزجاجي »© قرب النافدة »© ٠‏ 

ادارت ألرأة رأسها فيما حولها ببطء »6 لكن بديها الهادئتين لم تتحركا م 
وعادت لتلتفت نحوه قائلة : « هل لي ان اراه ؟ »6 . 

قام الشاب متوجهآ الى الصثتدوق القرب مع الثافذة . على أرضه 
المغطاة بالرمل » تكدست كتل الافاعي ذات الجلاجل على شكل عقد من الضفائر . 
لكن رؤؤوسها كانتت بارزة ٠‏ وخرحت ألسنتها وارتعشت للحظات متمايلة نحو 
الاعلى والاسفل كأنها تتحسس ماف الجو من اهتزازات . أدار الدكتور قيليبيس 
رأسه بعصيية »© كانت المرأة تقف الى حانيه » ولم بحس بها عندما قامث عن 
الكرسي متجهة نحوه . لم يسمع سوى صوت المياه بين الركائر الاسمنئتية » 
وفرفرة الفثران على الحواجز السلكية ٠‏ 

كالت المرأاة بصوت ناعم : « ايها بكون الافعى الذكر الذي تحدثت عنه ؟ »6 85 

وأشار الشاب الى ثعبان غليظ ذي لون اشهب مغير ؛ ينام وحيدا في 
احدى زوايا القفص وقال : « ذاك هو » انه يبلعغ حوالي خمسة اقدام طولا” " 
موطنه الاصلي في تكسامسى . وغاليا ما تكون افاعي الشاطىء الباسفيكي أصعر 
حجمآ . كان هذا الثعبان سستاثر بكل الفثران عندما أضع الطعام للأفاعي 
الاخرى - كان لا بد من أخراجه من بيتها » - 

أطلت المرأة في القفص ممعنة النظر برأس الثعبان المثلوم ٠.‏ برل لسانه 


الملتشعب وظل يرتعش في الهواء لفترة طويلة . وسألت المراة : « هل انت 
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أجابها الشاب بآلية لا تكلف فيها : « ان أمر الافاعي ذات الجلاجل قريب 
حا . اذ لا يمكن اليرهنة على صحة اي تصميم يتعلق بها . لا أرغب في الادلاء 
اؤكد لك انه ذكر . 

وصرخ الشاب : « أبيعه ؟ أبيعه لك ؟ » . 

« انت تبيع نماذج ‏ أليس كذلك ؟ » 

آه» ثعم » طبعا . طيعا أفعل »6 . 

« بكم ؟ خمسة دولارات ؟ عشرة دولارات ؟ » ٠.‏ 


سم «أوه .© » لا أكثر من نخمسة دولارات »2 لكن ..٠.‏ هل تعر فين أي شيء 
عن الافاعي ذات الاجراس ؟ من المحتمل ان تلسعك »© . 

تأملته ليرهة ثم قالت : « ليس بنيتي ان آخذه معي . أريد ان ابقيه 
وباطعمه وأعرف أنه ملكي © حا ثم تناولت محفظة صغيرة ٠‏ فتحتها وأخرحت 
منها ورقة من فئة خمسة الدولارات . وقالت : « هاك » آأصيح الآن ملكي »6 . 

بدا الدكتور فيليبس بحسن بنوع من الوجل . قال : « بامكانك أن تأتي 

« أربده أن بكون ملكا لي »© . 

سم « يا المي ٠‏ . لقد سرقني الوقت . زادت المدة ثلاث دقائق . لا بأس.. 
ليس للأمر كبير أهمية » . صرخ بذلك وهو يجري نحو الطاولة . ثم حرك 
بعض بلورات المنتول في زجاجة اكراقبة الثانية 6 وتراجع نحو القفص حيث 
كانت المرأة واقفة » ولا تزال تتأمل الثعبان . 

سألته : « ماذا بأكل ؟ » وأحابها الشاب : « أطعمها كلها فثرانا بيضاع .. 
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وقالت : « هلا وضعته في الققص الآخر ؟ أريد ان اطعمه »© . 

لكنه ليس بحاجة الى الطعام » سبق له ان تثاول فأرآ هذا الاسبوع. 
سنة دوئما طعام »6 . 

وسألته بصوتها الرتيب الملخفض : « هل تبيع لي فأرآ ؟ » . 

هر الشاب كتقيه وهو يقول : « فهمت . تريدين مراقبة الافاعي ذات 
الاجراس وهي تأكل . لا بأس . سأريك . سيكلقك القأر الواحد ريع دولاد ٠‏ 
ان الامر آهون من التفرج على مصارعة الثيران .. هذا اذا نظرنا اليه من زاوية 
معينة 6 ومن الزاوية الاخرى » يمكن اعتبار الامر مجرد ثعبان يتناول غداءه » . 
صارت رنة صوته حاسمة . كان ككره الئاس الذين يرون في عمليات الطبيعة 
مجرد قسلية . لم يكن الشاب رياضياآ © بل عالع احياء ٠.‏ باستطاعته ان شتل. 
الف حيوان من اجل المعرفة » لكنه لا يستطيع ان يقتل حشرة واحدة في سبيل 
المتعة . لطللما قلب هذا الموضوع في ذهنه. 

آدارت الرأة راسها نحو الشاب ببطء » وقد تشكلته بدابة ابتسامة على 
شفتيها الرقيقتين . وقالت : 2 اريد ان اطعم ثعباني . ساضعه في القفص. 
الآخر »© . رفعت الفطاء ودست بدها في القغفص قبل أن ينتبيه الشاب الى 
ها تنوي عمله . قفز الى الامام وجرها الى الخلف » ارتطم غطاء الصندوق 
بحافات اجنابه محدثا فرقعة قوبة . وتساعءل بنزق : « اليس لديك اي ادراك؟! 
ربما لا يقتلك الثعبان » لكنه سيورطك بمرض لعين على الرغم مما باستطاعتي. 
أن اقدمه لك في هذا المجال ٠‏ 

قالت يهدوء : « اذن 2 ضعه أنت في الصتدوق الآخن * » 

اضطرب الدكتور فيلييس » وجد نفسه يتجنب النظر الى عيثيها. 
السوداوين اللتين بدتا كأنهما لا تنظران الى أي شيء . أحسس بأنه سيرتكب. 
خطأ جسيمآ ان هو وضع فأرآ في قفص الثعبان . . . كان شعورا عميقا بالذنب. 
لم يعرف السبب » كثيرآ ما وضع قثرانا في القفص بناء على رغبة الكثيرين ممن, 
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أرادوا أن يبروا ذلك ٠‏ لكن رغبة هذه المرأة تكاد تثير غثيانه 5 وفي محاولة لكي 


قال : « لا ضير قي أن تشاهدي هذا ... سيتبين لك كيف يعمل الثعيان 
... سيجعلك تحترمين الافعى ذات الاجراس . هذا بالاضافة الى ان أناسآ 
كثيرين يرون حتى في أحلامهم صورآ مرعية مستوحاة من عملية القتل عندما 
تمارسها أفعى ٠‏ باعتقادي أن السيب في ذلك يعود الى ردود فعل ذاتية ٠‏ 
الشخص تنتصور نفسسه مكان الفأر . لكن رؤية الفأر نفسه في العملية بجعل من 
العملية ككل حالة موضوعية . ويصبح الفأر مجرد فأر » ومن ثم يزول الخوف. 

تناول الشاب من الجدار قضيبا طويلا” مزودآ بأنشوطة من الجلد . فتح 
القفص وأدلى الانشوطة فوق رآس الثعبان الكبير » ثم شد الشريط الجلدي.» 
فامتلأت الغرفة بصرير حاد جاف » اضطرب جسد الثعبان الغليظ وتاوى حول 
جسم القضيب » بينما كان الشاب ير قعة ليلقيه في قفص الاطعام . بقي الثعبان 
لبعض الوقت منتصبا وجاهراآً للضرب »© لكنى خشخشته اخذت تخفت حتى 
توقفت + وزحفت الى احدى الزوايا وشكل من جسده حلقعينكبيرتينمتلامستين » 
مثل رقم ثمانية الاجنبي (و) »© ثم استلقى بهدوء. 

اخذ الشاب يشرح : « كما ترين ..٠‏ هذه الافاعي مروضة تمامآ ٠.‏ لقفد 
مضى عليها وقت طويل وهي في حيازتي» اعتقد أن بمقدوري ان اعاملها بالطريقة 
الصحيحة اذا ما شئت ذلك » لكن الافاعي لا بد ستلسع كل من يتعامل معها 
ان عاجلا” او آجلا . انا لا ارغب في تعريض نفسي اثل هذا الخطر . اختلس 
النظر الى امراة وقد ساءه ان يرمي الفارة للثعيان .. كانت المرأة قد تحر كشحتى 
واجهت القفص الجديد . وكانت عيناها السوداوان » من جديد على راس 
الثعيان المتحجر . 

قالت : « أسقط له قأرا » . 


مضى نحو قفص الفثران على مضض ٠‏ ولسيب ما شعر بالاسى لمصير 
الفأر . لم يسبق ان ساوره مثل هذا الشعور من قبل . استعرضت عيئاه كتلة 
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الاجسام البيضاء المتراكمة والتي تتسلق الحواجز السلكية من ناحيته » أخدذ 
نفكر : « اي واحد ..؟ أي منها سيكون طعام الثعبان ؟ » فحجأة أستدار نحىق 
المرأة بغضب © وصرخ : « ألا تفضلين ان أقدم له قطا ؟ عندئذ سترين صراعآ 
حقيقياً . قد يفوز القط » وان قدر له ذلك فقد بقتل الثعبان . سأبيعك قطآ 
ان كنت تشنائين »© . 

وبدون ان تلتقت اليه قالمته : « قدح له قأرأء اريد له ان يأكل »© . 

فتح الشاب قفص الفئران ودس بده فيه . التقطت اصابعه طرف ذيلماء 
ورفع » كثقالة » فأرآ ذا عينين محمرتين © وأخرجه من القفص . جاهدت 
الفارة كي تصل الى اصابعه وتعضها . عندما فشلت »© يئست وتدلت من ذيلها 
بارتخاء وبلا حركة . عبر الشاب الغرفة سرعة »© وفتح قفص الاطعام ©» ثم 
ألقى الفأر ارضه المغطاة بالرمل » وصاح : « الآن .. بامكانك أن تراقبيها » . 

لم تحر المرأة جوابآ . كانت عيناها على الثعبان الذي كان يتكوم يهدوء » 
ولسانه يتذبذب سرعة بين داخل فمه وخارجه وكأنه يتذوق هواء القفص . 

سقطت الغارة على ارجلها » دارت حول نفسها ونفنفت على ذيلها القرنفلي 
العاري » ثم اخذت تدرج على الرمل بلا مبالاة ٠...‏ تشمشم كل شيء في طربقها. 
خيم الصمت على الغرفة . لم بدر الدكتور فيليبس من الذي تنهد .٠‏ أهىق 
الماء بين الاعمدة الاسمنتية © أم المرأة الواقفة الى جانبه . بزاوية عيته لمح 
حجسدها وهو بنقبض ويتصلب ٠‏ 

تحرك الثعبان من مكانه بهدوهء . لسانه يتردد سرعة بين داخل فمه 
وخارجه . كانته حركته من النعومة والتدرج بحيث بدا الثعيان ثابتآ » في 
الزاوية المقابلة من القفص جمع الفار نفسه على ساقيه الخلفيتين ؛ واخذ يلعقّ 
الوبر الابيض الناعم في صدره ٠‏ تابع الثعبان زحفه ميقي عنقه طيلة الوقت على 
شكل حر ف ح اللاتيني ٠‏ 

اخفذ السكون يثقل على الشاب . احس أن دمه يجري في عروقه كتيار 
بارد . قال بصوت عال : « انظري .. أنه يبقي منحنى اللدغ جاهزآ . الافاعي 
ذات الاجىراس حذرة جداآ » بل هي مخلوقات رعديدة الى حد ما ٠‏ ان آلية 
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العمل لديها دقيقة ومنتظمة ٠‏ طريقة حصول الثعيان على غذائه عملية لا تتختلف 
برشاقتها عن عمل الجراح الماهر . انه لا يعرض وسائط عيشه الى أي نوع 
من المخاطر . 

قطع الثعبان في انسيابه » حتى الآن »4 منتصف أارض القفص . انتبهت 
الفأرة . رأت الثعبان » لكنها مضت تلعق صدرها بلا اهتمام . وعلق الشاب : 
« هذا اجمل شيء في الدنيا . بل انه اكثر ما في الدنيا اثارة للرعب »6 . كانت 
عروقه تنبض بشدة . 

الآن أاصبح الثعبان قرسا ٠‏ ارتفع رأسه بضع بوصات عن الارض © 
ببطء اخف الرأس يتمايل نحو الامام والخلف : يسدد » يقدر المسافة ») ثم يسدد 
»٠‏ ومن جديد اختلس الشاب النظر الى المرآة ٠‏ ثار أشمئزازه . كانت المرآة 

رفعت الفأرة بصرها ٠.‏ شاهدت الثعيان . سقطت على اقدامها الاربعة 
.واتكمشت رعيآ ٠‏ ثم ٠ه‏ الضرية ٠.‏ كان من المستحيل أن ترى الضرية ٠.٠‏ 
عجرد ومضة ٠‏ صاء الفار وارتج » وكأنما من ضضيربة خفيفة + تراجع الثعيان 
بسرعة نحو الزاوية التي زحف منها » ثم استقر .٠‏ دون أن نتوقف لسانه 
عن العمل ٠‏ 

وصرخ الدكتور فيلييس : « يا للاتقان . . تمامآً بين لوحي الكتف » لا بد 
أن تكون الانياب قد انغرزت حتى القلب 6 ٠.‏ 

وقفت الفأرة راكنة » وهي تبدو في لهاثها مثل منفاخ ابيض صغر ٠‏ فحأة)» 
قفزت ف الهواء » ووقعته على حنيها . ارتعش ساقاها © ولفترة وجيزة »© 
بحركة تشنجية »© ثم ماتت . 

فارق المرأة توترها . تراخت عضلاتها حتى بدت كالتائمة . 

وسألها الشاب : « حسن . لقف كان في الامر فيض من العواطف » 
أليس كذّلك ؟ »6 . 

التقتت المرأة أليه بعينيها الضبابيتين وسآلته : « هل سيأكلها الآن ؟ » 
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وأجاب الشاب : « بالطبع . سوف يأكلها . الثعبان لم يقتل الفأرة من أجل 
الاثارة فحسب . لقد قتلها لانه كان جائعآ ©» . 

مرة ثانية » انفرجت زاويتا فم المراة الى حد ما . اعادت ناظريها الى 
الثعبان قائلة : « اريد أن آراه وهو بأكلها ... »6 ٠.‏ 

انسل الثعبان من زاويته ثانية . اختفت من عنقه انحناءة اللسع »© لكنه 
اقترب من الفأرة بحيوية » وعلى استعداد للقفز متراجعا اذا ما تعرض لاي 
خطر . مرر آنفه المثلم على جسد فريسته يلطف » وكأنه يجسها » ثم اعاده الى 
وضعه الطبيعى . عندما ايقن الثعيان أن الفأرة قد فارقت الحياة تحسس. 


يذقنه كل جثتها » من الراس حتى الذنب . بدا وكأنه بقيس الجسد ويقيله . 

وآخيرآ فتح قمه 2 وفك تمفصل فكيه عند زاويتيهما ٠‏ 

بذل الدكتور فيلييس كل طاقته لمنع راسه من الالتفات نحو المرأة ٠‏ واخذ 
يفكر : « لا شك سافقد صوابي ان فتحت هذه المرأة فمها . ستملاني رعباآ » . 
نجح في ابقاء عينيه بعيدتين عنها . 

ركز الثعيان فكيه فوق راس الفارة حسب الوضع الذي يناسيه © ثم. 
بدأ يلتهم فريسته يتقلصات متعددة ٠‏ كان الفكان يلتقطان “ثم تنتفخ الحنجر5 ٠ ١‏ 
ثم يعود الفكان فيلتقطان .. وهكذا ... 

استدار الدكتور فيلييس ومضى الى طاولة عمله » قال بمهارة : « لقد 
تسببته في أن تفوتني احدى الحلقات في سلسلة الأجراءات . الآن © لن ينجز 
عملي على الوحه الاكمل » . ثم وضع احدى زجاجات الأمراقبة تحت مجهر ذي 
قوة تكبير خفيفة » ونش فيه © ثم © وبغضب © قام وصب محتوبات الاطياق 
كلها في المغسلة . 

انخفضت حدة الامواج حتى لم يعد سسمع منها في الغرفة سوى همسات 

رفع الشاب باب قفص كان قرب قدميه » ثم القى بقنديل البحر الى 
المياه السوداء . تأمل القطة المصلوبة على الحمالة» والتي كانت تكشر بسخرية 


6ه 


8 جون ش تاينيك 8 


في وجه المصباح - كان جسدها محقونا بالسائل المعقم ٠‏ أقفل صمام الضفط ٠‏ 
سحب الابرة من العرق ثم ربط الشريان . وسأل المرأة : « هل لك ببعض. 
القهوة ؟ » وأجابته : « كلا ٠٠‏ شكرأ ٠٠‏ علي" أن أمضي الآن ** » 

سار الشاب نحو المرأة التيكانت تقف امام قفص الثعبان . اختفت الفارة. 
في جوف الثعيان .. ما عدا بوصة واحدة من الذيل القرنفلي » الذي كان يتدلى 
كلسسمان ساخر . 1 ١‏ 

انتفخت حنجيرة الثعيانمن جديد , واختفى طرف الذيل نهائيآً ٠»‏ عاد فكاه 
وانطبقا في محجرهما . وزحف الثعبان يتثاقل نحو الزاوية التي اتى منها » 
وشكل من قامته حلقتين متلامستين على شكل رقم ثمانية الاجنبي (و) © وألقى 
رائية على الزمال + 

قالت المرأة : « انه نائم الآن . انا ذاهبة » لكنئي سأعود لاطعم ثعباني بين 
الفيئة والفينة . سأدفع ثمن الفثران . اريد له الكثير منها » أحياناً .. سآخذه 
معي » . أفاقت عيناها » للحظة » من حلمها الضبابي » واستانفت كلامها : 
ه تذكل ٠٠‏ اته ملكي ٠-٠‏ لا تعتصير السم منه ٠‏ أريد له أن يحتفظ بيه +٠‏ طاب 
مساوّك » . انطلقته نحو الباب بخفة وخرجت . سنمع الشاب وقع خطواتها على 
الدرج الخشبي ؛ لكنه لي ستطع سماع 'خطواتها على الرصيف . 


أدار الدكتور فيليبس كرسيآ وجلس في مواجهة قفص الثعيان ٠.‏ حاول 
ان يرتب افكاره وهو بنظر الى الثعبان المتخدر . وفكر : « لقد قرأت الكثير عن 
ظواهر الجنسس السيكولوحية . . لكنه لا بفسر شيئًا من هذا. , . ريما استغرقت. 
في وحدتي اكثر من اللازم . قد يكون من الواجب ان اقتل الثعبان » لو كنت 
اعرف ... لا » لا استطيع ان اصلي لاي شيع ... »6 . 

انتظر الشاب عودتها عدة أسابيع ٠.‏ وقال لنفسه : « سأخرج وأتركها 
وحيدة هنا عندما تأتى ..٠.‏ لن ارى ذلك الشنيء اللعين ثانية »6 ٠‏ 

لم تعد المرأة ابدآ . وظل الشاب شهوراً يفتش عنها كلما خرج للتحول 
ف المدينة , وكثيرآ ما كان بحث الخطا خلف امراة طويلة ظنآ منه انها هي ٠‏ لكنه 
لم برها ثانية ..٠‏ أبذدا. 


به الآداب الأجنبية ‏ "151 


وما كانت الليلة الغامسة اجتمع آهل القرية أمام البيت وقدمت اليهم 
المثرويات وهم يرقصون ويغنون فرحين » طلبت اليهم التوقف وخاطبتهم قائلا : 
يسعدني أن أراكم جميعا ثانية وأشكركم فردا قردا على العاطفة الصادقة التي 
تبدونها » دهشت لرؤية علدكم يتزايد يومة بعد يوم وشعرت بالخوف ( وهنا 
ساد الصمت والانتباه ) لانه من اين لي الخشب لاصنع لكم توابيت ؟ وزال خوققي 
عنلما تذكرت أنكم لن تحتاجوا جميعا لتوابيت لان البعض ستفترسه الحيوانات 
المتوحشة وسيغرق آخرون في الانهار ويتحول البعض الى رماد ويسقل غيرهم في 
الآبار ويخطف الاعداء عددأ آخر وهكذا لن أحتاج لتوابيت لكل هؤلاء » لن يموتوا 
قي بيوتهم ولن يدفنهم أقاربهم ٠‏ 

انزعيج الحضور كثيرا عتثدما سمعوا حديثي وآخذوا يفرقعون أصايعهم فوق 
رؤوسهموهم يقولون : لن نموت غرقا في الانهار أو طماما للنيران او نسقطلط في 
الآبار أو تقترسنا الوحوش ٠‏ سنموت في قرانا وبيوتنا وستدفن في توابيت خشبية* 

عتدما خنفتت [صواتهم أوضحت لهم آنه لا يجوز أن يساء فهمي لانه لا يوجد 
على سطح الارض من يعلم مكان هوته وزمانه واذا كان هناك من يعرف ذلك 
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ليخبرني فأعترف بغطئي ٠‏ توقفت برهة لاسمع جوابا ولكن الجميع اقتئعوا بوجهة 
نظلري و بعد أن رقصوا وشريوا مزيدا من نبين البلح » بيدأت حكايتي ٠‏ 

بعد ستة أشهل من عودتي من الرحلة الثالثة وفي صياح يوم جميل حملت. 
بندقيتي وحقيبتي وسكيني وودعت أبي وأمي وأخي وأختي وأصدقائي وجيراني » 
حذرني البعض من العودة ثانية للبحث عن الكنوز لان ما أحضرته يكفي ولكنني. 
أجبتهم أنني سأحاول هرة أخرى لاننا تعرف اليوم ونجهل القد ٠‏ 

غقادرت قريتي في ذلك اليوم المثرق وتوجهت شمالا ويبعد عدة أيام وصلت. 
الى مدينة كبيرة مشهورة قرب نهر عريض عميق * ذهلت عندما دخلت الى المدينية 
وشاهدت الاهالي لانني لم أشاهد عضلة واحدة على جسد أي متهم لشدة هن الهم 
وكأنهم عيدان جافة وأيديهم وأرجلهم عصي * عيونهم خابية ورؤوسهم تمعجنز 
رقابهم عن حملها * اختقت المعدة ويرزت أضلاع الصدر وجف النكان ٠‏ 

عتدما شاهدتهم قلت لنفسي : كيف خلق الناس هكذا ولم أعلم أنهم كانوا 
يقاسون المجاعة ولا يجدون ما يآكلون » صدور النساء جفت وحئدما يخرج السيد 
يعجز عن وضع الشارة على رآسه ومما يدعو للاسف أن الجوع آجين. أهل المدينة على 
عدم احتىام السيد وكبارهم وتقدس من يحضر لهم الطعام 9 


قادني آهل المدينة الى السيد ليوافق على اقامتي بينهم واستضافتي شخص. 
يسكن قرب السيد + حاولت النوم عندما حل الظلام فلم أستطع من شدة الجرع. 
فتوجهت الى السيد قي الصباح الباكر وخاطبته قائلا : أيها السيد ء أنا جائع جداً » 
أعطني شيئا آكله * ولكته أجابني أنا آسف لاننا تعاني من المحل منذ عدة سنوات. 
ولا يوجد عندي الا الماء الياردت وهو الطعام الى بيسي لاهل المددينة في الوقت الحاضر * 


عدت إلى غرفتي متتظراً أن يبعث الي” الشخص ببعض الطعام بعد أن خذلني 
السيد ولكن عيثاً ٠‏ تغليت عن الخجل وتوجهت اليه مستعطية بعض الطعام ولكته 
أجابني أن الماء طعامهم والمجاعة قاسية ولا تقيدهم الاموال والملايس الفالية 
وتصحتي أن أشرب الماع أيضا ٠‏ 


+ الإداب الأجتبية ب 3586 
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عندما سمعت ذلك استجيت لنصحه وشربت الماء ولكني استيقظت قبل أن 
يبزغ فجر اليوم التالي من شدة الجوع وتوجهت الى حراس السيد مستعطفآ طالب 
متهم المساعدة لاتتي لم أتناول شيثا متذ حضوري الى المدينة ولكنهم قاملعوني 
وخلعوا ملابسهم لاشاهد أجسادهم التحيلة وأآخيروني اتني سأتحول الى كومة 
عظام لو بقيت في المدينة ٠‏ 


عدت الى غرفتي وأخذت أفكر بهدوء في طريقة أحصل بها على الطعام »فكرت 
آولا بالعودة الى قريتي لاحضر طعاما أبيعه الى المدينة ولكن قريتي بعيدة والطريق 
شاقة > 

خطلى لي آن أتوجه الى النهر لملي أعشر على سمكة فتوجهت الى النهن يلا 
تردد ووجدت على ضفته قوارب كثيرة ركيت أحدها وبدآت البحث عن السمك 
ولم أعش على سمكة واحدة ٠‏ تابعث السير حتى وصلمت الى عدة أشجار من النخيل 
تسلمقت أحدها فلم أجد شيئاً وتسلقت الثانية والثالثة وفي النهاية عثرت على 
قطنين من البلح طردت عنهما الطيور وقطعتهما ونزلت الى القارب ٠‏ 


أهل المدينة الجياع كادوا يمزقونني ٠‏ آكل السيد وشيع ثم وذع الياقي على شعية ٠‏ 


دعاني السيد لمشاهدة كنوزه بعد انصراف الناس الى بيوتهم ووعدني بعدما 
.شاهدته من نقود وذهب وفضة واحجار كريمة أن يمنحني نقودآ كثيرة وحلية اذا 
أحضرت اليه وأهل مدينته الطعام الى أن ينتهي المحل + ابتسبمت وتعهدت بتزويدهم 
.بالفاكهة خلال فترة المجاعة وعدت الى غرفتي في بيت الشخص ٠‏ 


عدت في اليوم التالي الى النهي وتسلقت كثيراً من أشجار النغيل ولحسن 
نالحظ وجدت يعض الثمار الناضجة فحملتها الى السيد الذي أكل يعضها ووزع 
الباقي على شعيه ء واستمن الامن هكذا خمسة أشهلر ٠‏ انتهى موسم البلح ولم تنته 
المجاعة ويذلت أقمى جهدي للعثور على فاكهة ولكن عيثا ٠‏ 


ككل ب 


8 آمومن تيتولا #8 


مضت ثلاثة أيام ولم أتناول الا الماء البارد » ضعفت كثيرآً وأحسست الموت 
فكي يكرت بالحددة لل لريكي ولكن آتن: إن تلك ولا اسيم النسيا 
أكش. من ميل واحد * 


-العودة الى قريتي * 


عدت الى أشجار النخيل ثانية لعلي أعشش على ثمرة سقطت عند جناعها ويدات 
التفتيش ووجدت ثمرة ناضجة وحيدة أخذتها الى القارب وأنا أسائل نفسي : ماذا 
تنقع هذه الثمرة وهل تسد .جوعي + وعتدما أصبحت في التهر سقطت الثمرة قي وسط 
.الماء ٠‏ ألقيت المجداف وقفزت الى الماء بدون تردد وآخذت أفتش عنها ٠‏ أمسك أحدهم 
يقدمي وآخذ يشدني الى قاع النهى » وعندما حاولته .التملص لم أستطع فاستسلمت 
-و يعد بىهة جذ بني الى الماع وعندئذ شاهدته وكان يمسك تابوتا * بيده اليسرى أزاح 
غطاء التابوت الزجاجي ودقعتي الى الداخل ثم تبعني وأقفل التابوت » كنت أتنفس 
يسهولة ويسر وكان الرجل يرتدي جلد سمكة ضخمة ولم آر شعراً على رأسه بل 
حصن أشف قصيرة وذراعاه قصيرتان قويتان كال حديد تنتهي بأصابع تشيه أصايع 
.الانسان وعيتاه مستديرتان كاليدر الكامل والزعانف تغطي كتفيه وكوعيه وركبتيه 
وكعبيه والشوارب تفطي فكه العلوي وقمه مسطح وآنقه مستديسل. وييتما كان 
التابوت يفوص قي الأعماق أخذ يهددني بغلاظة ويخدش وجهي بأظافره الحادة 
«و يصفعني على ألذني » ويسدد حرية حديدية الى عيني واستمس هكذا الى أن وصلنا الى 
.قاع النهن. فأزاح الغطاء وخرج ثم جرني الى الخارج لا حظت أثنا نقف على اليايسة 
.وليس في الماع » دقعني أمامه وطلب مني السير نحو بيت جميل جدأ وهو يتيعني * 
شاهدت أشجارآ جميلة وأزهاراً على جانبي الطريق ورجالا يشيهون الذي 
.يقودتي وكانهم جنود أو رجال شرطة ٠‏ وصلنا إلى البيت الجميل بعد قليل وتبينت 
.أنه بيت عظيم ولاحظت ونحن ننتقل من مكان الى آضس النقوش الغالية والزخارف 
البديعة تزين جميع زوايا البيت وبدت الشمس باهتة تحاكي البدر في الليالي 


+ اآداب الأجنبية ‏ 81( 
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الجافة وشعىت أن الهواء أثقل من هواء قريتي وكانت رمال الأرض بيضاء ناصعة 
والسماء مغطاة بالغيوم ٠‏ 

قادتي الرجل الى غرفة جلوس أنيقة تصدرتها سيدة جميلة جليلة 2» وقفت 
أمامها بدون تردد وأحنيت رأسي بيتما كان الحارس يقف خلفي ٠‏ توجهت يعد 
لحظات الى أحد المقاعد وجلست عليه ويدآت بتأمل نقوش الجدران والأرض وحينئد 
علمت أن سكان المدينة هم أهل الماء والسيدة الجميلة عروس النهى وينتمون الى 
عالم الأسماك ٠‏ دهشت السيدة وأتياعهها لعدم خوقي ولم يعلموا أنني 
استسلمت لمصيري ٠‏ 

كانت زخارف 'الحائط من الأسماك الذهبية المحنطة والأصداف اليرحرية 
اللامعة وجماجم الحيوانات البحرية وكانت الجدران تتلألا كالنجوم والمقاهد 
مصنوعة من الأسماك المحنطة وبدته كأنها حية » وعروس النهس ترتدي ملايس 
سمكية جميلة تشيه الملابس الغالية : كان عتما يلت كالذعي بوكلا كل دارم 
المثرقة ويشع القسم العلوي كالالماس - كانت تجلس على كرسي نحتت عليه 
الحيوانات البحرية وتستد قدميها على جمجمة حوت كيس وكانت السلاحف البحوية 
تسير تنحوها وتاجها مرصع بالأصداف البحرية الجميلة ٠‏ 

قدرت أن عمرها لا يتجاوز ثلاثين عام بيتما وجهها المقسرق الخالي من 
الندوب والخدوش يشيه اينة خمسة عقر عاماً وشعرها لم يكن فاحما بسبب المناخ 
وأسناتها ناصعة اليياض قريبة من بعضها وأنفها مدبب وحتاوٌها من جلد التمساح 
اللين وصوتها صاف ووبجهها يوحي بالرحمة والعطف * 

وبينما كبنت أتأمل الزخارف مخل عده من الحراس وشرج هدد آخص. ولاحظلت 
آنهم جميعامن الرجال الأقوياء- و يتمتعون يبنية قوية مخيفة تفطي رؤوسهم جماجم 
الأسماك ويرتدون جلودهاً ٠‏ وقفازاتهم من الحراشف ويمسكون بأيديهم ذيول 
السمك التي يبلغ طول كل منها أربعة [قدام وعرضه ست بوصات وقد صفت الأشواك 
الحادة على اطرافها وكان بعضهم يرتدي دروعا من أقطية السلاحف * 


وبيئما كنت أتأمل النقوش وأحلم بالثروة الكبيرة التي سأثالها من هذه 
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المدينة يدآ الرجل يعرض فكواه وأنه جاء بي لأعاقب لأنتى ضربته على رآأمسه 
عتدما ققزت الى التهر للبيحث عن الثمرة المققودة - التف الحراس حولي عندما 
انتهى من عرض شكواه ولكن السيدة قرعت الجرس وأمرتهم أن يتركوني وشأني ثم 
سألتني يصوت هأدىم : لماذا ضربته على رأسه ؟ ٠‏ وقيل أن أجيب استرحت في جلستي 
وقلت لها : قفزت الى الماع عندما سقطت الثمرة الوحيدة التي وجدتها ولم أعرق 
أنني ضير بته على رأسه ولو حدث ذلك لكان خطأ ٠‏ ثم سألتني وكيقف ترمي ينقسك 
من أجل ثمرة ء فأجيتها والراأس من حولي مستعدون لتنفيذ أوامرها : كان واجبي 
أن أبحث عن الثمار لأهل المدينة الجياع لأنهم لا يملكون شيئاً منذ ألمت يهم المجاعة 
وتحولوا الى عظام » اعتدلت في بجلستها عندما سمعت ذلك وتساءلت : هل يلغت 
المجاعة الى حد أصبحت قيه ثمار التخيل هي كل ما يؤكل ٠‏ 

. نعم » وحتى هذه الثمار لم يعد من السهل العثور عليها + نظرت الى 
الحراس متعجبة ويادلها الحراس النظرات ويدا أنهم ييتعاطفون معى قم قالت 
عروس النهرن فجأة : 

منظرك يدل على الجوح أيضاً » 

فقاطعتها قائلا : 

# هذه المديئة ليست مدينتي وجئت اليها للبحث عن الكنوز ٠‏ 

وعندما كانت تتأهب لطرح سؤال جديد دخلت سيدة جميلة وهي تحمل انام" 
كبيراآً وضمعته على الأرض وحيت وانصرفت وعندما رفعت الغطام يدأت تأكل السمك 
المشوي » توجهت نحوها من شدة الجوع وآخذت قطعة من اللحم وعدت الى مكاني 
وآخذت آكلها بنهم فارسلتني الى غرقة الطعام وآكلت حتى شبعت ثم هدت الى 
عروس النهر. » وبعد أن تتاقشتا بأمر المجاعة توجهت الى غرفة مجاورة وعادت وهي 
تحمل صندوقاً كييرآ مقفلاوقالت لي وهي تسلمني اياه : هن! الصتدوق يمو”نكواهل 
المدينة بالطعام والشراب طيلة المجاعة وعليكم عدم فتح الصندوق وتماقبون اذا 
قتح أوا: سرق ويجنٍ أن تضع في حسايك عدم العودة الى هتنا ثانية لطلب أي شيم 
يعد اليوم : 


وبعد أن.حذرتني هكذا قرعت الجرس وطلبت من الرجل أن يعيدني الى 
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الكان الذي أخذني منه » فوضعت الصتدوق على رأسي وغادرت المكان مع عدت 
فن الحراس وعتدما وصلت الى العابوت وضعت الصتدوق في داخله ودخلت , 
دقع الرجل التابوت الى الماء ودخل قيه واتدقع التابوت بسرعة وطقا الى السطح يعد 
ثوان قليلة في نفس المتطقة التي أمسكني بها - 

وتوقف التابيوت الى جورار القاربي الذي كانت تتلاعب فيه الأمواج ووطضعت 
الصندوق وتوجهت نحو مدينة المحل ولم يكلمني الرجل في العودة ٠‏ 

وصلت الى ضفقة التهن يعد ساعتين وربطث القارب وحملت الصتدوق الى 
السيد مباشرة ٠‏ رقع السيد الغطاء وآيصر أطياق الطعام ولم يمدق عتدما قلت له 
أن الطعام سيكفي أهل المدينة الى اتتهاء المجاعة ٠‏ 

وضع السيد الصندوق في غرفة محصنة واختارتي لتوزيع الطعام على أهل 
المدينة فقدمت الطعام اليه ودعا جميسيع أهل المدينة الى البيت وطلب متهم 
العودة الى بيو تهم الاحضبار الصحون والملاعق ويعد دقائق عادوا وهم يحملونها 
فقدمت اليهم الطعام والشراب حتى شيعو! وبقيت محتويات الصندوق مكاتنها 

داب السيد وآهل ال مدينة على الاكل والشراب ثلاث مرات يومية لملة ثلاثة [شهر 
ويقي الطعام على حاله ويعد عنة أسابيع نسي الناس ال مجاعة وظهرث عضلاتهم 
وعادت اليهم قوتهم واستطاعوا السير في شوارع المدينة وهم يرقصون قرحين ويلغ 
من رضاهم أنهم قرروا الامتناع عن العمل لكسب برزقهم ٠‏ 

انتشرت أخبار الصتدوق ف المدن والقرى وحضىي الكثيرون لمشاحدته ومن 
بينهم عصاية من قطاع الطرق هاجمت البيت ولكن نفاخي الأبواق انتبهوا وأيقظوا 
السيد والحراس واندفع أهل المدينة بالمدي والفؤّوس والسهام ودارت ييئنا وبيتهم 
معركة حامية آسفرت عن سقوط عده كي من الجرحى وضر بوني حتى وقعت مغشياآ 
علي” من كشرة النزق من الجراح التي أصابتني في كل مكان وفي التهاية هربوا - 


السيد وبعض التاس الى غرفة وآهخذ يعالجني بالأدوية حتى شقيت 
الجروح خلال عدة أيام ولم يحاول النزاة العودة الى البيت لعدة أسابيع ثم حضر 


لالاب 
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أحدهم الى المدينة وتقر”ب من نافخي الأبواق وصادقهم - كان يجلس معهم من 
الصباح الى المساء يخدمهم ويسليهم ويتجسس أعرقة أسهل الطرق للدخول الى غرفة 
الصندوق ويعد أن رتب أمره عاد الى رفاقه وطلب منهم الاستعداد للقيام يمحاولة 
آخرى لسرقة الصندوق وفي نفس الليلة التي اتفق قيها مع رفاقه على مهاجمة البيت 
. حضر إلى نافخي الأبواق وأخذ يلعب معهم كعادته وكان يخبىء زجاجة من العسل 
تحت ملارسه وعندما ذهبوا لتناول طعامهم ملأ الأيواق يالعسل وأعادها الى مكانها 
قبل عودتهم » 
عتدما عادوا آكل معهم وشرب ثم استأذن بحجة زيارة صديق له وعاد الى 
. رفاقه » دخلت العصاية المدينة وهاجموا البيت وأخذوا يحطمون الأبواب بفؤوسهم » 
. انتبه الحراس وتناولوا أبواقهم لتحذين. السيد والسكان ولكن العسل بدأ بالنزول 
الى آفواههم وبالتالي لم يستطيعوا النقخ وآخذوا يلعقون العسل والغزاة يحطمون 
.باب الفرقة ٠‏ 
دخل اللصوص الى الغرفة يعد تحطيم الياب واستولوا على الممتدوق وغادروا 
. المدينة بأسرع ما يمكن ومضى وقت طويل قبل أن يتمكن نافخوا الأيواق من النفخ 
...يعد أن أتموا لمق العسل - وحمل السيد والسكان أسلحتهم لمطاردة الغزاة ولكتهم 
ابتعدو! عن الأنظار ولم نستطع اقتفاء أثرهم ٠‏ 
عدنا الى البيت وجلس السيد يفكر قيما سياكله في الصباح واجتميع 
..الناس وتداولوا الآمر ء أمرني السيد بالتوجه الى عروس النهر للحعصول على صندوق 
آخر فاعترضت على ذلك مبينة لهم انها حذرتني من العودة لطلب أي شيء آخر وأنها 
. ستعاقبنا اذا سرق الصنلوق أو كسى ‏ إولكن الناس الجياع صاحوا : لا تكلب » عد 
. اليها وقص عليها كيفية السرقة ولن ترفض اعطاءك صندوقا آخر ٠‏ وعندما 
أصررت على الرفض هددني السيد بقطع رأسي اذا امتنعث عن الذهاب ٠‏ 
توجهت الى المنطقة التي أخذني متها رجل الماء ورميت المجداف وقفزت الى 
. الماع وسرعان ما جذيني الرجل الى التابوت وتوجه بي الى مدينتهم وقادني الى ' 
. عروس التهنى كما قعل قي المرة الأولى وشكا من آنني ضربته على رأسه يقدمي - 
. ولكن عروس التهر غضيت عتدما شاهدتني و بدلا من الرد على شكوى الرجل صرخت: 


+ اهداب الأجنبية تب (لا١ا‏ 


الرحلة الرابعة 88 


55 الم أحدرك من العودة ثانية ٠‏ 

أجيتها وأنا أرتجف : بلى ولكنني عدت لآلكذن صندوقاآا آضن - عتدماً سمعته ‏ 
ذلك اشتد غضنبيبها واستفهمث عما حدث للصتدوق الأول فأجيتها أن اللصوص سرقو|* 
المندوق من غرفة السيد ء فقالت يصوت مخيف : هل أنتم مهملون الى هذا الحدء 
لقد طليت منكم المحافظة على الصندوق وسأرسل ما يعيد للسيد عقله وحكمته . 

وقفت وتوجهت الى .الغرقة المقابلة وكنت سعيدآ لأنها سترسل معي ما يعلمنا 
الحكمة ء وعادت وهي تحمل اناء” مققلا وطليت مني أن يفتحه السيد بعد أن يجمع 
أهل المديئة في مكات واحد ؛ فشكرتها وأنا أعتقد أن هذا الانامء سيزودنا بالطعام . 
والشراب مثل الصتدوق وعندما أصيحت مستعد؟ للعودة قرعت الجرس وحشير 
الرجل وأمرته أن يعيدني الى قاربي ومن هناك توجهت الى المدينة حاملا الانام ٠‏ 

هتف الناس عتدما شاهدو ني وأتا حامل للاناء > سلمته للسيد وآأخبرته عن 
طريقة فتحه وشرط عروس التهر أمر الناس أن يحضيروا! الصحونوالملاعق وعتدما 
اجتمعوا فتح الاناء فاتدقعت منه أعداد لا حصر لها من النحل والزنابيير واخذت 
تلسع الجميع » مات الكثيرون وببدآ الجميع يهربون طلباً للنجاة » سقطت الشارة عن 
رآأس السيد وهو هارب من البيت ولم يستطع التوقف لأخذها واستعادتها , وأقفرت 7 
المدينة »* حملت يندقيتي وسكيني وبدأت بالعودة الى قريتي ولم أنتظى بالطبع عودة 
السيد لظالبته يتنقيت الوعود ٠‏ 

وصلت الى قريتي بعد عدة أيام ودخلتها بهدوءم لأئني لم أكن مسرورا؟ كالمرة 
السابقة » هع الناس للترحيب بعودتي وصدموا عتندما شاهدوني أعوه خالي 
الوفاض يعد أن قصت عليهم تفاصيل الرحلة حذرني البعض من العودة للرحلات 
ولكن آخرين تصحوا يعدم الاقلاع عن المنامرات لأن الخياة لا تسير في خط مستقيم 
ومن يفتش عن السعادة عليه أن يتحمل الصعاب أيضا * شكرتهم جميعا وشربف": 
وآكلنا حتى منتصف الليل ٠‏ 
وهكذا انتهت الرحلة الرابعة التي بدات بداية حسنة وانتهت سيئة ولكن. 
هذا لم يدفعني للتشاؤم » اشكركم على اصفائكم وتصبحون على خي ٠‏ 

اتموا شرابهم ورقصوا قليلا وعادوا الى بيوتهم ٠‏ 


[وووضصصح تت ب 222222222222209 و 5 
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قرجمة 9 تقديم ': محمد الظاهر 


انبثقت حركة القصيدة المسموعة » كغيرها من الظواهر المتميزة 
في الحياة الفكرية والسياسية من الشارع أو على الاصح » من الازقة 
النائية في مدينة ليفربول احدى ا مدن البعيدة عن العاصمة لندن ٠‏ 


وقد حمل لواء هذه الحركة ثلائة من الشعراء الشياب هم 
« ادريان هنري » » روجر ماكجو » و « بريان باتن » كما انضم 
اليهم العديد من الشعراء الدين آمئو بنزول الشاعر الى الشادرع 
وتحسس القضايا الجماهيية التي تشكل لب التجربة الشعرية 
لدى الشاعس ٠‏ 
:لقد تلقفت ليفىبول هذه الحركة وتضامنت معها لانها أحست ولاول مرة أن الشعن 


لم يعد حكرأ على طبقة معينة ولم يعد بورجوازي النزعة لا يلقى الا من فوق المدرجات 
. وتحت أضوام النيون المتعددة الألوان ٠‏ وشعرت آخيراً أن هذا الشعن يلاحق 
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مشاكلها اليومية ويسجلها دقيقة بدقيقة ثم يعود بعد دقائق قليلة ليطرح المشكلة 
قي مكان ما من الشارع العام ٠‏ في احدى المقاهي »٠‏ في حديقة عامة أو بين ثلة 
من الاصدقاعء - 

يقول الشاعن روج ماكجو /' 

« في ليغريول يمكن أن تكون شاعرآ لدقيقة واحدة فقط وف الدقيقة الثانية 
ستكون منهمكا في التحدث هن كرة القدم أو في شراء تذكرة الباص أو ريما تكون 
يصحية رجل هربت على رأسك في الزاوية الزرقاء « ذي يلو انجل » هذه هي 
طريقة العيش واذا كان لديك تجارب معينة اذهب واكتب قصائد حول تلك التجارب ٠‏ 
ثم اخرج واشرب وتحدث «لى النأس » 0 

لكن لماذا ظهرت هذه الحركة في ليفىيول ؟؟ 

يقول ادريان هنري / 

د لا مال في ليفربول ٠‏ ولا سلب ولا نهب على الاطلاق » * 

ويقول روجر ماكجو / 

« لفريول حقل جديد من -حقول الكاوبيوي » ٠‏ 

هذا هو واقع هذه الحركة , واقع تابع من صميم الشارع ومن قضايا 
الناس ولا بد من تجاوب 'التاس مع مثل هذه الحركة * ولا بد من نمو الحركة بشكل 
عظيم جعلها تهده مجد لندن الشعري » 

يقول روجر ماكجى / 

« اذا توهمت بين 1١6‏ 18 من العمسر وقلت : انتي أكتب شعرآ ء لا تفكر 
وأصبحت ليفربول هي المركن الآن » ٠‏ 

ويقول الن غيتسيرغ /' 

د ليفريول كما أعتقد هي اللحظة المستقبلية في مركن شعور الكون الانساتي»:٠‏ 


ا بريان ياتن هم 
انهم يتقذون اليشرية هنا من الشر ء نعم هؤّلاء الشياب الرائعون بشعورهم الذهبية 
الطويلة 'المجدولة ء» يتقنون اليشرية من الشر » > 

و.الفعل فق أحست لندن يالمولود الجديد الذي ينمو يسرعة غريبة في 
ليقربول ٠»‏ وآنخذ الناس قيها يستخلون اجازاتهم في الذهاب ١لى‏ تلك المدينة 
ليحدقوا مشدو هين وليستمعوا قاغري الافواه الى تلك العناصصر الشابة * 


يقول ادريان هنري > عن الن غينسيرغ / 

« غينسبرغ شخصية دموية »2 لا يمكن تجاهلها 2 يقف ويتكلم وما عليك 
الا أن تجلس وتستمع أن له تأثير؟ خيالياً في ليقريول » ٠»‏ 

ويضيف / 

« ربما تصحيه معك في احدى المرات يحدثك خمس دقائق ثم ينهض ليتحدث 
مع شخص ثان + ويتجول في القاعة التى تجلسان فيها » ويعوه ثانية ليتحدث 
مع شخص ثالث » 59 

وريما يقول الزوار القادمون من لندن / 


وقبل أن أنتقل إلى بريان بأتن كواحد من رواد هذه الحركة الشعرية ٠‏ 
أريد أن أستعير بعضش كلماته حول قدينة يفن بول منشاً حركة القصبيدة 
المسموعة اذ قال / 

« ليفريول مددينة أشعى بأتنى أحد ممتلكاتها » لقد أصيت بعقدتها 2 تلك 
العقدة ,التي تشبه عقدة أوديب » ٠‏ 


يريان باتئن : 

ولد بريان باتن في ليقريول عام 4 وعمل وهو ما يزال قي الرابعة 
عشرة من العمسن في صحيفة محلية لكته اضطر بعد عام وتنصف العام أن يترك 
تلك الصحيفة ٠‏ ويغادر ليقربول متجهآ الى باريس حيث عمل في احدى الصحف 


ير 
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اليسارية » وعاش ممع الشافر الفر نسي الشاب ه غي جيكسون 5 م غادر ياريس 
ثأنية متجها إلى أسيانيا « 

في الثامنة عشرة عن “العم رافق جون أردن وزوجته مارغريتا الى ديلن 2 
أكنه عاد يعد فترة بسيطة ليقيم اقامة دائمة في ليفريول ٠‏ 

لقد اتغذ باتن من الشعس وسيلة لكسب الرزق » وطالما انه لم يتجه ييه 
اتجاهآ تكسبياً بالمعنى الحرفي اذن لا بد وآن يتجه بتلك الوسيلة الى العناصى التى 
تستطيع أن تتقبله ٠‏ ألا وهي الجماهير » والشياب المثقف » طارحاً كذلك مشختلف 
القضمايا التي تشغل بال ذلك الجيل ٠‏ 

ولقد ألقى قصائده هذه من متاين عديدة , كمدرجات الجامعات » الكليات , 
الحدائكق العامة » دور الاذاعة » ومحطات التلفزيون ٠‏ 

من هذا! المتطلق '» فقد اكتسيت هذه القصبائد ثلاث ميزات هامة : 


أولا 1 


هذه القصائد أقرب الى الاقاني متها الى الشعن العادي 0 فهي كتيت لتسمع 
فقطا » ولذا فآن قىراءتها المياشرة من قيل الشاعن 0 تعطيها الكثير من أيعادها ٠‏ 
وتقيدها الكلمة المكتوبة * 

ثانيا / 

أن الديوان بالرغم من تقسيمه الى قصائد قصيرة متفرقة ٠‏ الا أن هذه 
القصائد القصيرة » تشكل حدثا قصصياً متنامي؟ » ذلك .إن حذف قصيدة واحدة 
من تلك القصائد يضعقف تنامي الحدث ويؤش تاآثير؟ كبيرآ على المجموعة ٠‏ 

ثالنآ / 

تحاول هذه القمائد إن تطرح أفكار كاتيها المتصلة اتصالا هياشرآ ووثيقة 
مع الجماهي التي يغاطبها متأثرا .يذلك بعقيدته وبالتراث الشعري الروسي 

مع كل ذلك. تحاول آن تضمع بيك يدي القأرىم بعض. المقطوعات المنقيرة 
التي تلقى بعض 'الضوم على يريان باتن ن > وعلى تجربة القصيدة المسموعة - 
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القفصائد 
و - 
أغنية الطائشر. القر نفلي 
دعي الطائر القرنفلي يغرد + ها هو والبراكين التي في 
يحط على صدرك راون 
في الغرقة التي نتقاسمها لذا دعي الطائر القرنفلي يغره 
رأسك حين يلامس صدري يقوى ما شاء له التغقريد 
تيار السعادة انظري من خلال الستائر 
دعي العالم يمارس آلعايه الغيوم تتجمع م تتجمع 
خلف هذه الستائر القمر يتلفع بالضباب 


ودعي الطائر القرنفلي يغرد 
لقد فقدنا لذاتذنا في الحروب 
والتقليات السياسية 


دعي الطائر القرنفلي يعيد لنا بيتنا 
الرمن الوحيد لحياتنا 


دعي الطائر القرنفلي يغرد 


الات 


فجر من نوع جديد 


:ذات فجر آخر جديد 

وأنت تواذن ؛ بين العيت والضمير 
تستتيةنا 

وتوقفل حلمك 


هكذا يغيل للغابات التى عيرتها 
فالعياة التى خضت غمارها 
منحتك : بعض القوة ٠‏ 
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وأنا أعبرك فى أحدى الامسيات 

كنت تعرضين المآوى 

على الأشياء الصامتة المنقوعة 
بقطرات المطر 

رأيت خلال اغصانك 

بدايات المديتة 

وخفت من المطر 

الارانب البرية تركض 


الى الحقول البعيدة » وتختفي 


هناك 
لا يشغلها شيء سوى التفكير في 
وقع أقدامي. 
حين اكيس 
وأحب » 
وأتدفق كالحرية 


2008 


أخيرة لن تكون هناك مشكلة 

طالما أنك ما تزال تنظر من خلال 
الثغرات ذاتها 

الخيول ما تزال واقفة 

أمام الفجسر 

والأشياء البيضاء في الخارج 


تقف ضد الفجر | 


لن تكون هناك مشكلة 

طاما انك ما زلت تصرخ : نعم 
وتندقع للخارج » 

تثب قوق أحد الجياد 

تقوده بعماقة على الطريق 


4 مس 


8 بيريان باتن 8 


- 8 ها 
قي قارب الفجسر 
في قارب الفجر في الاشارات العديدة 
ان الآأرض فارغة , لن يقودني أحد 
قكسسرت من هنا 
في كل شيم لن يقودني أحد 
قي التحذيرات العديدة الى هناك 
- . -- 


الرحيل بين الأمكنة 


تدع لا شيء > ولا شيء أمابك قكر كم هي طيبة » 
وتقف قي احدى الامسيات لقد أدركت انك آت لا معالة 
لترى السماء بين الحطام والنمار م 0 
عندها تسمع الود أجايرة ابو ء ٠‏ آنت ايها المساقر بين الأمكنة 
لسمع العيود الاجر الكد” | ها هي شمس منتصف النهار المتآخرة. 
بحناجرها المتعبة » تندفع خلال الغابة 
تغني ايه ٠٠٠‏ لقد انتهت مشاكلنا الخاصة 


+ ا#إداب الأجنبية ب 4لاؤا 


حركة القصيدة المسموعة 


الام 


هذا الصباح . . 
كنت ما زلت صغررا وغبيةآ 

استعرث مدقع آبي الرشاش 

الذي تركه يعد انتهاء الحرب 
.وخرجت ٠‏ 

لأصفي حسابي مع بعض الاعداءالصقار 
منذ ذلك اليوم > لم أعد الى البيت 


هل رأيتموه ؟5؟ 
طفل في السابعة من العمر 


يحب بلوتو ء ميكي ماوس > وبيفو » 


الدب 
و مانا 
هذا الصباح ١‏ 
أجلس وحيد؟ في ملعب غريب ‏ 


هذا الصباح ب 
مجموعات كبيرة من رجال اليوليس أحاول أن أخطو خطوتي التالية دون 
وكلاب الأثر تطوف المدينة جدوى 
مع صورة شخصية لي لقد شمت كلاب الأثر رائحتي 
مرسومة في أخيلتهم » يسألون : وأكلت قطع الحلوى 

يي 


-4 


ثالمجزاظ ||أدبيت 


إعداد 3 أادسب عزت 


المرأة والعصى وتعب العمل من 
أجل الرغيف و ٠٠‏ العطر والوردة 


نحن نحيا جميعة رجالا ونساء » بل وحتى اطفالا في عالم » قي عصى ء في. 
زمن اصلب فولاذي » قاس لا مكان فيه الايماءة محبة 2 لوقفة تعاطف » لالتفاتة. 
مشاركة ء لا آحد في هذا العالم » » في هذا العصى يقف ليمسح للانسان » للآخر 
دمعة + أو ليضمف جرعة أو ليمتج منديلا أو رغيفا إو ستيلة » والذين يملعون. 
يعون قو قله +5 والامتجاء كما هو معروق ليتن 4إعل2 1 

وي مواجهة قسوة العصى ء وغياب الطيبة » رحيل المعبة » هجرة الانسانية : 

يبقى العمل.وحله ء هو ا مرفا والخلاص » ووحده دون سوأه » يمكن أن يمنح 
لمان الريك والوردة » الفرح وال منديل والايتسامة ٠+‏ 


وق العواصم الكبسرى والمبفرى + في المدن المردحمة - المكتظة بالتأاس_ 
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والشوضاء واللتعب ٠-‏ وف كل المدن ‏ بات في هذا الزمن على الانسان رجلا كان أو 
امرأة أو .حتى طفلا » أن يتعب أن يعمل من أجل الخبز والقليل من الغرح ٠٠‏ والم تعد 
المرآة في هذا العصر القاسي ظبية أو قمرآ أو كائنآ اتساني يمنح البهجة والاطفال , 
ثم يخلد الى الىاحة وانتظار القارس الذي يأتي بالرغيقف والاغنية وباقة الورد ٠٠‏ 
أصبحت المرأة مضطرة أن تتحول ء أن تعمل » في شتى المهن المريمة 
والمرهقة ٠‏ وفي ساتشل. القطاعات كي تمنح نفسها وأيامها الرغيف والاغنية وياقة 
الورد ٠ ٠‏ يعيد! عن القفارس الذي قد يأتي أو لا يأتي ٠*٠‏ لانه هو الآخر يرحل 2 
يبحث يتعب » يعمل ويشقى »2 من أجل رغيفه » وأغنيته » وكتبه وفرحه و باقةورده- 


وقد صدرت حديئاً في العاصمة الفىنسية قصة طويلة من تأليف الكاتية 
«الفرنسية الشابة فيكتوريا تيرام » بعتوان : « المرأة الرقم ٠‏ * سائقة التاكسي » ٠-٠‏ 


وتتحدث المؤلفة في هذه القصة عن تحول المرأة الى رقم » الى مجرد رقم بين 
آلاف الأرقام وتسرد عدداً كبيراً من الحكابيات التي عاشتها وعانتها » وهي تعمل 
سائقة تاكسي ف شوارع العاصمة الفىنسية -* وتيدأ المؤلفة قصتها بسرد محاولتها 
الحصول على أجازة تؤهلها للعمل كسائقة ء ومدى ما تطلبه ذلك من جهد وعتام 
وتشرح ذلك يقولها : « من أجل الحصول على اجازةلقيادة سيارة تاكسي عامة , 
احتجت الى بذل جهوه استمرت تسعين يوماً مرت وأنا آتنقل في الصباح » وفي 
المساعء عيسس ما يزيد على الخمسين شارع . واضطررت الى الوقوف صياحا 
ومساء آمام خارطة كبيرة لمدينة ياريس ودراسة ما يزيد على المائة شارع فرعي 
بكل ما فيها من متعطنات ومدارس ومحطات » ومن ثم دراسة جغرافية الطرق 
الدولية على الخارطة , وتفاصيل وأماكن شارنات المرور ونقاط التوقف في عدد من 
الطرقات الدولية ودراسة الشوارع الرئيسية والطرق في العاصمة والضواحي 2 
.والى جانب كل ذلك دراسة أهم الوسائل الضرورية للمحافظة على حياة وصحة 
الركاب داخل السيارة » ويمد كل ذلك ويعد اجرام :الامتحان الصمبعب » حزت حهلى 
الشهادة المطلوية ء و ٠*٠‏ تزلت الى الشارع لاعمل سائقة تاكسي ا 


لاا - 
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وتتحدث بعد ذلك عن الناس ء وكيف أن 'كل انسان يخفي ضمن مظهسره 
الخارجي -* داخل أعماقه كانسان ء الكثير من المتاعب والاحزاإن ٠٠‏ وأن هذه 
الاحزان تتضح وتظهس أكش فاكثى في الليل - حيث يلجا أولشك الناس الى 
محاولة تناسي الاحزان والمتاعب والهموم في الحانات » ودور اللهو » وتقول المؤلفة: 

و ٠٠‏ وما أن يصعد واحدهم الى التاكسي لتقله الى منزله أو الى حيث يقصد 
.حتى يبدآ بالكلام عن همومه ء. عن متاعيه ء عن أحزإانه » عن مشاكله الخاصة ,2 
.وعن الامور العامة أيضاً » ثم يبدآ يطوح الاسئلة «الشخصية والاستفسارات التي 
لا ميرر لها ولا جدوى منها ٠٠‏ مجرد ثرثرة وقتل للوقت والاعصاب * 

ومقايل هذا الوجه ٠٠‏ هناك وجه آض : 


« التلاميذ والعمال وآلاف الناس الذين تمتلأ بهم الشوارع كل صياح » وهم 
:في طريقهم الى المدارس » والمعامل ٠‏ والدوائن والشركات ومؤسسات الدوئة ٠٠‏ 


ويشكل عام فان هذه القصة الجديدة لفيكتوريا ترام ٠-‏ تضاف الى العديد 
.من الاعمال 'الادبية التي ظهرت وتظهن في هذه العاصمة أو تلك » لهذه الكاتية أو 
-غيرها » مجسدة في سطورها المعاناة الحادة » وظروف العمل الصعبة » والحياة 
القاسية التي ياتت المرلآة في العالم مضطرة ضمتها إلى العمل في سائ. القطاعات 
-وشتى المهن المريحة والصمبة من أجل الرغيف والاغتية وياقة الورد » ومن أجل 
:أن لا تصيح الحياة *٠‏ مجرت انتظار و «* مجرد موت ف الحياة ٠‏ 


كاز انتزاكس حنان الكاتب 
الايد شوف الاثفسان 


الكتابة :هي 'الفعل والانجاز والمحبة » وللوقفة النبيلة الشجاعة الى جانب 
كل قم الحق 0 والصسدسق 0 والخير 3 والمحية « والانسانية 0 والجمال 4 والكاتب ١‏ قرقي 
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هو صوت الصدق والتيلء هو اليد التي تمنح قمحا وورداً وماءءللناسء لكل الناس. 
وهو الرجل القارس » و القامة المسكونة بالشهامة والمروءة 2.والكاتب الحقيقي ٠‏ 
الاصيل » يقف وسط العالم ٠٠‏ كما د تشمخ النخلة » الشجرة » تهب الآخرين الظل. 
والثى ٠٠‏ وكما تشع المنارة » تدرآ الظلام وتتجد وتساعد 2 وهو بالعالي أيعد 
ما يكون عن الانانية ا وكراهية الآخرين والتىقع عنهم و 


ناظم حكمت «٠‏ كان شقيقا للآخرين حتى وهو يعاني في السجن » » كان يؤمن 
يأن من واجيه ككاتب أولا وكانسان أن يماعد السجتاء على التحرر من الامية , 
وكان يحررهم منها . كذلك كان يفعل « نيرودا » في الحرب الاهلية الاسبانية 2 
يساعد ء» ويتجدء ويعمل على اسعاف الحرحى ٠»‏ وتهبجير المهددينء 
وحماية 'الطاردين ٠٠‏ 1 


وليس قدرآ أن يكون الكاتب الاصيل هو المرقاً والمنارة ء الظل والشجسة. 
والثس ٠‏ يد النجدة والمساعدة للآخرين » يقدر ما هو واجب الايمان بالانسان 
ويرسالة الاتسان 2 هذه الايام المعدودة والعابىة والتي اسمها الحياة 7 والكتتاب 
هم 'آولا وآخيرآ الطليعة الانسانية » وعلى هذه الطليعة » أن تكون باستمرار هي 
الاكثى.محبة وانسانية » وايمانآ بالانسان والقيم الجميلة ٠‏ وكل المبادىم النبيلة 
الشجاعة ٠»‏ الخيئرة ٠‏ 


وفي مذكرات هيلين ساميوس ء أرملة الكاتب اليوناني الراحل نيكوس كال!:' 
تتزاكس » يضيعء أيضآ وأيضا الوجه الانساني الاصيل لهذا الكاتب الانسان والذي 
عاش يكتب ٠‏ يناضل من أجل الانسان *٠‏ 

تقول هيلين ساميوس : 

د ثلاثة وثلاثون عام عشتها معه » زوجة له ورفيقة درب ولا أذكى [نئي تألمت 
الي” » أو تصرف معي .بشكل لا انساتي » كان حنونا » وانساناً » شريفاً » بى يثنا 
كان ٠-٠‏ ويحمل ف اعماقه طهر الملائكة والاطفال *» كان ينتب الآشرين 2 ويعمل. 
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ما في وسعه على تقديم المساعدة لكل من يحقاج الى مساعدة ٠٠‏ ولكل من يطرق 
يابه ٠‏ لو يلجأ اليه ٠-٠‏ 

وكان يقول لي دائماً : 

« من المهم أن يترك الانسان شيئا للتاس ٠٠‏ فأيام العسر مهما طالت قصيرة 
ومعلودت5ة ٠*‏ ولا شىء يبقى الا محبة الآخرين واضاءة درويهم والعمل على 
سبعادتهم » ٠‏ 

وعن الايام الاخيرة التي عاشتها الى جانب زوجها الراحل تقول هيا 

« في أيامه الاخبرة كان يقول لي : 
مثل طفل مع الفصل الاول من كتابي الجديد « رسالة الى الجريكو » اقرئي يا بنيتي » 
اقرئي » لاسمع - »ء وقرآت بضع صفحات ثم لم أقو على المضي في القراءة » صعدت 
الغصة الى حلقي ٠‏ لاول مزة كان نيكوس * يت عن الموت + 

لماذا تكتب كما لو كنت ستموت ؟ 

وبداخلي تساءلت : 

« لماذا استسلم اليوم للموت ؟ 

أجابني بلا آدنى وجل : 

كلا لن أموت » يا رفيقتي * فلا تحؤزني » 

ثم عاد يقول بصوت أقل خفوتا : 

آأحتاج الى عشر ستوات أخرى * 

ومد ذراعه . لمس ركبتي » وقال * 

سَ هيا الآن ‏ اقرئي ماذا كتبت ؟ 

كان يتكن. أمامي احساسه بدئو الموت + ولكن ربما كان في أعماقه يعرف * 


د الآداب الأجنبية ب 
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والا فلماذا وضع ذلك القصل « الفصصل الاول من كتابه الاخير رسالة الى الجريكو » 
في مظروف وآرفق يه خطاياً الى صديقه يتديلي بس يفيلاتي 2 يقول فيه : 


« لم تستطع هيلين أن 3 تقىأ هذه الصفحات . غلبهاأ اليكاء ٠‏ لكنه أمى حسن 
على أي حال أن تيدا في التعود عليه ٠٠‏ 


: :وأن أتعود عليه آأتا أيضيا ٠٠‏ 


يشار كمال و ٠ ٠‏ قولاذ العمل 
و٠ ٠‏ مدرسة الحياة 


الحياة هي المعلم الاول ٠‏ والمدرسة الاكثى أهمية ٠‏ والجامعة التي تصقل 
الانسان الحقيقي » تهندبه » وتعلمه ٠‏ تكشف عن مواأهيه 2 وتصنع منه اتنسانا 
آض أآكش محية وفائدة للوطن والتاس وهي التي تمتحه السلاح الانساني : 
الوعي والصلابة والفعل وانجاز الاعمال الجيدة ٠‏ وفي يعض الاحيان يكون هذا 
السلاح ٠‏ هذا العلم ء اكش اهمية وفعالية مما قد تمنحه أية مدرسة أو .جامعة 
في العالم ٠‏ 


وف وطتنا العربي كما في العالم ء وعلى صعيد الادب مثلا -" ثمة عدد كبير 
من الادباء الذين تخوجوا من جامعة الحياة » من العيش والتقلب في نارها وثلجها , 
في فولاذها وعواصقها وإأعطوا ٠-٠‏ فكانت عطاءاتهم من الاهمية بمكان ٠٠‏ 


وفي عواسم العالم ٠‏ في الدوائى الثقافية في العالم » ثمة الآن اهتمام كبير , 
يكاتب تركي غير معروف فق أوساطنا الثقافية » هو يشار كمال ٠‏ ويشار تعلم 
في مدرسة الحيأة ء وفي نارها وثلجها تقلب طويلا » وكتب و[أعطى » وتشرجمث 
آعماله في السويد وق النرويج » وق فرنساء وفي الاتساد السوفيتي وي 
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فتلئد! ء وف المجن » وفي يوغسلافيا ٠٠‏ وفي العاصمة التركية تفذنت حديثاً الطبعة 
الاولى من روايته الاخيرة « آساطيس جبال آغري » ( ٠١ ٠٠٠‏ ) نسخة خلال شهى 
واحد » وف استقتاء أجرته الصحاقة التركية أجمع القراء الذين شاركوا في 
الاستفتاء الى جانب رجال الفكر والثقافة على أن يشار كمال هو [هم روائي تركي 
معاصي ء وأنه يعيد أمجاد تاظم حكمت في الاستحواذ على مشاعنى القراء وانتشار 
كتاراته في كل مكان ٠٠‏ والى جانب ذلك فان الاكاديمية الملكية السويدية رشحت 
_يشار كمال لنيل جائزة نويل ٠٠‏ 


فماذ! عن هذا الكاتب ٠٠‏ 

ما هي عطاءاته وك 

مادا صدر له؟ 

آين كان قبل أن يكتب ؟ 

قيل أن تثار حوله كل هذه الاهتمامات العالمية ٠+‏ 
وماذا عن حياته ؟ 

أين درس و ٠*٠‏ عاش ؟ 

كيف بدأ يكتب ٠0‏ » 


يقول يشار كمال في حوار معه أجراه نصرت مردان الكاتب العربي المقيم 
في تركييا: 

هو خالت ظروف كثيرة بيني 2 وبين متابعة الدراسة » انقطعت عن الدراسة 
في سن ميكرة » وفي مدرسة الحياة عرفت الكثير » وتعلمت . ولهذه المدرسة الفضل 
الأكين في كل الاهتمام الذي يثار حولي الآن -٠‏ لقد اضطررت الى العمل في مهن 
عدديدة » في مزوعة للقظن ء ثم كاتب عرائض » فمصلاح احدذية , ف **٠‏ حارس 
-حدايقة > ثم عملت موظفاً في احدى: شركات اليترول قي العاصمة التركية » وعشت 
شنهوواً عديدة مع عمال القطن » ومغ الصيادين » والبحارة » وعمال جمع الاسفتج » 
ثم عملت محررا في قسسم التحقيقات في صحيفة « الجمهورية » التركية » ويمدها 
آنيطت بي مسؤولية الاشراف عل قسم التحقيقات في الصحيفة المذكورة 2 وبدات 
يي بيب ب بم 
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آاكتب 


ما أحس يه , وآتحدث عن الماضي والحاضر 0 واالمستقيل عن آلام الناس. 


وآحرانهم » أقر احهم وتطلعاتهم » واخترت أن أعبر عن كل ذلك بكباية الرواية ٠٠‏ 


وقد صدرت ليشار كمال حتى الآن الروايات العالية : 


الأرضن فقولاق »** والسماء ٠‏ 


٠ » المرقيحة‎ 


أساطير جبال آغري ٠‏ 
التحيل +٠‏ محمد ٠٠‏ 


يرايا ٠.٠١‏ ناظم حكمت والذكريات 
والوفاء الثر النبيل الحميل 


« بين وجهي وعيتيك مائدة 

من دمام العصاقير 5 

لحم زنابق مشوية وزجاجات دمع 

تعتق تعتق أرغفة من تراب اليشر 

«يين وحهي وعينيك مائدة من رصاص ٠‏ » 


ويقول الشاعر الفرنسي المعاصر لويس آرافون : 


« الحب يين عل الحياة ويساعد عليها » 


. ولآن العب يمين ٠‏ يساعد عل الحياة » يبعد هتها والى سد ما ٠‏ تلك المائدة 


من الرصاص ء تلك الأرغفة من تراب البشر وزجاجات الدبع » فان ينايا عارفي , 
الزوجة الأولى ٠‏ الحب الأول لناظم حكمت ٠‏ الشاضص التركي الممروف لا تزال إلى 
الآن ورغم هرور أكش من ثلاثة عشى عاما على رحيل ناظم حكمت » تحيا على 
إلذكريات ٠‏ وهي ومنذف تلك السنوات قررت أن تسكن الوقام للشاعصر ٠‏ وآث 
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تعانق والى الأيد قصائده و ** رسائله اليها وذكرى الأيام الجميلة والستئوات 
الحزينة والمزدانة ياقراح جد صفيرة ٠‏ عاشتها جتنا الى“جتب'معهء ومع 
معرقة يرايا التامة بأن ه ناظم » آحب خلال حبها له ٠-‏ أحب.متود ؤتزوجها 
وأئجب متها ء لكتما الحب الحقيقي كان أيدآ دائما ويبقى هو وحده 0 على 
التساقئح والغفىان 6 
وقد صدىر حديثا في العاصمة التركية «استنيول » كتاب جديد بعتوان : 
« رسائل تاظم حكمت الى زوجته الأولى بايا » 
وق الكتاب الكثير من حب ناظم وحياته مع يرايا 2 وفي الكتابي كما كما يقول 
الكاتب العربي المقيم في الجمهؤرية التركية تصيرت مردان أن برايا كانت قيل 
أن تحب ناظم حكمت ويحيها ويتزوجها زوجة زجل تركي أسمه وداه عارقي 
وكان فد هجرها وغادر العامة التركية الى باريس حيث عمل في الانتقاج 
والاخراج السيتمائي وأخرج عدة أفلام قاشلة وبعد أن هجنى عارفي برايا ٠٠‏ 
تعر فت بالشاعص. وأحيته حب مما وكان ذلكفي عام - 21917 وبعد عامين استطامت 
.الحصول على الطلاق من زوجهااء واتقفقت مع الشاع. على الزواج » غير أن 
الشاع. اعتقل بعد شهى واحد من الاتفاق يتهمة العداء للسلطة التركية الحاكمة 
آنداك وكتابة القصائد. والمنشورات 'ضدها » ؤفي” السجن كتب الشاعن أجمل 
قصبائده ليرايا ومنها.. : 
« بجميلة إذكراك إن السجن . 
عبر اخبار الموت والانتصارات 
وعمري يتجاون الأريعين 
ولكم هو جميل أن اتذكرك .| 
واتذكر :يدك !أكنسية' قوق قستانك الأذدق 5 
وعبق شعرك يملا اعباقي . 
يعبي استعيول ٠غ‏ : 
وقي أعماق الجن :ونع قلبه الذي' كان : «يخنق مع أبعط, جم 'الستام ؛ 
كان وح ياسمها ويكتيه في الؤْحذة والأنى 'وقوق نا 
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وبعد ثلاث سنوات » و.يمئاسية اصدار عقو خاص يذكرى أاعلان الجمهورية. 
التركية خرج الشاعر هن السجن وتزوج من يرايا » ويدآ يعمل كاتب سيتاريو 
للأقلام السينمائية والتلفزيونية التركية ولكن سمرعان ما عاودت السلطة الحاكمة 
آنذاك القاء القيض عليه » ويعد مرور ثلاث ستوات فقط على عودته الى الشمس. 
والنور والحرية ويرايا ٠‏ والتهمة هذه المرة محاولة قلب نظام الحكم والتعاون. 
مع بعض ضضصباط كلية الطيران لتحقيق ذلك » واستمن. الشاعن طويلا في السجن 2 
اثنى عشر عاما ٠٠‏ 

وف عام ١1465٠‏ خرج مرة ثانية الى الغشميس والحب والحرية ء ولكنه آحبي. 
هذه المرة منور المعروقة في أشعاره وتزوجها وكتب الى برايا : 

م ٠٠‏ يرأيا قد تكون هذه الرسالة هي آخض. رسائلي اليك » حزين آنا لائني, 
لم أعطك حقك » جزاء صبرك واخلاصك » لقد خنتك كزوج , لكنني كنت دائما 
وسأبقى صديقا لك ٠‏ فمدي يدك يا برايا 2 زوريني ولتكن هذه الزيارة بآية 
صفة كانت *٠‏ زوريني ٠‏ » 

لكن برايا ما مدت له يدا آبدأ ٠‏ * ولم تزره ء لكتها واصلت الحيأةوحيدة:٠‏ 
وحيدة مع ذكوياتها وحبها الكبير للشاع. وبعيد؟ عنه ء وظل الشاعن في حياتها 
الغبن والهوام والتسمة والموسيقا -* وفي الستينات رحل الشاع. عن الحياة . 
ليبقى خالد! في حركة الشعر التركي والعالمي " ومأ برحت يرايا الى الآنتميش. 
في استنبول ٠‏ وكل عالممسا ما يزال يتمحور ورم كل السنوات مع الشاعن. 


قلات 
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الزوج والحبيب الراحل 2 مع وحول مجموعات أشعاره والكتب التي 
صدرت له ء وعته ء والمقالات التي كتبها والتي كتبوها عنه ,ومع مثئات الأشرطة 
التي تحدث فيها وتحدثت عته 2 ومع صوره ورسائله وقصائده لهآ واليهاوعتهاء 
وذكريات الحب والزئواج والرحيل ٠*‏ مبرهنة على أنه لا أجمل ولا أنقى من 
المرأة عندما تشف وترق وتصبح آجمل وأكش اتسانية بالحب » ومؤكدة انه يمكن 
للمرأة للانسان وبالحب وحده أن يصبيح أجمل وأنقى وآاكش قدرة على التصعيد 
الاتنساني وعلى الوفام الانساني الثى ٠٠‏ النبيل الجميل د 


العقد والتطاول والشتيمة 
أسلحة الكاتب والانسان الفاشل 


الشتيمة لا تبني » انها تشو”ه وتسيء »2 تزرع الشىر » تنش الحقد »تلطخ 
بالأسود كل جميل وبأبييض ومعطاءء وهي سلاحالفاشلين ء الفارغين > الحاقدين, 
وقد صدر مؤخراً في لندن كتاب جديد لكاتب كان يمكن أن يكون شيئآ » أن 
يشكل اضافة أدبية ما 2 أن يثري العالم آكش. فاكثن ينور ما ء بوعي ماء لولا 
آنه اختار أن يلهث وراء الشهرة » ورام مايكروفون الاذاعة وشاشة التلفزيون , 
وزوايا الصحف ووراعءم حقثات النقود 9 وقي الستينات عتدما أصدر فلاديمير 
تايوبكوف روايته المعروفة لوليتا » كان يتشح بشيء من الوعد » من الأمل , 
ورغم رداءة ولا أخلاقية الموضوع ٠‏ ولا انسانية المضمون الذي طرحه .في لوليتها 
فقد أحاطت به اهتمامات أدبية » وانعقدت حوله آمال بأنه يمكن أن يتطور + 
أن يتقدم » أن يطرح قيما سيأتي من الأيام وعين أعمال أدبية جديدة . وما يمكن 
أن يكون أجمل » أعمق وآنبل من روايته الأولى تلك « لوليتا » غير أن فلاديمير 
نابو يكوف » اختار الشتيمة ٠‏ تبنى الحقد ١‏ التزم السطحية » وهذا ما يتحسد 
في كتابه الذي صدّر مؤخرآ قي لندن , والذي يحمل اسم : « آراء صلبة » » منشورات 
دار فيلانقك 2 فهنءا الكتاب يضم عددا كبيرآً من الأحاديث المحفية التى لا قيمة 
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لها » وعدداً آخى من الحوارات الأدبية التي أجراها مع المؤلقف عدد من محرري 
المنقحات الثقافية في صحف متعددة ايان صدور لوليتا + والى جانب ذلك يتضمن 
الكتاب آراء المؤلق بعدد كب من آدباء العالم الذين: أثرو! عالم الانسان ٠٠‏ عالم 
الفكن والآدب : يعطاءاتهم والذين لا يمكن أن يكون فلاديمير نايوبكوف مؤلف 
لوليتا على مستوى أي واحد منهم على الاطلاق يل أنه لا يصلح أن يكون حتى 
مجرت تلميذن صغيسر لأي واحد متهم فهو يقول مثلا في كتابه هنا « آرام صلدة » 
أن أرنست همينجواي » ليس سوى كاتب لا يصلح الا لكتاية قصص للاطفال ؟! * 
وان الشاعى الكبس الذي ترك يصماته على أدب هذا العصر « توما سستيرن اليوتء 
هو عبارة عن كاتب من الدرجة الثانية وأيضيآ وأيضآ فان جان بول سارتى , 
برأي مؤلف كتاب آراء صلدة ٠٠‏ ء مؤّلف لوليتا من الدرجة الثانية وكذلك الأمر 
بالنسية ل ٠‏ البين كامو ٠‏ 

وحتقناً أن الشتيمة .ائماأ هي المؤشر الواضح على العقم الفكري وعلكى 
الرداءة الأدبية بل وحتى السلوك اللا انساني واللاأخلاقي. أيضا ٠ ٠‏ 


باريس ٠ ٠‏ الخبز والكتاب 
وصوت العصى وهواء العالم 


أيام المقاومة والنانر والدم واللهب والبطولات كان الشاعن الفرنسي 
بول ايلوار يقول : 

« باريس لم تعد تأكل الكستناء في الشوارع مواد ل 

ولكن بمقاومة الشعب الفر نسي سرعان ما رفرقت الحرية وسرعان ماعادت 
بارين تأكل الكستناء في الشوارع » وطعام باريس اليومي الى جانب الخيز 
والكستناء وياقات الورد ٠*٠‏ طعامها أيضنباً وزاد آناسها :أليومي الصحيفة والكتاب 
قالى جانب الوغيف صباحاً وباقة الورد , كذلك تأخحد الصحيفة . والكتاب ومكانهما 


كما باقة خين ثانية ٠٠٠‏ 


يلد © ”| 
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وما آن يصدر كتاب جيد ٠‏ يبرن مؤلف جديد في العاصمة الفرنسية حتى 
يقبل الناس هناك على شرام الكتاب 2 وقد صدرت حديثاً 4 يأريس عدة كتب 
جديدة ٠‏ وهذه الكتب تزداد رواجاً يوماً بعد يوم » ويزداد سفرها يومياً الى 
مكتبات التاس وأصابعهم وعيونهم وأفكارهم وتحيا في مكتباتهم وين أصايعهم 
قناديل ضوعم وباقات ون ٠٠١‏ 

قمما هي هذه الكتب الجديدة ؟* 

عن أي شيء تتحدث ؟* 


العالم ؟ . وماذا + تقر1 باريس في هذه الأيام 6. 


ق أول قائمة .الكتب الىائجة الآن فقي بأريس ء رواية جديدة لكاتية شابة 
اسمها أماتويل أرسان ء وتحمل الىواية اسم « أمانويل » وتتحدث اللؤلفة فيها عن 
تجربة فتاة فى نسية تعاني البحث عن الحب في هذا العالم وترحل مع الوجوه 
والناس والأصدقاء لكن الخيبة ترافق الرحيل وتظل الفتاة تبحث عن اأحب , 
المرقا » الخلاص ١‏ الواحة 2 وقد بلغ عدد النسخ التي بيعت من .هذه الرواية 
المليون نسخة . كما تحولت الى فيلم سينمائي من اخراج المغرج الفرنسي الشاب 
جوست جاكان ٠,‏ وما يزال القيلم يعرض في بأريس منذ شهور عديدة ٠‏ * وآلى 
جانب هذه الرواية قصة طويلة من تأليف الكاتب ألفر نسي الشاب ياسكال لينيه 
« 4" عاما » وتحمل القصة اسم الدانتيل » ويتحدث باسكال لينيه , » في هذهالقصة 
عن فتأة فرنسية تعمل كوافورة في صالون لتسريح وتجميل السيدات »2 وتمن ٠*٠‏ 
بها الأيام وهي تضفي على رؤّوس ووجوه النساء الاناقة والجمان » ووسط 
الآيام التي تمى ء العمس الذي يذتبل » يرحل ٠‏ يقتى يوما بعد يوم , تلتقي 
يالحب » تحب شايا يرجوازيا وتحلم أن لور علاتتها معه الى عمى آخر داخل 
العمن والى حب دائم » استقرار دائم ء لكنه يتركها ويمضي وتمود الى عملها , 
وتعود الآيام تمس م تذيل » وتفنى وسط التعب والأحلام » وقد بلمفت مبيعات 
هذه القصة نسعمئة آلف نسخة , وتآتي بحد ذلك رواية هارفي بزان » مدام اكس 
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)'”“-*٠(‏ آلف نسخة - ٠‏ ورواية « انه صغير السن -- لكنه رجلا كان ٠‏ > تأليف. 
لولا ميستانغ ( 56١‏ ) آلف نسخة » ورواية « الخين الاسود » ٠‏ تأليف جورج, 
أمانويل ( 16 ( ألف تسخة خلال شهور فقط ؛ وآالى جانب القصة والرواية 
تنتشر أيضآ كتب الدراسات السياسية والتاريخية فقد يلغت مبيعات كتاب 
« نهوضصى الصين » تأليقف الامين العام السابق للحزب الديفولي آلان بيار .)6٠١(‏ 
ألف نسخة وبلغت مييعات كتاب « دفتى مذكرات الآتى » تأليقف ميشال جويير 
ودين الغازمية الفرنسية السابق 04-3 الف شعة كنا بلقت مبيعات كتاب. 
مارك هاك عن تاريخ النازية واندحارها ( ٠١١‏ ) آلف نسخة ٠٠‏ 

وكما لاحظنا فان هذه اللمحة السريعة عن باريس والكتب تؤكد ومن جديد. 
تلك الحقيقة المعروقة عن الشعب الفرنسيى ء بأنه شعب لا يقصل أبدا بين الخين, 
والورد والنسمة والكتاب و « هواء » العالم ٠‏ 


المرآة ٠ ٠‏ دورق العطر 
و ٠ ٠‏ رسائل ميشال جوبسير 


تظل المرآة دورق من العطنى والجمال والوجه الاجمل قِ الحياة » وتبيقى, 
تسكب الحنان وتزيد في جمال الانسان وقي اخضرار وخصب القصول والحياة ٠*٠‏ 
و بالتآكيد ان أي مكان تعمل فيه أمرآة 2 توجد قيه امرأة ياخذ شكلا آخ 2 يمدآ 
آخصر 2 أآكش عافية نفسية وأكش انسائية وحناناً ورقة وتهذيبا » وقد امتد ظلل 
المرأة ‏ عمل المىرأة ٠‏ وجود المرآة في عصرنا الى مرافق ثتى فثمة في وطتناالعربي, 
وقي العالم المىرأة الوزيرة* والمديرة » والمنتجة »2 والعاملة في حقول الينام والتنمية 
والاقتصاد وساشص. مرافق الحياة ء وثمة أيضا وآيضا في العالم المرأة رئيسةمجلس. 
وزراء » رئيسة حزبء ورئيسة تحريسر صحيفة أومجلة ومديرة لدار الاذاعة ٠٠و٠٠‏ 


وقد صدر حديثا في العاصمة الفرنسية كتاب جديد عن المىآة وللمرآة 
وحول المرآة » وهذ! الكتاب يتوجه بالحديث الى المرأة التي هي الفل والزنيق 


ممت 


ةا 
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ودورق العطن 2 والتي هي آيضا المؤثرة في الىرأي العام وف التحولات واليتام ء 
والكتاب من تأليف ميشال جويير » وزير الغارجية في الحكومة الفرنسية السابقة, 
والكاتب والمفك. الفرنسي المعروف ء ويحمل الكتاب اسم : « رسائل مفتوحة الى 
نسام العالم المياسيات » -٠‏ 


ويوجه ميشال جو دير في هذا الكتاب عدة رمائل صر يحة » متعاطفة الى عدث. 
من النسام الرمون في الحياة المعاصرة ومنهن مثلا : 

أتديرا غاندي 

باندرانايكا 

مارغريت تانشىر 

جاكلين بوديريه 

بريجيت ياردو 

وتتضمن الرسائل آراء وأقكار واتطباعات المؤلف عن السيدات اثلواتي وجه 
لهن رسائله المفتوحة ٠‏ ومما يقوله في رسالته الى السيدة انديرا غاتدي : 

دوأية حراة هي حياتك ٠»‏ انني أشعس بالصداع المخيف عئندما أستعرض 
مجموعة الأسبيلة التي توجهة اليك من أنحاعم المعمورة ! + أسئلة منذهلة 
وبالأخص ذلك النوع الذي يسألك ياصرار : 1 

كيف لك وأنت الشرقية البسيطة . القدرة على 'ادارة شيه قارة تحتوي على 
عدد لا حصر له من الملايين ؟6 


أقول لك : 


يا لضآلة ذأتي تجاه هرمك الشامخ ٠‏ لقد تجلت درايتك وعظمة حنكتك في 
الامور وآتت تحكمين هذه الارض القاحلة وهذ! الشعب البائس الذي ينسى كل 
فرد: فيه .عمق بؤاسه ف لحظة من لحظات الزمن. فيتناسل ويوسع من حجم المصيبة 
التي تقع على كاهلك ٠‏ : 


به الآداب الأجنيية ‏ 180 , 


نز في المجلات الآدبية لكا 


من السهل القول يأن هناك تشا.هاً ؤتنافراً بين كل رجل ورجل ٠*٠‏ وبين 
كل امرأة وامرآة ,. ولكنك آنت وحدك غدوت حقاً نسيجاً وحدك ٠-‏ ليس في 
الهند وانما في العالم بأسره فخرجت الهتد الحديثة التووية القادرة على أن تؤدي 
دور الوديط مستعينة لا بسلاح التهديد وانما بهياكل أهلها العظمية الهائلة ٠٠‏ 

وق رسالة ميشال جوبير الى بريجيت باردو في كتايه : « رسائل مفتوحة الى 
نساء العالم الستياسيات يقول : 

عه أي خاطن ب جعلتي أكتب عنك واليك ؛ فأشهد بذلك وأعترف يأنك حقآا 
امرأة تعمل في حقل السياسة العامة ؟ وطالما توجه إليك الادباء والصحقيون 
برسائلهم المفتوحة على صفحات الصحف وفي الكتب ٠‏ ولكني ما زلت آذك مناسية 
واحدة لذيذة ٠-٠‏ كان لقاؤّك فيها مع رجال الصحافة » بمدينة نيويورك عام 
06 »؛ وسآلك أحد الصحقيين قائلا : هل يرضيك أن تمثلي في شخصك معاني 
الشهوة الجتسية في العالم ؟ 

وكان ردك بكل بساطة : 

آريد أن أكون نفسي فقط ٠*٠‏ 

** ما زلت جميلة ساحرة رقم الاربعين 2 حياتك تلقائية » عفوية , 
لا تتطلعين الى آكش من اللحظة التي تعيشين فيها ٠‏ لقد قرآت لك عبارة واحدة 
رددها على لسانك الصحفي الفرنسي جاك شانسيل والعبارة تقول : 

« أجل هما زلت أعيش في الحاضىر ٠*٠‏ لانه عندي أهم ما في الوجود ء أليس 
المستقبل عندما نقتحمه هو « الحاضى أيضا ؟ » 

يا لك من فيلسوقة صفيرة تفاذة » عجن عن الحديث يمثل بساطتك وأسلويك 
كيار القلاسقة ؟ ٠٠‏ 

ان الشخوخة يا بريجيث لن تدب في أوصالك *٠‏ مطلق؟ ٠‏ » 

وق رسالته الى جاكلين يودر بيه التى تشغل منصب المديرة العامة لهيئة الاذاهة 
الفرنسية يقول ميشال جوبير : 1 


---5 


8 أديب عزت 


« كنت آشيه بالسيارة المطهمة الفخمة التي كنا نراها في فتكية ما قبل 
الحرب ٠‏ ونحن في حياتنا المتواضعة ء فتراك تمرين أمامتا » ويلوح بريق سيارتك 
عن بعد كي يفسح الطريق لبريق قادم آخر ٠‏ وهو ذكاؤك الوقاد واأسلويك 
العيقري » وحسن ادراكك للأمور » واستغلالك لكل الكفاءات المتوافرة أمابك » 
ولكن طموحك الكببيي » اللذي طفى على سائر صفاتك قد جعلك موضعا للتقد 
والتجريح ! ولطلما داقهت عنك طائعآ مختار؟ وآنا أحاول أن أقول لنفسي بآن وثبة 
الطموح عندك ما هي الا نزوة عابرة *٠‏ ستمضي مع الوقت ٠‏ ولكنها بقيت في 
نفسك قائمة متسلطة » وأصبح طموحك السيب في هذه المعركة الضروس بينك وبين 
نفسك ٠‏ قتضاعف عدد ه أعدبائك , وكشن حسادك » ٠‏ 


وعلى هذا النحو >»٠‏ 


ويمثل هذا الاسلوب ٠‏ 
تستس رسائل المؤلق الى السيدات الرموز في الحياة المعاصرة » واللواتي هين 
ذكرهن في المقدمة ٠٠‏ 
ولعل السؤال الذي يطرحه هذه الكتاب : 
ماذا يريد ميشال جويير ٠٠‏ المؤلف ٠٠‏ ب هذا الكتاب ٠*٠‏ من توجية هذه 
الرسائل » عتر. هذا الكتاب ؟ ٠‏ 
0 يقول المؤلف » رذا هن هذا. السؤال المقترح , المفروض » المطىروح ٍ 
ول في مقدمة .الكتاب : , ش لا 
0 الاتني أشي بالئقة يهن 3 


امساح الللواتي واجهت ,اليهن, رسائلي في ق١هذا‏ الكتاب ف ا من آجلهمن 
واليهن هذا الكتاب » ولانهن قليلات » ونادوات:.ولا:< غنئ.لنا: ٠ ٠‏ عنهن »©- 


مود 


به الآداب الأجنبية ب. /[19 


ف المجلات الأآدبية |8 


رحيل د أدوارد كلاوديوس 
قبل آشه. رحل عن عالمنا كاتب صديق لشعينا وآمتنا ٠*٠‏ انه الكاتب الالماني 
الديمقراطي أدوارد كلاوديوس - 
كلاوديوس رزارنا هنا في دمشق قبل ثلاث أعوام » وحل ضيقا علينا في اتحاد 
الكتاب العرب » وخلال أيام حرب تشرين المجيدة كان هنا في دمشق 2 وشاهد 
القصف الوحشي الفاشي الصهيوني على مساكن دمشق الآهلة بالسكان المدنيين ,2 
وذكر”ه هذ! القصف الصهيوني بالفاشية النازية المنقرضة التي سبق له آن ناضل 
علويلا خلال حياته من أجل اندحارها وهزيمتها واتنقراضها » وآخل. كتاب أصدره 
كلاوديوس كان عن يلدنا -* عن نضال شعبنا ء وكفاح القائد والحزب في قطرىتا 
على درب التحرين والتنمية والبتام ٠٠‏ 


وكاتت حياة هذا الكاتب مزدحمة بالأقمال + مسكونة بالايمسان 
.والنضال من أجل انتصار قضية الحرية والعدالة والحياة الاجمل » فقيد شارك في 
الكفاح ضد التازية » ووقف الى جانب الجمهوريين الاسيانيين بالكلمة والسلاح , 
حمل الكلمة الفعل ومعها أيضاً حمل السلاح وقاتل في صفوف الجمهوريين الاسيان , 
وكان آول قتصل لجمهورية المانيا الديمقراطية في دمشق عام 1445 »2 ثم أصبح 
بعد ذلك مبقيرآ لبلاده في جمهورية فيتنام الديمقراطية » ترك كلاوديوس عدة 
أعمال آدبية ومنها : « زيتون أخضضير وجيال جرداء » رواية عن الحرب الاهلية 
الاسيانية » « أتاس الى جانبنا » رواية فازت بجائزة الدولة عام ١12١‏ »2 وترصد 
الرواية مرحلة الينام والتطور في جمهورية المانيا الديمقراطية وكان يود قيل رحيله 
أن يصدر كتابا عن الزعيم والشامن الفيتنامي هوشي مته وعن ذكرياته ولقاءاته 
.مع الوعيم الفيتنامي الراحل ء كما كان يود أن يسافر .الى فيتتام ولاوس وكميوديا » 
ليكتب عن تلك البلدان التي انتصرت فيها ارادة وكفاح الجماهير كما يقول الكاتب 
.والزميل كامل اسماعيل الذي رافق الكاتب الىاحل عتدما حَنّل الكاتب: ضيف عليتا 
.في اتحاد الكتاب العزب قبل سنوات ٠٠‏ 0 0 


ؤكا ا - 


8 أديب عزت إلا 


واتنا في اتحاد الكتاب العرب -* وف مجلة الآداب الاجتبية » تشع يالاسى 
.لرحيل الكاتب الصديق » وتود من الزملاء ف اتحاد الكتساب الالمان الديمقراطيين 
اعتيار هذه الكلمات يمثاية 'العزاء لهم » والمشاركة في حزنهم » وبمثابة تحية وفاء 
.وتقديسن لادوارد كلاوديوس ٠٠‏ الكاتب الالماني الديموقراطي الراحل 0 


الكاتب هو الفعل والقمح وقمة ٠ ٠‏ 
البذل والسغاء 2 


لا يملك الشاعس » الكاتب » المفكى الاصيل والحقيقي شيئًآ خاصاً به هى 
لأبعد ما يكون عن الانانية » عن الفردية » عن التمسك بآية ممتلكقات وعن 
الحران هل آية مكاسب كلغمنية »خاتية + بشعة واذا كان الشاض. ثاطم كيت قد 
ال ذات يوم : 


« ليست هي الذبعة الصدرية التي تؤمني ٠٠‏ 

أيها الرقيق الطبيب 

ولا ذكريات آلام السجن والمنفى ٠٠‏ 

ان الآأيام مازالت تمبير ٠٠‏ 00 

ونا لا أملك ما أقلمه للوطن » للناس ء لشعبي ٠٠‏ وللانسان 
في العالم .٠‏ 

غير ++ تفاحة بلون العطر والسلم وه 


قلبي ُ» 


للوطن ء للناس في وطته » وللانسان في العالم » فلقد توجه لويس أراغوان ؛ في أوائل 


+ الإداب الأجنبية ب 9ؤا 


ها في المجلات الأدبية ا 


الشهن الماأضي الى **٠‏ ه المركن الوطتي للابحاث العلمية في باريس » وقام ياهداعء 
هذا المركن كل ما يملك من مجموعات فنية » ومن مخطوطات ووثائق أدبية وفنية 
ومذكراته التي لم تنشر بعد » ومجموعة كبيرة من الرسائل الخاصة والعامة المتبادلة 
بينه ويين كبار أدباء العالم » وكل اللوحات والاشياء التي تلعتير من الممتلكات 
الشخصية للشاعص. الفرنسي الكيبي » ويمكن اعتيار ما قدمه أرغوان أكير وآهم 
مجموعة من الممتلكات الخاصة التي سبق وأن قدمها كاتب أو آديب أو قنان ماء 
خلال حياته » و «* اذن يكن آراغون ومن جديد أن الشاعى ٠‏ الكاتب المفكسن 
الاصيل » هو القمة في البدذل وفي العطام ٠‏ - ويحب أن يبقى كذلك على من العصور - 


اشارات 
١ ١ - ][‏ »>المقاطع الواردة من مذكرات هيلين ساميوس ‏ أرملة كاز انتزاكس هي 
من توجمة د" نعيم عطية ‏ مجلة الدوحة - قطن ل ٠‏ 
8 2 دن » المقطع الشعرئ من قصيدة لمحمدعمران في مجموعة « مرفأ الذاكرة 
الجديدة » ٠‏ 4 ” 
 ][‏ « 8 » المقاطع من رسائل ميشال جوبير في كتابه المذكور » هي من ترجمة 
الكاتب ناصر الدين النشاشيبي ‏ مجلة الشرقية ‏ السعودية ‏ /1918 + 
[ع - « ع » المقاطع:عن كتناب فيكتوريا تيرام وعن الكتب الف نسية الجديدة 
1 -ماخوذة يتصرف من نقششرة « انباء من فرنسا » الطيعة العربية » 
الأعداد لا و87 زؤؤاو 1 ٠‏ 2 


5300 


عدد الرواية 
تعلن مجلة « الآداب الأجنبية » عن رغيتها 
في اصدار عدد خاص بالرواية العالمية ٠‏ وترجو 
من المتى.جمين والكتتّاب أن يتقدموا بدراسات 
مترجمة أو مؤلفة.حول هذا الموضوع ,2 
ويستحسن أن تتمكن الدراسة الواحدة من 
تغطية حقية طويلة من الحركة الروائية لأمة 


أجنبية ما ٠‏ 


7 814 أذ أذ 1 “”ً#ث” ”17 “-هةهة1ة1ة1ة1ة ب 0000000 


به الآداب الآجنبية ب 1١١‏ 


| تلاثون سند من الشعرالبولوتٍ 


1172-5 


.ريزارد مانوسزوسكى 
رهن : مشاري ححدلىي 


021 تميزت سنوات ما بين الحربين بتفتح هائل للشعر 
البولوني » فهذه الفترة » التي سارسم لها في 
: الصفحات التالية » صورة موجزة » قه احتفظت 


بتراث شعري رائسع ٠‏ 


من البديهي ان كل مصدر للنهضة الادبية؛ يجب أن يبحث عنه دومآ ٠‏ 
في التحرك من خلال الافكار والمواقف المتصارعة فيما بينها » والتي لا ريب في 
أنها حددت التنوع والخصب اللذين يميزان الشعر البولوني © للسنوات التي 
سبقت الحرب العالمية الثانية . لقد امتلأت هذه الفترة كلها بالمجادلات التي 
كان يتابعها من جهة « المتابعون » للتقليد المحصور في فترة زمنية معينة أو 
التي كانت تتألف ضمن نفس الحدود » من تتابع الادب الحديث © ومن أصداء 
الرومانتيكية البارزة جداآ في الشعر البولوني ٠‏ ومن جهة ثانية » من قبل 
أنصار مختلف المناهج الطليعية ٠‏ 


وعلى أثر الحرب العالمية الثانية » كان جميع المشتركين في هذه المجادلات 
الشعربة » قد أصيبحوا من ذوي الشعور الرمادية 35 (أي المسئون) وبدو أن 
مو ضوع حوارهم حول مشكلات لغة الشعر ُ وعن دور مقطع القصيدة وعن 


1077 


"اه عه 


أقة ريسزارد ماتوسزونسكي 8*8 


"القافية » وعن المجاز التقليدي قد أصبح كخط تاريخي محض » ثجاه المشكلات 
الآنيّة الملحة » المتطلبة تعبير وشهادة » ألا وهي مشكلات الآمة ) ونضالها.ضد 
:الغزاة » وموت اللابين من البشر إلذين أغتيلوا » كذلك تصرف الفرد في المواقف 
.الحجديد ©» الذي صنعه له العالم » متحديا جميع القواعد الاخلاقية © المفروضة 
حتى ذلك العهد » كذلك » كانت أولى سنوات ما بعد الحرب » تؤلف بالنسبة 
للشعراء البولونيين لمختلف الاجيال © فترة بحث عن تعبيرهم الخاين 6 كين 
مو ققهم عاد لكام 


لدى الشعراء المسنين منهم » كان هنآ البحث يستند بالطبع الى 
ايم الفني »© آما لدى. معدم ا فق بابه 0 يدور حول صراعهم 


.دلالة خاصة ٠.‏ 


-ِ من هاا القبي ركان غميد الشعر البولوتي لاده الستوات يويك تاق 

(هلاخا-لاه11) الذي ابتدا انتاجه الشعري في مطلع هنا القرن.» والذي 

انعكسسته في أشعاره » عدة مراحل من الشعر البواوني » من صدى «البرناسييْن» 

من الرمزدين » من ذوي النزعة الكلاسيكية الحديثة . فقد توصل هذا الشاعر 

في آخر سنوات حياته الى أن ينظم » مثاد” ؟ تلعة شعرية عي تناية عن امتعان 
.مقتضب للضمير »© وهاكم ترجمتهاة: 


« لقت بَنيت' على الرمال ) 

( كل فم شيء قد انهار ١)‏ - 

( وبئيت' على الصخر )») 

« كل شيء قد انهار » 0 
« علي الآن » أن ابدا من جديب » 
0 بدخان ٠.٠‏ من دخان موقذتي ٠)‏ 


وفيما عدا المعنى الفلسقي 'لمضمون أشعار ' قة8 فالدي“يلفت النظر على 


عه الآداب الاجنبية ١#‏ .| 


هر ثلاثون سنة من الشعر البوثوني 


الاخص » في « مقطوعاته القصيزة » هو القالب المختصر ‏ انها لمقارنة مذهلة 
بجانب آثاره القديمة التقليدية . 

وتظهر. هذه النزعة نحو الزهد الفني 4 من مميزات السنوات الاولى 
لا يعد الخرب . 

« تادنسز روزويز » المولود سنة (1111) الاكثر موهبة بين شعراء الجيل 
البولوني المعاصر » قد انتقد في مجالات عدة الكتاب السالفين ‏ لكونهم انتحوأ 
في كتاباتهم منحى الممثلين 4 ولكونهم استخدموا الملابس والاقنئعة © 2 قالملاسين 
والاقنعة تسقط في المواقف الحاسمة » لقد أعلن هذا » مستندآ بقوله الى تعبير 
1جوسيرز ؟ : « نمالا البحر يه عل قرحت اكد بينوات لسرب الغائمية 0111 
. تلظهر الاننسان مجابها للحقيقة العارية . فيما يتعلق بالمواقف الاخلاقية التي 
وجد في مضمارهاء نازعآ الغلائل المصطنعة للزخارف الشعرية »6 كان «روزويز» 
.يتكلم. بقوة خارقة باسم الجيل المذبوح من 'جراء الحرب » ذلك الجيل الذي كانت 
الحرب بالنسبة له تجربته الاولى » فتراه مثلا" يكتب شعرآ كهذا : 


:3< « لدي عشرون عامآ » 
« آنا قاتنل فاشل » 
« اناآلة » 
« أعمى كالنصال )» 
« في يد السيّاف" » 
( لقشقد قتبت رجلا" (ن( 
,) وباصابعي البيخه بالدماء )“) 
« داعبت نهق إد النسماء البيضاء «( 


. » متلنؤته” اناء لم اكسن أرى‎ ٠: 


ما “يبه 3 


ا ريسزارد ماتوسزونسكي 6* 


لا السماء ولا الوردة ») 

« ولا العصفور والعش والشجرة » 
« ولا القديس فرنسيس ) 

« ولا آشيل ولا هيكتور )» 

لغترة ست سئوات )») 

« قنشقت راتحة الحصاء )) ٠.‏ 


والشعر ذي النغمة الرومانتيكية التقليدية . لقد ساهم هذا الشاعر باغناء 
هته النغمة ) وبصورة د متميزة ٠.‏ 


« فاديسلاف برونينسكي »6 (1155-14419) الذي يعتبر كأهم شاعر 
بولوني ثوري » في فترة ما بين الحربين » واعتير منذ انفجار الحرب شاعراً 
وطنيآا وعسكرياً ذا شهرة وأسعة 4 وكانت أشعاره خلال سنوات الحرب 
يتداولها جميع الناس ٠.‏ 

كان « بروتنئيتسكي » يملك هذه اللكة الفذة » بأن يضفي النضارة 
للمشاعر المعروفة » ونذكر على سبيل المشال قصيدته : « المنشور 6 امشهورة 
و« حربة في المدفع » التي كتبها إنّان الغزو العدواني في الفترة التي كان فيها 
الايمان المطلق بالانسان قد تضعضع بقسوة . فقد كان يعبر" عن ثقته بالاسس 
التقليدية للمثل الانسانية والعقلانية . 

فالحافز الوطني والثقة في أهمية التحولات الاجتماعية في بولونيا 
ما يعد الحرب »© كانت تظهر أيضآ لدى بقية الشعراء الذين كأنوا قد نضحوا 
أبضآ في فترة ما بين الحربين ٠‏ 

« انتوني سلومينسكي »© المعروف بقصائده التي كانت تتلسجل اللحظات 
المأساوية للتاريخ والحياة الاحتماعية © كدذلك التعبير عن حبه العميق للماضي 0 


د الآداب الاجتبية ب 1١86‏ 


ثلاتون سنة من الشعر البوالوني 5 


لقد عبر عن هذه الاشياء بلحن أشد وقعاآا لانها كاننته تتعلق بأشياء فعقدت الى. 
الايد مثلا” : (صورة فارسوقيا القديمة) 3 الصورة في قصيدة «الرماد وألهواء» ٠.‏ 


. آن آثار ميزيسلاو ياستروم المولودة سنة )١1.5(‏ تتميز أيضا بتعبيرها 
عن الجو الخاص للسنوات الأولى التيتلت الحرب» هذا الشاعر الذي يقرب شعره 
بصورة عامة من الشسر الفائي والفلسفي لاروهاتتيكيين 6 وللرمريين ثرا تحت 
متبعآ بذلك تقليد الشاعر المشهور « ميسكويتز » في « أغان ريفية » و « حلم 
ليلة شتاء 6 ومع ذلك فان تلك اللهجة التاريخية » المسيطرة في شعر السئوات. 
الاولى لما بعد الحرب » أثارت سرعة رد فعل ملحوظ » ثم بظهر بأن الشاعر : 
2 كو نستانتي ادقون كال رز نسكي » (ه.960715١)‏ كان أول من عارض هذا 
شعره ليس عن المشاعر اليسيطة »© والمباشرة والوطنية ©» على السواء فحسب. 
بل كان يستخدم الدعابة »؛ كان بجد نفسه على ما يرام في جو السمحر الشعبي 
الغريب ؛ في جو الضواحي والبوهيمية » مقلدآ بذلك زمن « بولونيا الفعية » 
وآخيرآ كان يتأرجح بمهارة بين الشعر الغنائي الصافي والشعر الساخر المجائي» 
بيئما كان يُفجر” « بالون » الشعر الرصين © وتعرض « كالزيسكي » ليس. 
لضياع حظلوة التقليديين فحسب © بل أيضاً حظوة المحددين أنصانر المناهج 
الشعرية الطليعية » المنظومة خلال فترة ما بين الحربين © والتي كانت تعير” 
عن وجهة نظر رصيئة طافحة بالايمان التفاؤلي ٠‏ مستهدقة أصلاح اللفة 
الشعرية . 

+ مشل هذه المواقف.) قد نجد”' من تحمل شعارها » ونفدو معلمها 
الرئيسي » على الاخص ».في شخصية:: « جوليان يزيلوس » (15.1-.151) > 
بأن نجاح الشبعر الجديد » يتوقف على قوة اللعارضة » ضد كل ما كان يعتير 
في سني شبابه. « بالثباعرية العتيقة » » كان ذلك بتملق على الاخص »© بالحركة 


كت 
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الشعرية المعاصرة للبرناسيين » والرمزية « للأصداء الرومانتيكية المبتذلة » 
وكل ماكان سمى باسم الشعز الغنائي » الذي "كان « يزيلوس »© يمقته معلنا 
شعاره بوجوب « الاعتدال قي العواطف والاختصار بالكلمات 6 » كان « يزيلوس » 
المعلم الاول لشعر « روزويس »© ولكن ف فترة ما » تمرد التلميذ' على المعلم » 
وتبدو هذه الظاهرة متميزة جدآ ويمكن لها بأن تصبح مرجعا في تحليل الجيل 
الشعري الجديد. ٠‏ كان «بزيلوس» بروج” شعار : الاقل ما بمكن من الكلمات» 
ولكنه كان يعتقد بقدرة الكلمة السحرية © وبالصورة »© وبالمجاز . 

وبالعكس »© فهو لم بكن يعتقد بأن تصريح الشعراء عن الحقائق الاخلاقية 
ذو دلالة معينة » ققد كان « بوزويس » على عكس ذلك يعتبر نفسه كمعلم 
للأخلاق » ولم تكن بثشق سحر الكلمة والصورة »© أما « يزيلوس © فقد احتفظ 
أما « بيورزوس » فكان يضع" هذه الحقيقة » موضع البحث . 

وق الخمسينيات ابتدأت جماعة من الشعراء ممن كان لهم نفس 
السن مثل « بوزويس » أو أصغر سنآ وحيث كان موقفها يتوطد يتتميم أو 
معارضة الاسلوب الابحائي © الذي ابتنعه هو نقسه © أو بعض الشعراء 
الاكبر سنآ ©» مثل « يزيلوس » و« روزوسس »© و « كالزنسكي »6 وبين الشعراء 
النولونيين القاطنين في الخارج مشثل « كسلاو ملوز © هؤلاء جميعا عرقوا 
بتأثيرهم في الجيل الحديد الى أيعد مدى ممكن . 

ان أهم النزعات الشعرية التي يمكن ملاحظتها في آثار هذا الجيل 
المبتديء في الخمسيئنيات »2 هو ٠:‏ , 

أولاك : تيار الشعر المهنب « للأخلاق »6 . 

وثانية : التيار الشعري الذي بجعل التجارب اللغوية في الخط الاول ٠‏ 

وثالثآ : التيار الذي بسيطر قيه عنصر الخيال التشكيلي ٠.‏ 

بين الاقلام النسائية الفذة » بجدر بنا ان تذكر * 


+ الآداب الأجتبية ‏ ا١٠؟‏ 
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« جوليا هارتويك »© المولودة سنة (1؟11) و « جالينا بوزياتونسكي » 
المولودة سنة (1151-15186) وايفاليبيسكا المولودة سنة 1155 التي تمشل 
موهبة قذة لشعراء الجيل الجديد . 


وآخيرآ ©» فان الشعر في بولونيا وفي أي مكان من العالم © هو نوع من 
الادب. محدود المدى »© اذا صم" القول . أن الشكوى المستمرة للشعراء هي 
الطباعة المقتضية للمجموعات الشعرية . ولكن ف الوقت نفسه قد برهنت بعض 
الظواهر » على آن هذا النوع من الآدب بجد له قراء متحمسين » يتهافتون 
على اقتنائه »© فالشعر ينتشر بواسطة الشعب والمهرحاناتالخطابية والمسابقات 
الشعربة التي تحظى بشعبية واسعة © و7 تثير اهتمام جماهير الشياب . وقيٍ 
بولونيا انتحدد الموقف تجاه للحن بهذين 0 أولهما : طاميح بنتمي للنخية 
التي اكتسسبيت تخبرة ٠‏ والثاني : : شعبي يرجع الى التقليد الادر بي الضخم 
الملتزم من الوجهة القومية والاجتماعية » وتميل طبيعة الشعر البواوني حسب 
سيطرة الفريق الاول او الفريق الثاني نحى الثالية الجمالية أو التي تلعب 
دور « الصدى » الاجتماعي ٠.‏ 


- ١4 


فس طوغسية لوا 


ا 


+ الداب الأجنبية ب قء؟ 


1١5م‎ 


من سرد بريكو عزهميي لوركا 


أطل القمر على الورشة فلو حضى الغجسر 
في اطاره الياسميني فسياسرون قلبك 
وينظر الطفل اليه وينظر ويصوغون منه قلائد وخواتيم بيضاءء 
انه الآن ناظر اليه - دعني أرقص أيها الطفل 
وفي الهواء المضطرم فحين يحضر الغجر 
ويكشف صدره القصديري الجامد وقد انغلقت عيناك الصغيرتان ٠‏ 
شهوانيا » صاقيا ٠‏ 0 

فيا نيا نا 


آهرب بعيدة يأقمر » ياقمر > ياقمر 
- أهرب بعيدة ياقمر ء ياقمر » ياقمر | قاني أسمع الآن حوافر جيادهم . 


, تتشر الآداب الأجتبية في هذا العدد قصائد ديوان حكايا الفجر لغديريكو غرسيه لوركا‎ )١( 
٠ وقد ترجمها الاستاذ ماهر اليطوطي عن الأصل الاسياني‎ 


7 __سسسي يس 


لض 5 


دعني أيها الطفل 

لا تعكر صفو بباضي الناصع ٠‏ 
واقترب راكبو الجياد 

وارتفعت دقات الطبول في الوادي ٠‏ 
وفي داخل الورشة 

انغلقت عينا الطفل 

وحضر الغجر على طولأحراش الزيتون 
يرونزا وحلما 

رافعي الهامسات 


قديريكو غرمية لوركا |8 


مرفوعي العيون 

يم ذا 
كم تصغب اليومة 
آه كم تصغب على الأشجار ! 
وفي السماء » يطير القمر 
وفي يده طفل صغير ٠‏ 

مز قا 
وفي الورشة 
ينتحب الفجر وييكون 
وترقب النسمات ما يجري 
انها الآن ترقب ما يجري ٠‏ 


الحلوة والهواء 


تخطر الحلوة 

وهي تدق الرق ذا جلد الغزال 

في صرب من الجداول وأشجار الغار 
ويهرب من ال موسيقى 

الصمت الذي لا تقطعه النجوم 
فيقع حيث يصطخب البحر ويغني 
للياليه المليثة بالأسماك 

وعلى ذرى الجبل 

ينام الخفراء 

ويحرسون الأبراج البيضاء 


حيث يقطن الانجليز ٠‏ 
أما غجر المياه 
فهم يشيدون تعريشات من الصدف 
ومن أفنان شجر الصنوير الخضواء 
للترويح عن أنفسهم ٠‏ 

رما يا يذ 


تخطر الحلوة 

وهي تدق الرق ذآ جلد الغزال 
ومع مرآتها ١‏ 
هب الريح التي أبدا لا يتام 


الآداب الأجتبية ب ١١؟‏ 


و حكايا الكجر #« سسا ااا ااا 


د سان كريستوضر » العاري 

ترصعه ألسنة سماوية 

يرنو الى الفتاة 

تعزرف لحنة عذبة مقيبة ٠‏ 
01 تيا نا 

دايا فتاتسي 

ارفعي توبك لأرى جسدك 

وآنضو بأصابعي العتيقة 

زهرة وسطك الزرقاء » 
* خ* 

وتلقي الحلوة الطيلة 

وتجري دون توقف 

ويتبعها الريح الرجولي 

مسثلا سيفه الساخن 


ما تيا نا 


ويزوى البحر من حقيف أمواجه 
ويشحب لون أشجار الزيتون 
وتغني نايات الخمائل 

وصفحة أجراس الثلوج الصعلية 
اجري يا حلوة » اخري 

كي لا يدركك الريح الآخضى ؛ 
اجري ياحلوة » اجري 


انظري من أين يأتيك 
د ساطيرا )١(‏ » ذا الأنجم الدئيا 
بالسنته الوضاءة * 

# ا *# *ا 
وغمر الفزع الحلوة 
فدخلت ذلك البيت 
القابع وراء أشجار الصنوير 
والذي ب«ملكه قنصل الانجليز 
وجاء ثلاثة من الخفر 
وقد أفزعتهم الصرخات 
عباءاتهم مضمومة حولهم 
وقبعاتهم مدلاة على الوجنات 


ذم ليا فيا 


ويقدم الانجليزي للغجرية 

كوبة من اللبن الدافىء 

وقدئحة من الغمر 

لم تقربه العلوة من شفتيها ٠‏ 
قصتها لهتؤلاء القوم 

يهتاج الريح فيظا 

ويعريد على الأسطخ الاردوازية ٠‏ 


(3ئ اله من آلهة النايات عند الاغريق مشهور بحبه للقصف والعريدة 0 


#86 ب 


ا نديريكو غرسية لوركا 8[ 


شجار 
الى رافائيل مندث 
في منتصف المنحدر ويسير القاضي 
تلتمع سيوف «الرسي ط(١)»‏ كالأسماك مع رجال الدرك 


وقد التمعت ضياء من دماء العدو ٠‏ 
ما نا قا 

نور أوراق اللعب البارد 

ينقلب في ومج الاخضرار 

جيادة ثائرة ووجوه فرسان ٠+‏ 

وعلى أغصان أشجار الزيتون 

تبكي عجوزان 

وثور الشجار يتسلق الجدران 

وملاتكة سود 

يعضرون مناديل وثلوجا ذائبة » 

ملائكة يأجنحة طويلة 1 

من سيوق « اليسيط » 

وخوان أنطونيو من « مونتيا » 

يتدحرج ميت على المنبدر . 

وجسده مغطى بالزنايق 

ورمانة على وجاكه ٠١‏ 

يركب صليبا من. النران 

2 طريقه الى الموت ٠‏ 


اي 


على درب أشجار الزيتون 
ويثن الدم اللمهراق 0 
بأغنية الثعبان الخرساء ٠‏ 

يا رجال الدرك المعترمين 
هاكم القصة القديمة : نفسها 
لقد مات أربعة من الرومان 
وخمسة قرطاجنيين 


#* # * 
1 


والأصيل » 

محموما من أشجار التين 

ومن الهمهماث الداقية  .‏ 
سقط قاقدا الود 

على أفخاذ الفرسان مث حت 
وملاتكة سوة : ١‏ 

تطير قي همواء الغروب ١ ٠‏ 

ملاتكة ذوو جدائل طويلة 

وقلوب من زيت الزيتون ٠‏ 


)0( مديئنة اسيبائية ذات أسم عربي تشتهن يصتع المدى والختاجي ٠‏ 


ع الآداب الأجنبية ‏ 39 


8# حكايا الجر 16 


حكاية اليقظة النومية 


الى جلوريا خنر وفرناندو دي أوسريوس ٠‏ * 


خضراء ء» خضراء 
كم أحبك خضراء ٠‏ 


خضراء الرياح » خضراء الأآفنان ٠‏ 


السقينة قي البحر 
والجواد في الجبال * 
تعلم فى شرفتها 
والظلال على خاصرتها » 
خضراء الجسد « خضوراء الشعر 
عيناها من فضة باردة » 
خضراء » خضراء 9 

كم أحبك خضراء 

على نور قمر الغجر 
يراها كل شيء 

ولا ترى هي شيئا 


فا نا ف 


خشراءء خشراء 

كم أحبك خضراء 
إنجم هائلة ٠‏ 

من الصقيع الأبيض ٠: ٠‏ 
تاتي مع أسماك الظلام 


لتفتح الطريق أمام الغجر 

وشجرة التين 

تحك هواءها بدرات أوراقها 

والجبل 

كالقطة السارقة 

ينصب صباراته الحارقة ٠‏ 

ولكن ء من ذا القادم ؟ 

والى أين يقصد ؛ 

وتتمهل الفتاة في شرفتها 

خضراء الحسد ء خضراء الشعر 

تحلم بالبحار المريرة * 

رفيقي 

هل لك أن تبادلني جوادي بمنزلك 85 
هل لك أن تباطني سرجي بمرآتك ؟ 
هل لك أن تبادلني سكيني ببساطك ؟ 
رفي : 

لقد آتيت دامي الجراح 

من بوابات « كايرا )١(‏ » 

- لو آمكنني ذلك 

لآتدمت هذه الصفقة ايها الشاب ٠‏ 


٠ قرية من أعمال مديئة « قرطبة » الاسيانية‎ )١( 


ذلا - 


ولكني لم أعد أنا 


كما لم يعد منزلي بعد منزلي ٠‏ » 


رفيضي 

أريد أن أموت هادثا في فراشي 
على سرير حديدي أن أمكن ذلك 
وملاءات من الحرينى الهولندي 
ألا ترى جرحى 


يمتد من صدري حتى عنقي ؟ » 


ثلاثمائة زهرة داكنة 
يحملها صدر قميصك ٠‏ 
دماوؤك حارة 
تصطخب حول صفاراتك ٠‏ 
ولكني لم أعد آنا 
كما لم يعد منزلي يعد منزلي » 
« دعني على الأقل 
أصعد الى الشرقات العليا 
دعنى آصعد ! 
الى الشرفات الغضراء 
شرفات القمر 
حيث تنهل ال مياه » 

كما نما نيا 
ويصعد الرفيقان الى الشرفات 
ووراءهما خيط. من الدماء 
ووراءهما خيط من الدمغات ٠‏ 
ومصابيح صفيحية صغيرة 


ترتجف على الأسلح 


ترتجف على الأسلح 
وآلاف المزامير 
تثخن الفجر بالجراح ٠‏ 
خضراء » خضواء 
كم أحبك خضراء 
خضراء الرياح 8 خضراء الأفنان 
ويصعد الرفيقان * 
وتترك الرياح الطويلة 
مذاقا غريبا على الشفاه 
مداق مر ونعناع وريعان 
م رقيقي, 0 أبن هي 0 
أين تلك الفتاة المريرة ؟ 
كم من المرات انتظرتك ! 
وكم من المرات سوق تنتظرك * 
على تلك الشرفة الغضراء 
مشرقة الوجه 
سوداء الشعر « 

ل قد قا 
وتراقصت الفتاة الفجرية 
على سطح خزان المياه 
خضراء الجسد » خشراء الشعر 
وعيناها من فضة باردة 
وتؤلول من القمسر 
يحملها على صفحة المياه 
وانسدل الليل أليفا 
كاميدان الصغير 


+ الآداب الأجنبية ‏ 16آ 


8 فديريكو غرسية لوركا ا 


8 حكايا الخجر ا 


ويدق رجال الدرك خضراء الرياح » خضراء الآفنان ٠‏ 
على الأبواب سكارى ٠‏ السفينة في البسر ١‏ 
خطراء » خضرام ‏ - والجواد في الجبال ٠‏ 

* خ# * 


كم أحيك خضواء 


الراهبة الغجرية 


الى خوسيه مورنيوفيا 

صمت من الجير وزهور الريحان ياله من زعفران 

حضروات برية .بين الحشائش الزهرة | ويالها من أقمار على صفحة القماش 1 
تطرن الراهبة'ورودا ٌْ خمس نارنجات 


على قماش بلون القش 2 . تطيب في المطبخ القريب 
وسبعة طيور منشورة والنباتات المزهرة الخمسة 
تحلق عبر النسيج الرمادي : من قطوف المرية )١(‏ 

وتهمهم الكنيسة على البعد وعلى عيني الراهبة 

كالدب المسجى على ظهره تنعكس ظلال اثتين من الفرسان 
كم جميل تطريزها : يخبان على جواديهما ٠‏ 
ويالرقة صنيعها : . نسمة أبدية صماء 

تطرن أزهارا من خيالها: 1 ترفع صدارها 

على القماش بلون القثشى ٠‏ ' ويتكسر قوّادها السكري العاطر 
ياله من عتباد شمس .. :0 اذ ترقب السحب والتلال 
ويالها من وروه منغولها | على البعد القصي المهجور 


بالشرائطل والترتر آه » ياله من سهل 


» من بلدان اسيانيا التي تشتهر بالزراعة‎ )١( 


ل 5 


8 نديريكو غرسية لوركا اا 


رفعته عاليا عشرون شمس + بينما الضوء الآفقي 
وكم يصور لها خيالها يلعب وسط النسمات 
من أنهار تقف على قدميها ! دورا من الشطونج 
ولكنها تستمر مع أزهارها مضطرما ينيران الغيرة ٠‏ 


الزوجة الغائنة 
الى ليديا كابى يرا وفتاتها الزن نجية : 


أخذتها الى النهر ونبح أقق من الكلاب 

وكنت أظن أنها قتاة بعيد بعيدة عن النهر 

فاتضح أن لها زوجسا وفيما وراء شجيرات التوثت اليري 
كانت ليلة القديس جيمس وقيما وراء الحشائش والأشواك 
وكائما باتفاق سابق : افترشت لها مكانا على الآرض 
انطفات مصابيح الشارع تحت خصلات شعرها ٠‏ 
واشتعلت حدقات الجنادب ٠‏ وخلعت رياط عنقي 

وعند المنعطقات . الأخيرة وذلعت رداءها 

نمست .نهديها النائمين وطرحت زناري وبه المسدس 
فانقتحا لي على الفور وخلعت صداراتها الآربعة ٠‏ 
كانهما أفتان الآزامير كانت بشرتها ش 

ورنت في مسامعي آرق من الياسمين ومن العبير 
ثنيات قميصها المنثى الناصع . ولم تكن ائمرايا البللورية . 
كانه قطعة من الجريل | تسطع كطلعتها ٠‏ 

تحكها عشرات السكاكين . وأقلت فغذاها مني 

وتطاولت الأشجار 5 شقاني كالبلطية المذعورة 

دونما أتوار فضية في كؤوسها نصفها يضطرم بالنيوان 


به الآداب الأجنبية 4 1١17‏ 


اا الا 


ونصفها الآخر بالبرودة 

في تلك الليلة 

سرت في أفضل الدروب 
وامتطيت آحسن الأمهار 
دونما لجام أو سروج ٠‏ 
وأنا رجل 

ولن أقص عليكم ما أسمعتنيهمنكلمات 
لقد غمرني نور من العرفان 
فجعل مني رجلا مهدبا ٠‏ 
وحملتها بعيداً عن النهر 
وقد غطتها الرمال والقيلات 


وتصارعت نصال الزنايق 

حين آطاح بها الهواء ٠‏ 

وتصرفت التصرف اللائق 

فيصفتي من الغجر الأصائتل 

أهديتها علبة تطرين كبيرة منالساتان 
ذات لون قشي 

ولم أدع نفسي تهوي في غرامها 

لآن لها زوجة 

رغم أنها قالت لي انها فتاه 

حين أخدتها الى النهى ٠‏ 


حكاية الأسى المدلهم 


الى خوسيه تايارو ياردو 


تنقب مناقر الديكة 


بعشة من الفجر 
حين هبطت سوليداد مونتويا 
على الجبل المظلم 


يفوح بالجياد وبالظلال 


ونهداها 

سندانان مشتعلان . 

يتوحان بالأغاني ال مضطرمة ٠‏ 
م سوليداد 5 


من تنشدين ياسوليداد 
وحدك دونما رفيق 

في مثل هذه الساعات ب 
قلأنشد من [نشد 

ماذا يهمك من أمري ؟ 
اني أطلب ما أطلب 

أطلب بهجتي وشخصيتي ٠‏ 
« سوليداد 

يا صورة أساي ٠‏ 

الجواد الذي. ينطلق بلا غاية 


- 114 


يصل الى البحر في النهاية 
وتبتلعه الموجات » 

لا تذكرني بالبعر 
قالآسى المدلهم 

يتصاعد من أراضي الزيتون 
من بين همهمات الأوراق ٠‏ 
0-7 سوليداد 

يا للأسى المقيم ٠‏ 

انك تبكين قطرات من الليمون 
وقد زادها الانتظار مرارة 
وعلقما في المذاق ٠‏ 

يا لأساي الهائل 1 

اني أذرع بيتي كال مجنونة 
وضقيرتاي تحقان الأرض 

من المطبخ الى غرقة النوم ٠‏ 
با للأسى 0 

ان جسدي وثيابي 


8 لديريكو غرسية لوركا , 
قد حالت الى كهرمان أسون ٠‏ 

آه لصدارتي الكتانية 

آه لفخغذي” الخشخاشيتين » ٠‏ 


م سوليداد 
اغسلي جسدك بمياه القيرات 
المياه الطاهرة ٠‏ 


ودعي فوّادك يغفو في سلام 
يا سوليداد مونتويا » .. 
يا يا 
وهناكت يغني النهر 
قي محيط السماء وأوراق الشحر 
والضوء الجديد 
يتوج هامته بأزهار قرع العسل 
آه »> بالآسى الغجر ! 
الآمى الصاقي المتوحد دوما 
وأسى الفجر القصي 9« 


ا با نا 


القديس ميشيل 

« غرئاطة » 
0 الى دييجو بويماس دى دالماو « 
تتراءى من عير النوافل معملة يأزهار عباد الشمس ٠‏ 
هناك ء عند الجبل ء الجبل ٠‏ الجبل وات 
بعال واشباح يغال ْ عيونها الظليلنة : 


+ الآداب الأجنبية - /١69‏ 


| حكسايا الشجان 88 سسسب 


يغمرها ليل عريضص 
ويئز الفجر المالح 
عند متعطفات الهوام. ٠.‏ 

ليا تيا يا 
سمام من البغال البيضاء 
تغلق عيونها الزتبقية 
وتهيىء للظلام. الهادىء 
مقر من القلوب ٠‏ 
وتشيع البرودة في المياه 
حتى لا يقريها انسان 
مياه مجنونة عارية - 
عند الجبل ء الجبل ٠‏ الجبل ٠‏ 

1 ا لي 

القديس ميشيل تغطيه الدثتلا 
في حجرته بالارت ٠. ١‏ 1 
يكشف عن قجديه الجميلين 
المطوقين بالقناديل + 

لبا مز نا 
ملاك آئيس 
عند صلاة الظهيرة 
يتصنع غضبا عذيا 
كالرياش وكالبلايل ٠‏ 


يغني القديس ميشيل في الثرفات ' 


.آم هه 


وعبير الورود القصية ٠‏ 

ينا تية 
ويرقص البعر على الشاطىء 
رقصة قصيدة الشرفات 
وتفقد شطآن القمر أحراشها 
وتكتسب أصواتا ٠‏ 


وتاتي الفتيات 
يقضمن بذور عباد الشمس 


وأردافهن ممتلئات مستورات 


. كانها كواكب من نحاس 


ويعضى سادة “كرام ' 


: وسيدات ذوات مسلك حزين 
: قد أكسبهن سمرة ٠‏ . 
الحنين ماضي” بلابلي ٠‏ 


وكاهمن « مائينلا » 


فقيرا قد سمل الزعفرآن عيتيه 


يتلو القداس ملى حرقين 
واحد للنساء والآخر للرخال 


ليخ تيا !ا 


ا ل 
في حجرته بالبرج 


تزين تنوراته المرايا والمطارز 


القديس ميشيل ‏ ملك الأكوان 


0100 الزجاجية | و«الأرقام الفردية 
صبى الثلاثة آلاق ليقة ٠‏ 2 252 | في أيام البربرية: الأولى 
يتضوع بعطر الكولوتها .. ذأت” الضرطات" والمشارق 


والااب 


5 فديريكو غرسية لوركا 8 


القديس رافائيل 
« قرطبة » 


»2 الى خوان ا تكيردو رو سييسن >» 


عت أوراق صفيحية هشة. . 
وصلت مركبات مغلقة توشى صقاء النسمات الرمادية 
على شطاآن الأحراش | منبسطة على أقواس النصى ٠‏ 
حيث تهدهد الموجات وبينما يزشر الجسى 

جسدة رومانيا عاريا ٠‏ خمسات تبتون العشى 
مركبات يبسطها « الوادي الكبير »(*) | يهرب بائعو التبغ 

في نضجه البللوري من ثغرة في الحائط ٠‏ 

وسط لوحات من الورود كت 
ورتين الضباب * سمكة واحدة في ال مياه 
وينسج الآطفال تجمع شمل القرطبتين 
ويغنون عن خيبة الآمال في ألدنيا قرطبة الأحراش ٠»‏ البيضاء 
بالقرب من المركبات العتيقة وقرطبة ذات المعصار * ٠.‏ 
الضائعة في الليليات ٠‏ ويتعرى على الشاطىء 

ولكن قرطبه لا ترجف أطفال ذوو وجوه جامدلة 

تحت رهبة السى الغامض صبية القراميط 

فلو كشفت الظلال معمان الدخان مستدقو الغاصرة ا 
فستثبت قدم من ال مرمر ويضايقون السمكة بسؤال ساخر : 
بريقها العقيف الضامر ٠‏ هل تحبين ورودة نبيذية 

* # *# أم قفزات هلالية ؟ 1 


٠ تهى رئيسي في اسسباتيا يخترق اقليم الاندلس‎ )١( 


د الآداب الآجنرية  ١١‏ 


8 حكايا الشجر اا 


ولكن السمكة ء التىتوشىامياهبالذهب في اجتماع الموجات * 
وتلبس أعواد المرمر ثباب الحداد » 0# 


تلقنهم درسة سمكة وحيدة في الماع 
وتوازن العمود القائم وقرطبتان من قرطبات الجمال : 
وكان الملاك العجمي قرطرة التي انحطمت الى نفثات قوارة 
ذو الترتر الداكن وقرطبة السماوية الضامرة » 
يبعث عن مهد وهمهمات ات 
القديس جبريل 
« اشبيلية » 
« الى د»* أوغسطين بنيواليس » 
. يسعى الليل ليجثو أمام السهول 
غلا اد َه - د 
م أحراش جميل وتنشد القياثير وحدها 


عريض المنكبين دقيق الخاصرة بانع : 
بشرته تفاحية الغسق لكبير الملائكة القديس جبريل 


مروض الحمائم البيض 


8 5 1 « وعدو الصقصاقات ٠‏ 
ا و « أيها القديس جبريل : 
3 1 هاهو الطقل يصيح في جوف أمه ٠‏ 
يمدق أزاع سوام لا تنسى أن الغجر 


قي ايقاع مضاعف من ترانيم سماويةه 5 
في ايقاع من ترانيم سماور قد أهدوك الثوب الى ترتد 
ليس هناك من نغيل سامق اي 
على شاطىء البعر يضاهيه 1 
ولا ملك متوج ولا نجم جوال ٠‏ تفتح « بشارة الملوك » 
33 سس فت 


ف م5 


الباب للنجم الذي يتهادى عبر الطريق. 


مفعمة ينور القمى وفقي الثيابٍ 

جاء يزورها 

كبير الملاتكة القديس جيريل 

حفيد خريدة )١(‏ اشبيلية 

تحوطه الزتايق والسماتث 

وتخفق جنادب خفية 

يبن طيات صداره المطرز 

وتحولت أنجم الليل الى أجراس 

آيها القديس جبريل 

ها أنذا تخترقني نصال البهجة الثلاثة 

وبهاوؤك يفيض على وجهي اكضطرم 

بأزاهي الياسمين المتفتحة » 

« عانك الله دوما أيتها البشارة 

آيتها الفتاة السمراء المبدعة ٠‏ 

ستنجبين ايتا أرق من تهدات التسيم » 

« آه أيها القديس جبريل 

يا بهجة ناظري 

يا جبريل حياتي ٠‏ 

اني أحلم بمقعد من القرنفلات 
تجلس عليه » 


ا تلديريكو غرسية لوركا اا 


أعاتك الله دوما أيتها البشارة 
مفعمة بنور القمر » وفقي الثياب 
سيحمل ابنك شامة على صدره 
وجروحا ثلاثة » 
آه أيها القديس جبريل المنر 
يا جبريل حياتي 
هاهو اللبن اندافىء يضطرمفاثدائي» 
« أعانك الله دوما ١يتها‏ البشارة 
يا أم مائة من السلالات ٠‏ 
عيناك المجدبتان 
تشعان بمسارح القرسان ٠‏ 

ا نيا فيا 
الصغير يغني فيرحم «البشارة» الملتاعة 
وثلاث رصاصات من اللوز الأخضر 
ترجف في صوته الطفل ٠‏ 


والآن يرقى القديس جبريل الهواء 
على سلم من حرير 


وتتحول أنجم الليل 
الى نباتات ناضرة ٠‏ 


* خ# ها 


٠ الغريدة هي البرج المشهور الذي شيده العرب في اشبيلية‎ )١( 


+ الآداب الأجتبية ب ١91‏ 


ايا ال و ساس يبيب ب 00 


القبض على انطو نيبتو آل كامبوريو 
في طريقه الى اشبيليه . 


الى مارجاريتا شيرجو 


« اتطونيو توريس اريديا » . 

ابن آل كامبوريى وحقيدهم 

توجه يوما الى اشبيلية 

لحضور مصارعة الثيران 

وفي يده عصا من أغصان الصفصاف ٠‏ 

وخلع القمر الآخضر عليه سمرة * 

سار على مهل في طسرب 

والتمعت خصلاته المضيثة 

بين عيئيسه. ٠‏ 

وفي منتصف الطريق 

اقتطف ليمونات مستديرات 

وألقى بها في ال ماه 

فتحولت الى ذهب نضار ٠‏ 

وفي منتصف الطريق 

وتحث آفتان شعر الدردار 

اقتاده رجال الحرس من ذراعيه 
* * إزما 

وانزاح التهاد في تراخ 

وهبط المساء على الأكتاق 

يعد أن استدار دورة كاملة 


ا - 


حول البحر وحول الجداول ٠‏ 
والزيتونات ترقب الليل ٠‏ 
بينما نسمة قصيرة خيلية 
تتقافز على التلال الرصاصية » 
وانطونيو توريس اريديا 
ابن آل كامبوريو وحفيدهم 
يأتي بلا عصا في يديه 
5 1 * 1 
أنطونيو ٠٠‏ 
من تكون يا أنطونيو ؟ 
لو كنت سليل آل كامبوريو 
لفجرت نبعا من الدماء ذا خمس نفثات 
لست سليلا لأآحد 
ولا أنت كاميوري (صيل 
لقد راح زمان الغجر الذين يجولون 
وحدهم ق التلال 1 
وها هي الغناجر العتيقة 
ترتجف تحت الغبار 


* #*0« 


وق التاسعة مساء 
قادوه الى السجن 


بينما رجال الحرس يحتسون الليمونادة * 


وف التاسعة مساء 


8 فديريكو غرسية لوركا 0 
أغلقوا عليه الزنزانة 
بيثما تلتمع السماء 
مثل كفل المهر ٠‏ 


موت انطونييتو آل كامبوريو 
الى خوسيه انطونيو روبيو ساكريستان : 


رنت أصوات الوت 

بالقرب من « الوادي الكبير « 

أصوات متيقة 

تحيط بصوته القرنفلي الرجولي ٠‏ 

واخترق أقدامهم 

بعضات خنزير بري 

وتقاقز في العراك بخفة الدلاقين 

ولطخ ريطة عنقه القرمزية بدماء 
الأعمداء 

ولكنه واجه خناجصر آريعة 

ولم يكن أمامه 

وحين دقثت النجوم رماحة 

في المياه الرمادية 

وحبن حلم ابن العام 

بفرونيكة )١(‏ سيقان الخيري (5) 


٠ دورة من دورات مصارعة الثيران‎ )١( 


(1) نبات لبلابي ذى اسم عربي ٠‏ 


وتت اضؤات النوة 
بالقرب من « الوادي الكبير » 
زا ”3 * 
« أنطونيو توريس اريديا » 
أيها الكامبوري العتيد 
يا من خلع عليه القمر الأخضىر سمرة 
وصوتك قرنفلي رجولي 
من الذي استل فك روحك 
بالقرب من الوادي الكبير ؟ 
2 انهم أبناء عمومتي الأربعة 
أبناء ابن - « 2( 
ل َه فا 
ما نقموا على أحد شيئا 
ولكنهم نقموا مني كل شيء, 


(8) الاسم العربي ليلده من يلاد اقليم الأتدلس الحالي يامنيانيا ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - 18 ! 


#ر حكايا الفجسر با 


أحذيتي التي على أحدث طران 
وقلاداتي العاجية 

وبشوتي هذه : 
المعجونة بزيت الزيتون والياسمين ٠‏ 
« آه يا [نطونيو آل كاميوريو 
أيها الجدير بامبراطورة ! 
تذكي المتراء 

فانك على وشك أن تموت » 

آه ياقديريكو غرسيه 

م أبعث في طلب ورجال الحرس 
لقد تقصف جسدي 


اللموت 


2 الى مارجايتا مانسو «ى 
ما هذا الذي يلتمع في الأيهاء العلوية 6 
أفلق الباب يا بني 
ققد دقت الساعة الحادية عشرة 
ويتقد في عيني رغمآ عني 
أربعة قناديل 
لابد أن أولتك القومينظفون التحاس٠‏ 


## #ال 


بتوج الأبراج الصفراء بالشعر الآشقر 


كحود من الذرة 

وزض ثلاث نفثات من الدماء 

ومات مصس الغد 

انه العملة التي لن يكررها الدهر + 

أسند ملاك رأسه على طنفسة 

وأشعل الآخرون قنديلا 

وقد اشتعلت وجناتهم خجلا تعبا 

وحبن وصل أيثاء العم الأربعة الى 
« أين يشير » 

سكتت أصوات الموت 

عنك « الوادي الكبير ©» * 


حبسا 


*« 


والليل ينادي مرتعدا 
على زجاج النواقذ 
تتبعه آلاق الكلاب 
التي لا تعرف عنه شيا 
ويتصاعد من الأبهاء 
* نيا 3 
نسماث من المصيات المبتلة 
وتمتمات من الآصوات العتيقة 
تتراوح عبر القوس ال محطوم لمنتصفه 
الليل ٠‏ 


إصصصصصتتتتتتتتتتتتتتتتت ‏ ا ااا- 5111 


ال 5 


8 فديريكو غرسمية لوركا اللا 


ها قد نامت الثران والوروه أماه ء لو أذئي مت 
ولم يبق الا تلك الأضواء الأربعة طيرءي الخبر الى السادة 
تصطخب في الأبهاء ايعثى لهم برقيات ,زرق 
بكل ما في القديس جورج من ثورة | تصل الى الجنوب والى الشمال 


غضب ٠‏ صرخات سبع » دماء سبعة 
فهناك نسوة الوادي الحزانى سبعة أقراص منومة كبيرة 
يهبطن يدمائه البقرية ‏ ' . حطمت الأقمار المائلة 
دماء الزهرة المقطوقة الهادئة في الصالونات المعتمة ٠‏ | 
دماء الفخذ الفتى المريرة . ورنت أصداء بحر القسوم لا أدري أين 
وعجائز النهر يبكين أسفل الجبل د | بعد أن امتلاً بالأيدي المبتورة 
لحظة / لا تنتهي وتيجان الزهور * 
مقعمة بالرؤؤوس بالآسماء « وأغلقت السماء الآيؤاب 
وواجهات من الجص في وجه همهمات الغابة المفاجئة 
تحيل الليل مربعة أبيض بينما الأضواء تصطخب. 
بيذما الملائكة والغجر في الأبهاء العلوية ٠‏ 
يعزقون على الأكورديون ش 

حكاية المحتوم 

« الى اميليو الادرين غ“ 

: يا لعزلتي القلقة ! . حيث يختفي في هدوء 
عينا جسدي الصغيرتان 1 حلم من ثلاثة عشى مركب ٠‏ 
وعينا جوادي الكبيرتان ' فاذا لم تبصى عيناي فرسانة نقيين 
لا تغلق آبد؟ أثناء الليل قسأة مسهدين . 
ولا تطرف ألى الناحية الأخرى فلسوف ترى شمالا 


+ الآداب الأجنبية ب /الا؟ 


حكايا الغجر 8 


بمتلوء با معادن والصغور الوعرة 
حيث يتشاور جسدي 

حالية من (أوردته 

مع أوراق اللعب المتجمدة 


تنا ليا 


تناطح ثيران الماء الجسيمة 
القتيسان 
حين يستحمون قي آقمار قرونها ا ملتوية 
وتغني ال مطارق 

٠ الجواد‎ 


خ*#0»*#و * 


في الخامس والعشرين من يوليو 

قائوا لأمارجو « لك أن تقطع أشجار 
الدفلى 

ارسم صليب] على الباب 

و9 ضع اسمك تحثقةه 

لآن الشوكران والقريض 

ولسوف اتقرض عدار 

ابر من الجير الرطيب 


آناء الليل > في الظلمات » 

وسط التلال المغناطيسية 

حيث ترتوي ثيران اماء من الأحراش 

٠ وتحللسم‎ 

ابحث عن الأضواء والتواقيس 

تعلم كيف تعقد يديك 

وتستطيب نسمات امعادن والصخور 
الوعرة 

ففي خلال شهرين 

سترقد في كفنك » 

ويهز القديس جيمس سيفا سديمية في 
الهوام 

وينبجس صمت مرهق من خلف السماء 

٠ القوسام‎ 

في الغامس والعثرين من يوليو 

فتح أمارجو عينيه 

وفي الخامس والعشرين من أغسطس 

رقد ليغمضهما ثانية ٠‏ 

وجاء الناس من الأنحاء لمشاهدة ا محتوم 

بعد أن دق على الحائط عزلته الهادئة 

ووازنت اللفاتف الرومانية الناصعمة 
القوبة 

ينبرتها من استقامة أردية الموت ٠‏ 


خض - 


© فديريكو غرسية لوركا ا 


حكاية الحرس المدني الاسباني 


الى خوان جيريريو 


القنصل العام للشعر 


العياد سوداعء 

وسوداء حدواتها 

وعلى العبساءات 

تلتمع بقع من الحبر والشمع 
جماجمهم من رصاص 

لهذا لا ييكون 

ويغبون في طريقهم 
يأرواحهم الجلدية البراقة 
محنيو الظلهور ء يتسترون بالليل 
وحيثما حلوا 

قرضوا صمت المطاط الآسود 
ووجل الرمال الناعمة 

يمرون حبن بيغون المرور 
ويخفون في رقوسهم 

قلكة فامضة 

من مسدسات لا هوية لهاه٠‏ 


* 2” 9 


٠ يلدة آندلسية من ألعمال مدينة اشبيلية‎ )١( 


آه يا مدينة الخجر ! 

الرايات في جوانب الطرقات 
والقمر وثمار القفرع 

مع الكريز ال محفوظ 

آه ا مدينة الغجر ا 

من يراك وينساك ؟ 
يامدينة الآس وال مسك 
والأبراج التي في لون القرفة 


* * * 


وحيبن يسدل الليل أستاره 


الليل العميق الغميق الليلي” 
يصوغ الغجر في ورشهم 
شموسة وسهاماً 


ويقرع جواد جريح على كل الأبواب 
وتغني ديوك من زجاج 


. في « شريش لافرونتيية » )١(‏ 


وتعري الرياح جوانب الدهشة 


* الآداب الاجنبية . 14؟ 


# حكايا القجر « 


في الليل » الليل الفضي | 

الليل العميق الغميق الليلي ٠‏ 
تيا فيا تنا 

أضاعت العذراء صاجاتها 

والقديس يوسف ٠‏ 

وطلبا من الغجر 

أن يبحثوا عتنها 

واتشعحت العدراء بثياب الحكام 

من آوراق الشيكولاته المفضضة 

وقلادات من اللون ٠‏ 

ولوح القديس يوسف بتراعيه 

من تحت عباءته الحريرية 


وخلفهما سار « يدرو دوميك » 
بصحبة ثلاثة من سلاطين فارس ٠‏ 
وكان الهلال .يحلم بتشوة اللقالق 
وغزت الرايات والقناديل الأسطضح 
. المنيبسطة 
ونوحت الراقصات العجفاوات أمسام 
المرايا ٠‏ 


مياه ء» وظلال ٠‏ ظلال ومياه 
في « شريش الافرونتيره » 


* * نيا 


الرايات في جوانب الطرقات ٠‏ 

اخمدي أضواءك الغضراء 

فرجال الحرس قادمون 

آه يا مدينة الغجي ! 

من يراك ويئنساك 5 

دعيها وحدها بعيدة عن البحر 

بلا أمشاط تفر“ق بها شعرها 
لما إزنا ل 

ويتقدموزمثنى مثنى من المدينة فيعيدها 

وتخترق أحزمة الذخيرة 

همسات النباتات النضيرة 

يتقدمون مثنى مثنى 

ليل مضاعف من الثياب 

ويتصورون السماء 

فترينة لهمازات المصارمة 


* فذ نا 


وأحكمت المدينة أبوايها 

متعررة من الخوق 

واقتحمها آربعون من رجال الحرس 
ليعيثوا فيها قسادا ٠‏ 

و تو قفت الساعات 


0 


وتفكر البراندي حتى لا يوقظ الشكوك 
على هنية شهر نوفمير في زجاجاته 
وطارت صرخات حادة 

من بين دوارات الريح 

وقعطتث السيوف 

النسمات التي وطاأتها الخوذات ٠‏ 

وعلى طول الطرقات المظلمة 

تفر عجاتز الغجر 

على الجياد النائمة 

بأباريق النقود 

وفي الطرقات المائلة 

تصعد الأوشحة الشريرة 

مخلفة وراءهادوامات قصير 8 منالمقصات 


أللج خ# #8 


وعلى آبواب بيت لحم 

اجتميع الغجر ٠‏ 

وغطى القديس يوسف حثة فتاة ٠‏ 
وقد ملأته الجراح * 

وتدق بنادق حادة عنيدة 

على طول الليل 

وتضمد العتراء جراح الآطفال 
يرضاب النجوم ٠‏ 
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ولكن رجال الحرس يتقدمون ناثرين 
الدمسيار 
حيث يحترق الغيال العاري المرهف 
حتى النهاية 
و « روز » سليلة « كأمبوريو » 
عالسة تتوج أمام يينها 
وثدياها الداميان على صحفة أمامها 
وصبايا أخريات يهربن 
وضفائترهن تتطاير في الهواء خلفهن 
حيث تتفحر وردات من الديناميتالأسود 
حين كانتكل الآسطح أخاديد فيالأرض ٠‏ 
وهز الغجر أكتافه في جانبية حجرية 
زا 1 زا ا 
آه يا مدينة الغجر 1 
ويبتعد رجال الحرس عبرنفق منالصمت 
بينما الجمرآت تحيط بك من كل مكان٠‏ 
آه يا مدينة الفجر !1, 
قليبحثوا عنك في جبهتي 


مزيجآ من القمر والرمال ٠‏ 


بها الآداب الأجنبية - ١“9؟‏ 


8 حكايا الغجر بير 
« ثلاث حكايا تاريخبة » 
2 شهادة القدسة أولايا «غ 


« الى راقائيل مارتينيث تادال » 


صورة عامة لمدينة « ماردة » ل تنتظر اتصداع اليلق 
سد حتى تتساقط جميعة 
حصان طويل الذيل ومن حين لاخر 
يجري في الطريق ويتقافز ترن تجديفات حمراء العرف ٠‏ 
بينما يلعب جنود روما الهرمين وتاوهات القديسة الطفلة ٠‏ 
أو يتناومون ٠‏ تكسر زجاج الأقداح 
وشبه جبل من اذاه المنيرفا والعجلة تشحت أسلعتها 
تفتح ذراعها عارية من الأوراق وخطافات مسنونة الرؤٌؤوس ٠‏ 
ومياه رجراجة ويخور قور الستدانات 
توشي تقاطعمات الصغور ٠‏ ونتوج هامات « ماردة » 
وليلة من الجذوع الهامدة الرياحين التي ما كادت تتفتح 
وانجم ذات أنوف محطومة وآعواد العوسج آلبري ٠‏ 
الشهادة 
« قلورا » العارية 00 وينيجس من جيدها 
تعبعد درجات المياه ٠‏ ا تيار من أخضى الشرايين 
. ويطائب القتمدل صحفة | وترتعد عفتها السجينة 
من أجل أتذاع م اولايا « | كعصفور ف أجمة الأشجار 


)00( مدينة من مدن اسيانيا كانت مركز؟ رومانيا قديبا ٠‏ 


حي يي ل ذل سس 


لوف 5 


وتطفو على الآرض بغلاق القاعدة 

يداها المبتورتان 

متعائقتين ق صلاة دفيئة متقطعة 
الاوصال ٠*٠‏ 

وتطفو في الثقوب الحمر 

حيث كان ثدياما 

سماوات صفيرة 


وجداول من نقي” اللبن 
وتغطي ظهروما 


آلاف من شجيرات الدمساء 


8 فديريكو غرسية لوركا 88 


وكافح جذوع رطيبة 

ضد مشارط أالسنة اللهب 

وقادة صقراء 

ذات بشرة شهباء مسهدة ٠‏ 

يمون أل السفاء 

ويصلصلون باسلحتهم الفضية 

وبينما تهتز في اضطراب 

عاطقة الأعن اف و الصو ارم 

يحمل القنصل قي الصحفة 

ثديا أولايا » يتصامد منهما البغار ٠‏ 


ويرتاح الجليد ا متمسوج 
وتتدلى أولايا من الشجرة 
وعريها القاحم 

يصدبغ الهواءات الصقيعية ٠‏ 
ويلتمع الليل المشدوده 

و« أولايا » ميتة على الشجرة 
ومحايس المدي'ة 

تصب أحبارها في بطم 
وعرائس الخياطين السود 
يغطين ثلوج الريف في. صفوف طويلة 
تبكي صمتها المبتور 
ويسقطظك تلج مشطور 


م وأولايا “6 بيضاء ناصعة على الشحرة 
وفصائل من النيكل 
تضرب متاقيرها في جنباتها 

* * * 
ويتالق وعاء القربان 
قوق صفحة السماوات المحترقة 
وسط جيد من الجداول 
وبلابل من بين الأفنان 
ويقفز زجاج ملون 
« وأولايا » بيضاء وسط البياض 
وتتمتم الملائكة و السيرافيم 
قدوس ء قدوس ء قدوس 


د الآداب الاجتبية - *117 
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هزلية الدون 2١‏ بدرو الفارس 


2 الى جأن كاسو ع« 


حكاية الدون بدرو الفارس 


كان الدون يدرو, 
يسير على الدرب 
آه » كم كان يبكي بدموع غزيرة ! 
يمتطي صهوة جواد آصيل رشيق 
بحثا عن الطعام والغرام 
وكل . النواقق تسأل الرياح 
عن سبب بكاء الدون بدرو 
البحيرة الاولى 


هناك في الأعالي 

وعلى الشاطىء 

يرى طفل القمرين ويصيح ٠‏ 
تايع الحكاية 


ا * * 


وصل الدون يدرو 

الى مدينة قصية 

مدينة من الذهب 

وسط غابة من أشجار الأرن ٠‏ 
أهي بيت 

ويفوح في الهواء 

عبير زهر الليمون واكليل الجبل 


.وتلتمع الأسطح والسحائب 0 


ويطوق الدون يدرو 


بين آقواس متحطمة 
ويغرج كلاقاته 
امراتان وشيخ هرم 
بقناديل فضية 
وتهتف أشجار الحعور أن كلا ء 
ويصيح الليل أن سارى ٠‏ 
البعرة الثانية 
2 خ*#000 
وتمضي الكلمات 
تحت الماء ٠‏ 
وفوق تموجات المياه 
ترتسم دائرة من الطيور والشعلات 
وبين صفوف القصبات 
شواهد تدرك ما هو ناقص ٠‏ 
حلم متجسد دونما ( شمال ) غلمر 
من أخشاب القيثارة ٠‏ 
تابع -الحكاية 
«ماع 


في الدر ب ا مستوي 
ذهبت امرأتان وشيخ هرم 


نظ فديريكو غرسية لوركا 8( 
الى المقاير بقنديل فضي 

وبين أعواد الزعفران 

عثروا على حصان الدون يدرو 


ميتا ٠‏ 
ويثغو صوت الأصيل الخفي 
الى عنان السمام . 


ويكسى خرتيت: الغيبة 

قرنه على الزجاج 

وتشتعل المدينة العظيمة القصية ‏ 

ورجل يسعى باكيا في صمت ٠‏ 

وفي الشمال تلتمع نجمة 

وفي الجنوب يقلع بحار ٠‏ 
البحيرة الآخرة 

00-7 

وتيقى الكلمات 

تحث الماء + 

حمأة من الآصوات المضيعة * 

وعلى الوردة المتبردة 

يطفو الدون بدرو منسيا 

آه » ويلعب مع الضفادع ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - 1'6! 


حكايا الخجر لير 


تامار وأمنون 


« الى ألفونسو غرسيه بالدكاساس » 


يدور القمر في السماء 


فوق أرض عطثى 

بينما يبذر الصيف همسات النمور 
والشعلات ٠‏ 

ومن فوق الأسطلح 


ترن أصداء أعصاب من قولاذ 

ويأتي الهواء المتجعد 

يدفعه ثغاء الآصواق 

وتعرض الأرض نفسها مغطاة بالندوب 
أو مهتزة من الاكتواء الحاد للأضواء 


البيضاءم 5 
اخ لو ١‏ ْ 
كانت تامار تحلم بالطيور في أعناقها 


على أنغام الدقوق الباردة 
والميثارة الغارقة قي ضوء القمر 9 
جسدها العاري يرقد على هلبالسطح 


شمالا حادا من الجذوع ب 

ويطلب أنداف الثلوج من حولها 
وبردة داققة من كتفيها ٠‏ 

كانت « تامار » تغلي عارية والشرفة 
وحول قدميها خمسحماماتمتجمدات٠‏ 
وحملق فيها « آمنون » من فوقاليرج 
رقيقة محددا 


تزقر فغذاه الرغوات 


وتهتن لحيته ٠‏ 


وانبسط عريه المضيء على الشرفة 

وهمهمة رقيقة بين الأسنان 

لسهم قد ارتشق توه في فوّاده 0 

وحملق أمنون « في القمسر الخفيض 

ومح أثداء أخته الناهدة في ضونه 
الفة 5 


لطرف 7 ”2 


وفي الثالثة والنصف 

رقد « آمنون » على الفراش 

وقاست العجرة كلها 

مع عينيه المفعمتين بالأجنحة الرفافة ٠‏ 

ويطمر الضوء الصلد قرى تحتالرمال 

الداكنة 

ويكشف مرجانا من الزهور والداليات 

وتزدهر مياه البثر مضغوطة فيالجرات 

وتتحول الى صمت مرهف 

وتغني العية 

ممددة في طعالب جذوع الأشجار ٠‏ 

وينوح آمنون بين أغطية قراشهالباردة 

وتزحف لبلابات الرعدةفيجسدها محترق 

وتامار” » 

صامتة تدخل الغرفة الصامتة 

يغطيها ثون العروق والدانوب 

تلوعها آثانر « قصية » ٠‏ 

ايا تامار ء» أسملي عيني” يضوء 
فجرك الفتان * 
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ان خيوط نمائي تنسج أهدابا على 
جسدك » 

دعني وشاني يا أخي » 
ونسمات تسبح في نايات 
يا تامار ء في أثداتك الناهلة 
سمكتتان تدعوانتي اليك 
وفي أطراق آصابعك 
همسات الوردة المنغلقة 

اع بي 
وصهلت جياد الملك المائة في الفناء 
وقاومت رقة الكرماتانسيابالشمس* 
ويقبض الآن على شعرها 
ويقطع الان صدارها 


وتنساب مرجائيات حمسراء 


ترسم جداول على خارطة شقرام ٠‏ 
5 

آه ء يا للصراخ يدوى عبر البيوت ! 

ويالكثرةالخنزاجر والصداراتا ممزوقة! 

وعلى الدرجات الحزيية 


به الاب الأجنبية ‏ لإثالا 


# خكايا الغجر ٠‏ 


يصعد العبيد ويهبطون 

وتحت السعب ال مسمكرة 

تلعب كباسات وأقخاذ ٠‏ 

ومن حول تامار 

تصرخ عذارى غجريات 

وأخريات يجمعن نقاط زهرتهاالشهيدة 


ونسيج أبيض بيتخضب بالحمسرة في 
الغرف المقفلة ٠‏ 


وتتبادل آغصان الكرمة والسمكات 
همهمات الفجر الدافىم ٠‏ 


3 * * 


- 


ويفر « أمئون » على مهره 


غاضبا مغضيا ٠‏ 

ويصوب العبيد سهامهم اليه 
من وراء الحصون والأبراج + 
وحين أصبحت الغوذات الآربع 
أصداء أريعة 

قطع داوود أوتار القيثارة 
بروجة من المقصات ٠‏ 


* اليا 3 


( انتهى ) 


ص ص 
© جان بول سارتر ‏ دراسة 8 الئعيان . قصة 

. : أدية 

اب 3 بقلم : جون شتاينيك 

.0 3 ال حييني ترجمة :- حسن يمسسام ه16 


8 جماليات الرواية العليا ‏ دراسة 


8 الرحلة الرابعة ل قصة 
بقلم : أيرقيتغ ها ٠‏ بيوخن 0 0 


ترجمة : محي الدين صبيبحي ‏ ملا بقلم : آموس ترتولا 
ترجمة : : لا 
]ا افكان جلال الدين الرومي 0ه 
بتكلم : دعمحمد جواد مشكور 54 ا حركة القصيدة المسموعة 
8ه البحار القديم تلم : بريان ياتن 
كيعس : صاأموئيل تايلر كولردج ت_رجمة وتتديم : محمد الظاهر رفن 


8 في امجسلات الآدبية 
8 الرواية الوئيسية ‏ لعبةوحياة اعداد : آديب عزرت ليل 
تيرجمة : يومتف أحيد المحمود 55 


ترجمة : يوسف اليوسف الى 


8 الاثونستةمنالشعر البولوني 
8 معجمالأساطيراليوتانيةوالرومانية 


يتلم : تأردما توسز نسكي 
ترجمةواعداد: سهيل عتثمسان ا 0 و 
ةا ا 5 
عيدالرزاقالأصفن ٠١9‏ 3 حيسي : 
حكايا ال 
* البقرات - قصة ند 
بقلم : مارسبيل ايميه 1 شعسر : فدؤريكوغى سسيةلوركا 
ترجمة : حسيب كيالي ل ترجمة : ماهسي البطوطي < 804 


* الآداب الأجنبية ب 4ع+ 


الموزمون 
سورية : مكتيسة حسين نوري دمشق 
المملكة الاردنية الهاشمية : وكالة التوزيع الاردنية 
الجزائر : الشيركة الوطنية للنفر والتوزيع 
تونس : الفمكة التونسية للتوزيع 
بقيةالأقطارالعربية : الشركةالعس بيةللتوزيع_بيروت 


الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية : || في البلاد العربية : 


5 للآفراد 6 ل*«سى 8 البريد العادي ل٠س‏ 
للدوائر الرسمية ‏ #8 ل٠*سس‏ 8ه اليريد المسجل 2 ل*س 
تضاف تكاليق الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 
الاشتراك يرسل حوالة يريدية أو شيكا أو يدفع نقدآ الى محاسب اتحاد الكتسّاب العرب 


سعر العلد 

سووية 6 | ق*س عدن 0 قلس 
لبنان دقءل السعودية 5 ريالات 
الكويت 146 قلس 55 م" درهم 
أبو ظبي 9 دراهم تونس 0 مليم 
دبي 9 ددهم المغرب ٠١‏ دراهم 
لخليج العربي | 4 دراهم الجزاتر 5 دثاتبي 
الاردن 51 قلس السودان ننى مليم 
قطر 5 ريالات العر'ق 14 قلس 
البحرين 06٠‏ افلس مصى 06 مليم 


شل 5 مطايع الف باء ‏ الآديب ‏ دمشق 


ألادابالاجسة 


© ©» 
مجلة فصلية يصد ره بُحادالكثاب العرب بدمشق 


السنة الرابعة ‏ العدد الثاني تشرين الأول 191 


اللديرالسؤول : عسَلىعماء عرسّان 
دشي التعيد : د . ابراهيالكرلاك 


هي سم التجرريم : 
لد . حسحام الخطيستف 


ألا دارة: ابحادالكتاب العرب _دمشق شارع مرشد الخاطنر 
هاتف .52511 المراسلات ياسم رئاسة البخربرصت١؟1‏ 7 دمشق 


سس تتثويه 


جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحرير * 

نتوجه رثاسة التحرين الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها يمواد 
مترجمة من الآدب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبحث 
الادبي 2 وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والقائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويرجى من الأساتدة الدين يرسلون المواد المترجمة أن يرققوها بالاصل 2 من 
ذية لغة كانت , أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهور] ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواه نشرت أو لم تنشى ٠‏ 


الات وارن فترييد كان 


الرو ايه اللدية |غبايية|لويلوه 


ترجمي : ال سفن : 


--: 


ان العمل الفني متباين الوجود » حتى في حقل القيم النهائية للشكل ٠‏ 


ه جورج يواس » 


ان الاعترابالنسبية وتباينالوجوه لايجعلالقيمةوهميةزو الحكمعقيماه 
ده ع جح موق لق ف 


لم يبدع كبار الادباء أكثر من عمل واحد أبدأً > أو لعلهم لم يقوموا 
باكثر منتمرير الجمال الذي جليوه الى هذا العالم عبر وسائل متنوعةه 


2 مارسل بروسدت » 


احدى الظواهن الملحوظة في تخييل القرن العشرين المدى الذي غدا التخييل 
يمتذد فيه <- ققد أعطى قورستى لمصطلح « رواية » معتى واحدا حين عرفه بأته 
عمل نثري تخييلي يطول معين ٠‏ ولكن العديد من الروايات قد تجاوزت الطول 
المعين لتغدو « غير محدودة » ٠‏ فمنذ أن غدت الرواية نفسية ومفتوحة . وجد 


سس ل سس يبيب يي 


* اهاب الاجنبية ب * 


بسب “الرواية #الحديثة المتباينة الوجوهء 9[ 


الروائي الذي سيحدد مجرى سرده أن ليس له ختام ضرؤوري » وأن هذا السردت 
يمضي عبر منظورات واحتمالات متضاعفة ‏ في أجزاء عديدة أو كثيرة + 


هذا لا يعني فقعل القول بأن رونايات القرن العشرين أطول من سوالقهابكل 
يساطة ‏ اذ من المؤكد أن صموثئيل ريتشاردسون وفيلدينغ وترولوب » علىسبيل 
المثال » لم ينفروا من الحشو المفرط ء في الواقع » يميل الروىائيون المتأآخرون 
إلى كتابة روايات أقصر ٠‏ لكنهم ما ان يكتبوها حتى يجدوا مهمتهم قصرت عن 
الاكتمال ‏ ومن ثم يكتبونها مرة آخرى من زناوية أو رؤية مختلفتين > وأحيانا 
يكتبونها مرة يعد مرة * والنتيجة هي الرواية الحديثة المتبايتة الوجوه * 

بمعتى من المعاتي » أن تمديد روناية في أجزاء عديدة عمل يدخل قي صميم 
الوعي بالتقس ( ولذلك فهو تأكيد في متظورات متضاعقة ) .. وريما كان أكبر 
بكثي من أن يكون فعل ابداع عرضيا أو سلييا + فكما أن أي قنان لا يبلغالتعيير 
الكامل بوراسطة اتجاز واحد مهما كان قريدا أو ساميا كذلك ما من عمل واحد 
يعبر عن تفسه بنفسه تمبير! مكتملا ٠‏ والارجح أن مثل هذا العمل سيبلغ وضع 
الغراية التاريخية » كحادث حدث صدقة ٠»‏ مثل رواية هنري روث الياهىة والتي 
لقيت كثيرا من الاهمال » « سمه نوما » - كل تعيير قتي تمثال لمايكل أنغلو , 
مسرحية لشكسبير » سمفونية لبيتهوقن ٠»‏ لوحة لبيكاسو _- يؤكد معتى ذاته كاملا 
' بتحديد مكانة ودور له ضمن مجموعة كاملة + والرواية المتعددة الاجزاء تيدع 
وتحدد لنقسها بالضرورة سياقا وتمطا ٠‏ فهي واعية لذاتها ومتعددة الوظائف 
لأنها على التوالي سلسلة من أجزاء منفصلة ووحدة + قفالأجزاء المنفصلة ينبغي 
أن يقوم كل عنها بذاته » مع أن وجودها المتبادل يتطلب منا عينأ مقارنةوحكماء 
فالكل لا يندو خلاصة للاجزاء فقط واتما لشيم آض أكثى : يغدو ترابطا داخليا 
بين الاجزاء ومن خلالها يشدنا خلفا وآماما فيما نحن نتحرك عين العديد من 
الاجزاء ء لأن فعل القراءة في مساره الزعتي المستقيم يبدع استجابات تترقرق 
خارج مجرى الزمن التقليدي سواء أكانت معه أو ضده ‏ وأكشى ما يكون ذلك 
في الرواية المتعددة الاجزاء يما فيها من أفعال هسرحية منغلقة على ذاتها مع أنها 
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تتعامل مع تمثيللية أكير » ويمكن للمرء أن يدعو تلك التمثيلية » مع يلزاك .وعلى 
أوسع نطاق » الملهاة الانسانية وأن يكتب مئات من قصولها التي لا تعد ولا تحمى » 


اشتق مصطلح « تعدد الوجوه 1/111817216206 » من الكيمياء حيثيطلق 
على الذرات القادرة على الاتحاد قبع ذرات آخرى قي اتحادات متضاعفة - أمأا 
الذرات « ذات الوجه الواحد . #دعلة؟ته3[آ » فليا خاصية اتحاد واحد ؛ ولكلمة 
« تكافؤٌ الوجهين .. 6صع1ة17طصثش » ذات الجذر الاصطلاحي ٠‏ الوجه الواحد في 
التخييل ما نعنيه حين يتحدث عن تدخل المؤلف » أو أية حيلة أخرى , عندما 
تسيطن بمفردها فتنتظم بها قيم الكتاب + ويحدث التكافوٌ السردي عندما تمتزج 
عدة متظورات فتخلق تشويشا معنويا » أما المنظورات المتضاعقة الى حقيقة خلقية 
كما يقدمها الفن المتباين الوجوه فتتجاوز كلا من صفاء الوجه الواحد وتكاقوٌ 
الوجهين عن كتاب من أمثال ويليام بوروز * ْ 


تقدم الروايات المتعددة الاجزاء , في أيسط أشكالها ء تعاقيات تسير على 
خط واحد بآسلوب حوادث روايات الصعاليك أو يأسلوب الحوليات وقد تختلف 
فيما بينها في الاطار والمزاج لكنها غاليا ما تتطايق ينيويأ ومعنويا - ففي رواية 
سي - بي * سنو 8809 .2 .0) المؤلقة من أحد عشر جزءا ٠‏ والمسماة « غريام 
واخوة » نشارك قٍِ تعآقب الاحداث بالطريقة التي تنشترك بها في « روينسوني 
كروزو » أو في « جوستين » و «جولييت» لدوسادء أو في روايات ويفولي لسكوت: 
تواجه اليطل سلسلة من المغامرات أو التكبات ( الصيفة السلبية متاسبة له» قمع 
أن اليطل قعال في الحوادث الا انه اجمالا سلبي بينها : فهي تصيبه ) * كلحادثة 
تتضمن فعلا صاعدا » ذروة » حلا للعقدة » ومغفزى خلقياء الا أننا لا نحتاج 
الى كثير من المفزى لندرك أن الحوادث ذاتها أو ما يماثلها اذا تكررت فلن تواجه 
كما ووجهت أول مرة » وهكذ! ء فان جوستين دوساد تعاني سلسلة لامتناهية من 
. تجارب هتماثلة ينظام ليس له مغزى ؛ وتكرر جولييت العملية. يصورة معكوسة - 
وتقوم « غرياع وآأشقاء » لستو تقنيا على خطأ زمتي لأنها « مغلقة » ( أي تتحرك 
تاريخيا من أول العمين الى الزواج :أو الموت > وهما الحددات التهائيان اللذات 


+ الداب الآجنبية ‏ 8 


*ا الرواية ؛الحديثة المتباينة الوجوه ا 


يعاكسان الفعل الممتد في معظم روايات ما قبل القرن العشرين ) + وان كانت قد 
مددت في تطويل كبيير )3( ٠‏ وفي رواية مثل ه« غرياء وأشقاء 
0 لمة قتتعقصة5 6 » يعني تعدد الوجوه آكش .قليل من تعدد 
الاجزاء » فلويس اليوت يختلف من روطية الى رواية لاته أكبى ستا وليس لاته 
يدرك ادراكا مختلفا ٠‏ 


« تعدد الوجوه » مصطلح ذو حدين : فهو يتطيق على تعدد طرق النظنى وعلى 
تعدد الطرق التي يكون بها الشيء هنظورا ٠‏ ورواية سنو »2 لويس ء اليوت ,2 
مع أنه شخصية مستمرة بصورة تقليدية 2 يشارك في تعدهد الوجوه لأنه ينظى الى 
عاللمه بمنظور وحيد في كلمن مراحله الاحدى عشرة التى أرادله سنو أن يصورهاء 
أن بيب بطل ديكنق ومارلو بطل كوتراد يرجمان إلى صور ميكرة عن تفسيهما ب 
ويناقضان تفسيهما كلما فكرا كيف كانا » وكلما يفك ان الآن كيف كانا «ه حقآ » , 
كما يناقضان نفسيهما « ضمتيا » كلما فكرنا ( نحن ) كيف هما الان » اندويل 
بطل قورد ودارلي يطل دريل » يعد أن اضطىر! الى اعادة سين غوريهما من خلال 
آراء الآخرين فيهما يشرعان الان ف اعادة احياء وفي تكذيب ما بدا سابقا آنه 
ثابت وعالق في حياتيهما الماضية ‏ ويهذه العملية يكشفان من كل بد جوانب 
من نقفسيهما آكش بكثير هما يعرفان ٠‏ ان الاصوات الممسرحة مثل رواية جيمس 
في « أوراق أسبرن » ,وتجاوى كاري ٠‏ وروايات بايوكوف ( حياةسياستيان تايت 
الحقيقية » لوليتا » نار شاحبة ) لا تبحث فملا عن الحقيقة ( كما تدعي ) يل 
تريد أن تفرض رؤّيتها المحددة على العالم العنيد من حولها كما أنها تعرض 
أيضا وقائع متضارية من حولها ٠‏ لاننانعرف بالمسافة بين ما تقول هذه الشخصبيات 
وما تفعل » وكيف تتصرف وكيف تظن آنها تتصرف * 


وهكذا فان كثي! من الروايات ذات الجرء الواحد » والجنء الواحد من 
رواية متعددة الاجزء قد تكون متباينة الوجوه يصورة ديناميكية > وتصور هذه 
الروايات بآساليب متعددة أصواتا متضداربة تعبى عن ثقة بالنفس وعن أفق ذي 
مغزى - ان رواية مثل « الصسغب والعتف » أو « أيشالوم 4 أيشالوم » أو د حين 
ا 0 
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أستلقي محتضرا » على سييل المثال » تقدم سلسلة من نظرات جزئية الى الحوادث, 
وكل نظرة قسرية ومجتثة من جذورها الى حد كبير » في « تريسترام شائدي » و 
ء الجندي الطيب» تجد أن الصوت السر دي وهو صوت ذاتي ليطل واع ينقسة ب 
منقسم ضد غرض الرواية المزعوم ؛ في ممثل هذه الاعمال يكون امونولوج متباين 
الزبو. لفترونا. القوى. بالصتور الصمني لولف الناي ,يققة .عل :بستانة قربية 
من راويته ٠‏ مثل هذا التأثر ينتج عن شكل أدعوه « ذاتية الشخمصس الثالث » ؛ 
قفي أعمال مثل « الوحش في الدغل » و « العميل السري ».و « صورة الفنان » 
نجد أن الراوية المجهول وغير الممسرح والشخصي الى حد كبير يكون علىخلاف مع 
مادته المروية » في شكل يدعو الى السخرية ٠‏ ان معظم الاعمال التي لا تقبل 
التصنيف ( لانها أوسع من أي تصنيف ممكن ) روايات مثل « موبي ديك » و 
م« يوليسيس » 0 موشورا طيفيا لمنظورات السرد وتقنياته يدءا منالذاتية 
الشديدة في ( ه و ا ل ا 
الموضعة الشديدة يه المسرحي فق مو بيديك و « ايتاكا » في « يوليسيس » 
« حين أستلقي محتضر! » ٠‏ 

الاعمال المتباينة الوجوه مثل ثلاثيات كاري » و « الصخب والعنف » و 
« أبسالوم » آيسالوم » لفولكتش. ٠‏ و « المتارة » و « مسن دالواي » لفرجيتيا 
وولف ؛ تقدم كلها وجوها متعددة لمنظوربات موحدة »> مع أنها تستخدم تقتيات 
سردية متباينة ٠‏ كل متغلور واع لذاته وغير مناسب » وان كان يظل طريقةمحتملة 
للتبممر في الحقيقة الواقعية التي تظل في حالة جريان حتى حين يسعى المرء الى 
أدرءاكها وتحديدها ء مثل هذه الاعمال «اذن » بسبب كل جوانيتها » تؤكد المى نئي 
بقدر ما تؤكد الرائى ب ولا بد آن يكون عالما مدهشا ( مدهشا في واقعيته ) هذا 
الذي يستطيع أن يتحمل مثل هذا التنوع في المقاريات المتضارية وآقل الروايات 
الحديثة آهمية من الناحية التقتية إما أن تكون متباينة الوجوه بأبسط الطرق 
) مثل « غربام وأشقاء » أو متبايئنة الوجوه يصوررة ظاهرية فقط مقثل 
« رواية غراهام غرين » نهاية القضصية ) )'١‏ آما الرعاعات الأكثر غنى من 
النالحيتين الخلقية والجمالية» فهي,الروايات المتعددة الوجوه بمعنيي المصطلح كليهمة» 


+ الداب الاجتبية ‏ ل 
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ومن الامور الهامة أنه يمكن اطلاق بعض التعميمات حتى حول أطوال 
الروايات المتعددة الاجزام » معظم الروايات ذات الجزئين تقدم أحد نوعين من 
اعادة تجريب المنظور : سلسلة مكتملة بيذاتها من المغامرات التي وقعت لليطل ,»م 
يتلوها ١‏ سلسلة مكتملة لاحقة مساوقة . أو لاز سلسلة ثانية مماثلة من 
تجارب البطل تكون مساوية للاولى في ينائها ٠‏ يستخدم الشكل الاول عامة البطل 
للسرد ‏ كما في رواية بطلى «مطبوع10 » وروايتي براين « غرفة في الاعلى » 
و « الحياة في الأحلى » , ورواية داريل 322 ناميوصنا18 غناك عصنا؟ كتالى علما بأن 
سرفانتس يستخدم رواية ممسرحآ يآيعاد متحولة باستمرار + ويستخدم كارول 
الشخص الثالث الذاتي - أما الشكل الثاني فيتنوع من استخدام يطلين كراويتين 
في «ه جوستين » و « جولييت » لدوساد . الى الشخص الثالث الذاتي في « تقدم 
الحاج » لبونيات ( ضمن اطار الحلم ) » الى تحول توين من نموذج للسرد الى آخضر 
في « توم سويل » و « هكلبري فين » * 


كذلك فان الرواية ذات الثلائة أجزام تتم قي شكلين رئيسيين ١‏ في المنظلور 
الثلائي ء كما في ثلاثيات بيكيت وكاري المروية روايات متعددة ( وما يماثلها من 
روأيات في جزء واحد مثل رو(يتي ستين « ثلاث حيوات » ودوس يأسوس « ثلاثة 
جنوه » ) ٠»‏ وتقوم على تصصور للحقيقة الواقعية موشوري جمعي * 
١‏ ل الرواية البنائية ‏ مشثل سلسلة فرانك كويروود وسلسلتي فاريل 
و« برتنار دكار ٠‏ وثلاثيات هنري ميلى ٠‏ وسلسلة هار تلي «ه يوستأس وهيلدا » 
وسلسلة و غ « سيف الشرف  .»‏ وهي أشكال محكمة من «٠‏ الرواية العائلية » التي 
تميل بشكل عام الى التوسع - 

تركق الرباعية عادة على وعي مركزي متطور ‏ سواء استخدمت البطصل 
راوية كما ف « رباعية الاسكتدرية 3 لداريل و « رحلات غليفى » لسويفت أو 
الشخصص الثالث الذاتي كما في « نهاية «العرض » لفوره ء أو مزيجا من الاثنينكما 
فيسرد روايات كوتراد » ويصرق النظن عن التكتيك المتبع في هذه الىروايات . 
فاتها كلها تناظي الوعي المركزي بادخال منظورات مقابلة يمغتلف المتحدثين عن 


-4 


:ا آلان وثرن قرينمان 8 


الحضارءات الغريبة المتصارعة في « رحلات غليفر » ء ياطار (الرواة والشخصيات 
المركزية الزائلة في روليات كونراد » بالنجاوى الداخلية المتضاعفة في آخى كتاب 
من « نهاية العرض » » يشخصية بالتازار و بكبتاب « ماونتوليف » في « رباعية 
الاسكتدرية » ٠‏ والروايات المؤلفة من كش من [أريعة أجناءتسودها بنية «الىواية 
العائلية » « ع37اع81 تتقسدمظ » . وان بنيتها القايلة للتوسع يلا نهاية لاتفرض 
حدا ضيروريا ء ولا تقرق تفريقا شكليا كبيرا بين رواية بخمسة أجزاء ( روايات 
ويفرلي لسكوت » وحكايات مخزن الجلد لكوبى ) وبستة أجزناء ( روايات ياليسر 
وبارستشيرلترولوب ». سلسلة داني أونيللفاريل ) وباثني عشرة جزءا في حوليات 
فورسايت لغالزورثئي » و « وموسيقى الزمان » لياول » وسلسيلة لاني بودلستكلير 8 
و « غرباء وآشقام » لسنو ء» أما « حوليات ضوء الشمس القديم » للهنريويليامس 
فتقع في خمسة عشر مجلد! » كذلك فان رواية جول رومان « رجال يارادة طيبة » 
« تقبع في سيعة وعشرين جرءا » وآأخيرا فآن « الملهاة 'الانسانية » تقع في ما يقرب 
من مائة جزم ٠‏ 


القرق الهام الوحيد انما يكون بين قصة متصلة ( فاريل » غالزوروثي ) 
وعدة قصص يريطها عنوان كيير ( سكوت »“ بلزاك ) ٠‏ وتقل الرو(يات المتباينة 
الوجوه والقادرة على بلوغ هذا الحجم ما لم تتخذ لنفسها شكل « الروايةالعائلية» 
مثل رواية بروست ات «الأجزاء السبعة « اليحث عن الزمان الضائع » » وسلسلة 
يوكنا باتاوفا لفولكتى وتقع في آربعة عشى مجلدا » وحكاية آسيرة غلاس لساليتجر 
وهي ما تزال قيد الظهور + والروايات الاخيرة المذكويرة كلها معقدة وديتاميكية 
في كشوفها » رقيعة في (سلوبها » غنية في خيالها وبنائها التخييلي » لان بروست 
وفولكتى وساليتجى آيدهو! يالعية وتسيوا عل هدوال القمة القصية للتقنة 
الصنع حيث كآن #طوال #عمالهم تطالب بالتوقيت السهل ٠‏ 


:ان وجود طرق متعددة اللنظن في الرواية المتباينة الوجوه لا يطعن في صحة 
آي منها ٠‏ فآنت حين تركن على وجه :بينما تؤكد صحة الوجوه الاخرى لا تكتفي 
بالاعتراف يتباين الوجوه وانما تمارسه أيضا ٠‏ ويعد كل شيء »2 يظل منالممتع 
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لق إن كلمب مكل أهده الالناي بل ربسا كاك ايسا ذات فى د يفرعل قله يقد 
المرع احساسهة بالاتجاه طبعا فيفترض أن التصنيف وحده يمثل غاية الغاياتفهنه 
التصتيفات لا تستطيع لوحدها أن تقيم فروقا معنوية أو جمالية * أضف اليىذلك 
أن التصنيف بحسب طويقة السرديتجاهل بالضرورة أمورا مساوية لتلك فيمغزاها 
على الاقل . كالاتجاه العام مثلا » ومنهج الكشف عن الشخصية . والاسلوب 2 
واذن فأنا لا أسعى وراء القواعد بل وراء الادوات » وراء جهانز يعين على القيام 
بمهمة معينة باحدى الطرق الكثيرة الممكنة التي يمكن بها آداء تلك المهمة ٠‏ 


لقد توارد. اهتمامي يتباين الوجوه الى حد بعيد من مناقشة ويل يوث 
للالتياس قي كتابهه بلاغة التخييل» » وهي المناقشة التي قادته الى تناقضس كلاسي, 
ناجول ننه سحي ال امش ون دالواو النقدية كالتي تقوم 
بين « رواية » الأمور و «ه عرضها » يأن أعلن أن الروايات التاجحة تتجاوز كل 
المعايي المجردة - ألا أنه ذهب يعد ذلك مذهيه الخاص حين أعلن مبادئه : الروايات 
تخفق الى حد أنها خلقيا ملتيسة (؟) ٠‏ وكما طرحت القضية من قبل : 


يتساءل المرء عمليا أن كان بوث كما يفترض هو - يثير قضايا متعمقة 
حول الحكم والنقاء والمسؤولية في الرواية » أو ان كان لا ينظر في الامو رالقديمة 
المتعلقة بالحكم والتقاء :المسؤولية في الشكل الاكشر جدة » وانما يبحث قلقا في 
أنماط الرواية الاكثر جدة عن عملية خلقية معينة متبطنة في النمط الاقدم *ان 
نقائتض الغموض الغلقي في الرواية الحديثة هي بحد ذاتها ب ان توخينا الدقة ‏ 
حكم : حكم يؤكد ضمنا أن التناقض الخلقي وحده يستطيع ان ياخذ بيد الانسان 
لكي يكون انسانا مكتملا (؛) ٠‏ 

التقائص تتضمن تباين الوجوه » فهي ليست نسيية لا أخلاقية بل أخلاق 
متعددة 2» يدقق تعددي تتداعى فيه أصوات متنائرة وغير متوافقة الى الكلام 
بموجب حتوق المؤلف وامتيازاته ‏ ويحق لها ذلك ٠‏ 


في البداية على الاقل » تكون النتيجة عدم الارتياح في نفس القارىء غير 


آلان وارن فريئمان 26 


المتشكك - فعتد الكتاية عن « دون كيشوت » - الانموذج الاول للرواية الحديثة 
المتعددة الاجزاء » تقول دورو ثي فانغنت : ١‏ 


قد يبدو أن في « الكتب العظمى » غموضا خاصا يميزها عما هو آدنى منها ٠‏ 
وفي حالة رواية سوفانتس العظيمة » يبدو أن هذه الصفة تكمن في قابلية عكس 
المنظور دائما بين أقصى نهايتين عميقتين٠٠*‏ ان مايلفت نظر القارىء ليس جانبا 
واحدا ( خلقيا أو عمليا ) من الفعل ء بل الفعل ذاته ء والمغامرة ذاتها > بوصفها 
حادتة متعددة الوجوه ٠‏ ومن الصعب على الفكر المتعقل والمتخلق أن يفكر بهده 
الطريقة قنعن نشعر بالحاجة الى عزل جانب واعتباره مسيطرا من قبل ومحددا 
للقيم الهامة 69 ٠‏ 3 

قان وجد « فك متعقل متخلق » ء فيبدو أن بوث يطلب بيموجيه من سرقاتتس 
أن يؤكد موقف بطله الخلقى حين يكون يبحث عنه وينك. عليه ذلك حين يكون 
على سرين الموت ‏ والعكس صحيح ٠‏ ومن المؤكد أن فان غنت على حق في اقتراحها 
يأن من ميزات سرفانتس ء وليس من أخطائه » يأنه يشعرنا بالتنازع + يآن الموقف 
الغلقي للدون الطيب هو في وقت واحد قسري ( و ) غير ملائم في مرحلتي حياته 
كلتيهما ء ان ألمعية الانجاز تكمن الى حد كيين في جعلنا نتحقق أن هذه احدىالمرات 
المتعددة التي تصبح فيها علىقدم المساواة الاغراءات الخلقية المتعارضة. يوجهيها , 
ولذلك فهما يتعايشان ولا يتواققان. * ولعل بوث يسأآل سرفانتس [أكش مما تقدر 
عليه نحن مع أنفستا في حياتنا ؛ وبهذه الصورة لا يكون بوث. جامد العقيدة ققط 
بغلاف سرقاتتس وكيار الفنانين ‏ بل مطمئنا الى ذلك آيضا ٠‏ ْ 


ان مصطلح « متياين الوجوه » بحب ذاته لا يضفي ميزة خاصة ٠‏ وتطبيقه 
على رواية مأ لا يشي بغي المقليل عن جماليتها أو صغتها الخلقية أو فحواها + 
والغلطة الخطيرة دائما ٠‏ كما يبين شولز وكيلوغ » » معاملة المصطلحات الوصفية 
رواية + ملحية + » مآساة ) وكانها مصطانحات تقو يمية (0)* وكما أن التكنيك لا 
يمكن 'اجتنابه في آية من حالات التعيير » فهو بحد ذاته ليس شيئا » » كمايذكر نابوث 


يحق - آذ توجد روايات سيئة متعددة الوجوه بقدر ما توجد 'روايات جيدة مثهاء 


1١  ةيبنجالا اداب‎ + 


نز الروقية الحديثة المتباينة الوجوه ا 


فمثلا رواية غراهام غرين « نهاية القضية » في جوهرها بيان ديني متخف في زي 
روراية ء وذلك بخلاف الروايات الدينية التى كتبها جويس كاري « حاشا لله » و 
« الاسير والطليق » ٠‏ ولتقل يطريقة أخرى آن تعدد الوجوهيختزل في هذه الىواية 
الى حيلة ٠‏ ان المنظورات المتعددة واللتصارعة بشكل جلي تفضي الى صوت وأحدء 
وبينما يقدمكاريتفسيرات! نسانيةلاحقيقةمتضار بة؛ فانحادثةغريناىكزية (كسقوط 
الباب الذي قد يودي أو لا يودي يحيأة موريس .يتدير يكس ( تتوقف على دعوة 
قوق أرضية تعيدنا القهقرى الى المذهب التعليمي السابق على الرواية في « تقدم 
الحاج » لبونيان ٠‏ قيتديكس يروي أن الياب اندقع يفعل انفجار صاروخ وتعلق 
قوق رآسه تماما ( مع أنه آصيب يبكدمات , وكأن الياب سقط. عمليا فوقه ) ٠‏ 
بينما تروي عشيقته سارة مايلن أن الباب سقط عليه قعلا وقتله ‏ فلا بد أنيقاءه 
حيا من المعجزنات ٠‏ قتتخلى عن حبها له لانهاحين رأته صريعا تذرت لربها أن تترك 
يندريكس ان عاد الى الحياة ٠‏ بقية الىواية تبين أن تفسيرها صحيح وياللاسف ل 
لأن ذلك لا يفسد الشخصيات فقط » يل يفسدهم كشخصيات ٠‏ ومشكلة غرينهنا 
أنه يخفق في جعل العقيدة دراماتيكية : 


ان ساره وهوريس يموتان أمامنا تماما حين تطالب فرضيته بأن ييدآ 
حياتيهما أن « نهاية القضية » تعيدنا الى عالم براونينتغ في « الخاتم والكتاب » ء 
وهو عالم يعلن فيه رجال معصومون االحقيقة المقدسة ‏ ولكن يدون القوةالمسرحية 
التي تدعم القصييدة . 


واذن » قمصطلح « متباين الوجوه » يتطوي على قيمة » ضمن نطاق تصوري 
محدد بدقة » والى الحد الذي. يزودنا يأدلة على ظاهرة أدبية حديثة هامة ٠‏ المهم 
طيعا التغييل وليس التصنيفات » كما أن التحليلات النقدية التي تستخدم تلك 
التصنيفات يجب أن تقف على محاسنها * وحسب ما يمين شولن > قهذه التصئيفات 
لا يجوز أن تمكتنا من أن « نعرف » بل من أن « تعرقف عن » * ويضيقف شوآأن : 
« كل تفسير نقدي يرقى الى ذلك ٠‏ خهنءا هو حد مثل ذلك النقد ** فهو يوضيح, 


الاب 


ا آلان وارث فريدمان 70 


ويكون توضيحه لتجرية الرواية التي« نعرف » من خلالها العمل » بردها الىمناقشة 
من خلالها « تعرف عن » العمل ويذلك تكون قائدته الوحيدة آن يهيئنا لمواجهة 
أو لاعادة مواجهة المادة الاولية » العمل ذاته » 0( - ان 'المصطلحات والتصتنيقات 
التي تطيق على الرواية المتباينة الوجوه ليست ثابتة لا تتغين » يل هي جزم من 
عملية مستمرة في «استجابتنا المتصلة للمطالب التي تفرضها علينا أمثال هذءالاعمنال- 


يشدد بوث على أن الغلق هو النقطة الثانبتة في التخييل الحديث . ولكن 
الروائيين غير الواعين الى درجة يخطئون معها الزمات هؤٌلاء وحدهم يبحثون قي 
كتاباتهم أخلاقا تعادل علم «الانسان قبل داروين ء وفيزياء قيل اينشتاين ٠‏ وعلم 
نقس قبل فرويد ء ان الرواية المتعددة الوجوه تسعى أيضا بطريقتها الخاصة الى 
تحديد آين تكمن الحقيقة ٠‏ لكنها تعرف أيضا أن هذه بالضبط هي الطريقة التي 
تتبعها الحقيقة ٠‏ وهي بذلك تمتح معظم توترها الديناميكي من التزام يأخلاق 
مضادة للاخلاق الاطلاقية » أخلاق موغلة في المواجهة الذاتية الى حد أنها تتسامح 
يأي أفكار للاستقراء الراهن للحظة الانسانية ٠»‏ 


في التخييل » ترتبط خلقية القرض والفعل ارتباطا باطنيا بطرق الكشف٠‏ 
فالينية السردية المعقدة لروناية كوتراد « لوردجيم » تهدف ف ألحد تأثيراتها الحاسمة 
لاخقاق ياتنا في الغرق ٠‏ ولو آأثتا عرقنا جيم معرفة مباشرة لصرقنا النظنى عته 
ياعتباره لا يمتحق الازدراء » أن بنية كونراد السردية لا تنقي الواقعة الخلقية 
لكنها تخلق سياقا يحرمثا من متعة استجابة وحيدة االجانب نحو جيم » فنحن ندينه 
( و ) تتعاطف معه ء ثنقى منه ( و ) نعجب به ء ترفضه ( و ) نتطابق معه- 
أن اتحاد الخلق واليتية متخط عتاية فرانك كرمود أيضا حين يداقع عن تقديم 
الرعب والحرمان في رواية غولديتغ « هناة]لا معطعصتط » : و ما يجعل كل 
هذا محتملا وغولدينغ روائيا كبير «التحكم التقد التام : ان الكابوس والهستريا 
وكل أنواع الوحشية والحومان يسبغ عليها الشكل فضله » ٠‏ ويضيقف كرمود 
« ان روايات غولديشغ بسيطة يقدر ما تتعامل مع النماذج الاصلية للتجرية 
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الانساتية ويقدر ما لها من هيكل محتمل ٠‏ فوق عظام الهيكل البسيطة يتخذ لحم 
السرد [آشكالا خاية في التعقيد ان هنا! يقود الى الصعوبة » ولكنها صعوية من نوع 
مقبول » الصعوية التي تلازم التعبي عما هو في الاساس بسيط » (8) ٠‏ قد تصلح 
هذه الملاحظة تمهيد! منطقيا لما آحاول أن أجعل هذه المقالة تؤديه > اذ أن تحديد 
وتصنيق الانماط الاساسية للكش القصصي يتبغي لهما أنيسهلا ادراكنا للمركز 
العلقي للرواية المتباينة الوجوه ‏ وللطريقة التي يتفاعلان بها ٠‏ 

وعلى العموم + أن حداثة الرواية المتباينة الوجوه تنتج عن وعي مزدوج 
بنئاتها : وعي الرواية أو المؤلف المتخقي وراءه والذي ينظر اليه من عدة وجوه, 
ووعي الرواية التي تبدو مهووسة يكيانها من حيث هي عمل فني وبعلاقتها مع من 
يجر بوتهاا! » وف التخييل « الحديث » يتجسد هنءا الاطلاع في شكل راوية يجعل من 
نقسه مسسرحا فتكون يورته الرواية بقدر ما هي الحكاية 2 تريسترام شاندي 
لستيرن » اسماعيل في موبي ديك » بيب في « توقعات عظيمة » ٠‏ مارلو كوترادء 
داويل في « الجندي الطيب » * ثلاثية فولكتن »2 الن و'اة في روايات كاري وبيكيت ,2 
دارلي ف « رنياعية الاسكندرية » لداريل » كل واحد من هؤلاء مكتشف وخالق 
اتطياعي لنطقة مادية وخلقية يسعى الى تحديدها والتعبيي عنها والحكم عليها 2 
قلا 'نتصوير « الحداثة » بهنلا المعتى على أنها تعيين زمني » بل هي صفة تنعت 
بآنها نفسية » مقتوحة » غير حتمية > غالبا ما تكشف عن نفسها من خلال الوعي 
بالدات في السرد » مثل هذا الاقتراب يتصور الابداع الفني على أنه عملية تظل 
قيد الحركة حتى عتد اكتمالها » أو صرحا منتهيا يكل متصات البتاء التي لمتترك 
فقط عليه بل ستظل كذلك الى الابد » ويتام عليه » فان. اتعسام الشكل المتعمد في 
عمل مثل « تريسترام شاندي » وهو عمل لا يتطور قدما في الزمن فقط يل 
ينفتح الى الخارج والخلف أيضا ‏ يجسد عملا يرد عوالم مكبوتة اجتمأعيالروائيين 
من أمثال برآين والان سيليتو الى مجرد أعمال معاصرة فقط ٠‏ لان رواياتهم تعمل 
في طرق ضيقة جماليا ٠‏ فكانها نسخ مهذية من روايات الصعاليك . ينقصها 
الترجيع الغلقي والبنيوي ثروايات الصعاليك المعقدة مثل دون كيشوت 
وهكلبري قِين * : 


.-5 
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ان معالجتي تجعل افتراضات أخرى مؤكدة ٠‏ فهذه المعالجة تشدد مثلا على 
العلاقات الداخلية الجوهرية » وعلى وحدة أعمال متفرقة ظاهرياً : قمنص غلاس 
لساليئجر » مؤلقات قولكت. عن مقاطعة يوكنا ياتاواقا ء قصص كونراد عن مارلو » 
جميع روايات وولف , « صورة الفنان » و « يوليسيس » لجويس ء سلسلة « عالم 
جدايك طريف »© لهكسلي ان وضع هذ «الاعملال ضمن تصنيفات فعيتة يعود الى 
عجرفة النقد . والى أفتراض ضمني غير مشيروع ( وان كان مقيدأ ) بأن هذه 
الاعمال يمكن أن تحده وبآن تستوعب - أضف الىذلك أن هذه التصنيفات غاليا ما 
تمثل أحكاماً أدبية خلافية . فمثلا » اذا صنفت قصص غلاس لسالينجر على أنها 
قصص تعتمد على البطل تكون قد أكدت أن يودي غلاس راويها ويطلها + وييدو 
لي هدذآأ الحكم مقيولا ومسؤولا . وان كان يعيداً عن القبول الشامل - واذا رأيت 
رباعية داريل تستخدم راوية مشاركا بالاضافة الى الشخص الثالث الذاتي » فأنت 
تحاج بأن « ماونتوليف » لا تقوم على رواية موضوعية ( وهو الاقتراض الشائع ) 
بل على منظور الشخصية التي جاء العنوان باسمها (5) ٠‏ كذلك قان القول بأن 
ه صورة الفنان » و « يوليسيس » يؤّلفان معاً رواية متياينة الوجوه ينطوي على أن 
« يوليسيس » تهتم يتقديم طريقة أخرى لروّية ستيقن ديدالوس ٠‏ وهي تقوم بذلك 
مع أن أمورآً أخرى أشد مركزية » مثل التصوير المتضاعف والحي يصورة خارقة 
لشخصياتها الواردة في العتوان - 


واذن فمثل هذ! الاقتراب يفرض بالضرورة شيئاً من نفسه على تلك الأعمال , 
وان كان يفتح منظورات جديدة عليها ٠‏ ولا يصح القول بأن مثل هذه التصنيقات 
تشوه الأعمال الا اذا نظى اليها المرء على أنها كليات أفلاطونية ٠‏ قبامكانها أن تقدم 
طريقة من طرق عديدة لللتظى اليها * ولا يجوز القول يأن المقصود متها أن تقوم 
يأكثى من ذلكء أو أن بوسعها ذلك » عملياء وحتى ضمنهذه الحدود ‏ تمثلالتمييزنات 
الضمنية القاسية والسريعة مزيدآ من التشويه"' ؛ في الواقع تشحب هذه التصنيفات 
وتتلاثى في بيعضها بعضاً مثل الألوان المتجاورة في قوس قزح » كل متها يختلف 
قليلا و بالتدريج عن اللون التالي ٠‏ 
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يعد أن تضيع هذه التحفظات في ذهننا تماما أقترح أن من المفيد تصنيف 
الرواية الحديثة المتباينة الوجوه ( صواء آكانت من جنء واحد أو من أجناء عديدة ) 
الى ثلائة .أنماط سردية رئيسية : ١‏ سرد متتوع + 7 - ميرد مشارك *- الشخص 
الثالث النداتي ٠‏ ويوجد بالاضافة الى ذلك تنويعات على كل هذه الأتماط . كما 
توجد [نماط مولدة ناتجة عن اقتران أي نمطين من هذه الأشكال الثلاثة الأساسية * 


آتصور أن مصطاح « السرد المتنوع » يجب أن يحل محل المصطلح غير الدقيق 
د الكلى العلم » ٠‏ قفي أوائل أيام النقد الروائي لا بد أن العالم ما زال يبدو في 
ذلك الحين دائمآ ومتصلا وهنظما يانسجام » فقد كان الاله فنان الطبيعة وكان 
الانسان يجاهد ليقلده بكل الوسائل المتاحة * والا فكيف نعلل استعمال صفة 
د العالم يكل شيء » لتصف أوسع أساليب الكشف القصصي شيوعا ؛ وقد يتدضع 
المرعء ليعتقد يأن الخطأ يجصى الخطأ ‏ والدليل هو التناقضش التالىي ه علمه يكل 
شيع محدود » - الحاجة كبيرة الى تهذيب المصطلح ٠»‏ ولكن التمييز المقيد يكمن في 
اتجاه كاتجاه بوث في تصويسر القصاصين يحدود عوامل كالمسالمة » والسخرية ,2 
ودرجة التحويل المسرحي (المسرحة 8#ستهلهصد18 ) » الوثوقية . وغين ذلك .)١١(‏ 
كما يكمن التميين أيضا قي نبيذ مصطلح « الكلي العلم نيذ! تاما كمصطلح 
تعريقفي ٠‏ ويعترف شولن وكيلوغ «بيعدم متاسية مضمون هذا 
المممطلح في نظوته الى العالم : و « الكلي العلم » تعريف .يقوم على تشبيه مقتردض 
بين الروائي يوصفه خالقا -٠--‏ غي أن الروائي في التخيييل مطوق 
بأداة يلفها الزمان ٠‏ فهو لا يملم علمآ مقواقتآ بل متعاقية» ٠‏ 
( ثمة استثناءات ‏ فقد وقعت « توم جوتزن » كلها في وقت واحد لرواية فيلدينغ » 
وبذلك فهو « يعرقها » معرقة مكانية مع أن عليه أن « يرويها » رواية زمتية ‏ لكن 
هذه الاستثناءات أندر مما يفترض عادة ) ٠‏ وهما يقدمان لنا يدلا من 
« الكلى العلم » مصطلح « الراوية المتنوع » . وهو مصطلح يتضمن بصورة 
ملائمة أن أكش المعلقين موضوعية وابتعاداً « لا يقيم في كل مكان في وقت واحد ,2 
بل يكون هرة هنا ومرة هناك ٠‏ ينظر الآن في هذ! العقل أو ذاك + ويتحرك في آن 
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الراوية المتنوع ٠‏ المحدد تعريفة بطرق ذات مغزى » يكون أكش ما يكون 
في محله في أساليب روائية معينة : في الأسلوب التاريخي الزمني يدلا من أسلوب 
روايات الصسعاليك عناوكع2103 ء في روايات المشاهد الشائلة عتصسة«مصةط 
بدلا من الروايات الشخصية المكثفة » في الروايات الواقعية والطبيعية بدلا من 
الروايات الانطباعية ٠‏ هذ! لا يعني أن الراوية المتنوع يجسد أسلوياً أدنى من 
الناحية الجمالية أو الخلقية » بل أن التأثيرات المنشودة والآعراف المتبعة تختلق 
اختلافآ حاداً عما يتشده رواة من أنماط أخرى الراوية المتنوع لا يكون قٍِ 
الأغلب شديد التعمق + ولكن لا يد له من أن يكون متنوع المهارات » خفيفاً في 
نقلاته المجازية ( لأن تحوله المسرحي جزئي ) ٠‏ وهو يستدعى ٠‏ مثلما يستدعى 
لاعب الدمى الماه. النشيظ ٠‏ ليعرض ويتلاعب يعدد من الشخصيات على التوالي ‏ 
وغالبآ ما تكون عديدة في وقت واحد + كما أنه يحتفقظ لنفسه بدور على المسرح 
مبع اليقية ٠‏ وحين يزودنا هذا الأسلوب يتظرات متضاعقة الى الأحداث والناس , 
يغدو التنوع تبايناً في الوجوه ٠‏ 


تعتمد آوائل الروايات المتعددة الأجزاء على السرد المتنوع 2٠‏ فالأاصوات 
الروائية التي يستخدمها سكوت وثاكري وترولوب ( مثل الأصوات عند فيلدينغ 
وجين آوستن ) بعيدة كلها بعدأً ماديا عن الفعل الذي ترويه ‏ كذلك يغلب أن 
تيتعد فكريا وخلقيا أيضا - وتدعي القليل من الاستقلال الواقعي للشخصيات 
والافعال التي تكشفها - وبيذلك فان لهؤلاء الرواة حق ادعاعء الصلة بالحكواتية فق 
التراث الشفوي » الدين يلعب تقاملهم مع جمهور الحضور دورا هاما في السرد ء 
وكذلك. لهم صلة بالقصاص الحديث الواعي لذاته والذي تشكل له عملية التفاعل 
مع الوعي الغالق والمخلوق جزءا من التتاج الجمالي » ان السره المتنوع في آيدي 
كتاب. متخفين مثل سرقانتس وفيئلدينغ وثاكري هو من الناجية العملية » سلف 
للوعي بالذات في الرواية الحديثة ٠‏ 00 


ينطلق ايطال القصص: في سلسلة جمالية من « البحث عن الزمن-الضفائع » 
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ليروست الى « غرباء وأشقام » للسنو ٠‏ قيمعتى من المعاني تعد أمثال هذه الاعمال 
تمديد! كاملا يصل الى شفا الرواة الذين يحتويهم السرد المتنوع - اذ ليستاليؤرة 
عند يروست التقدم الزمتي في عمس البطل الرناوية بل التفاعل المركب والدائري 
لمثل هذه الشخصية مع «الزمان والذاكرة ٠‏ العملية دائرية آكش منها مستقيمة » على 
اعتبار أن طعم الكعك يغتزل ذكريات أمور مرت تتقل !الرواية الى الماضي والى 
الاعماق بدلا من أن يسير قدما في الزمان ٠‏ ومع ذلك قالخط المستقيم لا يقيب 
آبدا ء أذ نحمل كذلك إلى المستقيل لاننا لا نقتصر على متابعة الافعال الماضية بل 
تتايع أيضا عقل الراوية اليطل وهو يجهد في اعادة 'التقامل الماضي في صورة 
الحاشير ٠‏ 

وبالمقابل فان « غرياء وأشقاء » لسنو » نسبيا » ليست رواية استيطانية , 
قفي عملية التقدم قِ السن يعاني لويس ايليوت تجارب متنوعة » وهو لايحاولفقط 
أن يعيش تلك التجاربيل أن يكون لها معنى ‏ وعند النهاية يتضمن تطلقالانسان 
الواسع ٠‏ بكل يأسه القوضوي + حياة عاشها كلها بشكل جيد » فهي نمطا شامل 
يوئق ذاته ينداته » فلستا هنا في مجال الترجيع البروستي ,حيث يتمكنانطباع حسي 
عابى يمفرده من التمدد ليطوق العالم » بل في مجال تلاحق فيه الحوادث الزمتية 
المتصلة مثلهذه الاتطباعات باستمربار » ومع ذلك فالتشابهات العميقة قائمة بين 
الروايتين ٠‏ فقد لاحظد بيان دو تالدسن قٍِ مناقشته لستيرن وصموئيل ريتشاردسون 
أن الحياة تتدخل باستمرار في « السرد يصيفة 'الحاضى » ٠ )١١(‏ فالماضئ يكفعن 
أن يكون موضوعا ويندو عملية تحيا يأكملها لتلبية مطالب الافكار و.الاحتياجات 
المتأضرة ) الحاضر السردي وحاضر القاريم ) » يهذا المفهوم للزمان لا «ه يحدث » 
شي وأيد ا يالمعنىاليسيعل الصافي» لأنالماضي يظل «حادثا» فلاينتهي ا بداو لايصبح و رناء ا 
(ويناء على ذللك فان بورسواردن_وهو شخصية ثانوية ينتحرفي أول كتاب من رباعية 
داريل ‏ يفدو بشكل متزايد شخصية طاغية » متقنة ٠‏ فمالة » في بقية الىباعية ), 
ويعيش الماضي في ومن خلال مارسل ولويس ايليوت في حائى مستمس يقدر مأ 
ينبثقان منه ليتحدثا الينا » احدى النتائج الفورية هي أن الرواة ‏ الابطال ‏ من 
أمثال تى يستس أم شاندي » داول لغورد » المتناجين ف روايات بيكيت وكاري « دارلي 
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للورئس داريل ب غاليا ما يكونون نماذج لليمتحدث الواعي لذاته والذي 0 يقتحم 
الرواية ليعلق على نفسه يوصفه كاتيا » وعلى كتابه . لا من حيث كون الكتابسلءللمة 
من الحوادث لها تضمينات خلقية » بل من حيث كونه نتاجاأ أدبيا ابداعيا » ٠‏ كما 
يقول يوث 59 . 


تشابه رواية « الحج » لدوروثي ريتشاردسون مشابهة ملحوظة سردبروست 
المحدد على لسان اليطل قهي أيضا رواية تصور البطل تصوير! انطباعيا بواسطة 
التفسير الواعي الذي يتشيث بالحقائق الداخلية والخارجية في وقت واحد ٠ولكن‏ 
مسرد ريتشاردسون الوتود الى أقصمى حد ‏ مثل السرد في روايات رومان رولان 
المتعددة الاجزم » وروايات فاريل وهارتلي » كذلك رواية « السغراء » لهتري 
جيمس » اورواية « صورة الفتالن » لجويس ومعها معظم ديوليسيس » » ورواية 
« غيرة » لألان روب غريية ‏ مروي يصيفة الشخص الثالث وليس الاول » وهو 
منظور يسميه جيمس « الرؤية غير المباششرة » وأسميه « الشخص الثالث الذاتي» 9 

هذا الراوية بعيد عن أن يكون كلي العلم » وهو يشيه راوية ريتشاردسون 
النفل صاحب الصوت غير المتجسد والقصير النظر ٠‏ فهو يرى ويحس ببعيتيوحواس 
شخصية واحدة » يحبس نفسه على منظور منغرد » ياتساق كثر أو قليل ٠‏ باللقارنة 
مع الرىاوية المتعدد » نجد أن صوت الشخص الثالث الداتي يلعب دور! آأكثر 
تحديد! لكنه آكشى نناذة » رانه لا يمسرح نفسه ( ويذلك يمكن التحدث عته علىأنه 
« هو » اتصياعا للتقاليد فقمل ) » ولكنه من جهة أخرى يضبط « عمليات التحول 
الى الداخل » في شخصية أو أكثرمن الشخصيات المركزية ٠‏ التقنية بطبيعتهامزدوية 
في الظهر لآنها تضعنا داخل اليطل وخارجه في وقت واحد " وهذه الازدواجية 
يمكن أن تضاعف ( مثل رواية جونسون « وجهتا نظر » » ورواية دافيدلودج 
« المتحف البريطاني ينهار » ) وآن تثلث ) رواية ستيرن « ثلاث حيوات » ) وأن 
تزداد دونما حدود نظرية ( رواية وولف « مسن دالواي » ٠‏ ورواية فورد «٠‏ نهاية 
الاستعراض » ) ٠‏ 

العرف القايع وراء هذا الاسلوب ف السرد هو أن الصوت والنظام ليسا بيف 
البيطل بل سلما لأفكاره ومشاعره » وأن بامكاتنا تجريبها مياشرة وبصورة متماسكة 
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دون وسائل وسيطة كالتي يستخدمها السرد المشارك : رمسنائل ياميلا وكلاريسا ,2 
كتابات تريسترام شاندي المخبولة وغير المباشرة » « سكرتيرة 'الشرف » لخولي 
جيمسون » هيئة المحلفين المتخيئلة لدى همبرت همبرت » وما شايه ذلك » دونقوضى 
السرد «الظاهرة في الاعترافات الذاتية المشوشة كما في شخصيتي داول لقورد 
ودارلي لداريل ٠)١4(‏ أضف الى ذلك أن هنا الاسلوب لا يفقد القورية أو 
الكثافة . فنحن أقرب ما نكون من ستيفن بطل جويس وميريام بطلة دوروثي 
ريتشاردسون وأيطال ساول بيلو ٠‏ وبالتالي » فعلى الرغم من عدم المشايهةالشكلية 
فان صوت راوية ريتشاردسون لأقرب الى راوية بروست من روائى مشل تاكري 
يمنظوره السردي المتحول » وما ذلك الا لآن «الشخص الثشالث الذاتي يملك قوة 
الراوية اليطل وآن لم يملك صيغته فكلاهمنا يناسب الروايات الانطبااعيةوالقائمة 
على تيار الشعور - 

الشخص الثالث الذاتي صيفة متناهية المرونة والفعالية في رواية الحوادث 
الشخصية » وقد استخدمت على نطاق واسع منذ مدة طويلة - فمنذ بدايات الرواية 
الاولى وجد كتاب مختلقون جماليا وخلقيا اختلاف سرفانتس عن بنيان 2 ميزة في 
القدرة على تقديم أيطالهم تقديما شخصيا ولكن دون تطفل ( يقتحمون الس ردغالبا 
بوصغهم مؤالفين متخغفين . لكن هذه مسألة اجتهاد من المؤلف وليست ضرورة 
قصصية ) ٠‏ واذن فالشخصص الثالث الذاتي يمثل من الناحية الينيوية نوعا من 
الواسطة بين الراوية المتنوع الواسع الانتشار والذي يبقائه محدود المعرفة في 
العمق ‏ يحول المنظور واللهجة والمسافة حسيما"' يقتضي هدقه 2 ويين وحدة!ا لصوت 
الشديدة الكامنة في رواية البطل الواحد »- 

الاساليب الشخصية ‏ السرد المشترك والشغص الثالث الذاتي ب تتركب 
قاليا من صيغة متضاعفة تعارض مفهوم الزمان على أنه تغير له معنأه >» وتشدديدلا 
من ذلك على « الحقيقة الجامدة » في تقنابل المنظورءات * ان ثلاثيات كاري و بيكيت 
وروايات قولكش. « الصوت والغضب » »2 « أيسالوم 2 أيسالوم ! »>« حين استلقي 
محتضيراً » كلها تدخل رواة مشاركين متناظرين لتخلق يؤرة غير زمنية-في جوهرها 
تتركن على وحدة فودية كذلك فان روايات مثل « عند المنارة » لوولف . « الطريق 
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الى الهند » لفورستير ء. « تحت اليركان » للوري *» كلها تكتسب قوتها من الشخص 
الثالث الذاتي بتحويله عسرحيا الى وعي متعدد منظور اليه بروية ٠‏ 

وآخيرآ ثمة أتواع مولدة تنشأ على نطاق واسع جدأ من المزج واختلاف تىتيب 
أجزاء الرواية : السرد المتعدد ووالمشارك ) « ثلاثية المزرعة الاسبانية »6 الوترام « 
مالكل يتكسق :مالم مويه طريت 16 #تغوليا د بباسكية 4 لكام ٠)‏ العرة 
المشترك بالاضافة الى الشخص الثالث الذاتي ( رياعية الاسكتدرية ) / السرد 
المتنوع بالاضافة إلى الشخص الثالث الذاتي ) روايتا لورنس د قوس قزح » و 
« نساع في الحب » ء روايات وولف ,. رواية واغٌ « سيف الشرف » ) * وهتاك 
الاساليب الثلاثة مجتمعة ٠‏ السرد المتنوع بالاضافة الى السرد المشترك بالاضافة الى 
الشخصى الثالث الذاتي ( دوايتا جويس « صورة الفنأن » و « يوليسيس »,2 
مؤلفات كوتراد عن مارلو » سلسلة فولكتى عن يوكتا باتاوقا ) ٠‏ 

من بين المتماثلات الاولى في رواية القرن العشرين الممددة »2 لا تعتبى رواية 
« حديثة » الا ان كانت من جنء واحد ٠‏ وما عدا امتثناءات نادرة ٠»‏ فأن الىوايات 
المتعددة الاجزااء ذات صوت واحد من 'الوجهة الخلقية والينيوية » ويذلك تثير مسائل 
حول الشكل والصوت شديدة الاختلاف " تتخذ مثل هذه الاعمال عامة أحد شكلين 
رئيسيين : ١‏ شكل الحوليات أو روايات الجماعة ©؟تاع11 مقصصدم1 ( سكوت , 
ثاكري » كوس ٠‏ ترولوب » دزرائيلي )  '"‏ الشكل المتداخل : تنويعات عن فكرة 
أو موضموع ‏ « المزيد من مغامرات » أو « اعادة زيارة ٠٠٠‏ » ( سرفانتس , 
يونيان > ديفو + كارولء» توين + يطلى ٠)‏ كلا الانموذجين يتكرر في القىنالعشرين 
١‏ غائلزوورثي » باول . سنو ؛ " - يراين » هكسلي ‏ وان تواردت أشكال 
متباينة الوجوه بصورة كش تعقيدةا » يمعنى هن المعلاني » نجد أن تمديد هذه 
الاعمال ذاته ( يصرف النظن عن التوايا ) يضفي عليها بالقعل نوعا من [نواع 
تباين :الوجوه ٠‏ ففي رواية براين « غرفة في الاعلى » مثلا » نجد أن انعدام/لقيمة 
الغلقية لطموح جو لامبتون واضح تماما ء ولكن تصويره في الىواية يظل حاملا 
شيئا من العطف عليه ٠‏ في الرواية التي تليها فقط «الحياة فيالاعلى » نرى لامبتون 
وقد حصل على كل شيء ولم يحصل على شيم » فيتكشف تجوقه الكامل * ( دلايعني 
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هذا اننا .تحتاج الى الىواية التالية » أو أنها كتاب جيد ٠‏ بالعكسء فالرواية التالية 
ينقصها ما تتحلى به الاولى من طاقة داقعة ‏ . لانها تصور لاميتون بحالة سكونية: قلم 
يعد يتحىك ولا تنقل سوى القليل مما لا تستطيع استنثاجه من الرواية الاولى) ٠‏ 
واذن فالىوايتان معا تؤلفانرواية متباينة الوجوه لأن المتوالية تقدم منظورامتباين 
السافة ( في هذه الحالة » اقل تعاطقا ) لبطل براين - وبالتالي » فمع أن براين 
لم يحول منظوره الغلقي بين 'الكتابين ققد قام بعمل اكش أهمية في امكاته : ققد 
ه بدا » وكأنه قعل ٠‏ ومن سوم الحظل أن تفسد عدم مهارة يراين الاسلوبية مغزى 
التحول ‏ فهو وان كان موجودا لم يكن مقصبودا يخال من الاحوال ٠‏ 
واذن فكل رواية هتبااينة الوجوه تشاطى في سمتين معينتين بدرجات متنوعة 
١‏ وعيهلا لذاتها على أنها صناعة وانتاج  '"'‏ تداخل موراقف أخلاقية متصارعة 
وهي عملية يشارك بها أو يقوم بها بطل أو آكشل باعتيارها هدفا ٠‏ ان سلسلة 
الامكانات المتاحة لكلا التموتجين واسعة سعة من التخييل ٠‏ قانشاء الوعي الذاتي 
يتىاوح من العجن الساخض. عتد تريسترام شاندي من حيث كونه يفرض نظاما 
جماليآ ( « سلوا قلمي - انه يتحكم بي ولا آثحكم به » ) الى الابتعاد الساخى لرواية 
كو تراد في « العميل السري» * ومن صنعات دوس باسوس الموضوعية المكتوبة بشكل 
معقد مثل « عين آلة التصويى » والفيلم 'الاجياري وفن السيرة في الولايات المتحدة 
و « منتصف القرن» الى نظرىات الكشف المتبادل ولكن الجزثي نحو الذات والاخرين 
الذين يعيد عدة روأة اكتشافهم في ثلائيات كاري ورياعية داريل * وتحن نعي البنية 
كمملية مستمرة في مثل هذه المؤلنات لان راوية أو آكش أو أصواتا روائية تبدو 
مصصسممة عن وعي بأن تجعلتا نعي ذلك ٠*‏ 
: يمكن مسرحة المنفلورات الخلقية المتعارضة من خلال قلب بسيط للمعايير 
الجمالية والانسائية ( رواية أوسكار وايلد « صورة دوريان غراي » ) » أو من 
خلال اعادة تجىيب ماض ما زال حيا ( « توقعات عظيمة » , « الجندي الطيب » 2 
« ذكريات » بىروست » ربباعية دريل ) * أو من خلال منظورات متنوعمة خلقيا 
ومتداخلة مكانيا ( « جومتين » و « جولييت » لدي ساد , « الى المنارة » » ععظم 
عمال فولكنى * ثلاثيات كاري ء « صورة الفنان » و « يوليسيس » لجويس ) » أو 
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من خلال كشف سلوك يطل منقسم على نقسه وعدو لتفسه ( هتري ميلن بقلم هتري 
ميلى 2٠‏ ستادز لونيجان لفاريل » هميرت هميرت لنابوكوف ) ٠‏ وبطبيعة الحال 
يتخدم 'العديد من الروايات المتيايتة الوجوه ‏ ومن بينها أفضل هذه الروايات 
وأكثرها امتاعا _. تقنيات متضاعفة متباينة الوجوه ٠‏ 

وتضم مثل هذه الروايات بطلا أو آكشى ‏ من باب صقل البنية وتنقيحها ب 
يكون موضوعاً لبحث خلقن » وقليل البعد عن المؤلف المتخفي ( روينسون كروزو 
لديفو » أسرة فورسايت لغالزوورثي , لويس ايليوت لسنو » نيكولاس جنكين لباول * 
رايي لكملمان ) ٠‏ أو يكون موضوعة للروايات التي تشدد على صفتهاأ غير المتعينة 
( « الرجل الثقة » لملقيل » جونائان سك. يفني لهاوتون ء « قنصل » لوري * « وامل » 
بيكيت ) » وغالباً ما يكون هذا البطل واعياً لذاته ويقوم بىوبط شخصيتين في ادراكه 
المتضاعف ( « جليف. » لسويفت , داول وتيتجتن لفورد » «.تيقن وليوبولهد بلوم 
لجويس * المتناجون الستة في ثلاثيات كاري ) ٠‏ وفي بمض من كر الروايات 
المتيايتة الوجوه امتاعاً » نجد شخصياً مزعومة ‏ أحياناً دون أن نعرفه , وأحيانآ 
لا تكتشفه الا في أثناء تصويره لتفسه ‏ ينقلب الى موضوع ( مارلو بطل كوتراد , 
غافين ستيفنز بطل فولكسر » بديغلاس بطل ساليتجر ٠‏ قتيكولاس أورف , البطل 
الىراوية في رواية جون فاولن « الساحص. » يوصف ف أول الكتاب بأنه « متحن » ءثم 
ينقلب موضوعاً ( وهو يستعمل كلمة « ضحية » ) في أكشر روايات التحري اتقاناً في 
العصر الحديث ٠‏ والنتائج في هذا المقام سلبية بشكل فظ , لأن كل 'الحبائل التي 
ينصبها تعريه من أقنعته وحججه ,بحيث نندو في النهاية أقل ثقة بشخصيته ‏ وكذلك 
هو مما كنا في البداية " ويما أن التشديد الكثير يقع على 'البطل يوصفه واعيا 
لذاته وراوية غير دقيق في روايته » فان أمثال هذه الشخصيات جميعها تظهصر فيما * 
يمكن تسميته الروايات النقسيق 'الجلالية التييكون النموذج فيها الفنانالحديث 
الذي يكافح كفاح الأبطال ضد المادة الحرون بين يديه : نفسه والعالم من حوله ٠‏ 

ويزيد تعقيد هذا النوع بامكانيات متضاعفة لحل الصراع الخلقي الناشب ٠‏ 
أبسط الطرق وآقلها حداثة تعيين ناطق خلقي محدد » مثل الشيخ الحكيسم بيب في 
«ه توقعات عظيمة » أو البابا في 0 الخاتم والكتاب » لي راوينغ ٠‏ وتقدم المعائجات 
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إز الرواية الحديثة المتبايئة (الوجوه لا 


الأكش .اشكالية روأة مشاركين .. أسماعيل في « موبي ديك 6 ديلسي ف 00 المخب 
والمضء ريف وكرتفين قو السالوم ‏ اسالو ان فيكو حلر ليع الضوكية 
في محاولات تقبل جزئياً » أو تقدم معلقين ساخرين كالذين نراهم في «العميل السري» 
و « الطريق الى الهند » و « تحت اليركان » ٠‏ .أو أن راوية يطلا مرتيكا يجماح 
المشهد منفمسة يارتياك أعمق من أي وقت مضى ( قليفر 4 تى يستس ام شاندي , 
داول لقور » هميرت هميىرت ) » أو أنه يتوصل بالقعل :الى شيع يشبه أن يكون حلا 
خلقيآ ( مثل هتري ميلى يقلم هنري مير ء دارلي بقلم داريل » جو لامبتون يقالم 
يرءاين  )‏ ولو أن هذا الحل جزئي وموقت للأنه يظل مائعا * أو أن مثل هذه 
الأعمال قد تعكس تعرية أو ايطال المنظور المركزي .بحيث لا يكون الاثبات الا ضمتيآ 
( الوحش في الدغل ‏ أورناق أسبرن » صورة دوريان قراي * لوليتا ) أو أن قر اراتهم 
الوائقين بها ثقة جزئية قد تيقى منناظرة أحدها ضد الاخى بحيث لا يتوصلو )الى 
قيولها .آو رفضها ( نهاية الاستعرلاض الى الميناء » ثلاثيات كاري , رياعيية 
داريل ) ولو عبرت عدة شخصيات عن رضاها التام عما توصلت اليه » تقول ليلي 
بريسكو في « الى الميناء » : « لقد بلغت رؤياي »ء وبذلك تختتم الرواية 
( وليس القصة بالضرورة ) * 

ان ما تتطليه الروايات المتباينة الوجوه جميعاً رغبة القرام في اقحام أنقسهم 
للمشاركة في العملية الابداعية والأخلاقية » ورغيتهم في ١يقاء‏ أهوائهم الخلقية 
و«الجمالية معلقة لفترة تكفي كي يجريو! الدعاوى المتعارضة وأن يواجهوا مباشرة 
و بشجاعة عدم قابليتهم للتسويات والاتفاقات * ولهذا * فعلى الرغم من أن يوث 
يصرف النظل عن االعرض مقايل الاخيار المزدوج ٠باعتيار‏ العرض لا يتاسب بيلاغة 
التخييل قلان الرواية المتبايتةالوجهتطالينا بأن تعطل ايماثئنا وكفرتا اللذيننر.يطهما 
عادة بالمسرح +٠‏ ويخيرنا أليرت جيرارد بنحق أن رواية ه لوردجيم » تختلف في 
القراءة الأولى عنها قي 'الثانية ( ياعتبارنا قراء مختلفين ) )١١(‏ ء غير أن هذه 
الظاهرة ليست فريدة لآن /الروايات المتباينة الوجوه تمتاز بأنها تحول بؤرتها 
وأغراضها الظاهرة ( ومن ثم « وقائعها » ) حتى وهي تسفص. عن وجهها أمامتا ٠‏ 
ان الصيرورة اللا متتاهية لمثل هذه 'الأعمال تعين التحديات المتصلة والمتنوعة تنوعا 
دهش التي تجابهنا خلال تجربتنا لها ٠‏ 


 »:؛غ‎ 
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يودي فقط أن أضيق أن الرواية أكشى أشكال الفن طواعية يطبيعة الحال ٠‏ 
ولا تتعدد في آي مكان تعددها في المشهد الواسع الذي تقدمه 'الروايات المتبايئنة 
الوجوه الممددة * ان هذه الرواية » يوصفها نوعةآ » شكل منتشر من أشكال التعيير 
القني وهب نفسه لأشكال ونماذي من السرد المتنوع تنوعآ خياليآ لا نهاية له « وعلى 
الرغم من المتنيئين يتهايته » قان هذا الشكل يستحق معالجة تسلم له بحقوقه وشروطه 
لا من حيث هو فقط وسيلة قوية ومثيرة من وسائل التعبير الخلقي والفتي في يد 
كتاب القرن العشرين وقراثه » بل أيضا لأنه قد يكون أقضل وسيلة انسانية لزرع 

العوالم من قبل ومن بعد : فالرواية قبل الحديثة تتوضع في خط زمني مستقيم في , 

حين أن المستقبل يبز غ من التناقض المخمول على ما يعد مذهب ماكلوهان في الأدب ٠‏ 

ملاحتلات : 

» المناقشة الروايات المفلقة والروايات المفتوحة © انر الان فريدمان + « دورة الرواية‎ ١ 
٠ ) (955 نيويورك م‎ ( 

ل المصاس السايق يناقش هذه المشكلة المركزية اللرواية * 

8 ا« ٠٠٠‏ الكاتب ملزم بان بيكون واضحا بشان وضعه الخلقي بقس الامكان » « بلاغة التخييل » 
( شيكاغو ولندن 151١‏ ) وتكمن هذه الفكرتوراء متاقشةبوث النقلدية في الكتاب كلاه وتبدو 
مفيدة ولا يمكن مهاجمتها + ولكن بوث يعني « بالواضح » كلا من « بسيط » و « جيد » 
وبذلت يغلط المعايير «لجمالية بالمعايي #الفلسفية والخلقية * 

٠ فريدمان‎  ؟‎ 

6 « الرواية الانكليزية : شكلا ووظيفة » ( تيويورك 18417 ) ٠‏ 

1 دوبرت شولز وروبرت كيلوع « طبيعة السرد » ( نيويورك ٠ ) ١955‏ 

'' ب « الحكواتية » ( تبويورك ٠ ) ١951!‏ 

4 « ويليام غولدينغ ه ف « عن الادب المعاص » + تحرير ريتشاره كوستلانتز ( تيويورك ٠0854‏ 

4 طرحت هله المعاولة في كتابي « ثورنس داريل ورباعية الاسكندرية : 
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١6 الإداب الاجتبية ب‎ + ١ 


من الأدب اليوتاج الحدبث 


دحو ذ|العريسن 


2 صن 5 


كانت بحيرة ( برسبا ) تمتك ساكنة أمامه ٠‏ وكانت » عل الملى الأقرب > على 
يضعة امتار من حوله > زرقاء وشفاقة » استسلمت بلا خوف وكشفت عن [عماتقها 
الصافية »وف بعض المواضع ١تغذت‏ لونة آخضص خفيفآ : لباس الحصرمالحامض البراق ٠‏ 
وفي هاوراءناكاكفهرت الوانها متدرجةمن؛لنيلي الى الاخضىالزيتوني٠وأخيراءعل‏ مساقة 
معينة » انفتحت دائرة اخرى فكانها مصنوعة من (ميناء) مفطى بيخاى شديد البياض ٠‏ 


هناك » في غلب البحيرة » تقع جزيرة سانت ب آاخيل الصغيرة ٠‏ 


كان الكسيس يجذب مجذافي قاريه في عجلة * فقد كان يستعجل الوصول قبل 
أن ينتهي قداس يوم الأحد » لكي تستطيع كل النسوة أن يرين يضاعته ٠‏ وعلى 
المدى السحيق » قورب ) برسيا ) الأخرى 0 البحيرة الأجنبية » ارتفعت القمم على 
الحدود أثيرية .شاحية اللون وما زالت بيضام من ثلج الشتاء ٠-‏ وحدها آرسلت 
سلامها الى الكسيس ريحاً خفينة معطرة بأريج الأرز والصتويى - 


كلما تقدم دقيقة يعد أخرى سمع على نحو أوضيح ضضجة يعيدة صماء ٠‏ كان 
يعرق مصدرهأ ٠‏ يعيداً هناك كان يطن دوي مدقع صغين لرجال العصايات ٠‏ وقيل 
آن يصل الى منتصف اليحيرة » وبينما كان يلامس عاير! كتلة يارزة من التراب” , 
لمح صرة. ثياب غريبة تيللت بالماء تماماً ملقاة يئِن أعواد القصب * دفع قاريه 
صويها و نيبش يمجناقه » فاكتشف جثة جتدي مسودا ومنتفخا يهذا الماء كله والوقت 


يوس ا ا 
كلا 


كوستاس اسيما كوبولوس 80 


الذي ظلل قيه من غير قيى - كانت الديدان وحيات البحرة الدقيقة المغضوضارة 
تنزلق على جسده ٠‏ 


أغمضن الكسيس عينيه في هلع » وعادت بيه الذاكرة رغماً عنه الى ناسك هرم 
كان يحيني قدوم الفجر من ورام الشطآن منزديره الصفين ‏ الذي حجارته حجارة مقلع 
عتيق جد! ء قال له : « لا تذهب أيها البائع الجوال إلى هناك ؛ الى سانت_ آخيل ٠‏ 
فالزمان زمان رديء *» وهناك يضطرب الرجال المسلحون اضطراب التنمل 
في بيوتها ٠‏ » 

هن 'الكسيس رأسه كانه يريد أن ينقض هذه الذكرى , ودقع القارب بين 
الأعشاب » واستقبل 'الجزيرة من جديد * 


ان قدر قرية البحيرة لقدر عجيب رهيب - فلأآنها واقعة على الحدود » صارت 
محط أطماع كثيرة ٠‏ وآدت الحروب التي دمرتهة الى اختفاء رجالها كلهم فام يعد 
هناك الآن رجل واحد فق سانت ‏ آخيل يكاملها » منذ الساعات العصيبة » ساعات 
العبودية وحرب العصايات ٠‏ 


عشرون أمرآة يخمارات سودام حول الرأس » وحقنة من الأطفال كانوا 
يؤلفون كل السكان فيها ٠‏ ثم من بين هؤلاء الأطفال 'اليتامى المساكين كان هناك 
اثنان أو رببما ثلاثة من الذكور ٠‏ فكأن مارداً خبيثا من الجن كان يرصدها من 
الجيال المقايلة » قلا يدع .أحدآ من اليونان يبقى حياً في ( 'يرسبا ) ٠‏ راهب شيخ 
مقوس الله فقط وصل الى هناك > آتيآ من أحد الآديرة » ويقي في الجزيرة ليصلي 
. على الموتى ويرعى النساء ٠‏ فكان في كل الآحاد يقرع الناقوس في ساعة ميكرة , 
ويجمع القرية كلها في الكنيسة » ويقر! الانجيل » ويرتل بصوت متهدج مع القربان 
المقدس من أجل « امبراطورنا قسطنطين ٠ » * ٠٠‏ في المرات الأولى تحيرت التسام ٠‏ 
ولكنه سرعان ما أوضح لهن أن ذكرى بيزنطة لا تزال حية في الدير الذي كان 
يعيش قيه : ولهذ! كان يذك. آخ. آياطرتها - قال لهن: « ثم لاتنسين أنه توجدهنا 
ف الجوار آديرة صغيرة وكنائس بيزنطية وأن اليطريرك جرمانوس يرقد رتدته 
الأخيرة في هذه المناطق ٠ » ٠٠-‏ 


خ+ الآداب الأجنبية ‏ لالا 


هو ثا العريس ٠ +٠٠‏ 


عتدما وصل الكسيس الى الجزيرة + لم يجد نأمة. من الحياة أمامه * كانت 
القرية بكاملها متجمعة في الكنيسة من أجل أن يسمعو! كيف دخل المسيح الى 
أورشليم ٠‏ لأن ذلك الأحد كان يوم عيد عظيم : الشعانين ٠‏ 

توقف في قناء الكنيسة و.بسط يضاعته على مقعد حجري " انتهى القداس 2 
وتحلق المؤمتون حوله وفي آيديهم أغصان من الفار * كل الأرامل عجين لدى 
رؤيتهن أقمتمته االبركاليه والقطنية .تزين المقعد الحجري - والأمهات العجائن 
المتشحات بأآثواب الحداد تقن الى مناديله المطرزة ٠‏ والصصبايا نظرن ياشتهاء الى 
الغواتم والأقراطل 'التي يبيعها * وكلهن طرحن عليه أسئلة » قواحدة عن السعن ,2 
والأخرى عن الجودة » ويقين منزرعات قدامه يعناد ٠‏ تظاهرن بالتفرج على المواد 
المعروضة » والنظى في ما يكون شراوّه متناسباً - غير أنه هو الذي كانت العيون 
ترمقهخلسة من خلغ الخماراتالسوداء» قسن بنظر اتحادة قامتةو عرض صدره المغطى 
بالشعى 2 وقدرن صلاية حقويه وقوة ذراعيه 'البرونزيتين ٠‏ ثم قذفن الىآأس 
الى الأمام : فيدآأن بتقرته السميكة الصلبة ء وتابعن الى ما تحت الاذنين , 
هناك حيث كانت غمازتان تشيهان تثاوب رمانتين ناضجتين » وطفن حول فكه 
( الذي كان مثل حدوة حصان مصقولة بالنالر ) » ومضين الى شفتيه وشاربيه » 
فنيشن فيهما لحظة »2 ما يكفي لتنشئق أنفاسه المحرقة عنف منخريه > عندئذ أخذن 
آرنبة الآأنف ء فيلغن عينيه السوداوين » و بسرعة اجتزن رسم الريشة من حاجبيه 
المتصلين لكي يدركن ليل شعره الجعد * بيد أنهن لم ينتهين مع ذلك ٠‏ فقد سلكن 
حينئذ المتعطفات يعينها تقريبآ ليهبطن حتى أخمص القدمين ٠‏ 


وبعضهن » [صغرهن سنا » لفرط ماسألن » تورطن فاشترين أقراطا ومتاديل ' 
الظهر وتمر”ين في زجاج 'الشبابيك ٠‏ كل واحدة كانت تققز من باب الى باب لكي 
تسمع من أقواه النسوة ( و( أسقاه ! ) كم تليق هذه الحلي لهن » ثم عدن كلهن , 
بعد أن انتهت نزهة الغخرور هذه , الى العمل ٠‏ فيعضهن مضى الى صيد السمك , 
ويعضهن الآخر الى سقاية الغضار أو الى رعاية الماعن ٠‏ لكنها كانت المرة الأولى 
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التي شعرت فيها الفتيات » وكذلك النساء التاضجات والأرامل المعذيات يعد هذه 
السسبتوات الطوال ٠‏ شعوراً عميقاً .يأجسادهن » استولى عليهن دوار لطيف فخد”رهن 
وجعلهن يلاحظن أمورآ لم تكن .»٠‏ بالآأمس فقط » تيدو مويودة في أنظارهن ٠‏ كن 
يجلن الطرق في مياه المستنقعات العفنة » فيما كن ينزلقن يمركيهن للذهاب الى 
صيد السمك ء ويلقين نظرة محرقة على «لضضفادع المتزاوجة المتلاصقة ظهراً ليطن 
تلاصقاً لا يشبع + كن يرين جلد حية رقيقاً مثل زيد شديد الشفافية مهجورً هنا 
أو هناك ء قيصغن السمع يلا خوف ليسمعن بين الشوك والختشار اتسلال الزواحف 
وتزاوجها وكأن هذ! كله لم يكن كافياً » فسكرن ينسائم البحيرة » وانتشين يالهواء 
المعطى يثمار الأشجار الذي جعلهن ينفجرن في كل لحظة يتنهدات عميقة - كانت 
أكبير هن سنا تحس انفعال النسوة » فتتنهد هي أيضاأ وتتمتم في خمالرها : 

دانه الرييع ٠٠٠‏ » 

لكن آية واحدة لم تجيها * كن يتذكرن مشدودات الأيدي على الخطاف أو 
على المجرفة » وقد بلغ اللين متهن كل سبلغ » مرح البائع .الجوال المليح - حينئذ كان 
بعضهن لاتصافه يالعنف ‏ يتمتم لنفسه : 


« أية آحزان لم تأت فتنيشها آيها الوفد ؟ ٠-٠-٠‏ 

وحدها ميريتي ‏ كان لها زغب خفيف آأسود فوق الشفة » ؛؟لتي كانت تمضي 
يخطوة واثقة منتظمة ‏ لم تقل شيئاً عن البائع الجوال ٠‏ كانت ترتكن بحزم على 
مفرق ساقيها العريض وكأن يسمها يرتمي الى الأمام من الوسط الى الأسقل © لم 
تكن تنظ. يعين معتمة الى وباحدة من رقيقاتها - كانت هذه فتاة خات لحم وردي 
تقى » شعرها :الذهبي مثل السنايل المحصودة ٠‏ عندئذ رفعت ميريني أسفل ثوبها 
لتولج المركب في مياه 'البحيرة ء وقالت لها يخشونة : 

0 ادخلي 006 

فأذعتت الفتعاة +٠‏ أمنث نقسها في القارب الضيق المحقوبر في جنع شجلرة 
وصفكت آدوات صيد السمك من حولها ٠‏ أما ميريني المفمورة في المام حتى الفخذين 
ققد دقعت االمركب ٠‏ وعندما آأخرجته من بين أعواد الأسل والقصب على الشاطىء » 
صعدت اليه » وقيضت على المجداف » وضاعتا بسرعة على سطح المياه العميقة ٠٠‏ 


١94  ةيبنجآلا ا8داب‎ + 


8 هو ثة المريس +٠‏ 8*8 


عندما أخدت الشمس تغرب وراء جبال الحدوه رآت النسوة اللواتي كن 
يصطدن قي بحيرة ( برسيا ) شيئاً يتحرك على سطحها * خيل لهن للوهلة الأولى أنه 
أعشاب مائية وإعواد سل تتأرجح من تلقام نفسها وتغير مظهرها في الفسق * حتى 
اللحظة التي لم يعدن ينخدعن فيها يالبقعة السوداء . رآين رؤيا العين آنها مركب 
آتر الى الجزيرة + وعلى متنه أحد الأشخاص فتعجبن عجباً عظيماً ٠‏ من يمكن له 
أيضاً أن يقحي عليهن عزلتهن ؟ ولماذا ؟ نادين من على البحيرة آملات في جواب ٠‏ لكن 
بلا جدوى * فانتظرن .جامدات العيون » وسرعان ما صساحت التي كان بصصرها أنفذ 
من الأخريات : 

» ٠٠0٠! دائيال‎ « 

كلهن كن يعرقنه ٠‏ كان غلاماً أخرس من القرى القىريبة من (سيريس) ٠‏ كان 
رجل مسلح قد انتزعه من بين أهله » وأمضى معه ليالي وليالي في الوديان والغابات ٠‏ 
ثم قرر أن يقتله * لكن الغلام تخبعل ياكياآً وانطرح على رجليه ٠‏ فأشفق رجل 
العمصابات عليه وقال في نفسه انه لن يجد أبدآ زهرة مثله , قهجص. هذه الفكرة ٠‏ ' 
فقط لم يرد أن يتمكن 'الناس من معرفة الحقيقة ٠‏ لهذا أخذه الى مكان ققي , 
وتركه يغفو » وق عز” نومه آخرج له لسانه من فمه وقطعه * قأفاق الغلام من النوم 
أخرس » واندفع لكي يفلت من بين يديه - فطارده رجل العصايات وأدركه وأخذه 
بين ذراعيه , وحاول ممزكق إلنفس أن يهدئه بالعهود في حين كان يسعى لايقاف 
النزيف + ومنق آن رآه جريحا مخذولا بين ذراعيه » لم يوقى جهدآ من أجله 2 ويد؟آ 
يحبه كما يحب أخا له - خلع معطقه الصوفي لكي ينطيه على أحسن وه 2 وسهر 
عليه » وأسر ظبية ليسقيه لبنآ » حتى شفي ٠‏ تعافى المراهق » ويعد أن صار أخرس 
صحيه من قفر الى قفى 2 حتى التقرا يرجال مسلحين آخرين ٠‏ عندئذ اختباً في 
منطقة ( أهريد ) ٠‏ ولم يمض شهن حتى كانت القرى كلها » من آيمدها في الجوار 
الى يحيرة ( يرسيا ) الكررى » تحب القلام الأخرس ٠‏ 

أضافت أمرأة أخرى ناظية الى عرض اليحيرة : « أنه هو ! أنه داتيال 1 » 

وللحال «اقتربيت المراكب يعضها من بعضها الآخرى ٠‏ وتبادلت جميع التسوة 
الحاشرات النظرات في شك ٠‏ 


“لات 


:ل كوستاسى اسيما كوبولوس 80 
سألت احداهن : « ماذ!ا يمكن أن يريد في مثل هذه الساعة ؟ » 


رفعت الأخريات آكتافهن + وحدها العانس أجايت : 
ده قلتصين قليلا » ٠‏ 


كان مركب القتى لا يزال يقترب وكأنه كان يجتاز يران الغروب - وسرعان 
ما وجد نفسه يالقرب من النسوة * حينئذ تحركت هؤلام النسوة بمجذاف واحد 
وآحطن به ٠‏ وللحال شرع الغلام يشرح لهن بحركات وأصوات مبحوحة أن رجال 
( أهريد ) المسلحين يبحثون عن «لبائع الجوال ليقتلوه ٠‏ 

ما أن فهمت النسوة هذه الرسالة المشؤومة حتى أطلقت الصيحات العالية ٠‏ 
كن قد رآين الموت مرات كثيرة في جزيرتهن المقفرة ٠‏ كن قد دفن أيناء » وأزواجة 
وزياء , وآخوة ء وكان الألم قد قسّى قلوبهن ٠‏ كن قد تزعن المرايا عن الجدران 
ولبسن لباس الزهد الأسود ٠‏ الفتيات كن قد تسين لماذا يتخذ أنمهن في نور 
المصباح لون عسل الخوخ الووردي ء والأرامل المليحات نسين للأدا لا زلن يستطعن 
أن يضعن قطعة ذهبية على صدورهن فلا تسقط 'القطعة على الأرض - حتى اللحظة 
التي جاء قيها » على حين غرة » هذا البائع الجوال فذك.”هن هذا كله ٠‏ أوضح لهن 
بعيتيه الوحشيتين أن نهرآً ما يزال يتدفق في أجسادهن * فيكسو المنحدرات 
بالخضرة ويطرز البحيرة كلها بالتيلوقى ٠‏ جعلهن من جديد يسممن اليراقش 
والقنابر تزقزق بين «الأغصان ٠‏ ويصغن السمع من جديد للسلاحف تحك ظهورها 
الترابية في قواقمها ٠‏ هو الذي يعث الوبيع ببسالة في عزلة حرمانهن - فكيف 
يتركته الآن يمضي الى هلاكه ؟ 

قلن : « يجب أن تنقذه » ٠‏ 

وللقور عادت ستاماتو المجوز » الأم الحزينة » وقالت لامرآة شابة : 

د هيا بنا يا كاترينا » ٠‏ 

استقلتا مركب واحدأ واتجهتا صوب الشاطىم - وجدتا البائع الجوال , 
وأخيرتاه بالرساللة التي حملها اليهن الغلام الأخرس - ذهل الرجل ذهولا اد 
سمعهما ٠‏ سآلهما : 


9*١  ةيبتجالا الاداب‎ + 


> ال ا لل مايا0 


د لاتا ؟ لماذا » 

لا طائل ف أن تسعى لتعرف * لن تىر بح شيئاً ٠‏ اجمع فقط يضاعتك 
وتعأل معنا لنخبئكك حتى تخيو سورة عضيهم ٠«٠ه‏ » 

تذكى أالكسيس كلمات التاسك ٠‏ وأذعن للمرآتين مذعورا * مضى معهما الى 
الرءابية .المخطاة بأشجار الأرز » وليد في مغارة دلجاه عطيها ٠‏ 1 

قالت كاترينا : « ما من أحد قيرنا يعرف هذا الجصس » ٠‏ 

نظن اليهما بعينين غشاهما عرقان الجميل ٠‏ وحينئذ لاحظ للمرة الأولى أن 
المرأة الشابة الولاقفة قدأمه + وءان لم تكن جميلة حمالا باهرا » تملك « شيكا » 
غامضةآ ينبع من أعماق قلبها ويضفي عليها سحا غريباً ٠‏ 

تاهت نظرته المسحورة في وجهها ٠‏ آاحست يهذه النظىة لحفلة تلتقي بنظرتها , 
فأطرقت ٠‏ يرأسها ٠‏ قالت له : 

د سأحمل اليك ططلعاماً لتأكل » ٠+‏ 

ب شكرا ٠‏ 

وق صمت نظن اليها ونظرت اليه من جديد وافترقا للحال ٠‏ 

اختيأ اليائع الجوال قِ «الفارة » واتحدرت المىأتان القلقتان من رلابية 
الآرز - وق القريةء كان ناأقوس 'الكنيسة قد شيرع يعلن يدء أسبوع الام 
السيد المسيح ٠‏ 


ا و 


قي مساء اليوم التالىي كانت النسوة متجمعات في الكنيسة . .كانت اثنتان 
منهن ٠‏ كما في كل حين > قد !تخذتا مكانهما قرب كتاب المزامير وأخذتا ترتلان في 
ترصكن + فجأة رجّّعت اليحيرة صدى طلقات نارية ٠‏ وانشق: زجاج احدى 
الايقونات ب وهذ! أسرى قشعريرة في اأجسناد النسوة . والمىتلتان أصييتا بالذعن 
فأوققتا. الترتيل - .وفي اللحظة نفسها [فزعت. ستامناتو العجوز بنظرتها أآمين شابتين 
كانتا وناقفتين يجانيها ٠‏ فركضتا الى المنصة > و[أمسكتا بالأولاد واتدفعتا الى الخاري- 
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صاحت يهما احدى النساء : خيئاهم في سقف مخزني الخاص بالنلال » فلا 
يعثرون عليهم حتاك ! ٠:٠٠‏ » 

انتشير القلق والرعب في يسع دقائق . الغوري وحده كان يسمع 
وقع الخطى الثابتة ساكنا آمام المائدة المقدسة * كان يعرف أن الامبراطورية 
البيزنطية تعرضت ف الزمان الفاين لأخطار عظيمة » وأن عاصمتها حاصر ها الأعداء 
مستعدين لاقتحام أسوارها ٠‏ لكن البطريرك ‏ كان اسمه سريج ‏ جمع الشعب 
حينئذ في الكئيسة_ليقوي عزائمه بالايمان والأقل - هو أيضاً في هذه الساعة يقوي 
عزائم الشعب تحت سقف الله * لهن! جاء الى المنصة واستانف الترتيل من حيث 
ترّكته المي تلتان معلقا * وما أن سمعته النسوة حتى استعدن شجاعتهن 2 وبقين 
هادثات قدام كراسيهن الخشبية ٠‏ ثم أخذن جميعاً يرتلن في حرارة ترتيلة 
المساء الكيرى : 

« هوذا العريس يأتي في نصف الليل ٠ع‏ » 


في هذه اللحظة نفسها سمعت ضوضاء في الخارج » وعلى القور سد” رجلان 
مسلحان يجسميهما ياب الكنيسة " رمقتهما النسوة بنظرات جانبية من فوق 
الأكتاف ء لكنهن قبل أن يجدن الوقت الكافي ليلتفتن الى المذيح » خطا الرجلان 
المسلحان يضع خطوات نحو صتن الكئيسة 2 وظهن. مسلحان آخران حينئذ على 
العتبة » وبيتهما البائع الجوال موثق اليدين ٠‏ قطعت النسوة الترتيل فجاأة , 
وآخدن مصمايات بالذهول ينظرن كالضائمات الى هذا ( العريس ) الواققف جريحآ 
صامتاً على باب الكنيسة ٠‏ 

صرح الأو لان من رجال العصابات : ه أنظىوا وأشار الى الكسيس ب 
لا أحد يستطيع أن يقلت من [يدينا ! » * 

بعد ذلك سوو! لحزمة الخرطوش المتصالبة على صدورهم وانطلقو! يجر”ون 
في الليل ( عريس ) يوسيا المغذول ٠‏ 


ا عا و 
. عذ”ب الرجال المسلحون الكسيس ثلاثة أيام في ( أهريد ) جر”وه من مخبا 


* الآداب الاجنبية ‏ “99 


كن 


© هو ذ المريس ٠٠‏ *# 2 


الى مخيأ منتظرين أن يتخذ أي ضابط قرارآ يشأنه - ولكن لم يجد أحد موجبة 
ليدينه ٠‏ كلهم اتضحت الهم جلية الأسىر بما لا يدع مجالا للشك , وفي نهاية 
المطاف قالو! له : 


« .لو حملت السلاح أنت أيضاً ٠‏ فلن تخثى شيشا ٠‏ ساعدنا لتتقذك من 
الأقوال التي سمعتاها عتك ٠‏ » 

حينئف رفع البائع الجوءال رأسه الجريح وتأملهم بهدوء ٠‏ أجابهم بمموت 
حار وعميق: عب تر 

« كنت أعرف أن المنطقة غارقة في النار والدم > مع ذلك لم آأخف وآتيت «- 
والان أيضا لن أحمل السلاح :» 

ولطكتف صوته وأضاف : 


ا 


« آنا آبيع بضاعة ٠‏ انتي أمنح الجمال والحياة » وليس الموت ٠٠٠‏ قدعوني 
أرجع الى عملي »١!‏ 

طلب حقيم لم يشا أحد ان يستمع اليه ٠‏ ويوم الجمعة العظيمة أعادوه الى 
سانت أخيل ٠‏ جعلوه يمشي موثقا » مدمى بين منازل القرية » ومضوا يه بعيدا 
الى رابية الارز * تبعته بعض النسوة يمنلؤهن تمزق ليكم ٠‏ وعتدما وصلوا الى 
الذروة وقفو! من الناحية الاخرى » قرب الكنيسة االصغيرة القائمة هناك والتى 
هي تابعة للدير ٠‏ رقموا البائع الجوال على .يقل وألقوا :اليه من قوق غصين ستديانة 
خضراء (نشوطة عقدوها حول عنتق المليح > حينئف تكنوا١ط‏ الداية . فانشد الحيل 7 
وتدلى جسد الكسيس من الشجرة - انتقض جسد الفتى الباسل لبضع لحظات ء 
ليضع جزئيات معزولة من الزمن وتخبطت يدأه » وأرتعدت ذقنه ٠‏ وحدث في 
حنجرته ما يشبه الجيشان » وبرزت تفاحة آدم فجأة ساخنة منتفخة » وانقلبثعيتاهء 
فلم يعد يرى منهما الا الوجه الابيض من كرتيهما » وتقلص فمه ٠‏ كانت صورة 
الرعب قد اكتملت - وكاتت الحشرجة االاخيرة ٠‏ وعندئف استرخى الجسد واليدان 
والقدمان استرخاء ثقيلا » وارتسمت بقعتان على ثياب المشنوق حيث يبدأ مفرق 
ساقيه القوي بالضشبط ٠‏ 


ا ا ا م ين 
0 
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حيتئف انفجر أحد رجال العصابات يقهقه ضاحكا , ونزع الثوب المتسخ ٠‏ 
وللتو ارتمت كاترينا والارملة فيدر! على الارض لتستوليا عليه ٠‏ والاخريات 
تحت الشجرة مسككرات وقد زاغت (يصارهمن وغشيت وتعلقت في لهفة برجليى 
المشنوق العاريتين » معجيات ٠يموضع‏ اتصالهما الصلب والشعر المجعد الساخنفيه*» 


وعلى مسافة أبعد كان بعض الرجال المسلحين يلعبون بالنرد ليعرفوا من ياخذ 
قميصه وحذاءه * وعتدما انتهوا صرخوأ بالنسوة أن يتفرقن وينصرقن ٠‏ ثم 
أنحدروا هم أيضا صوب القىوية ٠‏ وصلوا آلى قدام الكنيسة البيزنطية » وسددوا 
نحو أعلى قبة الجرس »2 6 فقتلوا لقلقآ كان واقفاً يرعى عشه وصغاره 1 


كانت الشمس قد أخذت تنقشىر زهور غروبها العقيقية على البحيرة 2 هيطه 
الظلام - وريح خفيفة نزلت من الجبال الحدودية فجعدت سطح المياءه ٠‏ 
الرجال المسلحون الى المراكب وابتعدوا نحو العمق ٠‏ عندئن 'اشتدت ل على 
حين غرة + وتحولت الى زويعة عنيفة خدادت المياه » عاصفرة غاضة اكتسحت 
مساحات القصب وحركت كل امتدات البحيرة من أقصاها الى أقصاها ٠٠٠‏ 


في الهزيع الاخير من .اللبيل انتهى هذ!آ الهيجان ٠‏ عتدئذنهض الخوري من 
مرقده » ووقف الى شباكه . ونظر حوله » كانت السماء تصحو ء وأقبل قمرمتهيبه 
فأنار الجزيرة ٠‏ وفجأة توقف نظره أمام الكنيسة ٠‏ هناك » عند أسقل البرج » 
تجمعت عصابة صغيرة من طيوير اللقلق تضرب بأجنحتها الواسعة حول الطير 
القتيل » وترشه بزغيها اللين ٠‏ بين حين وحين فقط كانت تطلق صيحات ضعيفة 
باكية كأنها أنين .يشري * دام هذا الاحتفال (الجنائزي للطيور بعءض الوقت + 
ثم بدآت اللقالق الاكبى سنا تجن بمتاقيرها الطير الميت بعيدا خلف المنزل ٠‏ فهم 
الخوري - الآن جاءت لحظة الدفن * وبغير أرادة منه ء تذكن حيتكل اليائع الجوال 
الذي ظل معلقا 'بقصن الشجرة فريسة للفريان والنسور ولساعته خري واتجه 
صوب رابية الارز ٠‏ 

في آحص بيت في القرية كانت كاترينا سهرانة ٠‏ سمعت خطى الغوري ء 
فنتحت شباكها قليلا ٠‏ 


* الإداب الأجنبية ‏ 6ب 


هونا العريس ٠٠‏ 9*0 


سألته : « الى آين أنت ذاهب يا محترم ؟ » 

قأشار هذا لها ينظره الى الرابية . وأجاب : 

« الى هناك > يجب يا اينتي أن نتزّله من هتاك ٠‏ 

اثتظل 1 » 

ألقت الفتاة خماراً على كتفيها وخرجت ٠‏ توغلا في الليل معآ في الطريق 
الصاعد »2 وقبل آن يقتوبا من 'الكتيسة الصخيرة رأيا من بعد شبح البائع الجوال 
ألاسبود مشدوداً ومتدلياً من غصن السنديانة الخضرام ٠‏ ثم وجدا نفسيهما , عندما 
اقتريا » وجها لوجه مع ستاماتو العجوز جالسة القرفصاء تحت المشنقة ٠‏ 


« مأذا تصتعين هنا ء أيتها الجدة ؟ 
لأحرسه * لقد أتيت منذ المسام ٠‏ » 


ف هذه اللحظلة اتزلق القمسن بين الغيوم وأضاء المناطق المجاورة , التفتت 
عيونهم جميعا نحو المشتوق فاستحوة عليهم شعور عميق ومقدس ٠‏ فالآن » كان 
يطفو ١‏ وراء تعبير موته الفاجع » :ابتهاج خفيف وسمو رباني * وأيضا ء كانت 
جراحه الددامية تشيه شقائق نعمان قرهزية وخشخاشا أرجوانيا منثور! على جسده 
كله + وآمام عيونهم المبهورة بدا الثقب الفاغى الذي يحمله في القلب كوردة ذات 
مئة ورقة - وفيٍ الاسفل كانت متاديل وبضائع زينة خفيفة من التي كان يبيع 
الجوال قد حملتها الرياح فعلقت بشجيرات الدغل وتمزقت ٠‏ 

قال .الخوري بصوت متغفض : « هيا ٠‏ فلشسرع » - 

ااقتر.يت كاتقرينا من جذع الشجر5 » وحلت عقدة حيل المشنقة 2 وتركته 
ببعدء ينزلق بين راحتيها - نزلت الجثة واقتربت من الارض ووقعت في آخصر 
الام بين ذراعي 'الغوري المقتوحين ٠‏ حينئنر جرت العجوز الى المغارة لتأخذ من 
بضاعة الميت قطعة نسيج عن الكتان ٠‏ لكنها لم تعش على شيء وعادت الى صاحبيها 
حزينة ٠»‏ 

قال الرجل الشيخ : « الله سيكفل أمره ! » 

وآشار الى الكئيسة الصغيرة 5 
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رفعوا الميت ثلاثتهم » وتنقلوه الى 'الكنيسة الصغيرة - هتاك غسلوا جروحه 
يالماء المقدس وبزيت القتاديل ٠‏ ثم صحب الخوري قطعة النسيج التي تغطلي 
المائدة المقدسة » وقطاه بها و.يدآأ يرتل صلاة الموتى ٠‏ كان صوته يتضرع فالليل 
يملوّه الخشوع 8 

« في الاودية الخضيعرامء » حيث لا ألم ولا حزن ولا حسرة > بل الحياة 
الأبدية ٠٠‏ » 

كانت المىرآتان تصفيان اليه في صمت , وقد حظمهما الالم * وعندماائتلات 
الكنيسة الصغيرة يكلمة « هلموا الى القبلة الأخيرة » لم تتمالكا نقسيهما ايضاً 
واتحتتا على الجثة » والدموع في عيونهما » واآخذتا تقيلان وجهه الشمعي » حتى 
آيعدهما الرجل الشيخ يهدوء وحنان ٠‏ حينئن رفعوا ثلاثتهم الميت من جديد , 
وحملوه الى الخارج » ودفتوه على سقربة في حفرة مفتوحة * وفي الجوار ٠‏ في 
شجيرات الدغل كان الهوام يحرك المناديل المتناثرة » وكان القمى يكلم الارزات 
الساهرة يصوت متخغنض ٠‏ 

في الصباح آشرقته شمس فرحة على مساحات الاسل المغرية ٠‏ فجففت 
آزهار النيلوقر. والزنبيق التي جمعها اعصار الليل على شطآن الجزيرة .» لكن 
طيور اللقلق حملت منذ ساعة ميكرة رسالة هامة من أعماق البحيرة ٠٠‏ ٠فقد‏ 
حملت في متاقبرها أعشابا طويلة وعيدانا لاعشاشها » وحملت أيضا مزقا ميلئلة 
من القماش ٠‏ والنسوة رأينها وعرفنها وأدركن الذي حدث في ليل تلك العاصفة 
المفاجئة ٠‏ وعلمن فيما بعد أن عنف الرياح قد قلب المراكب وأن جميع رجال 
العسابات الذين كانو! يستقلونها قد غرقوا في مياهها المميقة ٠‏ ولم يش الا على 
جثتين متعلقتين بكومة من القصب ٠‏ كانتا لذلك الغلام الاخرس ورجل مسلح كان 
يمسك به معانقا كمن يريد أن ينقذه أو يحافظ عليه معه في الموت ٠‏ 

ويعد الظهن نزل بعض المقاتلين الى البحيرة » قفصلوا :الجثتين وحملوهما 
الى قوق »2 إلى مخبتهم ٠‏ 

انقضت تلك الليلة وطلع فج. يوم السيت المقدس " ومنت الفجر قطفت 


(١ 
7  ةيبتجالا الاداب‎ + 
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النسوة زنايق الماع من الشاطىء وستابل خضمرأم من الحقول « ويدآن المبمير ف 
علريقتهن لوضعها على قير اليائع الجوال ٠‏ وعتدما وصلن وجدن أنه قد نتبش٠‏ 
ومنهولات نظرن جميعا في عيون بعضهن بعضا ٠‏ واحدة منهن فقط تمتمت : 

« الزمان رديع ء فلا تحاولن أن تعرفن » : 

قِ كل مكان ٠»‏ كانت الارض المغضوضرة * التي غطاها الندى أثناء البليل , 
تفوح بالعطى المسكن » والطيور على الفصون تغتي أعجوية ال بيع الالهية*وفجاة 
في هذه اللحظة » آخذت البحيرة قترجع صدى قرقعات بعيدة ٠‏ صمتت النسوة حينئذر 
ليسمعن * هتاك ٠‏ خلف جبال «الشرق ء كان قصف مدفعي عنيف قد اندلع فجأة» 
كانت الاسلحة تدوي يلا اتقطاعح » وتزداه عتفا بلا اتنقطاع ٠‏ كان هديرها 
يسقتطل على المياه 0 ثم تحمله الرياح 0 فيرتفع ويمتد على كل امتداد بحيرة( يرسيا) 
من أقصاها الى أقصاها ٠‏ ثم اختلط يه صوت جرس في حيور - وق الاسفل ؛ في 
الترية 2 كان الرجل /الشيخ يقرع الناقوس من أجل يوم القيامة ٠‏ وارتعشت 
أشجار الارز تلبية لهذا السوت العذب ٠»‏ وكأنها تسمع هن جديد : 

م وها أنا معكم كل الايام الى انقضام الدهس. » * 

ثم تصبت رؤوسها لتتلقى من صغور الجيال رسالة القيامة ٠٠‏ 

قالت احدى النسام : « فلتذهب » > 


فسلكن جميعآ طريق العودة ممآ في ضباب الصباح ٠‏ 
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اعتاد يعض النقاد أن ينظروا! الى هذه القصيدة من حيث هى مقدمةعامة 
لمجمل شعن اليوت » وسيما قصيدته المشهورة ' « اليياب » * 


تدور « بروفيوك » حول شخصية تحمل الاسم عينه وتعاني من التوز+بين 
الهوى والجين » إيل هي ليست آأكش من حوار داخلي يدور في خلد هذ هالشخصية 
نايشا احساسها العميق ببالاحباطظك وصراع الانفعالات* وفضلا عن ذلك فان السام 
يهيمن على الفرد يروفرك » وكذلك على العالم الذي تتعركفيه القصيدة» ويشسل 
حتى العلائق ١بين‏ الجتسين ٠‏ وينيثق الموقف الانقعالي للقصيدة من 'الابيات 
الاولى التي توحي .بتوتر شديد » ولكته توت سرعان ما يتراخى ليفضي الىتكاسل 
قي سير الحدث ٠‏ 


ولعل يرن سمة تطغ ىعلى شخصية بيروفرك هو شعوره الحاد بتفاهحته »فضلا 
عن معاناته الشديدة من رغبة ليست مشبعة * فهو لا يجردٌ « على أن يز عج الكون»ء 
أي لا يجزدٌ على أن يطلب الحب ء لأنه قد لا يجد من يحب » ولآن الحب قد لا 
يآأتي كافيا ومشيعا لأعماقه المفعمة بالنزوع العشقي ٠‏ انه أشيه يعمن الخيام 
الذي يضته عشق الجمال دون أن يطال من هذا الجمال شيئًا ٠‏ ولكن بروفرك 
لا يستطيع آن يشبع ذوقه الجمالي ٠‏ أو العشقي ٠‏ لأنه يعاني من خلل داخلي 
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يكمن ف أعماق شخصيته ٠‏ ولئن كان الناقد كينث بيرك قد حلل هذه الشخصية ء 
فاته لا يد من أن يكون قد لاحظ اتصاقها بعقدة الخصام ٠‏ فما الجين الذي 
تتصف به » والذي يشل ارادتها الاجرائية » الا التعبي الظاهري عن هذه العقدة ٠‏ 
وهو اذ يقارن نفسه بهاملت ء قانه يعير عن وعيه التام يعجزه - 

والشخصيتان المركزيتان اللبلقكان تضمهما القصيدة ليستا سوى وجهينلعملة 
واحدة ٠‏ أن يروفرك يعي انشراخ شخصيته الى « أنا» و « أتت » * وهذا 
الانشراخ هو ما يؤدي بطرفي الشخصية الى الغرق في نهاية القصيدة ٠‏ ولكن هذا 
الوهن الذي يعاني منه ببروفرك مرده الى جملة الشروط المحيطة به والى الطريقة 
التى يعامله يها 'الاخرون ٠‏ فالمسام ( الذي هو رمن الواقبع ) يظلهن منذ الاييات 
الادلى « كمريض مخدر على متضيدة » - والمى!ة التي لا يستطيع أن يزّعج الكون 
من أجلهة تتام غير آبهة يه 2 وتحيطه علما بآنه لا يعني شيئًا بالنسية اليهما: 
ليس ذلك ما عنيت قط * ليس ذلك »2 قط ٠‏ » فالعالم ليس الا جملة تفاهات 
تتلخص بهذه الاشيام : « باحات 'الايواب والشوارع المرقشة » © وكذلكالىوايات 
الجنسية الر.خيصة و « كؤوس الشاي » والتتورات التي تتجرجن. على الارض » ٠‏ 
انه عالم الشهوات ء عالم « الشاي والكمك والمثلجات » الاستهلاكية التافهة التي 
نلجأ اليها لقتل السام - وهو عالم التواقه » عالم « الفتاجيت والمربى والشاي » , 
وعالم الصحون و « الخيق المحمص » *» وعالم الثرثرة الفارخة التي لا تحمل 
أي معتى : 

في القرفة النسوة يأنين ويذهين : 

ويتحدثن عن ميشيل انجلو ٠‏ 

انه حالم الحضارة الغربية الغاوي من كل شيم الا من الضج. ٠‏ وهنا نقهم 
علاقة هذه القصيدة برائعة اليوت المشهورة , « اليياب » * أن هذ! الشاعن الكبيري 
هو في الحقيقة متخصص في التعبي عن تفسخ الحضارة 'الغربية « وقد تجل التعببي 
عن هذا التفسخ هي تجل في قصيدة م يروفىك » التي تبين هدى الغربة التي 
يعانيها الفرد في المجتمع الغربي المتقدم ٠‏ أن بطل القصيدة هو اتموذج 
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لانسان المجتمع الغربي » انسانها المضيّع والعاجن عن التواصل مع الاآخرين ٠‏ 
لقد تعمدت القصيدة أن تتحرك ضسمن مجال يبعث على القرق لكي توحي 

بنا يأن كل خلل يحمله .بروقرك ( وهو خلل تراجيدي يفضي الى كارقة الغرق ) 
هو نتاج واقع موضوعي خانق ومسدسر للأعصساب © هذه هي الحركة المهيمتة 
على الواقضع : 

الضباب الآصفر الذي يفرك ظهره على زجاج النواقذ 

الدخان الأصفر الذي يفرك خطمه على زجاج النواقد 

ويمد لسانه لبلحس زوايا امام 

تليث فوق البرك الراكدة في المجاري 

وتهاوى على ظهره الهباب المساقط من المداخن 

وزحل من عن المصطبة > وقام بقفزة فجائية ٠‏ 


ان هنءا الواقع لا يبعث 'الا على «التقزز ٠‏ واذ يهرب بروفرك من هذا الجو 
المريض الى المرلأة فانه لا يجد الا القرف أيضاً * فالمرأة في مجمل شعن اليوت 
لا تقترن الا .بروائح الطعام وإيما يتعلق بغريزة الجوع ٠‏ فهي كائن مرعب في 
نظىه »2 ولذ! فاتها جنم من لعنة الانسانية ٠‏ وريما كانت تربية اليوت المسبيحجية 
الصارمة هي المسؤولة الاولى عن مثل هذا الموقف * 
في هذه الفقرة يتيدى موقفه من المرأة : 
ولقد سبق لي أن خبرت الأذرع » خبرتها جميعة - 
اددع محلاة بالآساور » بيضاء وعارية ‏ + 
( ولكنها في ضوء المصباح > يكسوها شعر بني خفيف ! ) 
أقراه عض يتبعث من فستان 
ذاك الذي يجعلني اشره على هذا النحو ؟ 
أذرع ترقد على منضلة ء أو تتدثر بشال ٠‏ 
وهمل أجروٌ عند ذاك ؟ 
وكيف أبذأ ؟ 
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تبدو الأذرع في السطرين الأول والثاني جذابة » اذ هي بيضاء ومحلاة 
بالأساور ولكنها سرعان ما تكشف عن قرقها في ضوء المصياح » اذ هي تكتسي 
« يشص يني خفيف » ومن شأن هذه الجزئية التصويرية آن تذك. بوحشية الموقف 
الجنسي » قشعي الجلد صفة مشتركة بين الانسان والحيوان + ويعين الشاعنى عن 
تقززه من رائحة المىأة خلال البيتين الىايع والخامس من هذا المقيوس الأخير * ان 
حالة الشرود التي يعيشها المتكلم هي شكل للتقزز الذي يثيره عطى الفستان٠ومن‏ شآن 
هن! الموقف أن يذكرنا يتصويس اليوت لرائحة المىأة في قصيدة « همسات الغخلود » : 


الجنور البرازيلي الصقيل 
في إدنيا اشجاره المعتمة 
لا يقطس من الرائحة السنورية الزنغة 
كما تقطس جرميشكين في غرقة الاستقبال ٠‏ 
ومع ذلك » فاتنا تشعى أن داخل هذه الصور الحاملة لانطباعات مشمئزة يكمن 
ويعمق ب شعور بالأسف ,ازاء هذه الحالة ٠‏ قمع أن اشمتزان بروفرك من المرآة 
هو المسؤول الاول عن عدم قدرته على 'التواصل مع النسام ء فان عجزه عن تحقيق 
مثل هذ! التواصل قد يكون عاملا أساسية في تحقيق الاشمئزان ٠‏ 
واذا ها عدنا الى البيت السادس من المقيوس الذي نحن يصدده 2 حيث 
الأذدرع التي ترقد على المنضدة » لاسترجعنا من جديد البيت الثايث من القصيدة : 
«ه كمريض مخدر على منضدة » " ان الأذرع المحلاة بالاساور لا تمرض الا مرضها 
حين تيدو عارية * والا فانها « تتدشر يشال » كي تستن ذلك الممض ٠‏ وعند ذاك 2 
هل يجردٌ يروفرك على أن يخطب ود هذه الأذرع « السنورية » ؟ ولئن تجرأ » فكيف 
يبد! ؟ انه يعود الى جبته من جديد ٠‏ 
خلاصة الموقف أن كل شيء مقيت حتى وان كان التزيين قد زيفه ٠‏ فالأذرع 
اليضة تتبدى لدى التدقيق ( أو « في ضوم المصباح » » على حد تعيير القصيدة ) ذات 
سمة حيوانية * 


ولا تتبدى قتعارة الواقع في هت! المقطع الصغير وحده “ بل هي تشمل القصيدة 
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من آلفها الى يائها ٠‏ ففي المقطع الاول نلاحظ عيارات تحمل الكراهية والاشمئزاز 
وتشكل معظم المقطع : شوارع معينة تصف مهجورة , التراجعات المغمغمة , الليالي 
القلقة » الفنادق الىرخيصة » مطاعم «النشارة » حوار مضجى » غرض ماكن » سؤال 
مريك - وبعد أن يتعزز القرف من خلال هذه الجزئيات التي تكون بمجملها 
صورة واحدة لواقع مريض » قان الشاعر سرعان ما يتقلك الى الاحساس بالتفاهة 
عبر هذين البيتين :اللذين لم يضعهما صدقة بعد المقطع الاول : واللذين لم يجعلهما 
لازمة 'القصيدة الا لغاية في نفس يروفرك : 
في الغرقة النساء ياتين ويذهبن 
ويتحدثن عن ميشيل انجلو ٠‏ 
وبما آن الزيارة التي يقوم بها لا تأخذه الا الى هؤلاء النسوة التافهات » فانها 
ليست زيارة تافهة فحسب ء بل هي عديمة الغرض أيضاً ٠‏ ولهذا فقد جاء مقطع 
< الضباب الأصفن » اشن الوصول الى الغرفة ليؤكد أن ليس في العالم القاحل سوى 
الاصفرار ء وهو ما لا يمكن أن يكون هدقا للانسان ٠‏ انه عالم اليباب وعالم البشي 
الجوف ء حيث الأشياء لا تعرف آلا الزيف : 
لسوف يكون ثمة وقت »> لسوف يكون ثمة وقت 
لتهيء وجهة تقابل به الوجوه التي تقابلها * 
وبالمناسبة , تلاحظ أن في هين البيتين ‏ وفي لأبيات كثيرة آخرى » تتواتى 
عبارة « لسوف يكون ثمة وقت » ٠‏ ويهذ! يعبر بروفرك عن تردده وحبنه * وريما 
كانت حالة التردد هذه هي ما جعله يقارن نفسه بالأقير هاملت الذي اشته. يتردده 
هو الآخ. * ولكن هاملت حزم آمره في نهاية المطاف ٠,‏ أما يروفرك فهو أعجن من 
أن يتخن موقفاً محسومآ ٠٠‏ ولذ! فانه ينك على نفسه أن يكون الأبمبي هاملت » 
ولعل حالة التردد التي يعيشها ناجمة عن عمق وعيه يمناقصه الجسمانية : 
الصلع والنحافقة والشيخوخة ٠»‏ الشيء الذي يذك. بشخصية جرونشن في القصيدة 
التى تحمل هذ! الاسم ٠‏ ومن الغريب أن يبدي اليوت احساسآ بالهرم في قصيدتين 
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كتبهما حين كان في ريعان الشباب ٠‏ بل واننا لنلمح في هاتين القصيدين تعبيراً خفيفاً 
عن العنانة الجنسية » ولم نعدم هذا التعبير في « اليباب » * ,أن تمركن شعن اليوت 
حول العقم والقحط والميل نحو فكرة الخصوية قد يعكس شيئاً ما في شخصيته هو ٠‏ 
وآيآ ما كان الأمر ء ان جسد بروفرك » بل أوضاعه الجسمية بعامة , 
تشكل في داخله عقدة نقص جلية * فحين يعرض لنا ظنونه حول موقق التسام 
من نحافته وصلعه وشيغوخته ٠‏ نراه يتبع ذلك بالسؤال الكثير التواتر في القصيدة : 
« هل (جروٌ على أن (زعج الكون ؟ » " أن ما يشل اقترايه من التسام هو عدم 
ثقته يجسده * أن لانسان الحضارة الغربية ليس مفرغاً من الداخل فحسب .ء يل 
هو هشوه الجسد أيضاً + وحين يتحقق بروقرك من ذلك » فانه يحجم عن اتغاذ اي 
اجرام ايجابي ٠‏ وكل ما يفعله هو انه يمزز شعوره بالاشمثزاز من المرآة * 
وليست التفاهة وقفا على هذ! الموقف وحده ٠‏ بل أن حياة بروفرك كلها تفاهة: 
وقست حياتي بملاعق القهوة ٠‏ 
لقد خبر كل شيء » فما واجه شيتة سوى التفاهة : 
أعرق الآأصوات المعحتضرة يسقوط محتضر, 
تحت الموسيقى المنبعثة من غرقة قصية ٠‏ 
اذن ء انى لي أن اتجرا ؟ 
أن بروقرك الذي تقاس حياته يملامق القهوة ٠‏ والذي لم يعرق سوى 
آصوات تحتضر وتسقط سقوط الاحتضار » لا يستطيع أن يملك جرآاة رجل ٠‏ 
خلفية يروفرك لا تعرف االا سلسلة من الننالات والتفاهات ٠‏ ولما كان يروفرك 
مشنوقا بهنءا الديوس ء هذ! السلك الذي يشكل مجمل خلنيته » فكيف يستطيع أن 
يتخلص نهائيا من جذور تجربته الطويلة ؟ 
وآنى لي أن اتجياآ ؟ 
وهتا يتدخل الشاعى المقطع 'المخصص لتبيان اشمئن. كزان يروفيك من المرآة ٠‏ 
ولقد جام في حينه ٠‏ لأن هذا الموقف هو الملاذ الذي يهرع اليه اليطل حين يشعسن. 


أة - 
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بالاخقاق وعدم الجرأة ٠‏ وليست التفاهة وقفآً على المرأة » بل هي تمتد لتشم ل الرجال 
الذين « يطلون من النوافذن يقمصانهم ذخات الآأكمام » والدخان يتصضاعد من غلايينهم * 
انهم ليسو! سوى « الرجال الجوف » * ويما أن كل شيء يبدو تافهآ ومثيرا للتقزز - 
كان ينيقي أن اكون زوجة من المخالب الشعثاء 
تشدخ قيعان البحار الصامتة ٠‏ 
النهم السائد لهذين البيتين يتلخص في أن بروفرك يشعن يأنه يتواجد على 
سطح 'الحياة » ولذا فقد كان عليه أن يتجذر في أعماقها ٠‏ ولكن هذ! الفهم لا يأخذ 
يالحسيان صورة « الخالب الشعثاء » ولا لفظة « تشدث » ,2 على ١أهميتهما‏ © واذا 
ما اتطلقنا من هذه الأهمية [صبح المعنى على هذا النحو : ما دام كل شيم تاقها 
وراكدآ فاته لا يستحق الا الكسير ٠‏ ان علي أنا بروقفرك ‏ أن أحرك هذا 
الركوةد * 
ولكن الفقىة اللاحقة تكد عجن يروفرك عن أتيان أي قعل - فالمساع الذي 
كان مريضة في الأبيات الأولى من القصيدة » يظهر الآن ‏ حيث يبدا قسمها الثاني - 
وقد أغفى منهكاً أو متمارضاً ٠‏ ولهن! ثرى بروفرىك يطورح هذا السؤال : 


أو تكون لي » بعد الشاي والكعك واكثلجات » 
القدرة على تصعيد اللحظة الى ازمتها 9 
أنه يعترف الآن يعجزه عن تحريك صمت اليحار ( الحياة ) ٠‏ قمع انه يشيه 

تقسه بالتبى متى الذي د انتحب وصام وانتحب وصل » ء وبيوحنا المعمدان الذي 
قدم رأسه على طبق » قانه يظل عاجزاً عن فعل أي شيء - وهنا تبلغ القصيدة 
ذروة معتأها 2 كما ؤأظن » اذ هي تأحذ :الآن يبالذهاب الى انقطاع أمل الانسان 2 
الغلاص * ولكن هذا الأمل المفقود سرعان ما استعاده اليوت في « اليباب » » وقي 
معظم القصساكد التي كتبها بعد ما تجاوز مرحلة النقد الاجتماعي التي انتهت يقصيدة 
« الرجال الجوف » ٠‏ 


أن القصيدة في هذا الموقع تدور حول عجن الانسان الغربي عن اتيان أي 
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فعل من شآنه أن ينقن نفسه من خلاله " لقد وصل الى الطريق المسدوده " « لست. 
نبيآ »». هذه هي عيارة الاقلاس : « الحظة عظمتي تترجرج » » وهنأ تبدآ لحظة 
التهاوي » فلا شيم يقدر على أن يكون ذا جدوى ٠‏ قلم يبق الا الوقوع في قيضة 
« الخادم الأيدي » الذي لا يمكن أن يكون سوى الموت ٠‏ 

ولهنء! تنتقل القصيدة الآن الى مرحلة الفرق * 


هل يخاول أن يست صلعه بود شعره الى الخلق ؟ أي هل يرمم ما تداعى 
مته ؟ وهل يجروقٌ على تتاول خوخة ؟ وتذكرنا هذه :الخوخة بالفاكهة المحرهة التي, 
كانت بداية الحياة البشرية ٠‏ انه لا يجروٌ على ممارسة الحياة ٠‏ وحوريات اليحس 
اللائي كن ينين لليحارة في هابر الزمن « لا أحسب [أنهن سيفنين لي » ٠‏ انهن لن. 
يغنين لزجال جوف ٠‏ 

والآبيات الثلاثة ,الأخيرة » التى تصور استفراقه في حلم يقظة فحواه الجلوس, 
مع « فتيات البخر » » تفيد ما فحواه أن القصيدة برمتها لم تكن سوى حوار داخلي 
مجراه في ذهن البطل * واذ توقظه الأصوات البشرية » أي اذ يعود من حلم اليقظة 
الى الواقع » فافه يقبل بالفرق » أو « بالموت غرقاً » ,2 على حد تعبير قصيد5 
« اليباب » » حيث حذرت العرافة من هذا النوع من الموت ٠‏ ان هنظا الغرق هو 
رمن للوت الزنوح مع بقام الجسد حيا ٠‏ 


بقيثه مسألة التصديسر » وهو مقتطف تناوله اليوت من جحيم دانتي ( الأتشودة 
, الأبيات 5١‏ 550 ) وثبته ينصه الايطالي في مطلع القصيدة ٠‏ وهو يتعلق 
بتعذيب فويدو طط مونتقلترو في الحلقة الثامنة من جهنم ٠‏ وهو يتعذب بسيب من 
أنه كان يغش التأاس حين يستشيرونه في آمورهم الهامة ٠‏ ويشترك يروفقرك صيع 
مونتفبلهرو في أنه #ضاع نفسه في الأوهام وأفىرغ حياته من الهدف ٠‏ تمامآ كما ان 
مثيله الايطالي قد أودى بالناس 2 مجاهل التيه ٠‏ ان الحوار الداخلي الذي يدور 
في خلد بروفيرك هو عرض مرضي بحد ذاته » لا لآنه استطاع أن يحجب عن يصيره 
عالم الواقع » بل لأنه آظهره عاجز؟ عن التكيقف مع هذ! الواقع ٠»‏ ولكن بروفىرك. 
محق في الهرب الى الأحلام والاستبطان الذاتي , اذ إن عالم الحقيقة مريض وله 


4 


٠ اليوت‎ ٠ س‎ ٠ زات‎ 


يمكن أن يفرز الا المورضى " ويما أن بروفرك مريض ء كواقعه « المخدر على 
المنضدة » » فان من حقه لآن يبحث عن مكان آمن » وهو ما لا يستطيع أن يجسده 
الا في عالم الأحلام ٠‏ 

وايآ ما كان الأمر ء قان التصدين المأخوذ من دانتي يمكن أن يشير الى أن 
انسان الأرض لا يقع خارج الجحيم ٠‏ وهذا! مما يجمل من « أغنية الحب » 
مناحة لا أغنية ٠‏ 

ظهرت قصيدة « يروقرك » عام 065 في مجلة « شعن » التي كانت تديرها 
الشامرة هارييت موترو ٠‏ وقد أعلن اليوت أنها أعظم قصائده التي كتبها قيل 
م اليباب » ٠‏ وهي > كمعظم شصس اليوت الناضج » تمتاز يقدرة عالية على الايحام 
بانطباعات معقدة ومتشابكة " كما أنها دشنت التقنية التي طغت على معظم شعر 
اليوت اللاحق لها , أعني تقنية الاقتياس من مصادر أدبية وثقافية متنوعة ,2 
والاستخدام المقيوسات المقحمة من الخارج كجقع عضوي في القصيدة ٠‏ يغتي معتاها 
ويتلاحم ممه ف 


أغنية حب ج آلفرد بروفرك 


لو علمت أن اجابتي موجهة الى امرؤٌ سيعود الى الدنيا قطعا » 
ماارتجّت هذه الشعلة, 

ولكن طائا أن أحدة قط لم يرجع من هذا العمق » 
إذا كان ما أسمع هوالحقء 

فدونما خوق من سوء الأحدوثة أجيبك ٠‏ 

قلنمض » انن » انت وأناء 

حين ينتشى المساء عل السماءء 

كمريض مغسدر عمل منضلة ؟ 

فلنمشض عير شوارع معيشة نصف مهجورة » 

عيس التراجعات اللنمغنة 


* اهاب الأجنبية - /اء 


أغنية حب “الفرد يروفرك الا 


الفا 


قش سس 


لليالي القلقة في فنادق الليلة الواحدة الرخيصة 
ومطاعسم التشارة ذات المصار : 

والشوارع الممتدة كصوار مضجر 

ذي فرض ماكر 

يقضي بك لى سوال مربك 0.. 

آه 1لا تسل « ماهو؟» 

قلنمش ونوّه الزيارة ٠‏ 

في الفرفة النساء رياتين ويتهبن 

ويتعدثن عن ميشيل انجلو 


الضباب الأصفر الذي يفرك ظهره على زجاج النوافة » 
الدخان الأصفر الذي يفرك خطمه على زجاج النواقفةء 
ويمبد لساته ليلحس زواييسا المسساء 

تلبّث فوق البرك الرزاكدة في المجاري 

وتهاوى على ظهره الهباب المساقط من المداخن » 
وزحل من عن المصطبة ء وقام بقفزة فجائية 2 
وإذ رأى أنها ليلة تشرينية ناعمة 2 

تطوى حول البيت مرة واحدة > وأاغفى ٠‏ 


ولسوف يكون ثمة وقت حقا 

للدخان الأصفر المنزلق على الشارع 

والذي يفرك ظهره على زجاج النواقةء 
لسوف يكون ثمة وقت ء السوق يكون ثمة وقت 
لتهيء وجهة تقابل به الوجوه التي تقايلهاء 
لسوف يكون ثمة وقت لتقتل وتغخلق » 


© ت ٠‏ سن +٠‏ اليوت 2 


4 ووقت لكافة أعمال وأيام الأيدي 
التي ترفع وتسقط سؤالاة في صحنك ؛ 
ووقت لي ووقت لكء 
وكذلك وقت كثات الترددات 
وكات الرؤى وال مراجعمات » 
قبل تناول الشاي وقطعة خيز محمص 


قي الغرقة النسوة ياتين ويذهبن 
ويتحدثن عن ميشيل انجلو 


ولسوق يكون ثمة وقت حفقة 

لآتساءل » « هل أجروٌ]؟ » و « هل أجروٌ ؟» 
ووقت لآمود وأهيط الدرج 

ببقمة صلعاء في متتصف شعري ب 

( لسوف يقولون : « لكم أصبح شعره متفرقة ! » ) 
وبمعطفي الصباحي ء وبياقتي الصاعدة بثبات الى ذقني ٠‏ 
رباط عنقي فال ومعتشم » ولكنه مثبت بدبوس بسيط - 
( لسوف يقولون : « إكم هما هزيلان ذراعاه ورجلاه ! » ) 
هل أجروٌ على 

أن أزمجالكون؟ 

في دقيقة ثمة وقت 

لقرارات ومراجعات تيطلها دقيقة 

لأنني قد خيرتها كلها مسبقة » خبرتهسا جميعة ‏ 
خبرت الاامسيات والاآصبح والآصال 

وقست حياتي بسلامق قهرة؛ 
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6. 


ه١‎ 
1 


أعمرق الآصوات المحتضرة يسقوط محتفضسى 
تحت الموسيقى المنبعشة من غرفة قصية ٠‏ 
إذن > أنى لي أن اتجرا ؟ 


ولقد سبق لي أن خبرت العيون + خبرتها جميعة ب 
العيون التي تقيدك في عيارة مصوفسة 7 
وحين اصضاع » مهو”شة عل ديوس » 
وحين يغرزني الدبوس فاتلوى على الجدار » 
أنتى لي عتدها ةن ابدا 
بلفظ النهايات الأرومية لأيامي ومسالكي ؟ 
وأنى لي أن أتجرا ؟ 


ولقد سبق لي أن خبرت الأفرع » خبرتههما جميعة ‏ 
أذرع معلاة بالأساور »> بيضاء وعارية , 

( ولكنها في ضوء ا مصباح > يكسوها شعر بني خفيف ! ) 
أتراه عطي ينبعث من فستان 

ذاك الذي يجعلني أشره ملى هذا النمو ؟ 

أذفرع ترقد عمل منضدة » أو تتدثر بشال +٠‏ 

وهل أجرق عند ذاك ؟ 

وكيقف أبدا 6 

اقول اني تجولت في الفسق عبر الشوارع الضيقة 
وأيصرت الدخان المتصاعد من غلايين 

رجال متوحدين يطلون من النواقذ 

بقمصانهم ذات الاكمام ٠٠٠5‏ 


1 


زف 
”7 
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كان ينبغي أن أكون زوجا من المخالب الشعثاء 
تشدخ قيعان البحار الصامتة ٠‏ 

م #ا ص 


والأصيل » واكساء » ينام يسلام ا 
مصقولا بانامل طويلة » 
مغف ٠٠.‏ منهك ٠٠0‏ أو هو يتمارض » 


يتمطى على الارض ء هنا الى جانبي وجاذبك ٠‏ 


أو تكون لي > بعد الشاي والكعك وامثلجات > 

القدرة على تصعيد اللحظة الى أزمتها ؟ 

ورغما عن أنني انتحيثت وصمت » انتحبت وابتهلث » 

ورغما عن أنني رايت برأسي ( الني بدا فيه الصلع قليلا ) 
يقلكام على طبق » 

فلست نبيا ‏ وما تلك بمسألة عظيمة » 

رأيت لحظة عظمتي تترجرج » 

ورأيت الخادم الابدي يمسك معطفي » ويضحك بفتور » 
ويايجاز » لقد كنت خائفا ٠‏ 

وهل الامر جديسر > بعد ذلك كله » 

بعد القتاجين » والمربى » والشاي » 

بين الخزف » وبين حديث عنك وعني » 

هل هو جدير » 

يان تحسم المسألة هابتسامة , 

وأن تهصر الكون قتصيره كرة 

تدحرجها شط. سؤّال مربك » 

وأن تقول : «٠‏ أنا العزيز » أتيت من الموتى » 

وعدت لآقص عليكم كل شيء > لسوف [قص عليكم كل شيء  »‏ 


د الآداب الاجنبية # 
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ا كك 


لو ان واحدة » ترسخ وسادة قرب رأسها » 
تقول : « لبس ذلك ما عنيت قط ٠‏ 
ليس ذلك > قط +٠‏ » 


وهل الامر جدير ٠‏ بعد ذلك كله » 

هل هو جدير » 

بعد غروب الشموس وباحافت الابواب والشوارع المرقنشة 
بعد |! لروايات » وكوّوس الشاي ء والتنورات 
التي تتجرجر على الارض - 

وهذا + وما هو أكششر منه بكثير ؟ 

يستعيل أن أقول ما أعني تماما : 

ولكن كما لو أن قانوسا سحريا أسقط الاعصاب 
في نماذج على شاشة : 

هل هو جدير 

لو أن واحلة » ترسخ وسادة أو تطرح شال » 
وتلنتفث صوب الناقتة > تقول : 

د ليس ذلك قط » 

ليس ذلك ها عنيت » قط ٠‏ » 


لا لست الامير هاملت » وما كان لي أن أكون ؛ 

اني تايع الامير + امرؤٌ يزيد الحاشية علدا » 
يبدا بمشهد أو مشهدين » 

ينصح الامير ؛ أدأة عطليعة ء لا ريب > 

مراع للآخرين > يبهجه ان كان ذانفع » 

حصيف > حير » موسوس ؛ 


تا٠‏ س ٠‏ أليوت 0ه 
١١‏ قخم العيارة » لكنه يليد قليلا ؛ 

وقي بعض الاحيان » يل الحق » مضحك غالبا 
16 غالبا » آحيانا > الأبله ٠‏ 


انني أشيخ ٠٠٠‏ انتي اشيخ 
١‏ ولسوف أرتدي سروالي معقوق العقبين ٠‏ 
هل سافرق شعري ألى الخلف ؟ 
هل أاجرؤ على تناول خوخة ؟ 
سارتدي سروالا من الفائيلا البيضاء » 
وأسير على الشاطىء ٠‏ 
سمعت حوريات البحر يغنين » الواحلة للاخرى ٠‏ 
لا أحسب أنهن سيغنين لي ٠‏ 


أيصرتهن يركبن صوب البعر على الامواج 
ويمشطن شعر الامواج الابيض اكتناثر الى 'الوراء 
عندما تعصف الريح 'يالماء الابيض والاسود 


. نتلبث في. حجرات. البحر 
مع قتيات البحر المكللات بالعشب البحري الاحمر واليني 
الى أن توقفلتنا. الاصوات البشرية > فنغرق * 
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تعليفات 


0 


( ماخوذة من ساوثمان : « مرشد الطالب الى قصائد مغتارة من اليوت ٠‏ ) 


الاهداء : جان فرديتال واحد من آصدقاء اليوت ٠‏ تعرف اليه في باريس ( 19٠١‏ ((19) 
وقد قتل في الحملة الانجليزيبة ‏ الفرنسية على #لدردنيل عام 1410 ٠‏ والابيات الماخوذة من 
« الجحيم » ( النشيد لاا , من 5١‏ الى .1" ) هي شوآدة على قوة صداقتهما ٠‏ 


كتبت القصيدة في باريس وميونيخ بين عامي ١9٠١‏ و ١9((‏ ونشرت فى مجلة «ه شعر » 
الصادرة فى شيكاغو » عدد حزير؟ن 9896 ٠‏ 


والمقيوس المثيت باللفة الايطالية في مطلع القصيدة هو كلمات يقولها الكونت غيدو دو 
مونتشلئرو الذي عاش بين عامي ١999"‏ و 198( * كان غيذو في الشق الثاني من الجحيم يتعذب , 
وهنا التقى به دانتي ٠‏ وكان يتعذب في سجن منفرد من .اللهب بسبب من نصيحته «لخائنة التي 
غدمها للبايا بونيفاس على الارض ٠‏ وغيدو يتكلم بحرية فقط لآنه يعتقد بان دانتي هو واحد من 
الموتى ولن يعوت الى الارض ليتقل اقواله ٠‏ 


الآبيات "الا ب 5/8 : يؤكد ؛ليوت في هذه الفقرة على هذه العبارة : « سيكون ثمة وقت »> ٠‏ وهو 
ينوع عليها هنا + وبذلك يصدي كلمات النبى في « سفر الجامعة » ( الاصحاح الثالث , 


4-١‏ ) : « لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت ٠‏ للمولادة وقت ٠‏ وللموت 
وقت ٠‏ للغرس وقت ولاقتلاع المفروس وقت ٠٠٠‏ » 

البيت “؟ : واجع : « ليت لنا عالما ووقتا كافيان » ء من قصيئة « الى عشيقته الغفرة » لاندرو 
مارفل ( 9519 111948 ) ٠‏ يناقش الشاعر عشيقته الخفرة قاتلا : سيكون هنالك وقت 
للتاخر فقط اذا كانت فرصهم العشقية لا نهاية لها ٠‏ 


البيت 9؟! : تصدي عبارة « آيام وإعمال الايدي » عنوان قصيئة الشاعر اليوناني هزيوه ( القرن 
الثامن قبل المسيح ) » لاعتي قصيدة « الايام والاعمال » * 

البيت 017 : تحيلنا عبارة « سقوط محتفى » الى كلمات الدوق اوزينو في مسرحية الليلة الثانية 
عشرة لشكسبير ( الفصل الاول > المشهد «لاول ) حيث يقول : « النغم ثانية ؟ كان له 
سقوط ميت + ٠‏ انه عاشق مدنف ء والموسيقى تناسب حالته > وهو يطالب بها مرةثانية٠‏ 


ب ____ا_اسس جب ب بسو 
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لبيت *5 : « النهايات الأرومية » ٠‏ هذه صورة مبنية على النهايات أو الارومات المتصاعدة من 
دخان السجاير ٠‏ 


البيتان 117 55 : راجع قصيئة جون دن « الرفاة » ٠.‏ حيث تجد هذه البيت : « أسوار مزالشعر 
اللامع حول العظمة ه ٠‏ وقد لاحظ ]ليوت « الال القوي ٠‏ لهذ! البيت إقي مقاله الشعراء 
اليتافيزيقون » ٠‏ 


البيتان ا 5 : راجع « هملت » ( ! > ١‏ ) حيث يتظاهر البطل بالجنون ويخاطب العجون 
إبولونيوس بقوئه : « لانك آنت بالذات يا سيدي ستفلو عجوزا مثلي , إذا استطعت ان 
ترجع الى الخلف كالسرطان » ٠‏ ويرجع أليوت الى « هملت » في الأبيات ١١[ , 1١١‏ ء 
4ل لل ه. 


+لبيت 8١‏ : واجع سفر ء صوموثيل » ( ! 2 ١!‏ ) « لقف انتحبوا وبكوة وصاموة م ٠‏ وكذلك 
٠‏ صمت وبكيت » في السفر عينه ( ٠ ) !( > 1١!‏ 


البيتان الم 47 : رفض يوحنا المعملان حب سالومي ٠‏ ولهذة قطع راسه وجلب اليها على طبقه 
وهذه هي الجائزة التي طلبتها من أجل الرقص أمام هيرودي ٠‏ 


البيت 51 : راجع « الى عشيقته الخفرة » لأندرو مارفل حيث يحث الشاعر معشوقته على أن تستمتع 


بالحب معه *لى آبعد مدى > وحيث يقول لها فى أواخر القصيدة : « دعينا نخرج كل 
قوتنا وكل حاكوتنا » في كرة واحدة » ٠‏ 


البيتان 50.44 : ذكر الكتاب المقدس رجلان يدعى كل منهما اليعازر ٠‏ كان أحدهما أخا ماري ٠‏ 
ومارتا :لني أعاده المسيح الى «لحياة ٠‏ وقصته مسرودة في « يوحنا » ( ١ذ١-48ع)ء‏ 
بذ اليعازر الاخر فهو المتسول اللي ترد حكايته في « لوقا » ( ٠ )7! 14 201١5‏ كان 
هذا الفقير يحاول أن يقتات من فتات مائئة احد الاغنياء ٠‏ ومات #ليعازر فتهب الى الجنة: 
ومات الغني فذهب الى الجحيم ٠‏ وآرود هلم الغني ؟ن يحذر فخوته الخمسة من المجيء ان 
«لكان الذي هو فيه ٠‏ وطلب من التبى ابرئهيم أن يرسل ؟ليهم ؟حد اموتى لعلهم يجتدونه 
فقال ابراهيم : « ذن كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء فلن ,يصدقوا حتى لو قام واحد 
من الاموات » ٠‏ 


لالبيت 95 : راجع « يوحنا » ( ١" + ١5‏ ) حيث يقول المسيح : « سيعلمكم كل شيء ويذكركميكل 
ما قلته لكم » ٠‏ 
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ألبيت ١١١‏ : يصبي هذا البيت مطلع متاجاة هملت « أن تكون أولا تكون » ( " 2 ٠ )١‏ لقد 
استسلم هملت لفحص النات وارهقه التردك ٠‏ وتساؤل بروفرك المفاجيء هو قطع المناجاة 
ذات التمط الهملتي التي أنهمك فيها ٠‏ كما ]نه يؤكف دوره الثاتوي اللايطولي فالحياة٠‏ 

البيت ١١7‏ : « فخم العبارة » تعني مليء بالعواطف العالية والحديث المثقف ٠‏ وهو وصف لحادثة 
كاتب ؛كسفورد ف المقدمة العامة لقصص كانتر بري » لتشوس ( ٠ ) ١50+ 0 ١757‏ 

الآبيات ١١1‏ .ب ١194‏ : وصفه يستدعي الى الذاكرة شخصية بولونيوس فقي « هملث » ٠‏ راججع 
االاحظة على «لبيتين : "لا 7ب 5لا ٠‏ 

البيت ١١4‏ : كان الابله شخصية تقليدية في امسرح الالزابيثي ٠‏ كان المهرج في « هملت » يدعى 
يورك ٠‏ وهملت الان يتذكره ( بعد موته بثلاث وعشرين سنة ) بعطف وشفقة ٠‏ 
راجع ( القصل الخامس » المشهد الاول ) ٠‏ 
٠‏ : راجع الملاحظة على البيتين "الا ب إلا ٠+‏ 

البيت ١(؟١‏ : هذا بنطال ؟و سروال ذو ثنيات كانت تقليعته دارجة في بدايتها ٠‏ 


البيت ١1!‏ : « هل سافرق شعري ألى الخلقف 5 » يخبرنا كوتراك آيكن أن العائد من يارريس 
يملايس فرنسية + وبشعر مردود الى الخلف كان يثير شعورا معينا عند الناس ٠‏ فقي 
ذلك ١الوقت‏ كان هذ؟ ,التصفيقف للشعر يعد بوهيميا جريمًا ٠‏ 


البيت ١75‏ : راجع قصيدة « أغنية » لجون دن > حيث يرد هذا البيت : « علميني أن أسمع عرائس 
البحر يغنين » ٠‏ 


الل كت 


يوؤكد بعض النقاد آن معظم هذه القصيدة فلتي ظهرت عام 98( هي 
«لابيات "التي حذفها عزراباوند من « اليباب » ٠‏ والحقيقة أن قحط الارض 

المجدبة هو الصورة المهيمنة على بنفيات القصيدة ٠‏ بل والاهم هن ذلك أن الجدب 
يتبيدى في مجمل القصيدة بوصفه قحط الروح وعتقمها ٠‏ ولكي يصفعنا الشاصر 
بهذة القحط فقد راح يستخدم في المقطع الاول مجموعة من الكلمات االئؤلة على 
الجفاق والجدب : القش + ؟صواتنا المجففة » الحشيش الجاف + قبونا الناشف » 


وق النصف الثاني من المقطع الاول نقيأ عن الذين « عيروابعيون مياشرة , 
الى مملكة الموت الاخرى » *- وهذه العيون يمكن ارجاعها الى المصدر الاساسي 
لاليوت » وهو « الكوميديا الالهية » » بل أآلى مصدر أيعد من ذلك , أعني«آنيادة» 
فرجيل ٠‏ وي هذ! المقطع يمكن للعيون أن تكون اشارة الى اليشر الذين يلقو 
الخلاص عيى الموت - 


آما في المقطع الثاني قالعيون د ضوم الشمس عل عمود محطم » » انها 
عيون بياتريس ٠‏ رمن الخلاص اليشري + ولكن الحجبالمصتوعة من قرام الجرذان 
وجلود الفريان والميدان المتصالية تفصل بيتناأ وبين هذه 'العيون وتحجب عنما 
الخلاص ٠‏ أن هذه الحجب هي رمئ التقزز الذي يثيره قينا عالور أسمالي متفسخ ٠‏ 
وتعود صورة الارض المجدبة القاحلة الى التوضح اللمباشر مع بداية المقعفع 
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الثالث » فهنا تواجه أرض الصبار الميتة ء وبآرض الاوثان المتحجرة التى تستقيل 
الضراعة من الهلكى تحت نور الانجم المتلاشية ٠+‏ ويبدو أن القصيدة حتى الان 
هي تتاوب بين صورتي الارض المدمرة وعيون الخلاص * فمع بداية المقطضع 
الرابع تعود العيون لتفدو الموضوع الاساسي لهذا المقطع ٠‏ قفي « الواديبالاجوف» 
الذي نعيش فيه .. « و'ادي التجوم المحتضرة » لا يمكن لهذه العيون أن تتواجد ,2 
أي أن الخلاص مستحيل الا في مملكة الموت * فنحن « محشورون على هذا الشاطىء 
للنهى العائم » يانتظار أشرون ( ناقل الموتى الى هاديس ) كيما يشحنناأ بزورقه الى 
الضفة الاخرى ٠‏ فليس لنا من أمل الا في « وردة مملكة الموت الشفقية » - انها 
الامل الوحيد الباقي ليشر قاحلين , ولكنها الامل العسير المتال ٠‏ وبايجاز اننا 
موتى في الحياة لاثنا تحيا في عالم قاحل دمرته الحرب وجعلته بقين قيم - 

ولكننا لن ننسى أن اليوت ‏ كما في « اليباب  »‏ يتعامل مع موت تموزي, 
أي مع موت 'ئن آجل الحياة » أو من أجل الانيعاث الجديد الذي يخلص الارض من 
تحطها . 

آما الابيات الاربعة الاولى من المقطع الخامس فهي جزء من أغنية ثعبية 
يغنيها الاطفال في انجلتى! . وهي تنطوي بشكل واضح عل الطقس التموزي 
الانبعائي ٠‏ وتستتى في بقية المقطع الخامس الافكار الهندية ٠‏ فائى الاغنية الشعبية 
نقىاً عن سقوط الظل بين الفكرة والواقعة » وبين الحمل والخلق ٠‏ ان هنط اشارة 
الى الاله سيفا 5198 الذي يدمسر ويخلق باستمرار عين الطاقة العشقية ٠و‏ تختتم 
القصيدة يانتهاء العالم » هذ! الانتهام الذي يتم عينى الضجيج لا عين النشيج . 
ولعل في هذ! اشارة إلى الاله فيشئو الذي سيدمى الارض ليعيد توحيدها 
مع «السماء ٠‏ ويما أن هذه الوحدة 'لن تتم قريبا » كان « العيش جد طويل » »2 
وكان على البشر الجوف أن ينتظروا طويلا ٠‏ 

6 اما الجملتان التصديريتان اللتان وشعهما في مطلع القصيدة + قالاولى 
منهما مأخوذة 'من رواية « قلب الظلام » لجوزف كوتراأد » وهذه الرواية من 
أهم المسادر التي آثرت على انتاج اليوت " أن كيرتز هذ! تصقه القصة يأئه 
« هيت حتى النوناة » - ويذلك حددت هذه العيايرة التصديرية مجرئ القصيدة * 


- 4 


8 يومف اليوسف 8[ 


وآما عبارة ه قرش لفي العجوز » فهي شعار الاطقال حين يتسولونالتقود 
لشراء آلعاب نارية للاحتفال بيوم غي فوكس - والفي نفسه تمثال بيتي الصنع 
( مصنوع من ورق وقش وخرق قديمة ) يبرزه الاطفال ساعة جمع النقود مساء 
يوم عي فوكس ء أحد المشتركين في « مؤامرة البارود » سمنة ١5-5‏ * ويحرق 
التمثال على نار متأججة بينما تنطلق الالعاب النارية في السماء ٠‏ وفي هذا تلويح 
من بعيد بالطقس التموزي ٠‏ 


ريما أمكن القول يأن هذه القصيدة هي استمرار للعنة الارض التى 
يسطها اليوت في « اليباب » ٠‏ ولهذ/! قانها قصيدة خلاص للبشر الخاوين الذين 
دمروأ قيمهم فأصبحونا يتحركون في عالم مفرغ من اليهاء والنضارة - أما من 
الناحية التقنية فالقصيدة تتناسج كي تنبش حالة وجدانية داخلية ,. أي أنمجال 
القصيدة هو الذات لا الخارج الموضوعي ٠‏ ومن هنا فقد تحققت لهأ اللامباشرة 
والمجازية عير غياب العنصر الغتائي والعنصر الدرامي معا * وهي لهذاتختلف 
كثير! عن « اليباب » التي تعتمد على هذين العاملين الفنيين في انشاء يتيانها ٠‏ 
وبما آنها داخلية المجال فقد سادتها حالة دمار ذاتي منشوه رؤية العالم يوصفه 
صحراء لا يمكن العيش فيها ٠‏ انها تضعنا مواجهة أمام الموث ٠‏ خلاصتا الوحيد » 
بل ريما آملنا الوحيد في خلاص لن نوّتاه اظلاقا * 


( ملاحظة : !عتمدت الى حد ما على « ملاحظات حول شيعن اليوت » لرويرت 
كابلان في اعداد هذه المقدمة ) ٠‏ 


دمشق » تموق 2 5/ا9١‏ 
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البشى الجوق 
مستاه كيرتز منت 
قرش لغي العجوز 
ع ١‏ _ 
نحن البشى الجوف 
نحن البشى ال محشوون 


عقل ملىء قشا ٠‏ أسقاه 1 
أصواتنا المجففة » حين 


نتهامس معا 
هادثة وبلا معنى 
كالريح في 'الحشيش الجاق 


أو كاقدام الفئران فوق . بلور 
مكسى في قبونا الناشف ٠‏ 


شكل بلا هيئة » ظل بغي لون 
طاقة شلام > ايماء بغي ما حراك 


والدين عبروا 

بعيون مباشرة » 

الى مملكة اموت الاخرى 
يذكروئنا اها اذا أدكروا ب 
لا كنقوس 


7 
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شرسة ضائعة » ولكن 
كبشي جوق 
كيشى محشووين وحسب ٠‏ 
0 5 
عيون لا أجسى على ملاقاتها في الاحلام 
وقي مملكة الموت الحلمية 
لا تظهر هذه العيون : 
هنالك العيون 
انها ضوء الشمس على عمود محطم 
وثمة شجرة تترنح 
واصوات 
في نشيد الريح. 
اكثر بعدا واكثر جلالا 
من تنجم بتلاثى ٠‏ 
لا تجعلني اكثر اقترابا 
في مملكة اموت الحلمية 
وكذلك اجعلني البس 
حجبا مقصودة كهذه 
قراء جرد ء» جلد غراب » 
عيدانا متصالبة في بستان 
تميل مع الريح 
لا اكثر اقترايا - 
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لا ذاك اللقاء النهاتي 
في ملكوت الشفق 


وات 


هي ذي الارض الميتة 

هي ذي أرض الصيار 

ها هنا الاوثان المتحجرة 
تنصب » وها هنا تستقبل 
الضراعة من يد انسان هالك 
تحت لالاء نجم يتلاقى ٠‏ 

هل الحال على هذا النحو 

في مملكة ال موث الأخرى 
نفيق وحدنا 

في ساعة نحن فيها 
نرتجف يرقة 

يشفاه لو قبلت 

لرقعت الصلوات للحجر المكسور ٠‏ 


27-73 
العيون ليست هنا 
ما من عيون ها هنا 
في وادي النجوم المحتضرة هذا 
في هذ! الوادي الأجوف 


هذا الفك المكسور كمالكنا المفقودة 


22-0-0001: 


ات 


في آخر آماكن اللقاء هذا 
تتلمس الدرب سويا 
ونجتنب الكلام 

محشودين على هذا الشاطىء 
للنهر العاتم 


بلا يصر أن لم 

تعاود العيون الظهور 
كالنجم الخالد 

كوردة عديدة الاوراق 
وردة مملكة الموت الشفقية 
الأمل الوحيد 

للبثى الغاوين ٠‏ 


هات 


ها نحن آولاء نطو"ق بالكمثرى الشاتك 
الكمثرى الشائك الكمثرى الشائك 
هانحن أولاء نطوءق بالكمثرى الشائك 
في الساعة الغامسة من الصياح )١( ٠‏ 
ما بين الفكرة والواقعة 

ما بين الحركة والفعل 

يسقط الظل 

لآن لك الملك 

بين العمل 

والخلق 0 


ها بوسق اليوسف فر 
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هلم بين الاحساس 
والاستجابة » 
يسقط الفلل ٠‏ 
العيش جد طويل ٠‏ 
بيه الوغية 
والقورة » 
بين الكمون 
والوجوه » 
بين الماهية 
والأصل » 
يسقط الظل ٠‏ 
لآن لك الملك 
لآن لك 
الحياة تكون 
أن لك أل 
على هذا النحو ينتهي العالم 
على هذا النحو ينتهي العالم 
على هذا النحو ينتهي العالم 
لا بالضجيج بل بالنشيج ٠‏ 


٠ هذه الآبيات الاربعة مأخوذة من أغنية شعبية انجليزية يفنيها الاطفال‎ ١ 


1 و وو سم 
6 
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تعليقات على »2 الشى الجعوف «ى 


( ملاحظة : هذه التعليقات مترجمة عن كتاب « مرشد الطالب إلى قصائف مختارة من اليوت » 
للاستاذ ساوثمان ) يمكن أن تجد لقصيدة « البشى الجوق » [ريعة مصادر هى : 


أولا ‏ مؤامرة البارود : حاول «الكائوليك الانجلين » يعد موت اليزابيث : 
ويزعامو روييرت كاتسبي » أن يتسلموا السلطة يعد أن يقتلوا الملك جيمس الاول 
ووزرائه ٠‏ ولكن فى | ثتسيس ترشام » أحد المتآمرين » خانهم وكتب الى اللورد 
مو نتيغل محذراً أياه ليبقى يعيدا عن البرلمان ( حيث سينفذ القتل ) في الخامس 
من تشرين الثاني عام ٠ ١1-4‏ وعلم الملك بالأمس » وألقى 'القيض على غىي فوكس 
الذي سجن في أقبية مجلس اللوردات حيث كان يقف حارساً على ما يضاهي طّنين من 
البارود * ويعد أيام من التعذيب انهار وكشف أسماء المتآأمرين ٠‏ والذين لم 
يفىوا نفكّن فيهم حكم الاعدام ٠‏ 

ويتطرق اليوت الى ظروف المؤامرة في الييت العائى , « القبو الجاف », 
والبيت السادس عشير ٠‏ « النفوس العنيقة » ء وفي عملية الظل في القسم الخامس ٠‏ 
ويتجاوب صدى اخفاق المؤامرةيوضوح في الاسطر الاخيرة,و هي الكورس الهزليالمتخت 
من الموت موضوعاً له 5 والحقيقة أن عالم الملك وحاشيته لم ينته ه بيضجيج » 
انفجاري في ذلك اموت » بيتما كان « نشيج » الموت من نصيب فوكس ورقاقه ٠‏ 


ثانيا ‏ يوليوس قيصر : وهذه مؤامرة رجال يلجأون الى العنف ٠‏ ويلمح 
اليوت يصورة غير مياشرة إلى مسرحية شكسبي في عنوان القصيدة .وكذلكفالابيات 
1١ 17 (‏ ) وتيدي بروتس ‏ الرجل ذو المنازع الأرقى ‏ بوصفه الأشد تجويفاً 
يين المتآمرين » والأكثش لاتخداعاً والآكثر خداعاً للنفس - 

ثالثاً ‏ الكوميديا الالهية : أن تأشر اليوت بدانتى ‏ مصدره الأساسي ‏ 
لا مباشر الى حد بعيد ٠‏ يل ويمكن 'القول يأن ظرف اليشر الغاوين هو عين ظرف 
التقوس الضائعة في الجحيم ٠‏ انهم سكان « مملكة الموت الحلمية » وقد تجمعوا في 
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آخر مكان قرب « نهن عائم » ( الأييات لاه ٠١‏ ) * ويتطابق هذا الموقف ميم 
المشهد الذي قرب نهى أخرون ( الجحيم . ٠"‏ ) حيث تنتظى أرواح الملعونين لتنقل 
الى جهنم - وثمة كذلك هجموعة أخرى تتوافق مع يشر اليوت الجوف ٠‏ وهذه هي 
الأشباح التي لم تكن حية روحياً » والتى لم تمارس الخبي أو الشى أيداآ 2 والتي 
عاشت لأنفسها فقط - وقد رفضتها كل من الأرض والسماء » وحكم عليها أن تمكث 
أيدا عند التهى ٠‏ وييدو أن أليوت يصدر عن هذا الموقف في البيتين ( ٠)١1!- 01١‏ 
وف « اليباب » قرن اليوت هذه الأشباح بالجماهير التي تعيى جسس لندن + وعلى 
هذا الاساس يمكن القول بأن ليشر الخاوين هم الانسانيية جمعام 2 وليس 
المتآمرين وحدهم ٠‏ 

ويعود اليوتثالى ممطكة ثانية . « مملكة الموت الأهخرى » - فلكن كانت. 
« مملكة الموت 'الحلمية » مرتبطة بالعالم الآثم الساقط ء عالم الجحيم والمطهر »2 فأن 
هذه المملكة ذات صلة بالفردوس » و.بملامح هذا العالع الكابل التي يلحظها داتة 
في الأناشيد الأخيرة من المطهرى + وهنا نقرآ عن وصول دانتي الى قمة المطهن 2 
التي تتواجد على ذروتها 'الجنة الأرضية » حديقة عدن ٠‏ حيث يقابل بياتىر يس ء 
التي كانت عشيقته في الدنيا » والتي غدت 'الآن شكل بركة وجمال روحي واتكشاف* 


ويديور القسم الثاني من قصيدة اليوت حول الشجاعة واختيار الندءات التي 
تحتاج حتى إلى ومضة من تلك الرؤّيا + 

وثمة مملكة ثالثة » « مملكة الموت الشفقية » » (البيتان14218)- وهي تتوافق 
في « الكوميديا الالهية » مع تقدم دانتي باتجاه بياتريس ف الفردوس الارضي *وقده 
كان عليه آولا أن يعين نهر « ليثه » ( هو نهر النسيان * المترجم ) الذي يتساب 
في الظل > ثم نهر « ايمووي » ( نهى 'النيات الطيبة ٠‏ المترجم ) * يتسل التهن الأول 
ذاكىرة 'الخطيئة ويستعيد الثاني ذاكرة الاستقامة والصلاح - أتهسا مرحلة 
يخجل فيها دانتي من تذك. خطاياه وارتيابه يبياتر يس ٠‏ وفي مخطط قصيدة 
اليوت » تشكل « مملكة الشفق » هذه الظرف الذي نراعه الانسان فيه حقيقة 
نفسه وحياته » تمامآ كما يقعل كيرتن » وفقا لمأ سيرد ٠‏ 


ا 
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أما المملكة الرابعة فهي مملكة الل » التي يمكن التحدث عنها ققط بكلمات 


رابعة ‏ قلب الظلام : تلعب رواية جوزف كوترد هذه الدور الأهم ب يعد 
دور دانتي ‏ في تأثيرها على شعن اليوت بدءأ من يروفرك » وحتى النهاية ٠‏ ولقد 
وصفها ذات مرة بأنها أبرز لحظةفي الاستحضار الادبي للشر * وهي مليئة بالخاوينيب 
الفارغين من العقيدة و.الشخصية والقوة الاخلاقية » وكذلك من الانسانية* ويقص 
مارلو ٠‏ راوي القصصة » تفاصيل رحلته الى مملكة كايوسية من ممالك الموت 2 أو 
قلب 'الظلام في غايات الكونفو » حيث يشعس أنه قد ولج في « دائرةسعتمةلجحيهها » 
ورآى حوله أشكالا « لها كل هيئات الألم والتهتك والقنوط » ( وهذ! مشهد يمكن 
أن تصلار ميافزاة عو داش ) -+ 

وثمة مجازية لليصصر ثابتة ويقينية » ومجازية للهمس ٠+‏ وأخرى للظلال 
والأفياء » ولرمادية الشفق » ولحالة اللا تشكل واللا حسية , والقصور الذاتي . 
أو الشلل واللا تحقق والعبثية ٠‏ وفي قرية وطنية قرب نهر هو « جدولجهنمي »2 
وفي قلب 'الغابة يأتي مارلو الى كيرتز 2 « الخدعة الخاوية » ,. ويقع الرجل الذي 
جاء هن أوربا في مثالية بلاغية خاوية » ما فتئت أن تهافتت تحتقدرة « الظلام » 
البر يري المتوحش ٠‏ 


ان خلاصة كوترد هي أن كل البشر جوف وخاوون , وجميعهم مقضي عليهم 
يأن يحتملو! الظرف الذي يصوره اليوت بالماع في « اليشر الجوف » ء وجميعهم 
مقضي” عليهم بالعمى ازاء ظرقهم ؛ الكل ء باستثناء تلك القلة (وكيرتن واحد منها) 
القادرة على فهم هذه الحقيقة :المرعية ومواجهتها ٠‏ وهذه هي قوة لفظة «اليوت » 
«ه نحن » ع في الآبيات الاستهلالية , انها 'النحن الشاملة لليشرية كافة » عدا أولئك 
« “الذين عبروا يعيون مياشرة » ( البيقان ١5 ١‏ ) مثل كيرتز 2 الذي يقيت 
حملقة موته تسكن مارلو : « حملقته التى لها من السعة ما يكفي لمعائقة الكون 
برمته , والتى لها من قدرة الوخن ما يكني لاختراق كافة القلوب الخافقة في 
الظلام ٠٠٠‏ تلك الحملقة العريضة الضخمة التي تعانق وتشجب وتمقت الكون 


بد الآداب الاجنبية ‏ لابه 


© البشى الجوف 8 


جملة ٠‏ © ويهذده الحملقة يواجه أكيرتن رويا الحقيقة القمسوى قِ 8 لحظة سامية 
من لحظات العىفان الكامل » 2 ويحييها يصر اخة التهائي ‏ « الهول * الهول ! © » 
وهما الكلمتان اللتان أراه اليوت أن يصدر بهما « اليباب » *» 


التصديى : هذه الكلمات يقول خادم في « قلب الظلام » » معلناً موت كيرتن - 


العنوات 3 صر اليوت آنه رككب العتوان من «م الارض الجوفاء ا وهي 
حكاية لوليم موريس ( 1845-1١85‏ ) و « الرجل المسور » وهي قصيدة 
لرديارد كبلتخ ( 1456--1985) - 


وترد عيارة « البشر الجوف » في « يوليوس قيصر » ( 5 2 7 ) لشكسيين ء 
اذ يستعملها بروتس حين يعلم أن حليفه السايق كاسيوس يسلك الآن بطريقة 
غير ودية تجاهه - وكذلك تسهم « قلب الظلام » قفي العنوان ٠‏ اذ يوصف كيرتن بأته 
م خدعة .خاوية » » وينساب موضوع الخواء في القصة كلها ٠‏ 


أها عيارة « قرش لفي العجوز » فهي تحويس لصمرخة الآأططفال 
« قرش لفغي !  »‏ حين يتسولون النقود لشراء العاب نارية للاحتفال بيوم غي 
فوكس * 

. يلمح البيتائن الاول الثاني ألى « يوليوس قيصر » و «قلب الظلام»‎ 4-١ 
ففي هذه “الروؤية الاخيرة يرى مائرلو نفسه مجرد «زعم » ءويرى الآخر ين بمصطلحات‎ 
كما أن واحداً آخس منهم يرتدي نسيجاً متعدد‎ ٠ فأحد الرجال شيطان‎ ٠ مماثلة‎ 
الألوان - والأهم من ذلك كله أن مارلو ء الراوي » يرى كيرتز  البطل المركزي مس‎ 
٠ » بوصفه م خدعة جوفاعء‎ 

1 . ه« الهمسات » احدى وسائل القدر في « قلب الظلام » ٠‏ فالدسخل 
الذي استفله كيرتن كتاجى قد « همس له يآخيار عن نفسه لم يكن يعرقها من 
قبل -٠*‏ وبرهنت الهمسة على أنها خلابة بشكل لا يقاوم ٠‏ فقد راحت تتجاوب 
بصخب في داخله لأنه كأن أجوف حتى اللب » ٠‏ ولقد تجاويت همسة كلمات 
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كيرتز الأخيرة بعد موته بسنة أيضآ » وذلك حين توسلت خطيية كيرتن الى 
مارلو أن يكررها 

١١ ١‏ :ان حالة اللا تحقق هذه تشبه الحالة الروحية للأشياح 
الواردة في « الجحيم » )2 وتشبه في « قلب الظلام » أعضام حملة اكتشاف 
الالدورادو « القاسين بغير شجاعة » ٠‏ والذين ليس لهم من غرض أخلاقي أكش 
مما «ه للصوص الساطين على خزينة » ٠‏ 

وثمة فقرة أخرى من قلب الظلام استفاد منها اليوت ,2 وهي اللحظة التي 
يتحدث فيها مارلو عن صراعه ضد الموت ( « انه أتفه صراع يمكتك تخيله » ) 
الذي يخرج منه ليجد الحيالة « ممر! عين عالم لا يدرك » عالم لا أمل فيه ولا رغبة» 
وتتناسب هذه التجرية مع الابيات الواقعة بين لالا  ٠ ٠‏ 


“1 168 : ينعكس البشر الخاوون على أولئك الذين مروا يعالمهم ( أو 
يحالتهم الروحية والاخلاقية ) من « مملكة الموت الحلمية » الى « مملكة الموته 
الاخرى »2 وهي عالم أرقى مخصص لأولتك القادرين على النظر «بعيون مباشرة» ٠‏ 


في المقاطع الاخيرة من « المطهر » نرى كيف يعس دانتي عالم التطهير , مرورا! 
بالنهرين الآنفي الذكر » ليصل الى عالم بياتريس الارقى: وما لم يتحرر من العار 
والاثم » فلن يسعه مواجهة تحديقها - وفي « قلب الظلام » 2 يعين كيرتز مين 
الحياة الى الموت بحملقة راسخة ٠‏ 

4 - !/ : صورة الأعين التي لا يمكن مواجهتها هامة بالنسبة الى دانتي 
وكونرت ٠‏ قالعيون الهامة » في دانتي » هي عيون بياتريس » اذ تقوم هذه العيون. 
يتوبيخه واثشعاره يالعار عبر تذكيره بحبه لبياتريس خلال حياتها على الارض 
وخيانته اللاحقة ؛ ولجمالها القدساني آلق واخز ٠‏ وعتد التقائهما في الفردوس 
الارضي يكون دانتي أشيه يطفل ولا يستطيع مواجهة عيونها المحدقة يه ٠‏ 


وف « قلب الظلام » يواجه مارلو قوة العيون ويحدق انى يذهب مويغا ء 
خائنا » مجهد! ؛ وتحديق خطيبة كيرتن « الخطيرة » التي « تجرفه الى الغوام » + 


+ ا8داب الأجتبية ب 34 


اليشير الجوقف ف 


64 : تقص بياتريس على دأنتي كيف أتته في أحلامه لتستعيده الى درب 
القشيلة ٠‏ 

)١9(تيبلا يمكن تفسير هذه الابيات يأنها تعني أن العيون في‎ : 1! ٠ 
لا تواجه في « مملكة الموت الحلمية » ؛ ففي تلك المملكة , يرى المرءع ( بدلا من‎ 
- 78 العيون ) صور الابيات "الا ب‎ 

“؟ ‏ 18 : هذه رؤية « لمملكة الموت الأخرى » »> مأخوذة من بعيدو بطريقة 
محطمة ٠‏ تصدر التفاصيل عن المطه. ( 8لا 79 ) في وصف الجنة الارضية ٠‏ 
تغره الطيور والتسائم على الاشجار . وثمة صوت ينشد وضوء يتوهج تحث 
الاغصان - والنجمة » وهي هنا « نجمة إفلة »م ٠‏ 

١‏ - : ان قكرة « الحجب المقصودة » هامة في « قلب الظلام » ( راجع 
١-5)ء‏ 

“الا 4" : تتعلق هذه الابيات بالفزاعة وعادة الريف في تعليق الطيور 
التي تتلق المزروعات كيما تقزع الطيور الاخرى * 

6 : في « الجحيم » تعبث الريح بالارواح ٠‏ وفي « قلب الظلام » هتالك 
صورة ممائلة في حديث مارلو عن مواطن قتل فقط لآنه ترك مصراعا كان ينبغي 
أن يبقى مفلقا : « ليس لديه ثبات » ليس لديه ثيات ‏ تماما مثل كيرتن شجرة 
تكنسها الريح » 0 

ا 4" : نجد مثل هذا اللقام المغوف في « المطهى » (-) حيث يتلاقى 
دانتي يباتريس » وهو لقاء يخينفه لانه يواجهه بجمال قدسي يذكره ياثامه 
واخفاقاجه ٠‏ ونه « ليثه » الذي كان عليه أن يجتازه . يتساب في « ظلخاله » 
الى لفكشري) 2 ” 1 

وفي قلب الظلام » تجد التقاء مارلو بغطيبة كيرتن ٠‏ انه لقام « شفقى » » 
قالحلك يغيم » وهنا يرمز الى الشفق الاخلاقي لمارلو - ولقد عزم على أن يخيرها 
يالحقيقة المرة عن حياة كيرتز وموته ٠‏ ولكنه تحت ضغط ثقتها المطلق بطيبه 


اللندا لس سس لضي 


7ع 
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كيرتن » راح يزيف الكلمات الاخيرة للرجل » قائلا انه مات واسمها على شفتيه ٠‏ 
وهذه الاكذوية البيضاعء هي 'الاستسلام المخجل الذي قام به مارلو أمام «قلب الظلام», 
وهو الظلام الذي ينتشر ظلله الشفقي عبن العالم , كما تقول قصة كوترد ٠‏ 


هع 58 : ريما كانت هذه الابيات مأخوذة من المادة المطروحة من 
« اليباب » 2 أي المادة التي حدفها عزراياوند حين تقح القصيدة ٠‏ ان « الاوثان 
الحجرية > فو «م الحجن المكسور » ذات صلة يعيادة الاوثان ٠‏ 


/اء : راجع أقوال مانرلو : « نحن نعيش + كما نحلم وحيدين ٠‏ » 


0١ 4‏ : يتوافق هذا مع الثقة التي كانت لخطيية كيرتن بتيله وصدقه 
وحيه لها ٠‏ والحقيقة أن كيرتن قد سقط من حبه لها الى عبادة القوى الوثنية ٠‏ 


لاه 246 : الوادي الاجوف هو منطقة « مملكة الموت الحلمية » ٠‏ وقفي 
« قلب الظلام » نجد آنه الوادي المجوف ٠‏ المليعء يعمال وطنيين لا أمل لهم .والذي 
يأتي اليه مارلو في طريقه الى داخل الكونغو : « اضطجعت الاشكال السوداعء ٠٠+‏ 
واستندت الى جذوع الشجر. » والتصقت بالتراب » 0 


5 : ريما كان اليوت يصدر عن « عظمة فك جديدة لحمار » ( سفىالقضاة, 
)١5 06 2,6‏ التي ذيح بها شمشون ألف فلسطيني . 

بام ب 58 : هذه الابيات ذات صلة يدانتي وبيوليوس قيصر وبمؤوامىة 
الباروه - ان موضوع الموّامرة يسود ه قلب الظلام » * ويوصف كيرت بأنه الرجل 
الذي يمكن أن يكون قائدا عظيما لحزب متطرف » ٠‏ 

٠٠‏ : « النهى العائم » يتطابق مع نهى أشرون ( في دانتي ) الذي ينساب 
حول جهتم والتهر الذي سافر عليه مارلو الى الكونفو يدعوه « الجدول الجهنمي » 
حجدول الظلام © *» 


٠. 


, في دانتي » تشير عودة ظهور العيونالى لقاء دانتي ببياتريس‎ : 55 9١ 


بد الآناب الأجنبية ‏ (ل/ا 


وا ليشي الجوق #اللل تب ااا 


وهي لحظة « أمل ء ٠‏ وفي « قلب الظلام » يصف كونرد لتقام مارلو يخطيبة كيرتز 
بأنه هام روحيا » ويشدد على عيون المرأة : 


« بدت الغرفة على أنها أصيحت أشد اظلاما » وكأتما كل اللون الحزين 
للمسماء الغائم قد لاذ يجيهتها « هذ! الشس الجميل ء وهذا الوجه الشاحب + وهذا 
الحاجب النقي » قد يد[ محقوفا يهالة رمادية راحت العيون السود ترمقني من 
خلالها ٠‏ هذه النظرة كانت يريئة » عميقة » مطمئكنة وموثوقة 6 


51 55 : قف «١‏ الفردوس » تعد « النجمة المنقردة » رؤّيا داتتي لمريم 
العذراء 5 و « الوردة فآ هي رؤياه لريم والقديسين فق السمام إففقة 5 

6 : ان أهمية « مملكة الموت الشفقية » 2 كشرط للطاقة الروحية » تيدو 
مقئيسة من التص الاخبي لكونرد » مع آتنا لن يقوتنا الانتباه الى المفارقة التالية : 
أن صفاء وقوة قضيلة الخطيبة هي الشيء الذي يسوق مارلو الى « خوائه » الخاص 
يالاضطجاع معها ٠‏ 

14" ١ل‏ : هته الابيات محاكاة لاغنية من أغاني الاطقال : « ها نحن, 


أولام ندوى حول شجيرة التوت في صباح بارد وصقيعي » 
"لا 40 : راجع « يوليوس قيصر » (!1 2١6‏ 1595# ) 
7 : هذا البيت مأخوذ من .قصيدة «لم أعدالان كما كنت ذات مرة »>لارنسته 
داوسون ( ١9-0- 1١851‏ )42 حيث نجد عيارة « هتاك يقع ظللك » وتتوعاتها* 
ونجد الظلال المجازية والحرفية كثيرة التكرار في « قلب الظلام » ٠‏ 


/الا : في « صلاة الله » نجد هته العبارة : « لأآن لك الملك والقوة والمجد ٠»‏ 
وهذه الكلمات تتواجد قي « سقن الملوك » ) هلا , ١‏ ( 0 وكذلكق الاصحاحالخامس 
عشىر نجد لقطة « الظل » في هذه العبارة : « أيامنا على الارض كالظلال » - 


481 : هذه الكلمات مقبوسعة من « طريد الجزر » ( ١895‏ ) لجوزفكوترد» 


كك 
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88-4 :قي الفلسفة الافلاطونية » الماهية هي المثال الذي لا يدرك , 

6 98 : محاكأة تنطوي على بيت من أغنية الاطفال : « ها نحن نطوف 
حول شجيرة التوت  »‏ « هكذ! نقسيك أيديتا » ٠‏ وفي الابيات عبارة « عالم يلا 
نهاية « المأخوذة من صلاة لها هذا المطللع : » المجد للآب > واللابن » وللروح القدس» 
كمأ كان العالم في اليدء فهو إلان » وسييقى أيد! , عالما بلا نهاية , آمين » - 

64 : « التشيج » : ريما كان اليوت قد وضع نصب عيتيه بيتين منقصيدة 
« داتي ديقن » ( ١8917‏ )لردياره كبلنغ ٠‏ تقذ حكم الاعدام يديقن ٠‏ الجندي 
البريطاني » أمام فرقته لانه قتل رفيقا آخصر ٠‏ 

« منا الذي ينشج فوق الرآس ؟ » قال فايلن في الطابور » 

« أته روح داني التي تمن الان » 2 أجاب الرقيب ‏ اللون » 9 


+ الآداب الأجنبية ‏ "إلا 


من الدب الايط الى الحري 


المشاركةالصمّلية 3 |[أدب بيطا 


الحدسث و المعاصىر 


بتهم: د . عبس وإلناعوري 


فق دراستي اللآدب الايطالي الحديث والمعاصى ٠‏ استوقفتني واستاثرت باهتمامي 
جماعة كييرة من الاعلام الذين أنجبتهم جزيرة صقلية + ولم يلبثو؛ أن أصيحوا مع 
الايام عناوين مجد كبيرة للادب الايطالي » وكثي متهم للآدب العالمي كذلك ٠‏ ومن 
حق صقلية أن تفخر فعلا بهذه المشاركة الكبيرة التي قدمتها خلال القرنين التاسع 
عثى والعشرين ثلادب الايطالي ؛ وهي مشاركة بلغت حد التقدير العالمي الواسع » 
يفون اثنين من آبناء هده «لجزيرة ‏ من بين خمسة ايطاليين ‏ يجائزةتويل العالمية 
للآداب ٠‏ هما ( ببرانديللو )سنة 1484 » و (كوازيمودو ) سنة 1948 ٠‏ فاذة علمنا 
أن جائزة ثالثة من هذه الجوائز قد فازت يها كاتبة روائية من جزيرة سردينيا , 
هي ( ديليدا ) » رأينا إن صقلية قد تعادلت في علد الجواتز التي نالها أيناؤها مع 
شبه الجزيرة الايطالية ‏ أو « القارة » » كما يدعوها الصقليون والسركينيون ‏ 
وهذه دون ريب هزية كبيرة للمشاركة «الصقلية في الادب الايطائي المعاصصي ٠‏ 


ولم يكن بيرانديللو وكوازيمودو الاديبين الوحيدين اللذين يرزا في الادب 
الايطالي من الصقليين : فالمشاركة الصقلية 'الادبية أكبرى من ذلك وأوسع وأجدر 
بالتقديى ٠‏ ولست بحاجة الى أن أقول أن هذه الجزيرة ٠‏ التي كان لها شرف 
الانطلاقة الغاريبالدية لتوحيد ٠يطاليا‏ ف القرن التاسع عشر > وفي سنة ١85١-‏ 
بالتحديدء بدآت مشالركتها في نهضة الادب الايطالي الحديثة منذ القرن التاسععشي 
كذلك : فمع نزول غاريبالدي في الجزيرة » أو تحو ذلك الحين ,. ظلهىت ف الجزيرة 


ئ/ع - 
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مدرسة أدبيةء أو حركة آدبية جديدةء هي المدرصة الواقعية الايطالية (ممدقتكء؟) 
تمييزا لها عنالمدرسة الواقعية الفرنسية 'التيسبقتها على آيدي اميل زولا .وبلزاك, 
وغوتكور » ودي موياسان » وغيرهم ‏ والذي قاد هذه المدرسة كان لويجي كايوانا 
المولود في مدينة كاتانيا » على شاطىم الجزيرة الشرقي » منة 1818 ؛ والذهرسخ 
دعائمها وأمدها بالقوة والحياة » كان صديقه وابن مديتته »جوفاني قيرغا المولود 
في كاتانيا سنة -184 ٠‏ وقد تأثى يهذه المدرسة الادب الايطالي برمته خلال الثلث 
الاخير من القرت التاسع عششر ٠»‏ والربع الاول من القرن العششرين * 


كان كانيوانا مؤسس هذه المدرسة الجديدة » ومشرعها »2 وناقدها الادبي 0 
وموضح معالمها بعراساته وكتاباته النقدية » وكذلك بأعماله الىروائيةوالقصصية 
التي طيق عليها نظرياته ومبادثه الفنية » حتى وفاته سنة ٠ ١9١6‏ وكانتكتاباته 
تتمين بقوة المنطق والحجة » وحيوية العبارة » ونفاذ الفكرة - وكان [هم أعماله 
الرواتية ( مركين بروكافيردينا ) وهي رواية منتزعة من صميم حياة الجزيرة 
القاسية » وكفاح (هلها الدائم للعيش الصعب المرين - وكذلك روايات (هأهفهة©) 
و حدث ذات مرة 70182 هصن ونكت 2) و ( مملكة الجنيات )221 علاع0 ممعء: 11) 

غير أن أهمية كابوانا لا تبرز في رواياته وأقاصيصه بمقدار ما تبرز في 
أبحاثه وأعماله النقدية » ومنها : ( درناسات في الادب الايطالي المعاصص ب 
صم .1 ع1 فللده 103ط5) و ( لأجل الفن ‏ 1'5586 26) ومقدمتهلروايته 
الواقعية (2]طتلء12©) يشكل خاص ٠‏ 


آما زميله جوفاني قيرغا ققد مضى في ترسيخ هذه المدرسة الواقعية بعيدا 
بأعماله القميبصية والروائية العديدة * ولكن أعظم أعماله الرواثتية هذه وأيقاها 
على الزمن روايتاه الشهيرتان : ( آسرة مالافوليا ) و ( المعلم «السيد جيزوالدو ) 
اللتان آبدع قيهما فيا كل الابداع في رسم ملامح الطبيعة القاسية في جزيرة 
صقلية + ومراارة الصراع الأبدي الذي يعيشه أهلها الققراء , المكافحون ضدقسوة 
الطبيعة » وضد الاقطاعيين والاستغلاليين » ورجال الدين » ورجال الحكم ٠‏ ويظل 
الصراع عنيفا مرير! وشديد العناد حتى النهاية »2 فينسحق تحته من ينسحق » 


+ الآداب الاجنسة ب ها 
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ويمضي فيه امن يمضي + اولكن الجميع يظلوث في ضراعهم ( تتهورين ‏ خامة9) 
قِ أعمال قيرغا الروائية «الكبيرى ٠‏ والقارىم يسير مع صرراع هؤلاء (المقهورين ) 
كما اشتهر أيبطال فيرغا لدى النقاد ‏ مأخوذا به . معألما لعنفه ومرارته » وميهور!ا 
يأسلوب المؤلف «القوي ٠‏ الذي لا تفتى قوته وروعته وبراعته مهما طالت الرواية > 


لقد توفي كايوانا قي مدينته كاتانيا سنة ١496‏ عن ستة وسيعين عاما , 
وتوقي فييغا في كاتانيا كذلك » سنة 1977 عن اثنين وثمانين عاما ٠‏ غير أن أثى 
الاثتين لم يمت الى الآن » وهناك عودة جديدة الآن قي الادب الايطالي الى الواقعية » 
كأئما هي آحيام لمدرسة هذين الكاتبين العظيميت ٠‏ وان .اختلفت عنها بعض'الشيء» 
حسب تطورات الزمن ٠‏ 

ولتلا يعترض معترض ؛ أقول أن الواقعية الايطالية قد تأثرت قعلا بسوايق 
لها في أدب الكاتب الايطالي ( مانتزوني ) فؤلف رواية ( الخاطيان ) 
التي ما تزال الى اليوم قمة من قمم الادب «الايطالي في كل العصور ٠‏ 

والحديث على كابوانا وفيرغا يقودنا الى الاعتراف يحقيقة مهمة 2» وهي أن 
صقلية التي آنجبت العديد من أعظم ممثلي الآدب الايطالي الحديث والمعاصر , لم 
تكن » ولا هي اليوم » تملك الوسائل الكفيلة يابراز انتاج عياقرتها الفكري 2 
فيشطرون الى التزوح عن الجزيرة مع أوائل تياشير العطام الميدرع » ليعيشوا فيوسط 

. ايطاليا ‏ ولا سيما روما وقلورنسا ‏ وفي الشمال الايطالي ولا سيما في ميلانو 
وتورينو ‏ لأن وسائل النقير والشهرة والذيوع هناك أوقى وأسهل وآسرع + كذلك 
فعل جميع المشاهير من ينام الجزيرة » ومن جزيرة سرديتيا كذلك . ولكنهم ظللوا 
يعيشون » ويفكرون ٠»‏ وينتجون بروح الجزيرة التي ولدو] فيها » والتياضطرتهم 
ظروف العيش الى التزوح عنها ٠‏ ولهذا تظل صورة هده الجزيرة » وأهلهاء 
وحياتها , هي التي تملي عليهم [عمالهم الادبية » وهي التي تقدم لهم الأيطال في 
كل عمل - 

1 كذلك فعل كابوانا » وفيرغاء ومثلهما بيرانديللو » وفيتوريني »وكوازيمودوء 
.ويس! نكاتي . وباتي » وناتاليا غنزيورغ » وكذلك فعلت الكاتية السردينية ديليد! ٠‏ 


لحك 
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ولم يشنذ عن هذه القاعدة .. قيما أعلم ‏ غير تومازي دي لامبيدوزا ' وليوناردو 
شاشا : فهذ! الاخير يعيش الان في بالومو ‏ كما علمت وعاش تومازي عمرهكله, 
وكتب روايته الشهرة ) الفهد 2805812060+ 11) في باليرموكذلك_الى جا نبجولاته 
الدائمة فقي عواصم الغرب * 
0 ل "8 

هما كابوانا وفيرغا » فان شقيقتها أغريجنتو ‏ أو جرجتتي » كما كان يدعوها 
الرومان . ومن يعدهم العرب ‏ على الساحل الجنوبي للجزيىة » قد أتجبت عيقريا 
تخ » ملأ الدنيا كلها .بشهوته » وياعماله المسرحية التي جددت ينام امسر حالغربي 
الحديث 0 وتركت آثلرها قي كل مكان 5 وقد ولد برا نديللو سسنة كما وحين 
بدآت حياته الادبية المنتجة » انتقل الى روما » وعاش فيها » وهناك أنتج أهمأعماله 
الروائية والمسرحية والقصصية الخالدة ء والواسعة الانتشار * 


وعلى الرغم من أن حيالة بيرانديللو قد تخللتها » أو ملأتها » على الأصح , 
عووراصف عائلية مؤلة » من شراسة زوجته التي اقترن بها تنفيذ! لرغبة والده , 
لا نعيجة حب وأختيار » ثم جتونها » فقد استطاع بيراتديللو .أن يجعل مسرحهء, 
وأديه برمته ء» يتمين بالسخرية والفكاهة الناقدة ٠‏ وعلى الرغممن جتوحهالى الخيال 
أحيانا في تصوين الواقع » ققد كانت نظراته الى الحياة تتمين بالنقاذ والعمق * 


لقد ترجمت أعمال بيرانديللو جميعها » تقريبا * الى اللغات الغربية »وتر.جم 
منها الى العربية شيع يكاد لا يذكر : فقد ظهرت في سلسلة ( من المسرح المالمي ) 
التي تصدرها وزارة الاعلام الكويتية » ستة أعمال مسرحية لبي نديفلو » ترجمها 
الى العربية الكاتب المصري محمد اسماعيل » وكذلك ترجم هو تفسه مسرحية 
« ميثة أشخاص يبحثون عن مؤلف » , ونشرها في مصر وترجم الكاتب الليبي 
خليفة التليسي . المتخصص في أدب بيرانديللو مسرحية وأحدة » ومجموعة كبيرة 
من الاقاصيص لييرانديللو » وكتب حوله العديد من المقالات 2 وكذلك ترجمت” 


+ الآداب الأجنبية - /الا 


هر المشاركة الصقلتية في الأدب الايطالي الحلديث والمعاص 0[ 


هذ! العدد المترجم تمن أعمال الكاتب الايطالي العيقري الى اللغة العربية , 
ضئيل جدا اذا ما قيس بانتاجه الضخم + الذي يتألف من ( 72١‏ ) أقصوصةءو ثماتي 
روايات ء ونحو أريعين مسرحية ٠‏ 

لقد كان برانديللو من آخصبالكتاب الايطاليين انتاجا - ولم يكتبللمسرح 
الا يعد أن تجاون الخمسين من عمره ‏ كما يقال غير أن شهرته المسرحية طغت 
فترة على شهرته الروائية والقصصصية ء ومع ذلك فهناك نقاد يروت أن فته الروائي 
والقصصي [كش عمقا » وأجدر بالغلود من فنه المسرحي ٠‏ على الرغم من أنه ظل 
فتىة غين قصيرة يعتين ميجدد المسرح الغربي الحديث » لا الايطالي فقط. - 

يتطلق ييرانديللو في أعماله الأدبية عادة من فكرة » يرى فيها أن الانسان 

أيعد ما يكون عن معرفة نفسه ء وأن الاخرين أبعد منه أيضاأ عن معرفته : فهم لا 
يعىرفون منه قس ما يرونه > وغير مأ يراه هو نفسه ٠‏ وردايته ( وأحد 2 ولا 
أحد , ومثة ألف هلتدمغمع0 ع مصتاووعك2 ,20[آ) فيها التفسير لهذه النظرية , 
ذ تؤكد أن المىء « واحد » في نظر الاخرين * وقد يكون « لا أحد » في حقيقته التي 
يجهلها هو تفسه » أو قد يكون « مثة ألف » في شخص واحد ء فالمظه. الخارجي 
للانسان هو الشيء الاكثر خداعا وخطأ , لأنه مجرد قناع (586282ع1/1385) »2 متى 
انكشف بان من تحته مئة ألف شخصية مجتمعة في شخصية واحدة - وهذه الحقيقة 
تقسى الضياع (الحقيقي في الانسان الذي لا يستطيع أن يدرك حقيقة تقسيه 2 ولا 
يستطيع الآخرون أن يعرفوه ٠‏ 

ومن جهة أخرى يرى ببرانديللو أن حقائق الحياة قد تكون في بعض الاحيان 
أغرب وآكش خيالا من الغخيال نفسه ء كما نرى في روايته ( المرحوم متنيا ياسكال ) 
التي تتحدث على رجل يعتيره الاحياء ميتا ء وله قير في المقبرة يحمل رثما .ولكنه 
في الواقع حي ؛ وحين يحاول الحصول على هوية انسان حي '٠‏ لا يعترف يه الاخرونء 
ويوكدون له أنه ميت ٠‏ فيروح يضع باقة أزهار على قيره » ويظل مستمرا على 
ذلك ٠‏ 1 

ولقد نال بيرانديللى جائزة نويل للاداب سنة 1575 , كما أسلفنا » فكان 
بيذلك ثالث ايطالي يقوز بها » بعد جوزويه كردوتشي وغراتسيا ديليدا * 


هلا - 
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ومن مديتتي كاتانيا ار -_, الى 0 سيراكوز!ا » على الشناطىم 
الات 0 يانتاجهم لاني 0 الذي :استحق تحق تقد 00 عالميا واسعا 8 ا 
الثلاثة :الروائي ايليو فيتور يني والشاعن سلفاتور كوازيمودو الفائز 


تويل 00 سنة 0 والروائى تي فيتالياانو براتكاتي ٠‏ 


نشأ فيتوريني في بيئة صقلية فقيرة » ولم تكن طفولته سعيدة » ولا كانت 
دراسته منتظمة ٠‏ واضطى في الخامسة عشرة من عمره الى أن يكافح منأجل العيش: 
فاشتخل عامل ورشة بناء » فمساعد بناء » ثم مصحح تجارب في مطيعة ٠‏ ومع ذلك 
ققد يدأ الكتاية في سن هيكرة وهو في التاسعة عشرة من عمره ٠‏ وكانت أقأصيصه 
ومقالاته تقلق الحكم الفاشس- شستي الدكتاتوري » مما أدى الى منعه من الكتابة ق 
الجراعت اليوميية * تن 0 الى العمل في الصحافة الادبية . وكان في مجلة 
(18518ه5) في مدينة فلورنسا » ثم في مجلة (3ن86©]#©ي1) واحدا من العاملين - 
يعد الحرب العالمية الثانية - على تطعيم الادب الايطالي بترجمات من الادابالعالمية, 
ولا سيما الادب الاميركي *» فترجم لهمننواي وقوكتيى وغيرهما ٠‏ 

هذ! الاديب العصامي استطاع أن يصبح في فترة قصيرة واحد| من مجددي 
الرواية الايطالية المعاصرة » وأغنى الادب الايطالى بمجموعة كبيرة من الاعمال 
الروائية التي لقرت تجاحا كبيرا » لا في ايطاليا وحدها ء, بل في ترجماتها العديدة الى 
اللنات الغربية ٠‏ أما أهم رواياته التي استائرت الى حد كبير باهتمام التقاد , 
والتى جعلته في الصف الاول من الرواثيين الايطاليين المعاصرين » الى جانبصديقه 
وزميله تشيزفرة بافيزة فهي ( محادئة في صقلية وقد قال فيها 
الكاتب الاتكليزي ستيقن سيندر « عندما ينتهي المرء من مطالعهة 
الكتاب ء يحس بيأنه اكتسب خيرة نافعة » لا من حيث الفن فحسب » بل منحيث 
الحياة كذلك ٠‏ ان موضوع الكتاب هو الجنس البشري » وهو رحلة تنطلق من 
شكوك الانسان الى يقين الانسان » - ويقول فيتور يني نفسه في روايته هذه انها 
تصور الام الذي أهين بالفاشستية والغوف » - 

وتلاحقت روايات فيتورينتي » فكانت له ) القرتفلة الحمراء لآ 


++ الآناب الأجنبية ب فلا 
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50 68201830 11) د ( الرجال والرقضش ‏ 20 » تصتددهلآ) وهذه الرواية 
تصور المقاومة الايطالية في ميلاتو » خلال الحرب العالمية الثانية » ضد الفقاشستية 
والنازية » وقد اعتبيرت « رواية المقاومة  »‏ وله كذلك ١‏ ايريكا واخوتها 
خلاءغ13 01نه 1 »© وع23ظ) و( جبل سمبييون يقامن الفريوس - 
ونازع7 21 منطءء10 وحتتاة عدمادمصه5 11) وقد ترجمت هنه الرواية الى 
الانكليزية “يعنوان ( غسق فيل 6تقطمع1ء سه 05 غطوتلذ1) ) , كما قال لي 
فيتور يني نفسه ‏ وأصدر أيضنا ( تساء مسينا ‏ قسنووع1 31 عصدمك ع:آ) 
و ) الغارينالدية قسنهلة طتتة ىن 8[) وغيرها - و يعد وفاته صدرت له مجمو عتله 
القصصصية الوحيدة ع2 بعنوان ( أسم ودموع ‏ عتصتعهة1 ء عصدهلة) 

ولقد عرفت فيتوريني شخصيا عام 9٠‏ 2في ميلانو . وقرآت آكشر أعماله 
الروائية » وترجمت واحدة منها » هي ( الرجال والرقض ) ولكنها لم تنشر يعد ٠‏ 

والمهم أن قيعوريني ؛ مثل جميع الكتاب الصقليين الذين نزحوا عن الجزيرة , 
قد ظللت الجزيرة ممثلة في 'الكثير من أعماله الرودائية » كما نرى في ( محادثة في 
صقلية ‏ ونساء مسينا ) وغيرهما - وصورة الجزيرة في آدبه هي الصورة التي 
عرقتاها في أعمال غيره من الكتاب الصقليين » من حيث مظاهن الفقي وقسوة 
الحياة م ومظاهسص. الخوف والظلم ٠‏ أن الصقلياإن لا يتسون الحياة الخشنة التي 
خلفوها وراءهم قي الجزبرة » حتى وهم يتعمون بالرخاء . والمال > والامجاد 
الادبية في مدن «اأشمال والوسط من ايطاليا + وقد توفي فيتوريني في ميلانو سنة 
65 2 عن ثمانية وخمسين عاما * وكانت ولادته سنة معولاء 


| لا زه 


والشاع. سلقاتورة كوازيمودو ولد إيضا في سيراكونز! سنة 15-١‏ *ء ولكنه 
عاش في ميلانى » وتوفي في نابولي عن سيعة وستين عاما » سنة ١914‏ »2 بعد فوزه 
بجائزة نويل للاداب يسبعة أعوام فقط » ويعد أن أغتى الشنعن الايطالي المعاصر 
بعدة مجموعات شعرية ء ويعدد كبسر من الترجمات عن الادب الانكليزي »و الادبين 


+8 مس 
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اللاتيني واليوناني * ولست بحاجة الى ذك. عناوين مجموعاته الشعرية 2 فهي 
كثيرة » ومسردها قد يؤدي الى الملل ٠‏ 

والذي يقرأ شسر كوازيمودو يلاحظ كيف تطورت شاعريته وعاطفتهالشعرية, 
وكذلك اتجاهاته الفنية » ويلمس كذلك عاطفته المرتبطة يصقلية » ومع صقلية 
بالناس الفقراء المحرومين » المعرضين للملاريا على ضفاف المستنقعات والانهار ٠‏ 
وهي عاطفة برة رحيمة ومؤثرة حقا وبعمق - وهذه المزايا الشعرية تمثل الدور 
الاول من اتجاهات كوازيمودو الشعرية - وتمثل لهذط الدور الصقلى بمقطع من 
قصيدة للشاعر. عنوانهأ ( عمرثية للجنوب 810 11 06 ماأطعصتهم1) من مجموعته 
الشعرية ( ليست الحياة حلما متجهمة "© 0م هكت هآ) : 


أواه ! لقد تعب الجنوبمن حملالموتى على جانب مستنقعات اللاريا ٠‏ 
لقد تعبمن الوحدةء ومن تق لالسلاسل وقمه أكشش ما يكون تعبا 
لكثرة ما يكيل من الشتائم لجميع أجناس البشى 

الذين نشروا الموت مع صدى آباره » 

والذين شربوا دماء قلبه ٠‏ 


٠٠هألا‏ > لن يعيدتي بعد اليوم انسان الى الجنوب ٠٠!‏ 


لا لا اه 


والبور الثاني هو دور المعاناة الانسانية أمام أهوال الحرب والظلم 
والدكتاتورية » وآمام مشاهد الجثث المعلقة على أعمدة التلغراف في الشوارع 2 ٠‏ 
وآثار التدمير والخراب » وأمام السجون والتعذيب والقتل بالجملة - هذا الدور 
كان المنقلة الثانية في شاعرية كوازيمودو واحساسه الانساني الذي اتسع معرقعة 
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[أوسع من .جزيرة صقلية » وأوسع من البيئة الايطالية كلها ء لان العاطفة هنا 
ترتيطل بالانسان حيثما كان 0 تجاه الظلم : والحرب 2« والالام . 


وتمثل هذ! الدور 'الابيات التالية من قصيدته ( ميلانو » آب 1١5857‏ 
23 أزومبعق ,0م8831 ) التي يقول فيها الشاعن. : 


عبثا تبحثين بين الغبار ,2015676 12 هع تناعنمعءه مشستد عدا 
أيتها اليد المسكينة » 220 *© '65أله 12 ,منتقطد متع دمج 
فلقد ماتت المجلدينة » ...12230163 117 
لقد ماتت > 
و0 « نا « 

لا تحفروا آبارا في أفنية البيوت : خلتاءهه اعد تعدمم 5057246 و21 
فلم يعد الاحياء يعطشون ٠‏ .5666 15ج[ متتشتقط لمت تست 1[ 
ولا تلمسوا الموتى الذدين احمرت ,52057 1 مأجهععهة و3 
جسومهم وانتفخت كثيرا ٠‏ : قصمع ثأومه بوهوم "قوم 
دعوهم في أآرض بيوتهم » مم1 ع1ل06 دعن حلتلعد تامتداءعدا 
فلقد ماتت المدينة » : عقمه 
لقفد مانث ٠٠+٠5‏ ه2201 © ,0ه بك (قانأن 1:3 


وأما الدور الثالث في تطورات شاعرية كوازيمودو فهو دور مابعد الحرب - 
ومن المؤسقف أن هذ!ا الدور - في 'اعتقادي ‏ أقل أدوار شاعرية كوازيمودو خصيا 
وقوة ٠‏ أن جو السلم والاستقرار والحرية الذي جاء يعد الحرب » لم يكن خصب 
الايحاء لدى الشاعر بالقدر الذي أوحت به صقلرة الفقيرة المتآلمة التى عرفها الشاعر 
في طقولته وصياه ء أو الذي أوحت به الحرب وماآسيها المريعة ٠‏ 


على أن ما أود أن شير اليه الان هو أن شاعرية كوازيمودو المبدعة تتمين 


ًخًةًخة !39 33393 8 ااا 
5 


الدكتور عيمى الناعوري |« 


بالقدرة 'الفائقة على شنحن القصيدة بأقوى شحنة من الاحساس الغتى العميق , 
في أقل ما يمكن من الالفاظ - ّ 

واننتي لأعجن ” كثيرا يأنتي عرفت كوازيمودو شخصياً » وكانت بيننا صداقة , 
ومناسلات ؛ وزرته في بيته مراراً سنة ١91٠-٠‏ » وترجمت الكثير من شعره الى 
العربية » وكتبت' حوله مرارة ٠‏ 


وآما وفاة كوازيمودو فكانت في السادس عشر من تموز سنة ١551‏ وكان 
عائدآ من تسلم جائزة أمالفي الأدبية ‏ وهي آخص. جائزة أدبية نالها . وقد سبقتها 
جوائن عديدة أخرى ٠‏ 


ل ل اه 


وليس فيتاليانو برانكاتي في مثل شهرة زميليه ٠‏ فيتوريني وكوازيمودو 2 
العالمية » ولكنه واحد من كيار ممثلي الأدب الايطالي المعاصر + وقد ولد فق 
قرية ( باكينو ‏ «سقطء29) ) في أقصى الجنوب من الجزيرة ؛ وهي تابعة 
لقاطعة سيراكوزا » ولهذا ينسب الى سيراكوز! نفسها ‏ وان يكن بعض الكتتاب 
ينسبونه أيضاً خطأ الى كاتاتيا » التي تعلم ودر'س قٍِ مدارسها فترة ‏ أما وفاته 
فكانت في مدينة تورينو ٠‏ في القسمال الايطالي ٠‏ وقد توفي” بعد أن أعطى الحركة 
الآدبية في ايطاليا عدداً غير قليل من الأعمال الروائية والمسرحية » مع أن عمره 
لم يتجاوز سيعة وآربعين عامآ 2 فقد ولد سنة لا-9١‏ 2 وتوفى” سنة ١‏ »> على 
أثى عملية جراحية غير ناجحة ٠‏ 

من آهم أعماله الروائية : ( الأموام الفائعة ‏ اناكم نصصة 611) 
و ( دون جوان في صقلية ‏ هفلك81 هذ نصصةوه1© 208©) و ( أنطونيو الجميل 
متدمخصش'لاء5 11) ) و ( الشيخ ذو الجزرمة . 5698153 تاع صم متطءعع؟ 11) 
و ( يولس الحار 8100 11 10[مه2) ٠‏ ومن أعماله المسرحية : ( هذا الزواج 
ينبفي اتمامه 58# 060 81 متدمستطهم 5أمع©) و ( المربية ) 
وغيرهما ٠‏ 

وبرانكاتي يعالج في أعماله الأدبية قضايا المجتمع بأسلوب بارع » يجمع 
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بين الفكاهة المرحة » والأخلاقية العاملة على قضح القساد ٠‏ ويعتين اسلوب 
بانكاتي من أيرع أساليب المح والفكاهة في الموضوعات الاجتماعية الجادة ؛ 
وهنا ما يجعله يقري بالقراءة ٠‏ وقصة ا كثييأ م تعتمد على الخيال . 
ولكنها تترك في النفس شعوير! لذيذآ أو مريرآ » حسبما يريده المؤلف * والذي 
يقرآ روايته التي عتورانها ) الأعوام الضائعة ) يلمس الشيه الواسع .بينهأ وبين 
روايةدينوبوتساتي.الكيرى التي عنو انها (صحىاء التسر 21ة]عة1 1ع منمعوع12 11) 
فكلاهما يصور ببىساعة فائقة كيف يضيع العمى في اللتطلع ألى شيء مهم ولكنه 
لا يجيم ‏ صد” هجوم التتى » في رولاية يوتساتي وقد انتظره الضابط 2» يطل 
الرواية ء أريعين سنة ولكنه لم يتحقق الا بعد انتهاء خدمته العسكرية ؛ وآما في 
رواية براتكاتي قهو العمل الرايح من اليج الذي قضى بىانكاتي في بنائه ثلائة 
عشر عاباً ء واستددان ليتائه أموالا كثيرة على مل سدادها يعد أن ييدآ[ البرج قي 
العمل » ولكنه فوجىم بالبلدية تمنعه من العمل في نالبرج ٠‏ خشية أن يتغذ الناس 
من الصعود الى أعلاه وسيلة للانتحار من فوقه ! ٠*٠‏ ب 


ومثل جميع الكتتاب الصقليين » عاشت صقلية مع برانكاتي . في روحه 
ودمه ٠‏ وعلى قلمه ٠و‏ تكهة المح اللفينة التي تسري في أعماله الىروائية والمسرحية. 
هي نكهة صقلية ٠‏ وف ذلك يقول بييترو يتكراتسي )١(‏ « يمكن القول آنه لو لم 
توجد صققئلية أو صقلية بربانكاتي الخاصة ‏ لما وجد بى انتكاتي أيضا » ٠١‏ 


لقد انتقل برداتكاتي الى روما مع يواكير انتاجه الأدبي 0 وداح يكتب قٍِ 
صحفها ٠‏ وقد نشر عددأ من الكتب النثرية » غير القصصية » قيل أن يبدأ كتابة 
رواياته ٠‏ ثم عمل في الحقل السينمائي كاتب سيناريو وحوارء ؤزأخرجت السيتما 
عدداً من رواياته وأقاصيصه ٠»‏ مشل ( الأعوام السهلة ‏ تاتعدختصصهة 011) 
والأعوام الصعية ) و (أتطوتيو الجميل ) ٠‏ 


)١(‏ اتغلى كتايه ( كت'ب اليوم ) (00883 50286031) اليزنء الغامس , ص 59 من الطبعة الاولى 
سنة  ١49-‏ الناقى (82853 - 16528 هة عموعكتتاة) . 


عم - 


ا الدكتور عيسى الناعوري 80« 


ويغلب على روليات برانكاتي الاهتمام يالجنبس والاسرة 2 وبالفساد 
الخلقي - وهو قي ذلك مصوثر ياررع » تمتلىء رواياته بالاثارة وبالشاعرية ٠‏ 


أما باليرمو » هذه العاصمة اليحرية الجميلة » التي تحتضنها «الجبنال العالية 
من كل الجواتب غير المائية » في الطرف الشمالي الغربي من الجزريرة » فَحسيئها 
أنها أنجبت جوزيي تومازيدي لامبيدوزا مؤلف رواية ( الفهد ‏ 00دمم686460 11) 
التى ما تزال تلعصسير” قمة الانتاج الروائي الايطالي منذ بداية الستيناتث الى 
اليوم » والتي تلاحقت طيعاتها يسرعة مدهشة وغير عادية » كما تلاحقت ترجماتها 
الى لغات العالم » وحنو لت الى فيلم سينمائي ٠‏ 


وحكاية تومازي والفهد حكاية عجيبة : فلقد عاش تومازي عمره كله » حتى 
توفي عن ستين عامآ 2 ولم يكن له ذكر بين الكتتاب الايطاليين ٠‏ ولكنه في عام 
065 عكف على كتاية روايته ‏ رواية العمر كله ( الفهد ) » وانتهى من 
كتابتها سنة 1145 - وبعث بها للنشر + ولكتها ر'د”ت اليه على أنها غير صالمة 
للنشر - وف سنة /ا161١‏ أصيب تومازي يمرض أودى بحياته في أحد مستشفيات 
روما ٠‏ وقد مات يائساً لاعتقاده يأن العمل الفني الوحيد .الذي خلقه كان 
عملا قاشلا ٠‏ 


ولكن” الناقد الايطالي جورجيو بساني علم بأمى الرواية » فسعى للحصول 
عليها + وقرأها » قأعجيته ٠‏ فكتب لها مقدمة كانت هي المفتاح الذي يفتح للقراء 
الأبواب لاكتشاف ها في الرواية من كنوز باهرة ٠‏ ودفع بّساتي بالوواية الى 
الناثى قلترينيللي قي ميلانو - وصدرث الطبمة الأولى في تشرين الشاني سنة 
4 > قما مضت ستة أشهر حتى يلغ عدد طبماتها ثمانتي عشرة طبعةء, أي 
يمعدل ثلاث طيعات في االشهر الواحد ٠‏ ولم تبيق جريدة لو مجلة ايطالية الا 
أقردت لها الصفحات والحقول العديدة ؛ وأكاد [آقول أنه لم يبق كاتب ايطالي الا 
قال فيها كلمة ‏ معها أو عليها  ٠‏ وف سنة ١91١‏ ابتعت” نسخة متها قي روما , 
قكانت النسخة من الطيمة التاسعة والسنتين » الصادرة في شهر حزيران من ذلك 
العام » آي بعد سنتين وسيعة لأشهر فقط من ضصدور الطيعة الأولى ؛ أي أنه كان 
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يصدر منها حتى ذلك التاريخ معد”ل عليعتين كل شهن. - وهذا نجاح حيس عادي 
للرواية التي مات صاحيها بحسرته » وهو يعتقد أنها رواية لاتستحق النثشرى ٠‏ 
أما كم بلغت طبعاتها حتى اليوم » ما بين لبعة شعبية » وعادية » وفاخرة ٠‏ فهذا 
ما لا آدريه » ولا أستطيع تخيثله - ولا أدري كم بلغت ترجماتها في اللنات الأخرى؛ 
ولكن نجاحها العجيب المدهش هذا أغراني بقراءتهة مرارا عديدة » ثم بيترجمتها 
الى العر بية - وأنا فغور فعلا يترجمتها , و بظهورها في طبعة عر بية فاخرة ٠‏ 

ورواية ( المفهد ) تاريخية واقعية في أساسها : أرضها هي صقلية > وأثاسها 
هم الناس الصقليون » وبطلها الامين فابريستيو ٠‏ كان اسمه الحقيقي ( الاميي 
جوليو كوريسن! دي سالينا ) » وهو جد” المؤلف ٠‏ وكان أميرا أقطاعياً من طيقة زالت 
بثورة غلريبالدي » وحلت محلها طبقات آخرى خرجت من بين صفوف الشعب 
العادي » وجعلتها الثورة تأخذ مكاناً أرستقراطيا اقطاعية - والرواية عمل فتي 
غني بالشاعرية + والوصق الرائع للحياة الصقلية قبل ثورة غاريبالدي وبعدها ,2 
وتصوي. حي للعقلية الصقلية التي يبدع المؤلف غاية.الابداع في التحدث عنها 
بلسان الأمى فايريتسيو » اذ يغاطب الضابط البييمونتي شيقاليه قائلا : 

« في صقلية لا يهم أن تصنع خيرآ أو شرآ ٠‏ فالخطيئة التي لا تغتفرها نحن 
الستليين هي , بكل بساطة « العمل » ٠-٠‏ الكرى يا عزيزي شيفاليه , الكرى 
هو كل ما يريده الصقليون - وهم سيكرهون كل من يأتي ليوقظهم » حتى لو جام . 
يحمل اليهم آأحسن الهدايا ٠٠٠‏ حساسيّتنا هي شهوة نسيان ء وطلقات رصاصتا » 
وطعنات خناجرنا هي شهوة موت .. شهوة ركود لذين » أعني أنها شهوة موت ٠٠٠‏ 
وما مظهرنا التأملي غير مظهن العدم الذي يريد أن يحل" الفاز التيرفانا ٠٠-٠‏ ان 
الأشياء الجديدة انما تجتذينا فقط حينمأ تموت » وتسبيع ' غير قادرة على افساح 
المجال لسريان حيورات جديدة » * 

ويضيق في مكان آخر. : 

« أن الصقليين لن يريدوا أبدا أن تتحسّن أوضاعهم » لسيب يسيط 2 هو 
انهم يعتقدون بأنهم كاملون *٠٠‏ وعلى الىغم من أن نحو عشرة شغوب قد داستهم » 
قانهم يؤمنون بأن لهم ماضيآ اميناطوريا يعطيهم 'الحق في جتازات حافلة » ٠‏ 


ك4 
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أما طبيعة الأرض الصقلية الظالمة صيفاً وشتاء » فقد أبداع المؤلف أيمًا 
ايداع في وصقها يلسان الأميي كذلك ء وفي الموقف عيته مع الضايط شيقاليه ٠‏ 
وكنت أود لو كان اللرف يسمح لي بأن أورد شيئاً من أقواله - ولكنني أترك من 
يشاء معرقة ذلك أن يعود الى الرواية عيتها » يأصلها الايطالي أو بترجمتها 
العربية - واتما أوردت العيارات المتقدمة لغرض واحد , هو أن أعطي صورة 
عابرة عن أسلوب المؤلف الحار المتدقق والساحى معآ » مما يجعل لروايته نكهة قل» 
أن تجدها لدى مؤلف آخر ٠‏ ويجعلها جديرة بأحاديث أطول وأكش اشباعا ٠‏ 

وللمؤلف نفسه كتاب آخن » عنوانه ( أقاصيص - تللصمءع82) 
ولكنه حين تلذكس. رواية ( الفهد ) يصبح مجرد ظل صفيٍ لها ٠‏ وأهم” ما فيه 
أقصوصة بعنوان ( ليفيا ) وبضعة فصول كتبها المؤلف حول أماكن طفولته ٠‏ 

يز يما فنة 

والآن ء 

هؤّلاء الذين تحد”ثت عنهم في هذه العجالة بليسو! كل من أنجبت صقلية من 
أعلام الأدب الايطائي المعاصر » وان يكونوا أوسعهم شهرة » وأبعدهم أثرأ في 
اغتاء الأدب .الايطالي في القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 

ولقد كنت آو”د أن أقول شيئة في ثلاثة آخرين من كبار الكتشاب الصقليين 
الذين لا يزالون أحياء ء ولا يزال انتاجهم الأدبي يغني الأدب الايطالي 
الماضر هم: 

ايركولي باثي من كاتانيا 

والسيدة ناتاليتًا غنز بورغ من باليرمو 

وليوناردو شاشا من أغريجنتو 

كل من هؤلاء الثلاثة جدير يكلمة حق وتقديى + لولا أتنى تجاوزت الحد” 
المقرر لكلمتي ٠‏ ولهذا أكتفي بازجام تحية حارة الى كل منهم ٠‏ والى سواهم ممن 
لا آعرف من الكتكاب الصقليين الدين [غنوا الأدب الايطالي المعاصر » والذدين 
ما زالوا يغتوته ياتتاجهم الفتي الرفيع * 
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من الأدب المضيوللعا صر 


د ون , 


اوالجلاعتم المنمتدهة 


مت آلان بوسحكى *“د ترجميّ : الياسيديوي 


سان جون برس 


هو سليل أسرة عريقة استوطنت جزر الانتيل في أواخضر القرن 
النامن عشير ٠‏ ولد قي عام 1447 في الغوادلوب وباشير دراسته في 
عاصمتها « بولانت آبير » ثم تابعها في فرنسا في مدينتي « يو» 
وم بوردو » وانضم الى سلك وزارة الخارجية في 1414 
وتقلب في مناصب دبلوماسية مختلفة وشغل متنصب الامين العام 
لوزارة الخارجية ما بين “1987 ٠ 194٠‏ وأحيل على المعاش بتاء على 
طلبه وانتقل لى الولايات المتحدة الاميركية وعمل فى واشنطن بمثابة 
مستشار لكتبة هلكونخرس ٠‏ 

من معؤلفاته : « مدائح » ( 151١‏ ) و «١‏ الحملة » ( ١574‏ ) 
و« النفى » |( 14517 ) ف « متارات » ( 1447 ) لم صدرت ترجمته 
مؤخرآ على بك لكاتب أدونيس - ووووءموه* 


وهو شاعر ملهم ظل” فترة يكتب لغير عصره شان كثيرين ممن 
عاصروه ٠‏ شعره يزخر بالصور ويفيض بالاحاسيس والالوان مما 
يذككر بالطبيعة في مسقط رأسه + وقد أجاد في طرق الموضوعات 
الغنية بالناحية الانسانية وقل" من يستذكر أفضل منه سعادة الطفولة 
وكتبة المنفى ٠‏ نال جائزة نويل للآداب عام ٠ (95٠‏ 
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ان مؤلفات « سان جون بيرس » الشعرية هي الوحيدة بين كيربات 
المؤلفات الشعرية في هذا العصر التي تمتنع على معاير المنطق الديكارتي » 
فالصورة أو الابماءة المبهمة لدى الآخرين قاليري » ايلوار » روفيردي ‏ 
(76535ع1 ,مك1 .721655) ترغبان في كونهما لحظات انفراج : فلا يبدو 
لهم الفهم في سبيل التذوق ذنيآ يقترف بحق السحر المنيعث من الشعر »© اذ 
بخيل اليك أن ذكاء «فاليري» يفرض على ذكاء القارىء صراعاً معه حيثما يتميز 
بالتعقيد وحيثما يبدو بيت الشعر لديه على وجه الخصوص تقابلاء لوجهين من 
التفسير أو ثلاثة . فمن المستحسن أن يبلغ المرء في هذا البيت أو ذاك حدود 
الادراك كيما يستثار ؛ وينبغي لهذا الادراك أن يفوز في نهاية المطاف ويفوز 
العقل في الوقت نفسه وقد أصابه الحرج مقدار ثانية . وائما يكمن حمال 
« فاليري » الفكري في هذه الرياضة » فأقل قصائده مباشرة في اسلوبها #تحتمل 
وجهين أو ثلاثة من الشرح »© والوجوه صيغ تكاد لا تبتعد عن الشرح الاساسي 

ويبدو شعر بول إيلوار (151358 11اةط) الغنائي للوهلة الاولى . وقد 
حلا لهم أن يجعلوا منه التموذج الخالص للشعر السريالي ‏ وكأنه صنع من 
صور متفجترة لا رابطة بينها » وليس من شك في أنه انسان منفعل وعديم 
النشاط يتمثل بكثير من الجمود المجازات التي تجيئه بها حواسكه © ولا يهتم 
بتحوبلها . أن المعاناة المتمرسة بشعره الى حذ” ما تفضي الى أقناع القارىه 
بأن هذه الاسرار المزعومة لا تعدو كونها أمورآ مضافة الى مادة بسيطة جدآ + 
أي حاجته الى المناداة على نحو أنثوي جدآ بحبه للحب »© بحبه للحرية » بحب 
عمره يومآ » آيآ كان هذا الحب . وهو لا يضع موضع التساؤل شيئًا من صرخة 
تعجب داهشثة القيت التحف منها وحسب أرضةآ في فوضى رائعة ٠‏ 

وقد نسيوا الى « بيير روفيردي © كذلك مطامح تبطئها الفتنة . ذلك 
ان هذا الضرب من فيئو مينولوجية الوضوع والكلمة لديه كان سبدو وكانه 
لا يأبه لصلات الوصل الطبيعية والتوافقات التي يتناولها التحليل الى جانب 
الترابط الصحيح فقد كان عدو النغمة الساحرة » مغرمآ على العكس «بالزوايا 


+ الآداب الأجنبية ‏ ف 
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القائة6 العزيزة على نفوس اخوانه التكعيبيئين » فيعر“ي قصائده حتى ليضفي 
عليها مظهر البر قيات الشائكة والعناوين المقتضبة في الصحف والملخصات التي 
اختقى نصها الاولي . واممًا تلك مسألة تقطيع يتخذ فيها المعقول » وقد بترت 
أجزاؤه المعينة 4 شكل جرأة زاهية في روعتها . وليس من أمر ؛ بالعكس » 
أكثر مطابقة لاستغلال المباشرة على نحو محكم ورتيب ٠‏ 


ولا قدين آثار « سان جون بيرس »© لعادات صئوف التقكر الدبكارتي . 
فمنذ خمسسين عامآ » منذ « مدائس » (19111) وحتى « أتباء » (.115) »2 لا تزال 
ترفض النظرة الضيئقة على صعيد الفكر والاحساس © وهما في نظر مؤلفها 
وأقعان في عيودية نجاح انساني محدود جذآ »© عنيئا سلم القيم العاقلة المعقولة 
الذي فرضته النهضة على الدول الغربية والذي يظل عنوانآ لمجدها ما بين 
القرن السادس عشر ونهاية التاسع عشر © وانما القبول بنظام من هذا القبيل 
بالنسبة الى كائن عرف في كل لحظة كيف ينعزل - يعني كيف يعود فيلقي 
حركات للنفس الجماعية ليست حركات معاصريه في الغرب أاققار لامكاناته 
الذاقية ٠.‏ ويتحرر منه © ولكن دون أن ينزلق لذلك ف معابب أولئك الذين 
ناصيوآا العقلانية العداء في الغربي نفسه كردة فعل وانتقام ومازوشية وتحد” 
لطبيعتهم ذاتها . وينجم عن ذلك ان أعمال « سان جون بيرس »© لا قدع مكانة 
للتباهي اللا مجدي بالفوضى بأي من » وبالحس” الباطن وقد اتخذ مبدا » 
وباللا نظام المتعمت . ومنك اللحظة التي يستطيع فيها النظر الى العالم 
والتمعن فيه الى جانب الديكارتية » لم بعد بقع عليه أن يمضي في حرب 
على هذه الدبكارتيه ذاتها »2 بل ويتسنى له كذلك أن بتقبل بعضآ من طرائق 
عملها وأن يستمد” منها على أبة حال تقديرآ عظيماآ للكمال التقني” ٠‏ 

ويعمكن - بل ينبغي ‏ أن نستخلص من هةه الآثار الفلسفة العميقة » 
وما ُستشف” في كل صفحة وما يؤلف رؤية للأشياء الخاصة سواء في غريزته 
أو في ارادته . ولا تتحرك هذه الفلسفة بالضرورة وفق مسلّمات يعترف بها 
المؤلف »© ولكنها تظل على العكس حيوية وبالتالي متضمنة في ماهيتها » وريما 
حاذرها المؤّلف لو حاءت أقل حفاء داخل العديد من وحوهها المختلفة ٠.‏ وحيلما 
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تبلغ مرحلة النضج ف كتايه « المنفى 4 )١1155--11141(‏ تبدو هذه الفلسفة قبل 
اي شيء « رفضا لتراتب القيم . فقيمة الواقع في نظرها قامة في دقتته 
الموسوعية : فالاشياء تدعى بالاسم الذي اطلقته عليها القرون » واكثر المهن 
ندرة تلبعث بحفاوة لا اضطراب فيهاء لان المعنى الحقيقي بشكل في نظر الشامر 
أحد الشروط اللازمة لسلطان الكلمة المعافاة » والنباتات والحيوانات قد 
حد“دت على ادق وجه كما لو كان هوس اللفظة الصحيحة افضل ضمانة 
للمفاجأة التي يجب أن يعد” لها. 

ويحتفظ هذا الواقع الغني وحتى المتباهي بمركزه داخل القصيدة ولكنه 
لا يحدد البتة مقصدها . وليس هذا القصد ظاهرآ ويحظر عليه ان يكون ذلك 
على نحو عارض ٠‏ ذلك أن القصيدة تنشد الى جانب ما هو, كائن © ما بمكن أن 
يكون وما ينزع الى تحقيق ذاته دون ان يفلح. فالخيالي يقاسم الملموس سلطانه 
وشبغي ان لا نتساعل ان كان هذا بسيطر على ذاك وأن لا نأسف أن بتمتع 
الاثنان بالامتيازات القصوى نفسها . على أنه من الخطل الظن بآن الواقع 
والخيال وحيدان على عرشهما . فبالقرب منهما يتربع تحليل النشيد نفسه 
في مسيرته الخاصة به ويتمتع بالسلطة نفسها ٠‏ ويمكننا التحدث عن « ثلاثية 
دائمة » : فالواقع في متناول الجميع » والمتخيئل يجري نحو الجميع ولكنه 
يفلت منهم في النهاية » والعنصر الفكري الذي يقع عليه التقريب بينهما ولكنه 
ستعيض عن هذه الوظيفة المبالغ فيها بالعمل والتحدث باسمه الشخصي . 
وحكذا تبقى أجراء الثلائبة هه ملتحمة ل تتقصم عراها دون ان نفلح بوما في 
التأكيد بأن هذا يبدأ من هنا وينتهي الآخران هناك . 

وبدبهي أن لا يكون هذا النوع من الشعر الوجداني ثمرة حساب محكم » 
ولعله بالاحرى نتيجة أفكار تجرىي خارج حدود الدكارتية . وسيغتئم 
مترجمو حياة « سان جون بيرس » الفرصة ليبرهئوا على أن حياتة نفسها قد 
أسهمت في الاعداد البطيء والاكيد لتأليف من هذا النوع وادت الى اضفاء 
الصيغة الطبيعية على رؤية للعالم تمتزج فيها اشد النقائض عمقآ » شاءت آم 
أببته . وليس الامر بغير صحيح »© فقد وفرت جزيرة « الفواد لوب » 


+ الآتاب الاجئبية ‏ ١ه‏ 
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(©طناه10 #128 )) التى أبصر فيها النور و « الكارابيب »6 والمناطق المدارية 
بتناقضاتها » لقد وفرت للياقع صورا بتنازعها العنف والسحر © قممالك 
الطبيعة الثلاث كانت تتزاوج قيها على نحو قريد ولا تسمح وطأة العناصر فيها 
للفكر أن يحلل مواطن السحر بكثير من الوقار . فآين نقطة الانتقال بين الزهرة 
والحجر ؟ لقد وثق العهد بين العصفور والقارب ... أما الميل الى التأليف 
المحكم البناء والمنظومات الحسنة الترتيب © فقسوف يخلف فيما يمد »2 في 
فرنسا (فيٍ مديلتي « يو 6 و « بوردو »6 على وجه الخصوص) آثارآ يسهل 
استشفافها لدى الشاب؛ كما أن هنالك بعضآ من اليونانيين واللاتين لا ستخف 
بهم »© بيد أن فكره برفض ان يحتفظ بشكل بارز بالخط الكلاسيكي الذي 
يتخذه قاموسه اللغوي وهندسة شعره الوجداني ٠‏ 

أما آسيا فانها تخصه في الفترة التي كان فيها دبلوماسيا بدروس اكثر 
أصالة وتناقض تناقضا غريبا فوران الالوان في جزر « الانتيل » . فقد تعلم 
أن بحب قيها القفار » ونعني على وجه الخصوص ققار النقس والحواس © 
: هذه المساقات الشاسعة التي يستطيع الكائن ان ينعزل قيها بكليته وينسى 
عصره ليلقى عصورا أخرى »© ويبتدع عددآ منها متوافقآ او حتى دونما نقطة 
تلاق . ان ملحمة « سان جون بيرس » بيمكن ان تتخل بين بكين ومنغوليا هيئة 
شيء كبير متحرك لا تحديد له ولا غابة له من الوجهة الفلسفية . أن الزمان 
نفسه معلق فيه » والواقع معر”ى تماما والحدث مثالي الى آبعد حد . ان نظرة 
فكر تتسمع اتساع قارة بأسرها » بل يمكن ان نضيف : نظرة قلب تظل عدوة 
الحكاية حينما لا تكون درسا في الاخلاق والترتيب الداخلي . 

سوف يقول مؤرخو سيرته أيضآ ‏ وبحق يفعلون ‏ أن السنوات التي 
أمضاها « سان جون بيرس » في الخارجية الفرنسية وسنوات المنفى فيالولايات 
المتحدة قد زودته بوعي تتازعه جانيان اثنان : همه أن ظل متحفظطا وآن 
لا ينطق الا باسم المطلق ٠.‏ وربما انيفي ان يضيفوا الى ذلك ان نظرة » بمد 
بلوغه الخمسين »© الى المظاهر الانسانية الخداعة كانت كافية لتضفي على هذا 
الشعر مظهره الشمولي : على نحو لا ارادي لان الشاعر » شاء أم أبى » قد 
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عاش متواصل الفكر مع جميع احجزاء العالم بالتتالي 4 وعلى نحو ارادي كذلك 
لانه استطاع في عزلته ودونما أحكام مسيقة حيال العاداتالذهنية التي صادفها 
اثناء تطوافه أن يصبح شيئا فشيئا «ألكائن المعافى قبل كل شيء» 8 وتفتر ض 
هذه المافية قبولا” حذرآ للعقل ‏ ان لم يكن محاذراً ‏ وقبولا في الوقت نفسه 
لما تطور ف تاريح الانسانية خارج المعاير الغربية » من ذلك احساسات المصربين 
و« الازتيك » الكونية أو التنقل المستمر بين حقائق « الطاوية »* المتناقضة . 


وكان ينيغي للشاعر »© ازاء هذه النزعات الكثيرة التي تقبلها فيزيولوجيآا 
فليسى من عدو لدود للنزعة الفكرية أكثر مما كان « سان حون بيرس 6 © 
وهو أمر لا بد من الاقرار به . محرك ودافع وقوة تققف به في متاهة أضامه 
المتساوبة ومعتقداته التي يظل على الدوام سيكدها المطمئن . وقد تم له ذلك 
في ميدأ « الكونية داخل تحولاتها التي لا تتوقف »4 . فمنذ كتاب « الملفى » 
و « سنان جون بيرس »© يشيد بالحركات والجاذبيات والهجرات وضروب 
المودة والذهاب : انها أدوار العناصر المتعاقبة والمعتبرة يمثابة ناقلات المشاعر 
والاحاسيس في الطاقة الخلاءقة . وليس من قبيل الصدفة هذا التطايق مع 
نظريات الطاقة وكل ما يجعل من الميكروفيزياء اليوم علما للعدو المجئون يندفع 
فيه المبناهي الصغر سعيآ وراء تجنب اموت . ولم بعد خافيآ على أحد أن 
لصداقة « سان حو ن بير س» مبع كبار علماء العصر جح «نيلز. بور)») (عطموظ 15ذ8ا) 
على سبيل المثال . ضلعا في هذا الارتداد الى العناصر المضطربة من جراء 
طبيعتها ذاتها . وان اختيار الموضوع ‏ والاصح ان نقول بالمجال ‏ في الشعر 
بحدده الشعور بأن الفكر »© شأن الفن © مركز تغيرات لا تحصى ينظمه الكون 
ولكنه .شيد أكثر يكثير بدورة الفقصول الانسانية والعودة الابدية لاهلالات 
النفس . أما « ثلوج » (5©#»2) فترتدي رموز الطماأنينة الكاذبة : قهذه 
الطبيعة صالحة وثشريرة تلك التي تبدا » بعكس ما كانوا يرون في القرن الثامن 
عشر »6 في جزيئات النخاع الشوكي »© وتنتهي ما وراء مجموعات الانجم المرئية. 


# ديانة أهل الصان ٠‏ 


د الآداب الاجنبية ‏ "41 


سان جون ينرس هلا 


وتمائل «امطار» (165نا51) ظاهرة أخرى مزدوجة المعنى » ظاهرة 
الانبعاث الخصب وظاهرة الغسل الذي من شأنه تطهير الذاكرة » ويصيح المطر 
والحالة هذه عامل ضمان للمستقيل فيما هو عامل نسيان . فأممًا دلالة 
« رياح » (45ك7) العميقة . الدلالات المتناقضة على الدوام والمعقدة التي 
تفضي الى المفارقة الكبرى للعناصر المجتمعة © منها الحزمات الغنيّة ومنها 
الحزمات التي تتلاشى -- فتقوم كذلك على تسامي ميزة كونية يمكن أن تولي 
سلطات غير محدودة ومقاومتها ونزواتها . قالريح بادىء الامر ما هي عليه 
باتفاق عام » انها تحمل المناقع والمضار وهي محمّلة والحالة هذه بالرموز » 
بعضها سهل والبعض الآخر أكثر خفاء . وهي آخرآ تأليف ذاتها وتفكيرها 
بذاتها وضرب من تجريد الريح وتجريد كل ما يولد من الريح ويموت في الريح. 
وسعنا القول دونما خطأ بأن « رياح » ملحمة مجردة والوحيدة في آدابنا . 


والمبدا الكوني ‏ الذي نسمتطيع ان نسميه » حسب القصائد » جيولوجيآ 
أو كواكبية أو أرضيا . يعارض النزعة التشبيهية التقليدية القائمة في الشعر 
الغربي منذ خمسة قرون » كما يعارض تحيز الفينومينولوجيا التي تنظر الى 
الموضوع والكلمة منذ عشرين عامآ تقريبآ في استقلالهما الوهمي ازاء الانسان . 
فمن بقول بمبدا كوني يقول بالتأليف © بتأليف من نوع حيوي لا يقاوم لانه 
بتنامى بتكائره ذاتة . وببدو هذا التأليقف المعادي للتراتب © لدى التحليل © 
بمثابة الساحة التي تلتقي فيها ضرورات ثلاث اساسية لدىالشاعر ‏ والاحرى 
ان نقول لدى كل شاعر يحترم نفقسه ‏ . وتقوم احدى هذه الضرورات على 
ان ستحدث المرء عن مشاعره وردود فعله حيال الاحداث التي أمكن مراقبتها ) 
مهما كان حييّا » وذلك جزء سيروى بتسامى به المرء الى هذا الحد أو ذاك 
ويخلصه من شوائب الحكاية . فأكثر القصائد برودة وتعاليآ يلجأ الى قوله 
« أنا » . وتكمن ضرورة الشاعر الثانية في اختيار موضوع : حادث تبدله 
الكلمة » والكلمة يبدلها هذا الحادث في الوقت نفسه . فالشجرة » شعرآ » 
شجرة ذات مقاطع تصبح بنفسسها الى حد بعيد أو قليل نباتية . أما الضرورة 
الثالثة فقوامها مناقشة فنه : فكلما تنامت القصيدة وعت ذاتها على صعيد 


كه ب 
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مهني » وههنا يكمن شر فها واتضاعها ني آن واحد : فهي تقيم من نفسها قاعدة 
شعرية وبالتالي مثلا” يحتذى وتنادي بفضائلها النسبية تماماً ©» فقد بتفق 
لغيرها من القواعد الشعرية ميزات أعظم . 

وليس من تآليف » ليس من تآلف ممكن في الشعر أن لم ينبض باندفاعة 
بيولوجية لا تثقاوتم » وضرورات الشاعر الثلاث المتواقتة لا قيمة لها الا اذا 
دفع بها ضرب من الكوأرث الواحدة على الاخرى » والواحدة في الاخرى » 
وليس من أثر حقيقي ‏ شئْنا ام ابينا ‏ بدون اعراس من نوع سحري ©» حتى 
بجد الانسان والموضوع والقاعدة الشعرية ذواتهما متحدين برخم تفتّح لا يمكن 
فسخه . وللقارىء ان يميز هذا العنصر او ذاك منها » غير انه لا يستطيع 
فصلها عن مجموع تخد الهذيان فيه أشكالا أولمبية وق حين تتجه الطمانيئة 
الى ان تصبح هفياناً مرة أخرى . وتبدو « نقاط الارشاد » (#5عستف) 
بأثواب تعقيد من هذه الطبيعة » بيد انه لا شيء بالمقابل اكثر وحدة واتساقا 
واحكامآ في فلسفته من هذا المؤّف » فهو يضيف الى الملحمة الواقع الذي 
لا رجعة قيه » ويجمع الى حياته المستقلة عن الموؤّلف مخاوف الإلف حيال 
و ا ل 
يمنح نفسه الحق في التحاور معصه. 

وليس كفي »© دونما شك »© أن نحيط بسيكولوجية آثر ما كيما نفسّن 
أهميته الادبية ‏ وما كانت عملية التقرب مرضية تمامآ في يوم . أن ذلك 
المعيار حاسم بالنسية الى القرن الذي لا ببصر الاثر الفني الا بمنظار المنفعة . 
والاكيد ان عصرنا التقى ذاته في آثار التمزق والتبدد والمأساة الملازمة للطبيعة 
الانسانية التي جر”دت من الحقائق السهلة التي أورثها اباها القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر ٠.‏ فكل شيء في الآداب » من دوستويفسكي الى رامبو » 
ومن كافكا الى السرباليين 4 بخاطب الاسرار والالم ومصاعب الوجود ٠‏ وماذا 
يضعون قبالتهم ؟ مؤلفات متينة _. باردة لطيفة غنائية ومشرفة الى ابعد 
الحدود ولكنها لا تفي بالفرض بطريقة او بأخرى . فمن من كتتاب هذا الوقت 
ياستثناء « بروست »6 (80نا20) » يهبنا شيئًا من العزاء حيال ذواتنا ؟ فذكاء 


+ الآداب الآجنبية ‏ 50 
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« فاليري » الذي لا يرحم غالبآ ما يشلّه » وايمان « كلوديل »6 (061تهآات) 
يوليه مظاهر موغلة في « الالتزام » »6 و « وايوليتير » (عمتقستتاهمهة) غنائي 
حزين وحسصب ... و « وسارتر »4 يضيع في تقديم البراهين و « كامو » في 
البحث بأى ثُن عن نزاهة ضيقة الحدود» و «مارتن دوغار» (320) تدك ستاعهالة) 
في جدية هندسة بالغة الوضوح . لقد كانت عظمة الانسان التي طالما انتقصت 
وأهينت بحاجة الى نفحة شاعرية عظيمة خليقة يغوامضها كيما تبقى -- بل 
ينبغي أن نقول : كيما تبعث من جديد . 

وعلى هذا النحو اكتشف القرن العشرون أخيرآ ©» وبيعد عدد لا بحصى 
من ضروب سوء الفهم » واحدآ من الكتتاب النادرين استطاع بعقله وبأحشائه 
على حد سواء ان يؤكف ثيله من جديد : انه الى جاتب الناس يعيد عن الئاس © 
همه ان ينشد الانسان ف امتناد جذوره الاحلامية والنباتية والمعدنية كي 
لا يظهر مستنفد] في نظر. الباحتين عن شروح قاطفة ) على. آن. هبذ! القرن لم 
يفهمه تمام الفهم كما لو كان ضروريا أن د بفهم المرء جيلا” داء ولكته اليوم» 

بين الجئون والمنطق »© بين الممكن ود ا 0 
وحجوازات ما امتنع على التواصل © يضم بين ذراعيه من أشاد بأمجاده وطبقاآ 
لعباراته هو : فليسته بعد من ذوق معاصريه » مع أنهم على استعداد لان 
ينحنوا أمام روعة الشاعر العظيمة . 

ولا بد لنا أن نغفتبط لهذا « التقارب » © وينبفي ان لا يفوتنا أنه بدأ 
في فكر الشاعر مندل نيف وخمسة وعشرين عامآ . وكان على «سانجونبيرس»») 
كيما يعيد الانسان صوب الانسان على دروب الصورة الملتوبة » الصورة ذات 
الحلول العدبدة » كان عليه ان يختار مجموعة مفردات » تلك التي تتُمَججّد على 
الدوام وتؤكد ذلك دونما انقطاع ٠‏ فيصيح ما كان جميلا” وما كان قينا ونا 
امتنع على الادراك جديرا بالثناء حالما تقد”سه الكلمة او تعيد تقديسه . لقد 
اختار الشاعر في الوقت نفسه شكه و «لمحنه» : انه المقالة البلاغية التى تشكل 
من « الحملة »4 (5286قهة) وحتى « أنباء » (06وندومطن) رد اعتبار رسمى 
للانسان وافتداء ملحآ للقوى التي تناهضه وهي مغلوبة طورآ وطووة غالبة . 


- 5 


8 آلان بوسكىي 23 


بعلن كتاب « مدائح » (1810865) بالعتوان نفسه مقصده في الاشادة 
بالشاهد التي بتيحها العالم للشاعر : فأسراره تحل فيه على الرحب والسعة » 
وشرط الانسان بلقي فيه تبريره حتى في أكثر تناقضاته أبلامآ . فالوجود بركة 
في حد” ذاته وعلى الشاعر أن يشارك فيه عير فرح نقي وعسير . ويثيغي ان 
لا قود اضطراب الحواس الى اضطراب الوعي كما قد يتم ذلك في تربية 
أوروبية . ف « الغواد لوب » أمامنا في روعة جمالها : ان ما لا ستطيع الادراك 
حله بدفدغ الحدس © وصنوف غفاء الشاعر سماوية وبحرية » أما ان تكون 
ارضية فلا يعنيه الامر الا في شروده . وتحمل القصيدة الاولى بمثابة عنوان 
هذه اللفظات التي انفتحت متعمدة على سح الاوثان : « للاحتفاء بطفولة 4 . 
وأول لفظة في القصيدة « النخيل » » في حين بتحدث الشاعر ساعة يقدر حالته 
النقفسية عن « الشرط الرفيع 6 . والكتاب بأسره مجموعة صور لاشياء رآها 
وسمعها وقكر فيها وألح” عليها في الوقت نفسه بصرخات تعجتّب فعالة الى حد 
بعيد يوفر قيها انعدام التمهيد اضمارات ذات أصالة . وتضفي فخامة المشاهد 
الباهرة عليه وفرة في التلميح الخفي الذي ما لبث أن بتحول شيئًا فشيثا الى 
أوهام. ولكن هذه الصور مياشرة لدذيذة صحيحة الوقع» والكلمة لا تزال 'خادمة 
مطيعة : كفيهة ان تقود الى مرفا الامان الصورة الآنيّة المشرقة . 

« لقد أحبيت حصانا .. ما تراه كان ؟ ‏ وأنعم النظر الي” من خلال 
خصلات شعره ٠‏ 

كان ثقبا منخريه النابضان بالحياة شيئين جميلين في عين ناظرهما ‏ 
جانب هذا الثقب النابض بالحياة الذي ينتفخ فوق كل من عيئيه . 

« وكان بعدما بجري يبلله العرق : ذلكم التألق  !‏ وقد عصرت تحت 
ركبتي الصغيرتين أقمارآ على خاصرتية ... 

« لقد أحببت حصان _. ما تراه كان ؟ ‏ وأحياناً (والحيوان يعلم ١افضل‏ 
منا اية قوى تباهي بنا) . 


« يرقع رأسآ من الشبه صوب آلهته : لاهثآ تقطعه جرزة من الاوردة » . 


+ الآداب الأجنبية ب او 
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وتبلغ « الحملة » (856طهقطش) بعد ثلاثة عشر عامآ (1؟1535) شاطبئا 
أكثر قحولة وأشد تطلبا » شاطىء الارادة » بعدما بخللف وراءه الجزر التي 
بعيش فيها الواقع الى جانب الحلم في حركتهما البسيطة الساحرة . لقد 
حاولوا ان يروا في هذه القصيدة _ القصة ئقلا" لحدث تاريخي » لمسيرة اأحد 
الغزاة الذي يبلغ أواسط آسيا ويقهر في طريقه أعداءه ويعيد النظر في فتوحاته 
قيشيد مدنا وشلب العادات ويصدر قوانين جديدة ويبتعد بعد اتمام مهمته 
وف القلب الرضى والحزن اللذان تخلفهما كبربات المقاصد التي يتجاوزها المرء . 
وليس التفسير صحيحآة الا اذا تناسينا فلسفة الشاعر : اذ يجدر بالقصيدة 
ان لا تترجم ما كان خارجآ عنها » فان لها وظيفة قوامها أن تبلغ بالموضوع 
الذى اختارته هدقه © وآاذ تفعل فلا بد ان تتحول هي الاخرى وأن يتحول بها 
الشاعر . ولا قيمة للحملة الا ان كان هنالك حملة للكلمة وحملة للشاعر 
موازيتان لها وقريبتان منها أشد” القرب . 

ومعنى ذلك اننا نقيل بأن الاختيار بحد”د وجهة القصيدة العامة وفكرتها 
وتطورها وان القصيدة تخضع لهذه العناصر . والقصيدة » في الوقت نفسه » 
التي تظل وسيلة تشكل غاية بحد ذاتها » فهي الاخرى تساهم في الحملة 
بمراحلها ومفاجآتها ومتاعبها وانتصاراتها » وتتايع طريقها لحسابها الخاص 
ووفق المقصد الذي فرضه عليها الشاعر مسبقآ . وليس هذا الآخير من بعد 
في نهاية الرحلة ذلك الذي كان يأمر ان تتم المغامرة » فالحدث المثشالي الذي 
أبصره يجري » والحدث الكلامي الذي سمعه في الوقت نفسه قد بدالاه . لقد 
تحدث عن أمر تاربخي وحديثه عنه يدخله في هذا الامر فيتحد به . قما كان 
روابة عن رحلة بصيح يوميات شاعر ودوميات الشاعر الحميمة ٠‏ وبعود لهذا 
الشاعر أن يخلّصمناطق الالتياس من ضروب غموضها الواضح . وليس هذا 
النشيد لارادهة العمل والتفكير والترويح عن النفس سوىق حتمية واحدة : أن 
دقر بتعد”ده بشدة وصلابة ودوئثما حيرة . 

« بينكم بثوب نتفي © ولسنة أخرى بينكم »6 . أن مجدي على البحمار 
و كوثي بينكم لمصائرنا الموعودة هذه النفحة من ضقاف أخرى وتربق عصر 
بطلع على ذراع الموازين ويحمل بذور الزمان خلف الحدود ... © . 


هه 


8 آلان بوسكي ا 


أيتها الرياضنيات المعلقة بجبال الملح الجليدية ! أني أخط قِ النقطة 
الحساسة من جبيني حيث تقيم القصيدة هذا النشيد لشعب بأسره والاوفر 
نشوة لترساناتنا التي تجر” سفنآ خالدة ! » ٠.‏ 


ان العزيمة والقوة الاقناعية والاستبدادية البادية في المفردات تضقي على 
« الحملة » (عقةطقصشة) مظهراً لا يمكن انكاره لخطاب يوضح كل شيء فيه 
بالتفصيل وبدقة نادرة في حين تحذف على نحو قاطع « وصلات » التسلسل 
المنطقفي : فلا بد للقارىء من الانتقال دون انقطاع من القصة المروية الى قصة 
القصيدة » ومن هذه الى قصة الشاعر . ولا بد أن بحسن لذلك ببعضالدوار 
وبدهشة تفضيه وتسحره في آن معأ وبالتيقن بالرغم من دقة الوصف الفائقة 
من انه يشهد قيام سر“ كبير اتضح أخيرآ وبالتالي تأكد بمثابة مر" . 


وبعد سيعة عثر عاماً يحجعل « المنقى » ( آندالة ) _ الذي يتضمن أربع 

قصائد هي : « منفى » (1151) و « قصيدة لأجنبية » (1151) و « أمطار »4 

)١19‏ و« ثلوج »  )1955(‏ بحجعل مما كان في « الحملة » (عفةطهصظة) 

مسألة صفاء واختيار وحسب مبدأ حياة وبالتالي خلق كلامي ٠.‏ لقل عرف 

الشاعر في تلك الاثناء الاذلال والعزلة واهوال قرن كر“س للثار والدم ٠.‏ وليس 

الجزء الحميم من مشاعره ببعيد عن سبب توحيه آثاره . بيد أنهم ربما بالغوا 

ههنا أيضا في تقدير هذا الجزء . فبالمقدار الذي أحسس. فيه «سانجونبيرس» 

بعبء زمانه استطاع ان يبتعد عنه . وليس من واجب اكثر الحاحا تجاه نفسه 

من رفضه الشكوى» فيظل الشاعر أميئا لمبداه الثابت في المديح» كائنا ما كان. 

وينجم عن ذلك انه ان بدا بين الحين والحين يستذكر مصائيه الخاصة فكيما 

يقلح في التغلب عليها وكيما بعلن على وجه الخصوص ان « المنفى » شرط كل 

وحود » حتى وان كان الوجود البيولوجي أو مرتسمه في الاثر الفني . قكل؛ 
شيء في الكون هروب وعود على بدء وهجرة وانتقال سلطات وتسليم واستلام 
وبلاحظ ذلك » في تلك السنين »© عير الأجواء الأمربكية وقفار المناطق القطبية 
وفي مرصد « بالومار » . ان الاضمحلال ضمان العظمة والاختفاء علامة 
انيعاث قرب . 


به الآداب الأجنبية ب 84 
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لقد أضحى مقصده مند الآن أن نشد مفارقة الانسان الكبرى © واذ 

بنقصر على يسير ما هو عليه قبالة عناصر الطبيعة فانه يستطيع آخرآ التفاهم 
معها بعيدآ عن هذا الطموح المضحك في سيطرة كبريائه عليها . ومن كان 
متتضعا عرف كيف تملا من السر الكلّي دون ان يطمع ف تنظيمه ويبالغ فيه. 
ومن كان متفكترآ دقيقآ تحكمه اندفاعاته الحميمة رضي أن يتحدث عن نفسه 
وعن طبيعة قوله وعن الكون حديثآ تشابكت دروبه . فما من شرط انساني 
ليس في الوقت نفسه كلامي” المنشأ أرضّيه : فالوجود في جسده وكلماته وفي 
خارج ذاك وهذه وحتى حدود سبق الشعور الانجمي . والثلويج والامطار 
وكوارث المنفى واحدة بالنسبة الى الفرد والجنس والفضاء سواء بسواء . 
والقصيدة لا تتم من بعد على أصعدة ثلاثة يمكن التمييز بينها » بل تبتلع 
خطوط حدودها وتعلن في جنون غضبتها الملحمية ان الثالوث الجديد يمكن أن 
يدعى : الانسان والقول والكون » فان تحدثت عن أحدذها تناولت بالتاكيد 
الاين الآخرين * 

« أن مجدي على الرمال ! ان مجدي على الرمال !.. 

وليس من قبيل الضلال آيها المسافر 

أن يشتهي المرء الفسحة الاكثر اقفار؟ كي يجمع على رمال المنفى 

قصيدة عظيمة ولدت من لاشيء» قصيدة عظيمة صنعت من لاشيء. ٠ ١‏ 

اصفري ابتها المقاليع عبر العالم وانشدي آيتها الاصداف على المياه ! 

بنيت على الهاوية رذاذ الرمال ودخانها ٠.‏ سوف انام في الآبار وفي 

الاوعية الجوفاء » 

وف كل مكان فارغ فاقد الطعم يرقد فيه مذاق العظمة » . 
١‏ وقد تسنى لنا أن نكتب فيما مضى بصند «الرياح» الذي نشر عام 1555 
بعد عامين من كتابة آخر قصيدة في « المنفى » : 

« لقد كان » حتى الساعة » للعناصر الطبيعية التي حملت مأساة الشاعر 

شيء من التحديد والقطعية . فللمطر عاموديته ومرعته وضحجلّته ووزنه » 
وأنته تراه وتحس” به وتتذوقه ٠.‏ والثلج بدوره أكثر حقيقة ٠.‏ وقد ظل كلاهما 


ممس ل سس سسسسبببب بيب يبب سس 


ثهة | - 


5 آلان بوسكي إلا 


ل يتبدلان أبة كانت علائقهما بالشاعر والمنفى والكلام ولا يختلطان تمامآً يما 
يذكران به . أما الريح فيمكن أن تكون » على العكس » ماهية ما تثيره وما 
يخلقها » وهي في الآن نفسه منشأا الريح والريح ونهاية الريح ٠ ٠‏ فمن أبن تجيء ؟ 
وآأي صوت ستتنتخف ؟ انها تنقض وتدور وتجري وتهمس وتصرخ وتمضي ٠‏ 
انها تهدم وتبني : فهي الحياة ذاتها © فيها الفوضى ولكنها خصية © وما لا 
يتوقع ولكنها قوية . انها تنعم بالمواطنة في كل مكان » في الكوكب الذي 
سسبقها والقصيدة التي تتيعها » فمن ذا بجيء قبل الآخر © القصيدة أم الريح» 
الشاعر أم القصيدة ؟ ذلك تبسيط لا طائل تحته ! » 0 


ان كل شيء ف ملحمة المجر'دات المكتظة هذه . مئة وعشر صفحات 
وألفان وخمسن مئلة سطر ‏ أمر لتوافق رائع واندماج شدىيد التناسق . 
فليست الريح ههنا شبه قانون غريب لا يُرد> يتجلتى باسمها ذاته في حين بحدد 
تحولات الشاعر والقصيدة » ليست ذلك وحسب © بل هي كذلك موكب رموز 
وألغاز وعلامات جليئّة أو خفيئة . والاثر الفني أكثر تعددآ في كل من وجهيه 
السيكو لوجي والهذياني 4 وسعي لنفسه ان نتكون شأن الرتح قادرآ على 
ابتداع زوابع غريبة الاطوار » وصور تلهمر زخات » وعواصف ملحة ولكنها 
غادرة ©» قلا بد ان بخيب الآمال كيما يقنع وأن بحتث بحتث الفكر كيما بوكد ذاته . 
والعجيب في الامر ‏ والقصيدة أوفر قصائد « سان جون بيرس » غنى 
وأعنفها مناهضة للدكارتية ‏ _. الجلال الذي بعمر هذا العدد من المطاميح التي 
تحققت © وهذا العدد من المطامح ألتي كق”بها اللاوعي الواعي الذي تكشف عله 
دون اتنقطاع ٠.‏ ولسئا ههئا في حضرة خليط غريب من الحقيقة والخرافة » 
بل بخيل اليك بالاحرى أن الحقيقة خرافة في كل لحظة وان الخرافة حقيقة 
دون جدال » وتصييح الريح - وثعني الريح بمقهومها العادي وبالخيالات 
والتداعيات الكثيرة التي تثير ها في طول القصيدة وعرضها » كليا والى الابد» 
الكوزموس » (الجزء المنبثق من الكل والكل الذي بعاد الى الجزع) وهو الاثر 
الشعري » آب الشاعر وأينه » وهما بولدان وينيعثان ثانية من تعقيفاتهما 
المتحالفة المتعادية : 


عد الآداب الآجنبية  1١١‏ 
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« فلتزدد الانهار آن تغيض مياهها ! ولتحبس انفاسنا انطلاقة” 

الطرقات باتجاه الشبع ٠١!‏ والمدن ذات الاتجاه الواحد تطلق شحناتها 

في الشوارع المنهكة » وانها هجمة فتيات جديدة في العام الجديد 

يحمان تحت ثوب النيلون لوزة آنوثتهن الريانة . 

وانها رسالة للأبناء جميعهم وغرائب على جميع المياه » وانما بحركة 

واحدة ترتبط بكل هذه الحركة تنطلق قصيدتي التي لا تزال في الريح 

من مدينة الى مدينة ونهر الى نهر » تنطلق الى اكثر تمو“جات الارض 

انساعآ » وهي زوجات وبنات لتمواجات اخرى ٠ )» ٠.٠٠‏ 

وان كانت « الرباح » توافق الى حد ما على صعيد الخلق الغنائي فلسفة 
العلم التي ترضى أكثر فأكثر بمناطق تداخل بين ما يسميه «ستيقان لوياسكو» 
(معكةهناءا عصعطمعة5) « المواد الثلاث »© »© أى المواد الفيزداثية والبيولوحية 
والنفسية »© فان كتاب « نقاط الارشاد » الذي صدر في عام 151 يعد احد 
عشر عامآ عزم على عرض التصور نفسه بصيغة مختلفة . وتكاد .م14 صفحة 
من النئفس الملحمي ثفسه لا تكفي لتصف الوجوه المجهرئة وتوحي بالانفحارات 
العملاقة داخل فكر همه ان لا همل شيئًآ من حاجاته الجدلية ٠.‏ ويقسح الدمج 
هذه المرة المكان لسلسلة من الموضوعات والموضوعات المضادة » والامرجة 
والامزجة المضادة . ويشاد الاثر الفني وفق نموذج يوناني مجدد ويمكن ان 
نميو فيه الكورس والمتقابلات وتوازنا كلاسيكيا . ولا بخشى التركيب الداخلي 
أن يستعيد بنية” سسمفونية يمكن ان نقربها من بعض مقاصد « مالارميه » 
(56ة[[1) . وتكتسب فلسفة القصنيدة بذلك وضوحا اكير . اما الخضوع 
لشيء من الاتحاه الديكارتي ف هندستها فانما سرز نوعآ من التحدي 2 وحه 
الديكارتية المحتضرة . وقف حاولنا أن نختصر « نقاط الارشاد »6 على 
النحو التالي : 
« من الطبيعي أن تحدد القصيدة بادىء الامر « تقاط الارشاد » وهي 

نقاط الاستناد التي تنتشر في طرق الواصلات البحرية ٠.‏ فالموضوع- يتم -وصفه 
اذن والاحاطة به وادراكه واستنفاده » اذ آن امتزاج القصيدة بما أخذت عليها 


ا كك 
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ان تترحمه بشكل أحد قوانينها. ذلك بالتأكيد مظهر ثاتوي ف العمل الفني . 
فلنقطة الارشاد مهمة واضحة قوامها اسداء العون للابحار والبحارين » ويتبغي 
ان تكون القصيدة بالتالي نشيدا يمحد رجال اليحر . وههنا بتسع مقصدها: 
انها تشيد منذ الآن بمهنة تنهض فيها نقطة الارشاد بدور محدد تحديدا 
دقيقآ . ثم يتسع المقصد مرة أخرى : فلم يعد الامر مقصورآ على رجال البيحر 
أو البحتارة » بل على جميع من يحملهم البحر من نقطة الى أخرى على سسطح 
الكرة . وانما المحيط مكان هذا الاضطراب : فالقصيدة سوف تحتوي المحيط 
اذن وتتبنى حركته وأشكاله وأبعاده ٠.‏ لقد أضحت قصيدة نقطة الارشاد 
المدركة المحدودة قصيفة البحر الذي لا بقع تحت الادراك ولا تضمه حدود . 
ويضحي هذا البحر مثاليآً وروحيآ وطقسيآ © فهو مهد الانسانية ولا يمكن 
ان تهدف القصيدة في روعة أمجادها الى أقل من الاشادة بالانسانية في تقلباتها 
وعواصفها وأيامها المشرقة اشراقة الفجر قوق البحار ... ولا يمكن لهذا 
القدر من الطموح المشروع ان يقوم دونما اشارة الى الذي يكتب ©» حاملاء 
مسوّوليته واتضاعه ©» تدفعه كلمته وبظل ناقدآ لها . وانه نقطة ارشاد هو 
الآخر ف هذا الابداع تعلق بها الصور فيقودها الى مرف الامان . ان 2 سانجون 
برس » الانسان حاضر ههنا بكاد لا يتخلص من تفاصيل حميمة ©» وهو في 
حوار داخلي يتأعب لرواية حياته كممثئل تجاري ومسافر ورجل عزلة ومواطن 
في الكوكب الارضي * قلا شيء غريب عليه سواء تكشف عن كونه انسانيآ او 
فوق الانساني او لا انسانية . وكان لا بد ان تتحدث القصيدة ©» الى جانب 
البحر والشاعر ©» عن القصيدة © فنثنوة الابداع لا تستبعد تحليل النشوة 
المنتشية بل اللسكرءة ‏ . وكيما يتم التغلّب على المقل تقلبه القصيدة 
الى شعر مُعقّل »© وكيما يتم التغلب على القصيدة يرضى العقل بأن يصبح 
شاعرناً »6 0 


الا أن فلسفة الشاعر لا تأتي للمرة الاولى على نحو تأليفي بل بمثابة 
عرض واسع لمقاصده وصنئوف هفيانه المروءضة »© وحتى يمثابة معرض واسع 
لقواه المتناقضة : فالعناصر المكوانة قظل صحيحة غير ممسوسة في اماج 


عد الآداب الأجنبية . ٠١1"‏ 
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الخالص » كأنما لا ستطيع البرهان الدبكارتي أن يضر" بجرأته وبعداثه العميق 
للديكارتية ٠.‏ لقد كانت « رباح » بمثابة عريضة بطولية تضمنت ميادثه ٠‏ أما 
»2 نقاط الارشاد » فتؤلف وسيلة ايضاح له وضعت لغير المطلعين 5 وان سمو” 
المقالة ونبل اللغة ليضفيان عليهما فاعليئّة متساوية : 


(( وانه البحر جاء الينا على ادراج المأساة الحجرية ! 
بآمرائه واوصياته ورسله الذين يلمسون التكف والمعدن » وكبار 
ممثليه المبقوري العيون وانبيائه اللتساسلين وساحراته يضربين الارض 
باحذيتهن الخشبية وقد امتاذت1فواههن بالخثرات السوداء» وطوائف 
عذاراه يمشين ف آثلام النشيد » 
برعانه وقراصنته ومربّيات الاطفال الملوك وشيوخه الرحكل المنفيئين 
وأصسرانه الحزينات وارامله اكشهورات يلفنهن الصمت في ظل عظام 
ذائعة الصيت »© بكبار مفتصبي العروش فيه وبئاة اللستعمرات 
البعيدة والمستفيدين من أوقافه وتنجاره وكبار اصحاب الامتيازات 
ف مقاطعات القصدير وحكماته العظام يسافرون على ظهر جواميس 
مزارع الرن” ٠‏ 

نع تع فتن 


آه ! لفد كان لك كلمات لدينا وكانت تعوزنا الكلمات » 

وها أن الحب يمزجنا بموضوع هذه الكلمات ذاته » 

فلم تمد كلمات بالنشسة اليئنا اذ لم تعد علامات ولا اثواب» زينة 
بل الشيء الذي تمثله والشيء نفسه الذي كانت تزيله » 

بل وآكثر من ذلك » فها اننا اذ نرويك انت أيتها القصة نضحي لك 
نفسك » (نضحي لك) القصة » 

ب لو الود با عكر ابو عرو ع وق ا ا ا 
ومادته الجوهرية وحركة البحر فيه : 1 
والثوب الايقاعي الكبير الذي ندتثر به » ٠‏ 


ا آلان بوسكي 8 


وليست مقاصد الشاعر واكتشافاته وتمر“ده ذات بال الا اذا زو“د عصرا 
بتنفسه الخاص وما كان بمثابة العلامة المميئزة لحركاته الكلامية التي ينتعتر“ف 
عليها تعر”“فآ مباشرآ : كاختيار الالفاظ والاصرار على الاضمار وصفاء الصفات 
أو اضطرابها . وهذه العلامة الفارقة ثابتة فيما يتصل ب « سان حون برس 6 
في لهجة مقالته الرفيعة وبلاغته التي تتعمتّد الفداء . ويقدم لنا مثالا" على ذلك 
يبرز دون أية مشقة وذلك في « أنباء » اكثر 'قصائده عاطفة ومباشرة والتي 
صدرت عام .117 . اما المناسبة فتافهة وجميلة » منطقية وبسيطة : فمثلما 
حيثتى بالامس الطفولة وأشاد بتغلب الفكر على العنصر الزمني © ومثلما أشاد 
بالنفي أن يكون صلاحآ © ومثلما امتدح مة توحي به العناصر من « شرف 
واشمئزاز » © كذلك بنحني اجلالا” أمام « سنه المتقدمة »6 وكيما بقول فيها 
أحمل الثناع : 

« ان افكارنا تنهض منذ الآن في الليل كرجال الخيمة الكبيرة » قبل مطلع 
النهار » الذين يسيرون في حمرة السماء يحملون سرجهم على كتفهم اليسرى . 

ها هي الاماكن التي نتركها » ان ثمار الارض تحت أسوارئًا ومياه السماء 
في آبارنا وحجار الرحى الضخمة الحمراء تنام على الرمال . 


الانسان المظلم هذا » وكان موطن النهم والحماسة وكثير من الحب الدفين ... 
اصع أيها الليل » في الياحات المقفرة وتحت عزلة الاقواس » بين الخرائب 
المقدسة وتفتكّت بيوت التمال المهلهلة » الى الخطوة العظيمة العزيزة تخطوها 
النفس التي لا عرين لهما. 
كانما على بلاط البروئز تجوس عليه الوحوش . 
دح يح ين 
هو ذا نحن أيتها السن المتقدمة » فخذي من قلب الانسان مقاسك » . 


* الآداب الأجنبية ب 9١6‏ 


عريرات عريكحو 


سايرة د 


تأليث : يكو سكازانتزا كى د : ممدويح عدوان 


كتاية « تقرير الى غريكو » 


كان نيكوسكازانتزاكي يطلب من ريه أن يمد في عمره عشى 
سنوات أخرى يكمل بها عمله ‏ يقول فيها ما كان عليه أن يقول و 
« يقرغ تفسه » ء وكان يريد أن يأتيه الموت فلا يأحد منه الا كيسا 
من العظام + عشر سنوات تكفي ٠‏ أو هذا ما كان يظنه ٠‏ 


الا آن كانز!نتزاكى لم يكن من النوع الذي يمكن أن « يمن غ»* ودون احساس 
بالشيخوخة أو التعب في الرابعة عالسبعين من عمره كان يعتير نفسه متجدد 
الشياب حتى بعد مقامرته الاخيرة » والحقنة المقجعة - وتبادر الى ذهنه المتخصصان 
العظيمان ف ) فر يبغ ( : اختصاصي االدم هليمير والجراح كراوس * 

وطوال الشهر الاخير كان اليروفسور هيلمير يهتف بعد كل زيارة « أقول 
لكم إن هذا الرجل معاقى - ودمه أصبح سليما مثل دمي - » 


وكتت |”عنكف تيكوس دائما : « لم" تركض هكذا ؟ » خشية أن ينزلق على . 
الارضية الحجرية ويكسر عظما من عظامه ٠‏ 


لد - 
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وكان يجيب : « لا تقلقي يا ليتوتسكا - ان لدي أجتحة ٠‏ » وكان في وسع 
المرء آن ينحس بالثقة التي لديه في تكوينه وفي روحه ٠‏ تلك الثقة التيكانتترقض 
أن تمرتغ ٠‏ 

كان » أحياتا » يتتهد : م آم ٠‏ لو آنني ء فقط. ء أستطيع أن أمليعليك » 
ثم يحاول أن يكتب وهو يمسك القلم بيده اليسرى *- 

لم العجلة ؟ من يطاردك ؟ لقد فات الاسوأ » وخلال أيام قليلة ستكونقادرا 
على 'الكتابة يما يرضي قليك ٠‏ 

وكان يلفترآسه ويحدق اليطويلا دون أن يتكلم ٠‏ وبعد ذلك يتنهد ويقول: 
« لدي الكثير جدا مما يجب أن آأقول - تعذيني قرة أخرى ثلاثة موضوعات ٠‏ ثلاث 
روايات جديدة - ولكن علي أن أنهي غريكو أولا * 

ستنهيه - لا تقلق ٠‏ : 

6 انتي أخطط لتغييره 2 آتناولينني ورقة وقلما ؟ دعينا نى أن كنتأستطيع 
التدبى - 

الا أن عملنا المشترك لم يكن يستغرق أكشر من خمس دقائق - 

3 مستحيل ! لا أعرف كيف أملي ٠‏ لا أستطيع أن أفكر الا والقلم فييدي- 2٠‏ 

الاسلاق + الأبوان » سنونات الطفولة ٠٠-٠‏ أثينا » كريت ٠»‏ الرحلات ٠٠٠‏ 
سيكلياتوس ء فيينا » برلين » بريفيلاكيس “» موسكو ٠٠‏ 

آتذك. الان لحظة دقيقة آخرى ف حياتنا » في مستشقى آخر ٠‏ وهذه المرة في 
ياريس ٠‏ كان نيكوس مريضا ودرجة حرارته ٠١54‏ والاطباء مضطر بون ٠‏ لقد ققد 
الجميع أملهم * نيكوس » وحده ء ظل متماسكا ٠‏ 

« أتعطينني قلما يا لينوتسكا ؟ » 

وبصوت متهدج ,. وهو غائب في رؤياه » أملى على ٠‏ الكلمات التي ينطق يها 
القديس القر نسيسكاني : « قلت لشجرة اللوز : حدثيني عن الل يا آخت ٠‏ فأزهرت 
شجرة اللوز * » 


+ الآناب الاجنبية ب ٠٠١9"‏ 


م تقرير ألى غريكو الا 


وقيل أن نرحل الى الصين ترك « تقرين آلى غريكو » بين يدي رسام شاب 
هو « قابلته  »‏ كما كان يسميه ‏ لانه كان يأتى مع الفج. ويصعد الى مكتبة 
نيكوس مشوشا يمشكلات عظيمة ‏ عن الله والتاس والفن ‏ وهييدآ أسئلته اللا 
متناهية عن « متى » و « قيمة اذا » و « كيف » ,بينما تيكوس « مستسلم » وهو 
يضحك معجبا يحرارة الشاب وحيه الجارف لقته ٠‏ كان يلقي يأفكاره ويريحنفسه٠‏ 

قال له نيكوس : قد يحترق البيت والذا سأترك المخغطوطة معك ٠‏ فلو آنها 
احترقت وهي في هذه المرحلة قاتني لن أستطيع اعادة كتابتها آيدا ٠‏ ان خجلي 
كب لانتي لم أنهها» ٠‏ 

ولكن كيف كان من الممكن أن يتهيها ؟ وما الذي تركه قير منجن في تلك 
الاشهى 'القليلة السايقة للرحلة ؟ 


القد بدأ « التقىرين » قي خريف 1165 لابيأن عودتنا من فيينا » وحين كان 


يحتاج لتفيير الجو كان يتناول « أوديسة » هوميروس التي كان يعمل بها بالتعاون 
مع اليروفسور كأكريديس ٠‏ 
عليتا أن تنهيها في الوقت المناسب بحيث لا أنزل الى « هيدس » )١(‏ 
برجل عرجاء » هي العبارة «التي 'اعتاده ترديدها بشيء من السخرية *» وشيء من 
الخوف ٠‏ 
وخلال تلك الاشهر ذاتها واظبت مقاطع من ترجمته الانكليزية للاوديسة في 
الوصول في فتسرات متعددة مصحوية يصفحات كاملة من الكلمات العصية عل 
الترجمة » كم من الوقت وكم من الجهد استهلكت الاوديسة من جديد ٠‏ 
هذا بقض النظر عن الطبعات المتعددة لاعماله الاخرى باليونانية ٠‏ كانت هناك 
تصوص يجب أن تصحح أو يضاق لها , و « روسيا » المخطوطظ الذي ضاع وبيير 
سيبريو في الاذاعة «الفرنسية الذي أنهكه باحاديثه » والقيلم » ورحلة الى الهند 


٠ مثوى الاموات في الميتولوجيا اليونانية‎ 118045 )١( 
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بدعوة من تهرىو تهيآنا لها ولكننا لم نقم بها لانتا خفنا من اللقاحات التي 
تتطليها ٠‏ 

لا ٠‏ أنه لم يبتغ انهاء « تقرين الى غريكو » في الوقت المحدد ٠‏ اذ لم يكن 
قادرا على كتابة مسودة ثانية 2 كما كانت عادته - كان يبتغي أن يعيد كتاية 
القصل الاول يبكامله ولأحد المقاطع الختامية « حينم أثمرت بنرة الاوديسة في 
داخلني » التي أرسلها قبل وفاته لكي تنشر في دورية ه نيا استيا 15568 هع!7 » . 
وبالاضافة الى ذيبك كان يبتفغي 'انهاء قراءة مخطوطته واجرناء تنقيحات آو اضافات 
بالقلم هتنا وهناك * 

آستعيد وآنا وحدي الآن فج الخريف الذي كان يهبط بقاية الهدوء واللطف 
كطفل صغين مع الفصل الاول - 

« اقرئي يا لينوتسكا ٠‏ اقرئي ودعيني أسمع » ٠‏ 

« أجمع أدواتي : النظر والشم واللمس والذوق والسمع والعقل > خيم 
الغلام وانتهى عمل النهار ٠‏ أعود كغلد الى بيتي > الارض > ليس لانضي تعبت 
وعجرت عن العمل ٠‏ أنا لم أتعب لكن الشمس قد غريت ٠٠٠٠‏ » 

الم أسمتطع المتايعة ٠‏ برق نتوء في حلقي »2 كانت هذه هي المرة الاولى التي 
يتحدث فيهأ نيكوس عن الموت * 

لم تكتب وكأنك تستعد للموت ؟ 

هكذا صر خت بيأس حقيقي . وقلت لنفسي 0 «لم قبل” الموت” اليوم ؟ » 5 

ه لا تقلقي يا زوجتي قاأنا لن أموت » » أجاب دون لي تردد « ألم أقل 
أنني سأعيش عثىر سنين [آخرى ؟ » أصبيح صوته الان أخفت ٠‏ ثم مد يده ليلمس 
ركبتي « هيا بنا الان ٠‏ اقرئي » دعينا تى ما كتبت ٠‏ » 

لقد أنكى آمامي ولكن ريما كان يعرف به في أعماقه ٠‏ لانه في تلك الليلة 
ذاتها وضع الفصل في مغلف مع رسالة لصديقه باتتيليس يريقيلاكيس : «١‏ هيلين 
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لم تستطع آن تقرآه » ققد آخنت تبكي » الا أن من الخير لهسا ولي آأيضا ‏ أن 
ا 7 

وييدو أن شيطاته الداخلي قد حثه على ترك ) فاوست : الجزءم الثالث ) 
الذي كان يرغب في كتابته وآن يطلق يدلا منه سيرته 'الذاتية * 


« التقرس » مزيج من الوااقع والخيال : كمية أكييرة من الحقيقة والحد 
الادنى من التخيل لقد تم تغيير عدة تواريخ > وحين يتحدث عن الاخرين فانها 
الحقيقة دون تغينبي : ما رآه تمأما وما سمعه وحين يتحدث عن مغاميىاتهالشخصية 
فان هناك بعض التعديلات <٠‏ ”* 

ألا آنهناك شيئًا واحدا مؤكدآ وهو أنه لو استطاع اعادة كتاية هذا«التقرير» 
لخيكتره ٠‏ أما كيف فهذ! ما لا نعرقه ٠‏ كأن سيغنيه - ذلك انه كل يوم كان يتذكن. 
أحداثا جديدة كان قد تسيها ٠‏ كما أنه ٠‏ أيضا » كأن سيسكبه » كما أعتقد 2 في 
قالب الحقيقة 2 فقد كانت حياته الفعلية مليئة بالمادة والألم والفرح والعذاب 
وبكلمة واحدة كانت حياته مليئة بالعزة - لم كان سيقير حياته ؟ 
ليس يسبب نقص اللحظات الصعبة قن الضعف والانطلاق والالم - يل على العكس 
من ذلك أن هذه اللحظلات الصعية ذاتها هي التي كانت تتحول لدى كاز ا نتزاكي الى 
درجات جديدة تساعده على 'الصعود أعلى قأعلى ‏ الصعود حتى الوصول الى القمة 
التي وعد نفسه بالتسلق اليها قيل هجر أدوات العمل بسيب هيوط الليل ٠‏ 

لقد توسل الي” مكافح آخ. قائلا : « لاتحكموا علي يأعمالي ولا تحكموءا 
علي من وجهة نظى الانسان يل 'احكموا علي من وجهة نظر الله ومن الهدف 
المختفي وراعء أعمالي » 

هكذ! يجب أن نحكم على كازانتزاكي * ليس يما فعله وبما اذا كان مافعله 
ذا قيمة سامية أم لا بل علينا أن نحكم عليه بما أرناد أن يقوم به . وبما اذا كان 
ما آراد أن يقوم به كانت له قيمة سامية يالتسية له والنا أيضا ٠‏ 

بالنسبة لي أعتقد أنه ككاتت له هذه القيمة » وفي السنويات الثلاثة والثلاثين 
التى قضيتها الى جانيه لا أذكر أنني خجلت من تصرف واحد من جائيه » كان نقيا 


5٠ 
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ودون مكل ويريئًا وعذيا , بلا حدود ء مع الآخرين وقاسيا مع نفسه فقط - وحين 
كان يتسحب الى عزلتة فانه كان يقعل ذلك لاحساصه ان الاعمال المطلوية مته 
قاسية وأن ساعاأته معدودة * 

لقد اعتاد أن يقول لي وعيناه الفاحمتان المدورتان ٠‏ المدورتان , غارقتان 
في الظلمة ومليئتان بالدموع « أحس كأنني سأفعل ما يتحدث عنه يرقسون ‏ 
الذهاب الى ناصية الشارع ومد يدي للتسول من العابرين : زكاة يا أخوان , ريع 
ساعة من كل متكم * آه على يعض الوقت ٠‏ ما يكفي فقط لاتهاء عملي ٠‏ وربعدها 
فليات كيرون )١(‏ » 

وجاء كيرون ‏ عليه اللعنة 04 وحصد نيكوس في زهرة شيابه * نعم » 
أيهاا القارىء العزين + لا تضحك ٠‏ فقد كان ذلك هو الوقت المناسب للازدهمار 
والاثمار بالنسية لكل مأ بدآه ذلك الرجل الذي أحبيته والذي أحيك . صديقك 
نيكوس كازانتزاكي ٠‏ 


جنيف , ١4‏ حزيران 15353 


هيلين ٠‏ ن ٠‏ كازانتزاكي 


٠ ثاقل أرواح الموتى ألى هيدس‎ )١( 
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مقدمة الكاتب 


« تقربري الى غريكو » ليس سيرة ذاتية ٠‏ فحياتي الشخصية لها بعض 
القيمة » وبشكل نسبي تماما » بالنسبة لي وليس هالنسبة لأي شخص آخر ٠‏ 
والقيمة الوحيدة التي أعرفها فيها كانت في الجهود من أجل الصعود من درجة الى 
أخرى للوصول اك أعلى نقطة يمكن أن توصلها أليها قوتها وعنادها ؟ القمة التي 
سميتها تسمية اعتباطية ب « الاطلالة 'الكريتية » 


ولذلك فانك > أيها القارىء » ستجد في هذه الصفحات الاثر الاحمرالذي 
خلفته قطرات من دمي » الاثر الذي يشير الى رحلتي بين الناس والعواطفوالاقكار 
كل انسان يستحق أن يدعى بابن الانسان » عليه أن يحمل صليبه ويصعدجاجلته ٠‏ 
كثيرون ء والحقيقة معظمهم » يصلون الى الدرجة الاولى أو الثانية ثم ينهارون 
لاهثين في منتصف الرحلة ولا يصلون الى ذروة الجلجلة + بمعنى آخر ذروة واجبهم: 
أن يتصلبوا ؛ وأن يبعثوا ؛ وأن يغخلصوا أرواحهم ٠‏ يتحولون الى ضعاق قلوب 
لخوفهم من الصلب ٠‏ وهم لا يدرون أن الصليب هو الطريق الوحيد للبعث * ولا 
طريق غيره » 


كانت هناك أريع درجات حاسمة في صعودي وتحمل كل منها أسما مقدسا : 
المسيح » بوذا > لينين ء أوليس > ورحلتي الدامية بين كل من هذه الارواح 
العظيمة والاخرى هي ما سوق أحاول جاهدا أن أبين معالمه في هذه ( اليوميات ) » 
بعد أن اوشكت الشمس عل اللغيب ‏ انها رحلة انسان يحمل قلبه في فمه وهو 
يصعد جبل مصيره الوعر والقاسي ٠‏ ان روحي كلها صرخة وأعمالي كلها تعقيب 
على هذه الصرخة ٠‏ 


طوال حياتي كانت هناك كلمة تعذبني وتجددني وهي كلمة «الصعود » * 
وساقدم هذا الصعود > وأنا أمزج هتنا الواقع بالخيال » مع آثان الخطى الجمراع 


5١ 


نيكوس كازانتزاكي ا« 


التي خلفتها ورائي وأنا أصعد * وانني حريص على الانتهاء بسرعة قبل أناعتمر 
د خوذتي السوداء » وأعود الى التراب ؟ لآن هذ! الاش الدامي هو العلامة الوحيدة 
التي ستتبقى من عبوري على الارض ٠‏ فكل ما كتبته أو فعلته كان مكتوبا أو محققا 
على الماء ٠‏ وقد تلاثى ٠‏ 


انني أوقظ ذاكرتي لاتذكن » واحشد حياتي من الهواء » واضع نفسي 
كجندي أمام جنراله '+ لكي اكتب تقريري الى غريكو ذلك أن غريكو معجون من 
التربة الكريتية ذاتها التي عجنت أنا منها وهو قادر على فهمي أكشش من مكافحي 
الماضي والحاضى كلهم ٠‏ آلم يخلف الاثار الحمراء نفسها على الصغور ؟ 


لما كما لما 
ثلاثة انواع من الارواح ء ثلاث صلوات : 
١‏ أنا قوس بين يديك يا الهي فشدني لثلا اتفسخ 
؟ لا تشدني كثيرا يا الهي لثلا اتحطم 
؟ ‏ شدني كثيرا دا الهي فمن سيهتم لتحعثمي ! ؟ 


؛ِ 
+ الآداب الاجنبية ب 9١7"‏ 
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تمهيلد 


أجمع آدواتي : النظر والشم واللمس والذوق والسمع والعقل خيم الظلام وقد انتهى عمل 
التهار ٠‏ آعون > كالخلد + إلى بيتي ٠‏ الارض ٠‏ اليس لآنني تعبت وعجزت عن العمل فانا 'لم اتعبه 
لكن الشمس قلغريت* 
ا لقد غربت الشمس والتلال أصيحت معتمة + وها تزال حوافق جيال عقلى تحتفظ بالقليل 
هن الضوء على قممها ٠‏ لكن الليل المقدس يهيط ٠‏ انه ينهض من الارض وينزل من السمام ٠‏ 
وقد أقسم الضوء أن لا يستسلم غير أنه يدرك أن لا خلااص + لن يستسلم لكنة سيخمد ٠‏ 


القي نظرة آخيرة حولي ٠‏ لمن ساقول وداعة + والى ١ي‏ الآشياء ؟ الجبال ؟ فليحر ؟ العريشة 
المحملة بالعناقيد على شرقتي ؟ للفضيلة أم للخطيئة 5 للمام العتب ؟٠٠‏ عبثا ء عيثا ٠‏ فكلها 
ستنزل معي اق القير + 

من آبث آفراحي واحزانىي . أشواق هلشباب السرية والوهمية > الصلام العنيف مع الله 
والناس ,2 وآخب! الكبرياء الوحشية في الشيخوخة ٠‏ التي تحترق. وترفض * حتى غلوت > أن تتحول 
ال رماد ؟ ولن آحكي المرات العديلبة التي فيها انزلقت وسقطت ونا اتسلق اربعات في صعودي 
الوص والشاق الى الله » والمرات التى فيها نهضت مضرجا بالدم وعدت مرة أخرى الى لالصعود ؟ 
أبن استطيع أن ؟جد روحا عنيدة بآلاق الجراح مثل روحي » لكي تستمع لاعتراقي ؟ 


بهدوء واشفاق اعتصر كمشة من التراب الكريتي في راحتي ٠‏ كنت [حتفظل بهذه التربة معي 
داتما ؛ خلال تجوالي > واأنا اضغطها في كفي احظات الالم العظيم فاستمل هنها القوة + القوة 
العظيمة » وكانني استمدها من /الضغط على يد صديق حبيب وغال + اما الآن وقد غريبت الشمس 
وإنجز العمل فما الذي استطيع إن آفعله بالقوة 5 لم لأعد بحاجة فليها ٠‏ إانني أمسك بهذه اكترية 
الكريتية واعتصرها بفرح جليل وبرقة وامتنان وكاتني اعتصر في كفي نهد امراة احببتها لأودعهاء 
هذه التربة هي ما كنته داتما و[بد؟ + وهله التربة هي ما ساكونه داثما ولابدة ٠‏ 1* يا طيزكريته 
القتاسي ٠‏ لقد انزلقت كومضة فريدة تلك اللحظة التى اعقتصرت بها وتشكلت في هيثة انسانه 
مكاقفح ٠‏ 

أي كفاح كان فى هذه القبضة من الطين ؟ واي ألم ؟ واية مطاردة لهذه #الوحش آكل البشر 
عب المرتي ؟ واية قوى قدسية وشيطانية معا ؟ لقد جبلت بالدم والعرق والنسوع 4 [صبحت وحلا : 
اصبحت انسانا وابتلات صعودها لتصل لتصل ماذا ؟ لقد تسلقت لاهثة نحو عظمة (للالرهيبة + 
ومدت ذراعيها وتلمست ٠‏ تلمست يجهد جهيد عملها تجد وجهه ٠‏ 


للد | 
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وحينما يدرك هذا الانسان في سنواته الآخرة , وبياأس + أن هذه العظمة الرهيبة ليس 
و الح ل عو ا ا لي 
ويعطيها: وجها ! وجهه-هو ! 00 


ولكن الان وقد انجز عمل النهار فائئي أجمع آدواتي ' ٠‏ فلتات كمشات اخرقى عن الترايه 
ولتتايع الكقاح ٠‏ فنحن 0 القانين ٠‏ كتيبة عمل الخالدين ٠‏ دمنا مرجان احمر ٠‏ ونحن تبنيجزيرة 
فوق الهاوية ٠‏ 


لقد 'انجن الله + وأنا ايضا قد أسهمت بحصاتي الحمراء الصغيرة 2 قطرة من الدم » لكي 
أجعله صليا ولكي لا يتلاثى . بحعيث انه يمكن ان يمنحني الصلابة لثلا اتلاثى ٠‏ لقد أديت 
واجيسي . * 

وداعا 1 

امد يدي وامسك هزلاج الارض لافتح الباب وأمضي ٠‏ غيب أنني آتردد لحظة صغيرة على 
العتبة: النرة ٠‏ عبناي وأذناي واعشائي تجد أنه من الصعب وأنه من أقسى الاشياء ؟ن تسلخ نفسها 
عن حجارة العالم وعشبه ٠‏ يستطيع 'كرء أن يقول النفسه أنه مكتف وانه ينعم بالهدوء والسلام , 
ويستطيع #لقول أنه لم يعد يحتاج لشيء وأنه قد #دى واجبه ولانه مستعد للرحيل * لكن القلبه 
يقاوم ٠‏ يتمسك بالعشب والحجارة ويتوسل « ايعد قليلا ! . ٠‏ 


واجاهد لتعزية اقلبي وجعله ينسجم مع اعلان الموافقة بحرية + يجب أن نفادر الارض ليس 
كعبيد ممزقين وهجلودين ؛ بل كملوك ينهضون - عن الماتئة وهم ليسوا في حاجة لشيم' وبعد آن: 
أكلوا وشربوا حتى الامتلاء ٠‏ ولكن القلب ما ' يزال يخقق داخل الصدر ويقاوم صارخا : « ابق 
قلياك 1 © 


أبقى ء والقي نظرة على الضوء ٠‏ هو الاخر يقاوم ويصارع كقلب الانسان ٠‏ الغيوم قد غطته 
السماء ورذاذ دثقيء بتساقط عقن شفتي ورائحة الارض تعبق + ويصدر عن التراب صوت حلو 
مغو : م تعال ٠٠٠‏ تعال ٠٠٠‏ تعال +++ » ه 


الرثلا يقزر » ويثنهد طائر الليل الاول : ويتساقط آله , مع الهوام البلل > بعلاوة رائعة 
و ا اي ٠‏ سلام وحلاوة هائلة ٠‏ لا !حد ف البيت وف الغارج كانت المروج 
الظماى تتشرز ب- اول زخات الغريف باعتنان وسعقدة صامتة لقد رفعت الارض نفسها ١‏ كالرضيع > 
نحو ال لترضع * 


أفمض عيني وأنام ممسكا بكمشة التراب الكريتي > كالعادة , في كفي > لقد نمت وحلمته 


+ الإداب الاجنبية ب 


و« ارين الى غريكو 8# سلس 0ك 


حلما ٠‏ كان يبدو كان نهار قد يزخ ٠‏ وكان نجم الصباح يتارجح فوقي ٠‏ وانا 2 الوائق من 
آنه كان على وشك السقوط على راسي ء فرتجفت وركضت ٠‏ وكضت وحيد!ا عبر الجبالالموحشة 
الجدية ٠‏ ومن اقصى الشرق ظهرت فلشمس ٠‏ لم تكن الشمس بل صحنا برونزيا مقمرة مليشا 
بالنحم المشتعل ٠‏ وربد! #لهواء يضطرب ٠‏ وبين الحين والحين كان حجل يندفع من الريف الصخري 
يغرب بجناحيه ويقوقي ساخر! مني بقهقهة ٠‏ وطار خرالبه > في اللحظة (لتى رآني > هن اتحدار 
في الجبل ٠‏ لا شك «نه كان ينتظر ظهوري + وطار وراتي يتايعني وهو يتفجر بالضحك ٠‏ انحنيت 
غاضيا والتقطت حجرة لارميه به ٠‏ لكن الثراب حول جسده وصار رجلا عجوزة صقي الجسم ينظر 
فلي ياسما ٠‏ 


ملجوما بالرعب بئنات إركض من جديد 2 كانت هلجبال تتزوبع وأنا اتزوبع معها في دوائر 
تضيق باستمرر ٠‏ غلبنى الدوشر ٠‏ كانت الجبال تتواثب حولي > ويفتة ]حسست أنها ليست 
جبالا ء يل بقايا مستحاثات للماغ حيوةن هما قبل 'الطوقان » وفوقي ١‏ على ميتي + كان هنساك 
صليب مطوق بالصغوى الهائلة وثعبان يرونزي هائل مصلوب عليه * 


وعبرت ذهني ومضة مضيئة اضاءت الجبال هن حولي فرايت ٠‏ لقد دخلت فلوادي المتعرج 
الرهيب «لتي عبره العبرانيون بقيادة يهوه مند آلاق السنين عند هريهم من أرض فرعون السعيدة » 
هذ الوادي قد أآسس (لجدادة ؛لنازية التي تطرق يها بنو هسراثيل عبر الجوع والمعطشس 
ا : 


تملكتي الغوف ٠‏ خوف ممزوج بفرح عظيم م #نعنيت على صغرة لكي أصدفء جيشان 
افكاري واغمضت عيني - ويفتة تلإشى كل شيء من حولي وامتد آملمي خط ساحل يونائي : 
بعر نيلي الزرقة معتم وصغور حمراء » وبين الصخور مم منخقض يودي الى كهف عظلم * 
ولعتدت يد هن الهواء وأوقدت مشعلا في بدي ٠‏ فهمت الأمر ٠‏ انحتيت وانزلقت في الكهف ٠‏ 

تجولت وتجولت وخوضت في مباه سوتاء متجمدة ٠‏ نوازل زرقاء مئلاة فوق راسي وصواعد 
صغرية هائلة تبرز من الارض متلاحقة ومتضاحكة تحت ضوء المشعل ٠‏ هذا الكهف كان هجرى 
نهر كبين غير عجراه عير هلعصور فهجره وتركه قارعا ٠‏ 

هسهس الثعبان البرونزي غاضيا < فتحت عينى فرايت الجبال وهلوادي والمتحدر؟تالصخرية 
من جلديد ٠‏ 'توقف الدوار + ثبت كل شيء وامتلاً بالضوء فهمت : بالطريقة ذاتها استطاع يهوه 
أن يشق طريقه بين الصخور #لجائلة المعيطة بي اه كقد دخلت المجرى الرهيب وكنت (اتبع 
أخطوق 9 على آثاره * 5 

صرخت ق3 حلمى : « هذه هو الطريق ٠‏ هذ؟ طريق الانسان +٠‏ وهو الطريق الوحيد 1 » 
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وما أن خرجت هذه الكلمات الجريثئة من فمي حتى لفتني زوبعة ورفعتني اجنحة + ويغتة 
وجدت نفسي على قمة سيناء +٠‏ كانت رائحة الكبريت تملا الهواء ٠‏ وكانت شفتاي تؤئانتي وكان 
شرارات لا حصى لها تخترقهماء فتحت جفني ٠‏ لم يسيبق لعيني والم يسيبق لاحشاتي اناستمتعت 
يمن الا انساني بهذه الحلة ومتولافق مع قلبي بهنة المقدار ملا ماء ء ولا أشجار ولا كاثن 
بشري ولا أمل > هنا تستطيع نفس الانتسان «الفغوى أو اليائس أن تجد السعادة المطلقة ٠‏ 

نظرت الى الصخرة التي أقف عليها * كان هناك تجويفان عميقان محفوران في الغرانيت 
لا بد انهما آثار قدمي النبي ذي البوق الذي كان ينتر ظهون الاسد الجائع ٠‏ ألم يامر ( أي 
الله ) النبي أن ينتش على قمة جبل سيناء ؟ لقد انتظل * 

وانتظرت آنا أيضا ٠‏ انحنيت فوق حافة هلجرف واصغيت بانتياه ٠‏ ويفتة سمعت الرعد 
الهادر لخطوات يعيلئة +٠‏ بعيدة جدة ٠‏ شخص ها كان يقترب ٠‏ واهتزت الجبال وابتدة منغراي 
يرتعشان ٠‏ وصار ثلهواء عن حولي رائحة كرائحة الفحل الذي يقود القطيع « كنه قادم , انه 
قادم ! » تمتمت بهذه (الكلمات وانا .إستعد + أكنت آهيء .نفسي للقتال + 


آه > كم تقت للتحظة التي ساجابة بها ذلك الوحش الضاري القادم من الغابة الكبرى - 
(جابهه وجها لوجه دون أن يتنخل العالم المرتي «لصفيق ويضللني ! متى ساجابه ذلك(الاب) 
اللامرئي النهم الطيب القلب الذي يلتهم ؟بناءه و#لذي تق شفتباه ولحيته وأظافره دما » 

ساتحدث اليه بجرآة 2» وساحكي اله عن معاناة الانسان ومعاناة الطب والشجر والصغر ٠‏ 
كنا جميعا «صممين , برغبة , على الموت (مسكت بيدي استرحاما وقعت علهه كل الاشجار 
و؟لطيور والوحوشى و#لبشى : « ,يا آبانا > لا تريدك إن تاكلنا ؟؛ »م ساعطيه هذا الاسترحام 
ولن اخاق ٠‏ 

تحدثت وتوسلت 'ييهذه الطريقة وأنا أستعد وأرتعد * 

وفيما أنا منتظر كان يبدو أن الحجارة تتحرك » وسمعت أنفاسا عظيمة ٠‏ 

همست : » انظروا أليه ! لقد آتى » 

التفت مرتعشا لكنه 3م يكن يهوه ٠‏ لم يكن يهوه بل كنت !نت ايها الجد الققادم من 
تربة كريت الحبيبة ٠‏ كنت تقف أماعي نبيلار صارما بلحيتك الصفيرة هلبيضاء كالثلج ٠‏ وبشفتيك 
الجافتين ال مضمومتين ونظرتك المنتشية اكليئة باللهب والاجنعة وجذور الصعتر متشابكة مع شهرك ٠‏ 

نظرت الي > وحان نظطرت الي احسست أن هذ! العالم كان غيمة سلفعة بائريح والصوامق 
وأن دوحج الانسان غيمة ملفعة بالريح والموبعق وان الخلاص غير موجود ٠‏ 
لصتت للج ةك تك 
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رقعت عيني لأنظى اليك - وكنت على وشك أن أسألك يا جدي . ان كان 
صحيد ان الخلاص غير موجود ؟ لكن لساني التصق بحلقي - وكنت على وشك 
الاقتراب مثك ولكن ركبتي” 'أرتغتا تحتي : 

عندها مذدت يدك وكأنتي آغرق وكأنك تريد أن تنقذني * 

تمسكت يها شرهة ٠‏ كانت مزينة يرسوم متعددة الالوان - كان يبدو أنك 
ما تزال ترسم - كانت الكف تحترق ٠‏ اكتسارت” قوة وزخماً من لمسي لها وصرت 
قادرآ على الكلام 5 

مهوتي أيها الجد الحبيب 

وأتت تيتسم وضعت كفك على رأسي ٠‏ لم تكن كفا بل نارأ ملونة واخترق 
اللهيب دماغي حتى الجذور - 

ب توصل الى ما تستطيعه يا بني ٠‏ 

كان صوتك حزيئة وقاتمآ وكأنه خارج من حتجرة الارض العميقة ٠‏ 

- اعطني آمر؟ اكش صعوبة + أكش كريتية ٠‏ 

ولم أكد أنهي كلامي حثكى قلع الهمواء لهب” مهسهسسس ‏ وتلاشثى السلف 
العمبي ذو الجذور الصقرية المشتبكة بخصلاته عن ناظري ٠‏ وتبقّت صرخة على 


قمة جبل سينامء صرخة علوية مترعة يالامى . وارتعش الهواء : « توصل الى 
مالا تستطيعه » * 


ا نه 0 

استيقظت مرعويا » كان النهار قد طلع * تهضت واتجهت الى الايوابالفى نسية 

وخرجت الى. الشرقة ذات العريشة المثقلة يالعناقيد.» كان المطى قد توقف الآن وكانت 
الححارة تتلامع وتتضاحك وكانت الاوراق على الاشجار مثقلة يالدمورع 7 
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ه توصل الى ما لا تستطيعه » + 

كان صوتك ٠‏ ولم يكن في وسع أحد في العالم غيرك أن ينطق بهذا الامر 
الرجولي ٠‏ الست القائد اليائس ٠‏ الذي لا يستسلم + لعرقي المكاقح ؟ السنا الجرحى 
والمتضورين والحمقى العنيدين الذين خلقتا الفيض والثقة وراءنا من أجل أن 
نهاجم الحدوه ء تحت أمىتك ء لسحتهم ؟ 

الله هو الوجه الاكثى القا للأمل ٠‏ وأنت > تدفعني الى ما وراء الامل والياس 
والى ما وراء حدود 'الشيغوخة * فالى آين ؟ أنني اأحدق قيمنا حولي وأحدق فيداخلي » 
ان الفضيلة قد جِنّْت ٠‏ وكذلك جنت الهندسة والمادة * ويجب أن يعود من جديد 
العقل المائح للقوانين لتأسيس نظام جديد ووضع قوانين جديدة » يجب أن يتحول 
العالم الى هارموني أغنى ٠‏ 

هذ! ما تريده + وهذ! مأ تدفعني اليه وم: كنت تدفعني اليه دائما ٠‏ وكنت 
فشلت + وها أنا أقف منتصية أمامك وأنتظل. ! 

© ور 

يا سيدي الجتىال ٠‏ ان المعركة تقترب من نهايتها وها أنا ذا أعد تقريري - 
وفيه آين كافحت وكيف ٠‏ لقد سقطت جريحا ووقعت في الحب ولم أهرب ٠‏ ورغم 
الدم وركضت هاجما ٠‏ 


وقبل أن أنتزع الريش الثمين من روحي الغرابية » ريشة يعد أخرى 
الى أن تبقى كتلة صغيرة من الطين مضمخة بالدم والعرق والدموع . سأحكي لك 
كفاحي ‏ لأخفف عن نفسي * سألقي بالفضيلة والغجل والحقيقة . لأخنق عن 
نقسي - أن روحي تشبه خلقك « توليدو في المعاصقة » الملفع بالمبواعق الصفياء 
والغيوم السوداء الكثيفة والمكافح بيأس في معركة لا تراجع فيها ضد كل منالشوم 
والظلمة ٠‏ سترى روحي ٠»‏ وستزنها بين حاجبيك الرمحيين وستحكم ٠‏ أتذك. القول 
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الكريتي الحزين « عد الى حيث قفشلت ٠‏ وغادر من حيث نجحت » ؟ فان فشلت 
سأعاود الهجوم حتى لو لم يبتعد الا ساعة واحدة من العمى ٠‏ وان كنت قد 
نجحت فسأفتح الارض لكي آتي وأاضطجع الى جانيك ٠‏ 

اصع , اذن ء لتقىيري ء يا سيدي الجنرال 2 واحكم ٠‏ أصغ الى حياتي » 
فان كنت قد كافحت معك ء وان كنت قد سقطت جريحا ولم أسمح لآحد أن يعرف 
بآلامي ومعاناتي وان كنت لم آدر ظهري للعدو : 

فامنحني بركتك ! 

الأسلاف 

أتطلع الى نفسي وآرتعد * قالى جانب والدي كائن أسلاق قراصنة متعطشين 
للدمام على الماع 3 أو عصايات على اليايسة ا < يخافون أ ولا الانسان 0 والى 
جانب أمي كانو! فلاحين طيبين وقذرين ينحنون بثقة على الارض طوال النهاار 
يبذرون وينتظرون واثقين المطى والشمس ٠»‏ ويحصدون * وف المساء يجلسون 

التالر والتراب + كيف أوفق بين هنين السلفين المتناقضين في داخلي ؟9 

لحسست أن هتنا واجبي : أن أصالح بين المتعاديين » أن أسحب الظلمة 
السلفية من جنبي واحولها" بأقمى ما يمكنني » الى ضوم ٠‏ | 
آثاره ؟ أن حياتنا ومضة سريعة لكتها كافية ٠‏ 


الكون كله يتبع هذا الاسلوب وهر لا يدري + وكل كائن حي مسشتفل” يقوم 
فيه الاله سرا » بيعمله وتحويلبه للطين ٠‏ ولهنط تزهنى الاشجار وتثمن > ولهذا 
تتكاض الحيواتات » ولهذا تجلوز القرد قدره ووقف متتصيا على قدميه + والان 
وللمىة الاولى منق أن خثلق العالم تمكن الانسان من دخول المشغل الالهي والعمل 


تك 
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الى جانيه ٠‏ وكلما استطاع أن يحول .اللحم الى حب وببسالة ؤحرية كلما أصبح 
بحق ايتا لل ٠‏ 

انه واجب عات لا يشبع ٠‏ ولقد كافحت عبى حياتي وما آزال آكافح آلا 
أن ذرة من الظلمة تظل موجودة في قلبي وياستمرار يتجدد المراع٠‏ ان الاسلاف © 
العجائن الابويين مغروسون في أعماقي ويظلون في تموجهم ومن الصعب على 
أن أتميز وجوههم في الظلمة الخالكة ٠‏ وكلما توغلت اكش في بحثى عن أول 
سلف رهيب قي أعماقي وأنا آتغلغل فيركام روحي القرد » القومية .والاجناس 
البشرية وكلما قهرني رعب مقدس ‏ في اليدم تبدو الوجوه كوجه أخ أو وجه 
آب » ثم ٠»‏ وما أن أتعمق نحو الجذور حتى يبرل بين جنبي سلف كثيف الشعر 
كبير الفكين يجوع ويظمأ ويغور وعيناه مليئتان يالدم ٠‏ هنءا السلق هو الوحش 
الضخم الاشعث الذي أعملي لي لكي أحوله إلى انسان ‏ ولأرفعه الى ما يسموعلى 
الانسان أن استطعت في الوقت المخصصس لي - فأي صعود مخيف: من قرد الى اتسان 
ومن انسان الى اله ! 


ذات ليلة كنت أتمشى مع صديق على جبل عال مغطى: بالثلوج * تهناوخيم 
علينا الظلام ٠‏ لم تكن هتاك غيمة واحدة في السمام » ؤكان القمسى آخرسمكتملا 
معلقا فوقنا ٠‏ تلامع الثلج أزرق شاحبة طوال الطريق من قمة الجبل 2 حيث 
وجدتا أنفستا ء الى السهول تحتنا ٠‏ كان الصمث متحجرا ومقلقاً ب وغيرمحتمل ٠‏ 
لا شيك ان الليالي المغسولة بالقمن كانت مشابهة لهنه الليلة منذ 1لاف١‏ الدهور 0 
وذلك قبل أن يكون هذا الصمت غير محتمل ٠‏ فآخذ :الخالق الطين وصتع مله 
انسانآ ٠‏ 1 ْ 

كنت أتقدم صديقي بغخطوات قليلة » وكان: عقلي .يلنه دوطر غريب »تعثرت 
كسكران وأنا أمشي ء بدا لي كأنني أمشي على القمر أو أنني قبل مجيء. الانسان » 
موجود على أآرض مغرقة في القدم وَغَنر مآهولة . ولكنهلا مآلوقة جد! » وبفتقوعتد 
أحد المنعطفات لمحت أضوام خافتة تشع بشحوب من بعيد قرب قاع السيل ٠‏ لا بد 
أنها قرية صغيرة مأ يزال أهلها مستيقظين ٠‏ عتدها حدث لي شيعم غريب ما أزال 
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أرتعد حين أتذكره + توقفت ولآشرت بقبضتي المشدودة الى القرية وصرخت 
غاضيا ! « سأذبحكم جميعا ! » ٠‏ ا 

صوت آجش ليس صوتي ! ويد جسدي كله يرتعش خوفا حالما سمعتهذا 
الصوت ٠‏ وركض صديقي الي وقبض على ذراعي بقلق ٠‏ سألتي : « ما بك ؟ 
ومن ستذيح ؟ » ترءاخت ركيتاي وآحسست بتعب لا يوصف ولكتنتي أستعدت 
وعيي حين رآيت صديقي آمامي ٠‏ « ليس أنا لم يكن آنا » كان شخصا آخر » 
قلت لله هامسا ٠‏ 


كان فعلا شخصا آخضر - ولكن من ؟ لم يسيق لأعضائي الحيوية أن تفتحت 
بهذا العمق وهذا! الالهام - قمنق تلنك الليلة صرت متأكدط مما تكهنت يه متذ 
ستواآت : أن قي آعملاقناً طيقة فوق طيقة من الظلمة : أآصوات خشنة ووحوش 
جائعة كثيفة الشعن ٠‏ آلا يموت أي شيء اذن ؟ ألا يستطيع شيم أن يموت في هذا 
العالم ؟ الجوع والعطش واليلام البدائي وكل الليالي و:الاقمار » ما قبل مجيء 
الانسان » ستستس في الحياة والجوع في إعماقنا » وستظمآ وتتعذب معنا _طالما 
نحن نميش ٠‏ لقد لجمني الرعب وآنا [سمع العمل المخيف الذي أحمله فيأعماقي 
وقد ابتدآ يجآر ٠‏ آلن اتخلص أبدا ؟ الن تنظف أعماقي أيدا ؟ 


بين حين وآخص » وإيشكل متقطع ٠‏ كان هناك صوت حلو يصدر من أعماق 
القلب ء « لا تخف - سأسن القوانين وأرسي النظام. ٠‏ أنا الله * فليكن لديك 
ايمان » ولكن بفتة تصدر حمدمة من بين جنبي ويصمت الصوت العدذب : « كفاك 
تباهيا » ساقوض قوانيتك وآدمن نظامك وأقتيك ٠‏ آنا الهيولى ! » ٠‏ 


يقولون ان الشمس تتوقق 2ء أحيانا » في مجرأها لكي تستمع لغناء فتاة 
شابة ٠‏ لو أن هذا صحيح ! لو أن الضيرورة تسحرها كمغنية وتنزلها الى الارض 
وتجبرهاأ على تقيين مجراها ! لو أنتة » نحن »> ياليكاء والضحك والفناء نستطيع 
.خلق قاتون قادسر على اقامة النظام قوق الفوضى ! لو أن الصوت العذب فيأعماقنا 
يستطيع أن يطفى على الهديرن والسدمة ٠‏ 


ول 3 
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حين آكون سكرانا أو غاضبة أو حين المس المرأة التي أحب أو حين يخنقني 
الظلم وارفع يدي احتجاجا أمام الشيطان على الارض أسمع هذه العفاريتتجار 
في أعماقي وتفير على باب المصيدة لكي تخطمه وتخرج مرة أخرى الى الثور 
و تت مرة أخرى ٠‏ انا آخى الاحفاد وآحبهم في النهاية * وغيري ليس لهم أمل 
أو ملاذ ٠‏ وكل ما يتيقى لهم للانتقام أو الاستمتاع أو المعاناة لايستطيعون فعله 
'لا من خلالي * فان قتيت فنو! معي ٠‏ وحين أتقلب في القن فان جيشا من 
الوحوش ذوات الشمسر الكثيف والبشر المحزونين سينقلبون معي ٠‏ ربما كان هذا 
ما يجعلهم يعذيونني بهذا الشكل وهذا سر عجلتهم ٠‏ وريما كان هذا سيب كون 
شبابي قلقا ورافضا وتعيسا ٠‏ 


لقد قتلوا وقلتلوا دون احترام للروح . سيان روحهم آم أرواح الآخرين* 
كانوا يحبون الحياة ويحتقرون الموت بالازدراء المتطرف ذاته ٠‏ كانوا يآكلون 
كالنفيلات ويشر بون كالثيران ولم يمىغوا أنفسهم مع التسام حاين يكون الامر متعلقا 
يالذهابي الى الحرب » كانت جذوعهم عارية صيقا وملفعة يجلود الاغنام شتام * 
وفي الصيف والشتام كانت رونائحهم تفوح كحيوانات تنزو ٠‏ 


أحس أن جدثي الاكينى ما زال يعيش في دمي ٠‏ وأعتقد أنه الوحيد بينهم 
الذي يعيش بحيوية أعنق في شرايينتيى ٠‏ كان رأسه حليقة فوق الجبهة وجديلة 
علويلة في الخلفٍ ٠‏ وكان رفيقا للقراصنة الجزائريين ومعهم ملاق البحار القصية* 
لقد بيتو! مخايئهم في جزر غنابوسا 188ا80) المهجورة في الطرف الغربيمن 
كريت ٠‏ ومن هنأك كانوا يحزمون اشرعتهم السوداء ويصادمون السفن العابرة* 
يعضها كان يبحص الى مكة مع حمولة من الحجاج المسلمين ء ويعضهم الى الديار 
المقدسة مع حمولة من المسيحيين الذين كانوا سيصيحون حجاجا , وكانن القراصنة 
يزعقون وهم أيلقون كلاباتهم ويقفزون على السفينة وبلظاتهم قي أهيديهم ٠‏ ودون 
آي احترام للسيح أو محمد كاتوا يتريحون الشيوخ ويأجنون الشبان كارقام 
وينقليون على النسامء ثم يعودون للاختبام في غرابوسا وشواربهم ميللة بالدماء 
وآتقاس النسام + وكانونا ء في أحيان أخرى ينقضون على الزوارق الغنية المحملة 


+ الآداب الاجنبية ‏ 17( 


#ا تقرير آلى غريكو ا 


بالتوايل التي كانت تظهر. من الشرق ٠‏ وما يزال العجائن يتذكرون ما يقال من 
أن جزيرة كريت بآسرها كانت تفوح منها روائح القرفة وجوزة الطيب لأن سلفي , 
الزجل ذا الجديلة » قد تهب سفينة محملة بالتوايل ٠‏ ولما لم يجد وسيلة لتوزيعها 
فقد أرسلها الى كافة قرى كريت كهدايا لأآبنائه ويناته بالمعمودية ٠‏ 


وكم أثارني أن أسمع من عجوز كريتي تجاوز المئة عن هذا الحادث مند 
سنورات قليلة ذلك أنتي » ودون أن أعرف السبب » كنت دائمأ آحب أن أحتفظ 
بأنيوب من القىرفة وبعضشس بيذور الطيب معي ق رحلاتي 3 ولأمامي على طاولة 
الكتاية ٠‏ 


وبالاستماع الى الاصورات الخريئة قٍِ أعماقي كلما نجحت في متايعة الدم 
بدلا من العقل ( الذي سرعان ما يلهث ويتوقف ) كنت أصل بيقين صوفي الىأقمى 
بداياتي السلفية ٠‏ ومع الزمن تعزز هذ!ا اليقين الخامض باشارات ملموسة من 
الحيئاة اليومية » وعلى الرغم من أتني ظتنت في البداية أن هذه العلامات عرضية 
ولم آلق لها اهحتماما الا أنني أخين!ا » بالائتلاف مع صوت العالم المىئي ومن .جهمع 
آصوءاتي الداخلية الخفية استطعت أن أخترق الظلمة البدائية الكامنة تحت عقلي 
وأن أرفع ياب المصيدة وأن أرى ٠‏ 1 


ومتف اللحئلة التي رأيت فيها بدآات روحي تتماسك وتزداد 'صلاية » ولم 
تعد تخفق وتضطرب كالمياه ٠‏ لقد بدأ وجه يسمك ويتكاثئف حول القلبالمضيءء 
وهو وجه روحي » وبدلا من. التقدم شمإلا ثم يمينا في الدروب دائمة التغيير لكي 
آكتشف أي وحش انخدرت منه » فانني تقدمت بثقة لأننتي أعرف وجهي الحقيقي 
وواجبي الوحيد : وهو .أن أعمل هذ! الوجه بآكثى ما اط من صِين وبحب ومهارة 
أن أعمله:؟ مذ معتى هذا ؟ يعن أن أحوله الى لهب » وأن كان لدي الوقت قبل 
مججى ع الموت ع أن أحول هذا اللهب الى ضوء وبحيث أن كيرون: لن يحبد 
شيئاً في* لأخذه - وكان طموحي الاعظم هو أن لا أترك للموت شيئآ يآخذه ‏ لا 
شيء الا القليل من. العظام ١ ١ ٠‏ 1 


- 


ها نيكوس كازانتزاكي ا 


وما ساعدني على الوصول الى هذه الثقة أكش من أي شيء آخر كان التراب 
الذي ولد عليه أسلاق وكبروا - لقد انحدر أهل والدي من قرية تدعى 
« يارياري » ٠‏ على يعد ساعتين من ميغالو كاسترو ٠‏ وحينما استعاد الاميراطور 
الرومانتي تيسوفوروس فوكاس « كريت » من العرب في القرن المائر وذع 
المرب الذين سلموا من الذيح في عدة قرى وقد سميت هذه القرى « يارباري » 
وفى قرية كهذه مد آبائي جذورهم ٠‏ أن فيهم جميعا إثار! عربية * فهمفخورون 
وعنيدون ومشدودو الشفاه معتدلون في طعافهم ومعادون للمجتمع , كانوايخزنون 
حبهم أو غضيهم سنوات عنديدة قي صدورهم دون أن ينيسوا بكلمة » ثم بنتةيفرشع 
الشيطان فيهم فينفجرون في سعار ٠‏ والفائدة القصوى بالنعبة لهم ليستالحياة 
بل العاطفة - وهم ليسو! طيبين ولا مجاملين » حضورهم جائى دون عتاء عليس 
يسبب الآخرين بل يسببهم ٠‏ هناك شيطان داخلي يخنقهم ٠‏ ويينمنا هم على وشك 
الاختناق يتنحولون الى قىاصنة أو يطعنون [نرعهم وهم قي انشداه سكران لكي 
يسنحو!ا دما ويجدو! متنفسا » والا قانهم يقتلون المرأة التي يحبون خشية أن 
يصبحو! عبيداً لها - أو يفعلون مثلي » آنا حقيدهم الخالي من النقى » يجهدون 
لتحويل الثقل القاتم الى روح ومنانا يعني ذلك : تحويل أسلاقي الهمج الى روح ؟ 
هذا يعني أن أطمسهم باخضاعهم لامتحان علوي * 


ومنا تزءال آصوات أخرى تشير سر! الى الطريق ا مؤدي الى آسلاق ٠‏ قليي 
يخفق قرحا حينما أصادف نغلة ٠‏ انك تظن كأنها تعود الى مسقط رآسها ء الى 
القرية البدويية المليئة بالفبكر والمجدبة التي فيها الزينة الثميتة هي النغلة ٠‏ 
وحينما دخلت مرة الى الصحراء العربية على ظهن جمل وتصفحت ينظري أمواج 
الرمال اللامحدودة واليائسة امامي ‏ صفراء وزهرية » وق المسام تصب حبنفسجية 
دون أش لانسان ‏ انتقلات بثمل غريب بعيد! جدا وزعق قلبي كانثى الصقر 
العائدة الى العش الذي هجرته متذ سنوات ٠‏ آلاف الستوات وقبل ذلك ٠‏ 

ثم حدث هذا : كنت أعيش ذات مرة وحيد! في كوخ مهجور قرب قريسة 
يوتانية « [رعى الرياح » كما اعتاد آحد النساك البيزنطيين أن يسميها » كنت 


لك 
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يمعنى آخضص. »2 آكتب الشصس > كان هذا الكوخ الصغير مدفونا بين أشجار الزيتون 
والصنويى - وكان بحن ايجه الازرق المترلامي الاطرئاف ييدو لي من بين الاغمان 
آمامي * لم يكن أحد يمسر بي الا فلوروس 21710205 وهو راع يسيط مغطى 
بالشحوم وله لحية شقراء ٠‏ كان يأتي بأغتامه كل صباح ويجلب لي زجاجة من 
الحليب وثماني بيضات مسلوقة ويعض الخين كم يغعادر ني ٠‏ وكات دائما حين 
يراني منكيئا على أوراقي وآنا آكتب ٠+‏ يهن رأسه ويدعو : « فليحفظتا القديسون- 
ما الذي تريده من كتابة هذه الرسائل كلها يا سيدي ؟ ألا تتعب ؟ » ثم يتبعها 
بضحكة مجلجلة - وذات يوم هى بي يسرعة كبيرة ٠‏ كان مشنولا ومقطيا الى درجة 
آنه لم يلق تحية الصسباح ٠‏ ماذا جرى ياقلوروس .؟ » تدهته * فلوح يقيضعه 
الضخمة وقال : « اللعنة يا سيدي* دعتي وشأني »2 لم يغمض ليجفن ليلة أمس, 
ولكن آلم تسمع يالامن آنت ؟ آين آذناك ؟ ألم تسمع بذلك الراعي في الجيل 
هناك ٠‏ -فليآخذه الشيطان ! لقد نسي أن يناغم أجراس قطيعه !. كيف أستطيع 
النوم * ٠٠‏ آثا ذاهب * 

الى آين يا فلوروس ؟ 

لتنغيمها طبعا بحيث أستطيع أن أرتاح ب 

وكما قلت بذات يوم عند الغداء ذهبت الى الخزانة لجلب المملحة من أجل الييض. 
فنقط قليل من الملح على الارض القذرة ٠‏ توقف قلبي ٠‏ طاطات يسرعة 
ويدآت أجمع الملح حبة حبة ٠‏ وبغنتة أدركت ما أفعله فخفت. -. فيم هن! الكدر 
كاين أجل كليل دن كلع سقط فل الأفعن #اواية كينة /4.؟ في 

وبعد ذلك استخلصت عن الرمال علامة أخرى سوف تمكتنتي من الوصول. 
الى أسلاق اذا تبعتهم ٠‏ وكاتت تارا ومام ٠‏ 

ان اهتمامي يقفن دائماً حين أستطلع 2 تحترق دون جدوى ٠‏ ذلك أنني 
لا آريد أن آراها تتلاثى ٠‏ وأنا أسرع دائماً لاغلاق صتبور حين أرى ماءه يججر يه 
ولا جرة تملأ منه أو شخص يشرب أو حديقة تسقى! ٠‏ 


كلا 
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ولقد جربت هذه الاشياء الغريبة كلها دون أن أجمعها بوضوح في ذهني لكي 
آكتشف وحدتها السرية - ان قلبي لا يستطيع أن يحتمل رؤية الماع والثار والملح 
وهي تليدثد ء وأبتهج كلما رأيت شجرة نخيل * وحين دخلت الصحراء لم أكن 
أريد سوا و د حو ا دم ا لي 
المشغل المعتم في داخلي ظلل الاهتمام يشتغل سراً ٠‏ وهذه الاحداث الفامضة كلها 
قد اتصل واحدها بالآخل في أعماقي * وحيتما 5 واحدها ليقف الى جانب الآخر 
بيدأت بالتدريج تأخذ معتى » وذات يوم »2 بغتة ء وبيتما كنت أسير متمهلا دون 
عمل في مدينة واسعة ودون تفكير يبهذا المعنى على الاطلاق اكتشفته - فاللح 
والنار والمام كانت ثلاث ملكيات ثمينة من ملكيات الصحرام ٠‏ لا شك اتن أن 
سلفاً ما في داخلي ‏ بدوياآً ‏ قد قفز على قدميه واندفع الى الانقاذ حين رأى الملح 
أو النار أو الماع وهي تتيدد - 


كان هناك قطن خفيف في ذلك اليوم في تلك المدينة الواسعة ٠‏ وأتذكن انني 
رأيت فتاة صغيرة التجات تحت ظلة ياب دار - كانت تبيع باقات صغفيرة من البنفسج 
المبلل ٠‏ توقفت ونظرت اليها ولكن فكري الذي كان الآن بعيدأ ومرتاحاً وسعيداً 
جدآ ‏ كان يتشره في الصحراء - 1 


ريما كان هذا كله خيالا وافتراضات ذاتية 2» أو توقآ روما نسيا للبعيد 
والغريب ٠‏ والحوادث الغريبة التي ذكرتها يمكن أن لا تكون غريية أبدآ وريما 
لم يكن لها المعنى الذي أعطيتها اياه 5 نعم 9 هذا ممكن - ومع ذلك فان تأثبي 
هذه الخدعة المنظمة والمىرتية » أو هذا الوهم ( فيما اذا كان وهماً ) : هذا التيار 
المزدوج من الدم ء اليوناتي من جهة أمي والعربي جهة أبي كان يجري في عروقيء 
كان ايجابياً ومثمرآ وقد منحتي القوة والفيطة والغنى . 

وجهودي لصنع فرضية من هذين الدافعين المتنافرين هي التي منحت حياتي 
هدقها ووحدتها - وفي اللحظة التى [صبح فيها هذا الحدس الفابض موّكدآ فان 
العالم المرئي من حولي تساوق في نظام 6 وحياتي الداخلية والخارجية ء بعد ايجاد 
الجنار السلقي المزدوج »2 تلاومت كل متهما مع الاخرى 5 وهكذا > يعد نوات كثيرة, 
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فان الكراهية الخامضة التي كنت آحس بها نحو أبي استطعث أن [آحولها ‏ يمد 


موته م ألى حب ٠‏ 


الآب 


لم:يكن أبي يتحدث الا نادرآ ولم يكن يضحك ولم يشترك آبدآ في شجار ٠‏ كان 
» ببساطة » يصير على أسنانه أو يشد قبضته في أوقات محددة ٠‏ وإذا صدف أن 
كان يمسك بلوزة قاسية فركها بين أصايعه وطلحتها ٠‏ وقد رأى مرة آغا يضع 
مرج التحميل على ظهر مسيحي ويحمله مثل حمار * غلب عليه الغضب تمامآ حتى 
آنه هجم على التركي ٠‏ كان يريد أن يوجه اليه اهانة لكن شفتيه كانتا مزمومتين 
بحدة - ولما عجن عن النطق بأية كلمة بششعرية بدأ يصهل كالجواد ٠‏ كنت ما أزال 
طفلا ٠»‏ وقفت ورحت أراقب وأنا أرتعد خوفا - وذات يوم بيتما كان يمن عئد 
الظهيرة في زقاق ضيق عائداً الى بيته سمع امرأة تصرخ وأبواباً تصفق ٠‏ كان 
هناك تركي سكران قد امتشق يطقاته )١(‏ وراح يطارد المسيحيين ٠‏ واندقع تخر 
آبي في اللحظة التي رآه فيها ٠‏ كان الحن لاهيآً وكان أبي متعيادً من العمل ولم 
يكن راغباً في التشاجر ٠‏ وخطى له بغتة أن يتحول الى زقاق آخر وأن يهرب ‏ لم 
يكن [حد يراه * لكن هذا سيكون مخجلا ٠‏ فك المكزر الذي يرتديه ولفه على 
قبضته » وفي اللحظة التي بد( فيها التركي المجبار يرفع اليطقان قوق رأسه وجه 
اليه ضربة عنيفة في بنطه وآالقى به على الارض ٠‏ ثم انحنى وخلص اليطقان من 
قبضة التركي وسار الى البيت ٠‏ جلبت له آمي قميصآ نظيغآ لكي يرتدية ٠0‏ فقد 
كان ميللا بالعرق وآأنة ( الذي كنت في الثالثة تقريبآ ) كنت أجلس على الاريكة 
وأحدق اليه « كان صدره مغطى بالشعس. ويتيخضصر ٠‏ وما إن غير قميصه واستيرد 
حتى ألقى باليطقان على الاريكة بجانبي ثم التفت الى زوجته وقال : 


حين يكيسر أبنك ويتهب الى المدرسة أعطيه هذا مبراة لاقلامه ٠‏ 


٠ اليطقان سيف تركي محدب‎ )١( 


4ه 


8 فيكوسى كازانتزاكي 28 


لا آستطيع أن أتذكص أننى سمعت كلمة منه ألطف _. باستثنام مرة واحدة 
حين كان في ناكسوس أيام الثورة ٠‏ كنت أداوم في المدرسة القى نسية التي يديىها 
الكهان الكاثوليك وكنت قد حزت على جوائن عديدة من الامتحانات ‏ كتب كييرة 
بريطات مذهية ٠‏ ويما أتني لم أستطع حملها بنقسي ققد حمل والدي تصتها ٠‏ 
ولم يتكلم طوال الطريق الى البيت - فقد كان يحاول اخفاء الغيطة التي أحسها 
لانه لم يخجل بايته ٠‏ ولم يفتح فمه حتى دخلنا الدار - 

قال بشيء شبيه باللطف ٠‏ ودون أن ينظر الي « انك لم تلخن كريت » - 

لكنه غضب من نفسه فور ٠‏ فقد كان اظهازه للمواطف خيانة للنفس فظل 
.مقطبآ بقية المسام وهو يتجنب عيتي * 

كان كالح لا يحتمل ء وحين كان الاقارب والجيران الذين يصدف أن 
يزوروا البيت يبدؤون بالضحك وتيادل الاحاديث الصفيرة » ويلفتح الياب بغفتة 
ويدخل كانت الاحاديث والضحكات تتوقف دائماً ويخيم ظل ثقيل على الغرفة * 
كان يلقي التحية يفتور ويجلس ف مكانه المعتاد في زاوية الاريكة قرب التاقذة 
اللطلة على ساحة الدار ثم يخفض عيتيه ويفتح كيس تيغه ويدرج لفافة دون أن 
يئيس بكلمة ٠‏ ويتنحتح الزوار نحنحات جافة ويتبادلون نظرات سرية قلقة ويعد 
فترة من الهدوء يتهضون ويتجهون الى ياب الدار على رؤوس أصايعبهم ٠‏ 

كان يكره القسس ٠‏ وكلما' صادف أحدهم في الشارع كان يصلب تفسه 
اليتطهى من هذه المصادفة التعيسة ٠‏ وإذ| ما حياه القس الخائف يعبارة «ه نهار؟ 
طيباً يا كايتن ميشيل » كان يجيب : « امنحني لعنتك » - ولم يؤد في حياته 
صلاة القريان المقدس لكي يتجنب رؤية القسس ٠‏ ولكن في كل أحدحين تنتهي 
الصلاة ويقادر الجميع كان يدخل الى الكنيسة ويشعل شمعة آمام ايقونة القديس 
ميناس المتقنة الصنع - كان يتعبد للقديس ميناس أكشش. من أي مسيح أو مريم 
عذرءاء لأن القديس ميناس كان قيطان ميفالو كاسترو ٠‏ 

كان صدره منقيضياً وقلبه ثقيلا ٠‏ لماذا ؟ كانت صحته جيدة وأموره تسير 
على ما يرام وليس لديه ما يشكو مته فيما يتعلق بزوجته وأطفاله ٠‏ وكان الناس 


+ الآداب الاجنبية ب 9[6 
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يحترموته ٠‏ وكان البعض ء الادنون » يتهضون ويتحتون له حين يمن بهم 2 
يضعون أكفهم على صدورهم ويغاطيونه بالكابتن ميشيل » وفي عيد الفصح كان 
المطران يدعوه الى قصر الاسقف يعد « البعث » مع أعيان المدينة ويقدم له القهوة 
وككة المع بع بيده ترات - وق فونه التديس اناس 3 الحادي علي مده 
نوفمبى ( تششرين الثاني ) كان يقف أآمام بيته ويتلى صلاة حيتما يمن به الموكب ٠‏ 

لكن قلبه لم يكن بيتهج ٠‏ ذات يوم تجرأ الكابتن الياس , من ميسارا ٠‏ أن 
يسأله : « لم” لا توجد أيدآ بسمة على شفتيك يا كايتن ميشيل ؟ » فآجاب والدي : 
« لم الغراب آسوه يا كابتن الياس ؟ » وهو ييصق عقب اللقاقة الذي كان 
يمضنه ٠‏ وسمعته قي يوم آخ. يقول لقندلفت القديس ميتاس « كان عليك أن 
تنظر الى أبي » ليس الي” بل الى آبي - لقد كان غولا حقيقياً ٠»‏ ما أتا بالنسبة له ؟ 
قنديل بحي ! » فعلى الرغم من تقدمه في السن واقترايه من العمى قان جدي قد 
عاد الى السلاح وشارك في ثورة ٠ ١41/4‏ وذهب الى الجبال لكي يقاتل لكن الاتراقه 
حاصروه وأمسكوا يه يالقاء الانشوطات ثم ذبحوه خارج دير سافاتيانا ٠‏ واحتفقظ 
الكهان يجمحمته في الحرم ذات يوم تطلعت من التنافقدذة الصغيرة ورأيتها ‏ لامعة 
مزيتة يالزيت المقدس من المصباح مشقوقة شقوقاً عميقة بضربات سيف ٠‏ 

سألت أمي : كيف كان جدي ؟ 

مثل أبيكت ٠‏ وأشد قتامة ٠‏ 

2 ومة كانت صتعته ؟ 

٠ القصال‎ 

وماذا كان يفعل أيام السلم ٠‏ 

كات يدخن الشّيق )١(‏ ويحدق في الجيال ٠‏ 

ولانني كنت تقيا في شيابي سألت سؤالا آخى : «آكان يذهب الى الكنيسة ؟» 

لا - لكته كان في مطلع كل شهن يجلب معه الى البيت قسا ويجعله يصلي 


0 بيية للتدحين لو لها أريعة . أقدام 5 


را كت 
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أن تثور كريت مرة أخرى - كان جدك يفتاظ طبعاً حين لا يجد ما يفعله - مرة 
حين كان يتسلح من جديد سأآلته : آلا تخاف أن تموت يا أبي ؟ الا أنه للم يجب 
ولم يلتفت الي” > 6 

وعندما كيرت كتت أود أن أسأل أمي : « هل سبق له أن أحب امرأة ؟ » 
لكتنيى خجلت من طرحه ولم أجد أيدآ جوابً عليه ٠‏ الا أنه لا يد قد أحب نسام 
كثيرات » لانه حين قتل وفتحت المائلة خزنته وجدت وسادة محشوة يضفافن 
ودام ورمادية ٠‏ 

الأم 

كانت أمي قديسة ٠‏ كيف استطاعت أن تحس الى جانيها شهيق الاسد وتنهداته 
خمسين عاماً دون أن يتحطم قلبها ؟ كان لها صيى الارض واحتمالها وعذوبتها , 
كان أجدادي من جهة أمي فلاحين ‏ يتحنون على التراب ٠‏ ينْغر”ون التراب وكانت 
أيديهم وأقدامهموعقولهم مليئة بالتراب ٠‏ كانوا يحبون الارض ويضعون آمالهم 
كلها فيها وخلال أجيال صاروا هم والارض واحدة ٠‏ وف أيام الجفاف كانوا 
يسود”ون مرضاً من العطش مثلها - وحين تحتدم أولى آمطار الخريف كانت عظامهم 
تطقطق و تنتفخ كالقصيب ٠‏ وحين كانوا يحرثون أخاديد عميقة في رحمها وبمشاركة 
من صدورهم وأفخاذهم كاذوا يستعيدون ذكرى الليلة الاولى التي نامو! قيها 
مع زوجاتهم - 

مرتين في العام ء في عيد القصح وفي عيد الميلاد » كان جدي يتطلق من 
قريته البعيدة ويأتي الى ميقا لوكاسترو لكي يرى اينته وأحقاده * وبحسايات 
دقيقة دائماً كان يأتي ويقرع الياب في الساعة التي يكون فيها متأكداً أن صهره 
الوحش اليري ليس في البيت ٠:‏ كان عجوزاً قوياً مفعمآ بالحدوية بشس أبيض 
مشعثتو مينينزرقاوين ضاحكتينو كنينضخمتين ثقيلتين مغطاتين بالندوبب وكانجلدي 
يقشس حين يأتى للتربيت علي ٠‏ كان يليس دائماً حذائين أسودين وسر وال الاحد 
ه11 الذي كان نيلي اللون ومتديلا أبيض ذا بقع زرقاء - وكان يحمل 
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ف يده دائما الهدية ذاتها : حلوفاً محمرآ في التنور وملفوقة يأوراق الليمون * 
وحين كان يكشف عنه ضاحكا كان البيت كله يعيق بالرائحة ٠‏ وهكذا توحد جدي 
نهائيآ بالغتزيى المحمى وأوراق الليمون بحيث اتننى منذ ذلك الحين لم استطع 
أن أشم خنزيرآ محمرأ أو أدخل في حديقة ليمرن دون أن يبرن في ذهني مرحاً 
وخالد؟ والحلوف المحمى قي يديه - وأنا سعيد لأنه سيعيش في أعماقي طالما آنا حي 
على الرغم من أن احدآً غيري في العالم لم يعد يتذكره » ستموت معاً ٠‏ كان هذا الجد 
أول من جعلني آتمتى أن لا أموت ‏ لكي لا يموت الميت الذي أحمله في أعماقي , 
ومنذ ذلك الحين غرق أعزاء راحلون كثيرون ٠‏ ولكن ليس في القبر » بل في ذاكرتي 
وأنا الآن أعرف أتهم سيعيشون طلما أنا حي * 


وكلما تذكرته يتدعم قلبي يادراك أنه يستطيع أن يقهن. الموت ٠‏ اذ أنني 
لم التق قي حياتي كلها بانسان له هنا الوجه المحاطظ يهنا الألق الهادىء الودوه 
وكأنه يشع من مصباح ٠‏ لقد صرخت حين رأيته يدخل البيت أول مرة - ففي 
سرواله العريض 5123658 وحرزآمه الاحمن ووجهه القمري المضيء وطياعه المىرحة 
بدا لي مثل جني الماء أو كروح أرضية ظهرت للتو من البساتين وما تزال روائح 
العشب التدي عالقة يها ٠»‏ 

كان يخرح كيس التبغ الجلدي من تحت قميصه ويدرج لقافة ويتناول 
الصوان والزتاد ويشعل لفافته ثم يدخنها وهو يحدق راضياً الى اينته وآحفاده 
والبيت * قليلا ما كان يفتح فمه ويتحدث عن فرسه التي ولدت مهراً وعن المطنى 
والبرد والاراتب الولود التي تدس له حديقة الخضراوات ٠‏ وكتت وأنا جالس على 
ركبتيه أمد ذراعي وأطوق عنقه وأتا أصغي ٠‏ كان عالع مجهول يتفتح فق ذهني 
حقول وآأمطار وآرائب ‏ وأنا تفسي كنت أتحول الى أرنب [أتسلل الى دار جدي 
وآلتهم ملفوقاته - ١‏ 


كانت أمي تسأل عن هذ! الشخص أو ذاك من القرية ‏ كيف كانت 
أحوالهم » أما زالوا أحيام وكان جدى يجيب أحيانا أنهم ما يزالون أحياء وآن 
لديهم أطقالا وأن احوالهم تتحسن ؛ وأحيانا آنهم ماتوا ‏ « واحد آخر ماث + 


31# ب 


كل كوس كازا نتزاكي ا 


العمن لك ! » كان يتحدث عن الموت تماماً كما يتحدث عن الولادة ب يهدوء ويالصوت 
ذاته تماسآ كما يتحدث عن الخضراوات والارانب ٠‏ كان يقول : « لقد رحل 
يا ابنتي - دقتاه ٠‏ وأعطيتاه برتقالة يضعها في يده من أجل شارون «معصط© 
وبعض الرسائل أيضاً لاقريائنا في هيدس 118068 , كل شيءم حسب المألوق ٠‏ 
الحمد لكل * » ثم كان يمج لفافته ويخرج بعض الدخان من متخريه ويبتسم 0 


كانتت زوجته بين الراحلين ٠‏ لقد ماتت قيل ستوات عديدة * وكلما جاء 
جدي الى البيت كان يتذكرها وعيناه مليئتان بالدموع - كان يحبها أكثر من 
حقوله وآكش من فرسه ٠‏ وكان يحترمها أيضاً ٠‏ ورغم أنه كان فقيراً حين تزوج 
فقد تماسك ٠‏ واعتاد أن يقول : « الفقى والعري لا شيء حين تكون لك زوجة 
عليية م ٠‏ في تلك الايام كانت العادة العريقة في القرى الكريتية تقضي أن تحضر 
الزواجة ماء ساخناً للزوج حين يعود من الحقول وآن تقوم هي بغسل رجليه ٠‏ 
وذات مساء عاد جدي من العمل منهكاً ٠‏ فجلس في ياحة الدار وجاءت زوجته 
بسطل المام الساخن وركعت أمامه ومدت يديها لتغسل قدميه المغيرتين ٠‏ نظن اليها 
بمحبة ورأى كقيها المتاكلتين يالعمل المنزليى وشعرها الذي يدأ يشيب ٠‏ لقده 
أصبحت الآن عجوزأً مسكينة » هكذا فكن بينه وبين نقسه ٠‏ فرقع قدمه ورفس سطل 
الماع وقليه وقال : « ايتدام من اليوم يا زوجتي لن تفسلي قدمي ٠‏ أنت لست 
عيدتي على أية حال ٠‏ أنت زوجتي وأنت سيدة » ٠‏ 

وذات يوم سمعته يقول : « لم تخيبني في شيع أبدأ ٠٠٠‏ الا مرة واحدة ٠‏ 
فلتحل على روحها رحمة ال - » 

وتنهد وغرق في الصمت ٠‏ ولكن بعد لحظة قال : « كانت تقف طبع كل 
مساعء بباب الددار تنتظى عودتي من الحقول ٠‏ وكانت تركض وترزيحتي يآخذ 
الادوات عن كتفي ثم ندخل البيت معآ ٠‏ لكنها ذات مساء نسيت ٠‏ لم تركض الي 
فحطمت فؤادي - » 


صلب نفسه وهمس : « الله كبير ٠‏ أنني [ضع آمالي فيه » سوف يسامحها > 
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وف مناسبة آخرى سألته : « ألا تكره أن تقتل الخنازيى الصغيرة يا جدي ؟ 
ألا تحس بالاسف حين تآكلها ؟ » 


أجابني وهو يتقج. بالضحك « صحيح يا ولدي * الله يعلم أن هذا صحيح . 
لكنها لنيذة تلك الاندتال الصغيرة » » 

وكلما تذكرت هذا الفلاح العجوز ذا الوجنتين الموردتين يتزايد ايماني 
بالانسان وبعمله قف التراب - كان واحدأآً من الاعمدة التي يقف العالم على 
آكتافها فتحقظه من السقوط - 

كان أبي هو الوحيد الذي لا يريده - وكان ينزعج حين يدخل ( الجد ) بيته 
ويتحدث الى ابنه » وكأنه كان يخشى أن دمي سيتلوث ٠‏ وحين كانت توضضيع 
المائدة قي عيد الميلاد. أو عيد القصح لم يكن يمد يده الى الحلوف المقمى ٠‏ وكان 
يرك الماكدة اشمئزازآ من رائحته بأمسرع ما يستطيع ثم يبدآ التدخين لكي يطرد 
رائحة النتن ٠‏ ولم يكن يقول شيئاً ٠‏ الا مرة واحدة حين غادرنا جدي قطب حاجييه 
وتمتم ياحتقار « أف - يا للعيون الزرقاء » ٠‏ 

وعلمت فيما بعد أن والدي كان يحتقى العيون الزرقاء اكش. من أي شيء 
آخى في العالم وقد اعتاد أن يقول : للشيطان عينان زرقاوان وشعن أحمن » ٠‏ 


أي سلام كنأ نحس به وأبي ليس في البيت ! وكم كان الوقت يمن يسرعة 
وسعادة في الحديقة الصغيرة في باحة دارنا المسورة ٠‏ العريشة على الجدار , 
والاكاسيا الفواحة الطويلة في الزاوية ء وأصصصن الحيق ٠‏ والقطيفة » والياسمين 
العر بي حول الاطراف ٠٠٠‏ كانث أمي تجلس أمام النافذة ترفو الجوارب أو تنظف 
الخضراوءات أو تمشط شعن أختي الميقيرة أو تساعدها على أن تخطو خطواتها 
الاولى علي كنك اختي إلى الخائرين حارج البناك اللي و يضق عيبي 
الياسمين والتىية الرطبة ء كانت عظام رآسي تطقطق وتتفتح لتحتوي العالم 
الذي يدخل جسدي + 
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كانت الساعات التي أقضيها مع أمي مليئة بالغموض لقد تعودنا أن نجلس 
متواجهين - هي على كرسي قرب النافذة وأنا على مقعدي ‏ وكنت أحس بصدري 
ممتلكاً حتى الكقاية وسط هذ! الصمت وكأن الهواء ييننا قد تحول الى حليب 
وأنا كنت أرضسع .5 

كانت الاكاسيا تمتد فوق رؤوسنا ؛ وحين كانت تزهر كانت الدار تمتلىء 
بالارييج كم كنت أحب براعمها الصفراء ذات الروائح العدية ! كانت أمي 
تعبق بالاكاسيا - 

وكنا نتحدث - كانت يبينتا أحاديث هادئة عديدة ٠‏ أمي أحياناً تحكي لي 
عن أبيها وعن القرية التي ولدت فيها ٠‏ وآنا أحياناً أحكي لها عن حياة القديسيين 
الذين قرآت عنهم وكنت أزين يخيالي حياتهم ٠‏ لم تكن محن الشهداء تكنيني - 
كنت أضيف لهم محناً جديدة من عندي حتى تنتحبا أمي ٠‏ ثم أشفق عليها واجلس 
على ركيتيها أيدأ بالمسح على شعرها ومواساتها ٠‏ 

م لقد ذهيوا الى الجنة يا أمي ٠‏ لا تحزني ٠‏ انهم يتمشون الآن تحت أشجار 
مزهرة ويتحدثون مع الملائككة وقد نسوا عذاباتهم كلها , وهم يلبسون قٍ كل 
أحد ملابس ذهبية وقبعات حمراء مزينة بالريش ثم يذهبون لزيارة الل » ٠‏ 

وتعودت آمي أن تمسح دموعها ثم تنظ الي ميتسمة وكأنها ستسأل أهذا 
صحيح فعلا ؟ وقد اعتاد الكناري في قغصه أن يسمعنا وأن يمد رقبته ليزقزق 
بنشوة ثملة وكأنه قد تزل من الجنة مفادرأ القديسين لحظات قليلة وجاء الى 
الارضن ليبهج قلوب الئاس - ١‏ 

لقد امتزجت في 'ذاكرتي أمي بالاكاسية بالكتاري وبشكل خالد ولا يقبل 
الانقصام ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أشم رائحة ١لاكاسيا‏ أو آسمع صوت كناري دون أن 
آحس بأمي تنهضش من قبرها ‏ من أعماقي ‏ وتتحد بالاريج وزقزقة الكناري ٠‏ 
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عميقتين ممعلئتين يالصينى واللطف - كانت تروح وتجيء في البيت كشبح لطيقه 
تؤدي لنا حاياتنا دون ضجة أو جهد وكأنما كانت يداها تمتلكان قوة سحرية خيرة 
وتمارسان تحكمة حيرا يحاجاتنا اليومية ٠‏ ويبينما كنت أجلس يصمت لارقيها 
كان يخطن لي أنها ريما كانت تيريد 24 المذكورة في قصصص الجتيات » وكان 
خيالي يعمل حسب عحقلية الطقولة : لقد رآها آبي ترقص في ضوم القمى ذات ليلة 
بينما كان يعين النهى ٠‏ قهجم وأمسك يمتديلها وهذا ما كان حين جليها الى البيت 
وتزوجها ٠‏ وأمي الآن تروح وتجىم في البيت طوال النهار تبحث عن متديلها 
لتضعه على شعرها وتتحول من جديد الى نيريد وترحل - وتعودت أن أراقبها وهي 
تروح و تجيء وتفتح الخزن والصتاديق وتكشف عن الجرار وتنحني لتنظس تحت 
الاسر”ة وكنت أرتعد لفكرة أنها قد تجد صدقة متديلها السحري وتختفي * وقد 
لازمني هن! الخوف سنوات عديدة وكان يجرح روحي الوليدة يعمق ٠‏ وظل معي 
حتى الى هذ! اليوم وما يزال أشد غموضاً - انني أراقب الناس أو الافكار التي 
ها يالم لانني أعرف أنهم: يبحثون عن متاديلهم لكي يرحلوا ٠‏ 


ولا أذكى الا مناسية واحدة التمعت فيها عينا أمي بضوم غريب وضحكت 
واستمتعت كما في آيام خطيتها أو كما في أيام حريتها وعزويتها + كان ذلك في 
أول آيار وكنا قد ذهبناة آلى فودهيل #اعطهةمقط2 ٠‏ وهى قرية مليئثة بالميناه 
وبيارات البىرتقال ء لكي يكفل أبي طفلا في معموديته - حيتما اتهمن المطن عنيقفاً 
ومفاجئ ٠‏ تحولت السمام الى مام ينسكب على الارض التي كانت تتفتح ضاحئة 
وتتلقى المياه المذكرة في أعماق صدرها - كان أعيان القرية قد اجتمعوا مبع 
زوجاتهم وبناتهم في غرفة كبيرة في بيت الطقل المعمد ٠‏ المطن والبرق يتسريان من 
النوافذ وعير شقورق الباب وكان الهواء مشبعاً بروائح البىتقال والتراب * وكانته 
الهدايا والخمن. والراكي والميتريد ( مقيلات يونانية ) تدخل وتخورج ٠‏ ويدآ الظلام 
يحل فأشعلت الاضواء وتزايد مرح الرجال وتخلصت التساء من نظراتهم المنخفضة 
التي تعودن عليها وبدأن يقوقين كالحجال ٠‏ كان الرعد ما ينال يزار خارج الييت*٠‏ 
وتزايده وتحولت أزقة اللقرية الضيقة الى أآنهار كانت الحجارة تنهار قيها وهي 


كلاذ ب 
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تضحك بوحشية - لقد تحول الفيث إلى سيل جارف ء كان يمانق الأرض ويسقيها 
ويخصيها ٠‏ 

التفت أبي الى آمي ٠‏ كانت المرة الاولى في حياتي التي أراه فيها ينظى اليها 
بود والمىة الاولى التي أسمع فيها العذوية قي صوته - وقال لها : « غني يا مارغي»* 

كان يمنحها الاذن بالفتاع أمام جميع الرجال غفيت رغم أنني لا أعرف 
السبب ٠‏ نهضت مهتاجآ لأركض نحو أمي وكأنتي أريد أن أحميها لكن أبي لمس 
كتفي باصيعه واجلسني ٠‏ كانت أمي تيدو وكأنها تتلاثى ٠‏ توهج وجهها وكأن 
المطى كله واليرق كله يعانقانها ٠‏ رمت برأسها الى الوراء ٠‏ آتذكى أن شعرها 
الطويل الاسود قد تحلل يغتة وترامى على كتفيها حتى وصل الى ردفها ٠-٠ ٠تأاديو ٠‏ 
أي صوت كان ذلك : عميقا وعذباً وحلقياً ومشبعاً بالعاطفة ٠‏ ويدآت » وهي تحول 
عينيها نصف المغمضتين نحورا بي, تغني ما نتيتادا(١)‏ 65088دنههم التي لن أتساها ما 
حييت - لم أفهم في ذلك الحين لماذا غنتها أو لمن ٠‏ ولكنتي فيما يعد . حين كبرت 
فهمت ٠‏ كان صوتها العذب مشيعاً بالعاطفة وهي تنظر الى أبي وتغني : 

يدهشتي أن الشوارع لا تزه. حين تسير عليها 

وائك لا تتحول الى نر يجانحين من ذهب 

حولت نظري لاتجنب رؤّية أبي ولاتجنب رؤية أمي ٠‏ ذهبت الى النافذتة 
وضغطت جبيني على الزجاج أراقب المطى وهو ينهس ويتهش التراب *» 

استم. الطوفان طوال اليوم ٠‏ هبط الليل علينا وصار العالم في الغارج 
مظلماً وامتزجت السماء بالارض وتحولت الاثنتان الى وحل * أشهعلت مصابيح 
آخرى وتحرك الجميع نحى الجدران وأزيحت الطاولات والمقاعد لافساح المجال ٠»‏ 
كان الشياب والكيار يتهيأون للرقص - وجلس عازف الوباية على مقعد عام وسط 


الفرقة وأمسك بقوسه وكأنه سيف » ثم همهم بمقطيع من تحت شاربيه وبيدآ 
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يعزف * راحت الاقدام توقع والاجساد تصقق يأجتحتها ٠‏ وداح الرجال والتساء 
يتيادلون النظرات ويققزون على أقدامهم ٠‏ وكان أول من تقدم امرأة شاحية 
ممشوقة في الاريعين من عمرها وكانت شفتاها برتقاليتين لانها قركتهما يآوراق 
الجوز . وكان شعرها الاسود مزيتآ يزيت الفار ومصقولا ولامعآ ٠‏ لقد خفت حين 
التفت ورآيتها ذلك لان عينيها محاطتان بدائرتين زرقاوين قاتمتين ولان يؤبؤيهما 
الحالكين يلتمعان يعمق ء لا ما كاثا يلتمعان بل كانا يحترقان - خيل لي للحظلة 
أنها كانت تنظ الي فتمسكت بثوب أمي وأنا أحس أن هذه الرلأة تريد أن تقيض 
على ذراعي وتأخذني معها 9 : 

« يرآفو يا سورميلينا » هتف عجوز قوي ذو لحية صغيرة * وأزاح متديله» 
الاسود وهى يقفن أمامها وقدم أحد طرفيه للموآة وأيقى الآخض في يده » كم 
عبت الاثنان تقسيهما للرقص ورآسهما شابغان وجسداهما متنتصيان 
وممشوقان كشمعتين س 


كانت المىرأة تلبس ف قدميها قيقاباً خشبياً * وراحت تضيربه على الارض بقوة 
فيه البيت كله نعهما + واثعل خمارها الابيش. تكسف عن القطع: الذهبية 
( فلورين ) التي تزين عنقها ٠‏ وتوسع متخراها وراحا يستنشقان الهواء وكانت 
آنفاس الذكور من حولها عابقة - لوت ركيتيها وراحت تدور فأوشكت على السقوط 
على الرجل الذي أمامها ولكنها يغتة وبهزة من ردفيها تلاشت من أمامه ٠‏ ودراح 
هاوي الرقص. العجوز يصهل كالحصان وأمسك يها من وسطها وشدها يقوة لكنها 
أفلتت منه ٠‏ كانتا يلعيان ويطارد كل منهما الآخر وغاب الرعد والمطى وغرق 
العالم ولم يبق فوق الهوة الا هذه المرآة » سورميليتا ٠‏ التي كانت ترقص ٠‏ ولا 
لم يعد عازف الربابة قادر؟ على البقاء فوق مقعده قفن على قدميه ٠‏ وتوحش 
القوس ولم يعد تحت السيطرة بل راح يتايع قدمي سورميلينا وهو يتنهد ويجأر 
ككائن بشيري ٠‏ 

وتوحش وجه العجوز * ورمق المىآة وهو محمى وارتعشت شفتاه وشعرت آنه 
على وشك أن يقفز عليها ويمزقها ارباً ٠‏ ولا شك أن عازف الريابة قد تملكه 


لة(ذ( - - 


لا فيكوس كازانتزاكي #* _ 


الشعور ذاته فتوقف قوسه يشكل مفاجىء - وتوقف الرقص ٠‏ وتوقق الراقصان دون 
عراك ء قدم في الهواء والعرق يتصبب منهما ٠‏ وركض الرجال الى الواقس العجوز 
بؤانتحوا به جانباً وراحوا يدلكونه بالراكي - وأحاطت النسوة يسورميلينا ليمتعن 
الرجال من رؤيتها ٠‏ وشققت طريقي بينهن ٠‏ لم أكن رجلا بعد ولذ! لم يمتعنني ٠‏ 
فتحن صدارها ورششن ماء الورد البرتقالي على رقبتها وتحت ايطيها وصدغيها 
وكانت المرآأة تفمضص. عينيها وهي تبتسم » 


في تلك اللحظة اتحدت في داخلي الرقصة وسورميلينا والخوق الرقص, 
والمرآة والموت . وصارت شيئآ واحدآ - وبعد أريعين سنة تهضت امرأة هندية 
اللرقمى في شرفة فندق أوريانت العالية في تيقليس + كانت النجوم تلتمع قوقها 
وكان السقف معتمآ - وكان يقف حولها قرابة اثني عشر رجلا وأنت لا ترى الا 
الاضواء الحمراء من لفافاتهم + وراحت المرآة ترقص بيطم وهي مدججة بالاساور 
والجواهر. والاقراط والخلاخيل الذهبية ء وكان يهيمن عليها خوقف غامض وكأنها 
ترقص على حاقة هاوية - كاتنت تقترب وتبتعد _يينما هي ترتعد من رآأسها حتى 
قدميها خشية السقوط ٠‏ كانت أحيانآ تجعل جسدها ثايتاً بينما ذراعاها يدور 
كل متهما حول الآخ. كحيتين ويزدوجان بشهوانية ف الهواء: ٠‏ خمدت الاضواء 
الحمراء الصغيرة ولم يبق شيع في الليل الفسيح الا المرأة الراقصة والتجوم من 
خوقها ٠‏ ويثبات راحت النجوم تزقص أيضاً ٠‏ حنسنا آنفاسنتا جميعآ + بفتة تملكتي 
الرعب ٠‏ أآكانت هده المىآة ترقص على حافة الهاوية ؟ لا ٠‏ يل أن أرواحنا نفقسها 
كانت تداعب الموت وتلاعيه ‏ 1 ش 


[]) #ا لآ 
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مِن الأدب المحبري الجديد 


كانت مدينة بودابست هندق فترة ما قبل الحرب وما تزال مركزا ثقافيآ مهمةآ في شرقي 
آوروبا ٠‏ ولعل فرادة 'لغتها واستغلاقها على مثقفينا وندرة صلاتنا الفكرية بالمجر عامة , 
قد حالت دون نقل جواتب من عطاءات المجريين في الادب والفن و(لفكر الى الغتنا بالترجمة » 
حتثى اذا عاد المره الى رفوق المكتية لالعربية 'الحديثة فاته لا ,بقع فيها الا على علن محدود 
هن الكتب المنقولة إلى العربية ء كما أن المثقف العربي عموما لا ,يعرف «لكثي عن السينما 
المزدهرة هناك أو عن المسرح أو الموسيقا أو 4لتصوير ٠‏ ؛ 

في القصتين اللتين أنقلهما عن القرتسية بمراجعة صديق مجري على الاصل > صورتان 
صغيرتان ه لكن هعبرتان » عن الادب المجري الحديث في تطوره ٠‏ 

اولاهما « وباط » يهاي شيكشد > وهوكاتب , باحث » تاقد ورئيس تحريسر همجلة ذات 
صفة عقائدية واجتماعية ١‏ ولد في عام ١5175‏ وهرس الادب في بودابست ٠‏ يعتبر شيكشد من 
أرياب الثقافة الواسعة ومن المهتمين ينحو خاص بالادب الاتغلو سكسوني .+ وهو واحد من 
أفضل المتمكنين من قياد الكتابة النثرية في الذته + ويتميزن بنبرة حديثة وذهنية وتعبير 
مقاجيء عن مشاعر وعواطف معاشة ٠‏ 

القصة الثانية « رسائل » , لكاتب شاب ولد عام ١82٠‏ هو *«يكلوش فاموش التي 
ينتسب الى جيل من الكتاب الشياب ظهر بنحو عاصفه في أجواء الاداب المجرية الستينات* 

نثى فاموش أوقى قصصه ولا يتجاوز #لتامعة عشرة من عمره + واعتبر على «لقور 
من أفضل ذوي المواهب الجديدة ٠‏ وقد بد[ بنحو موال لدراسة العقوق في بودابستاء في 
بدل نشاط نقدي 2 وأصدس بالتتايع مجموعتين قصصيتين تتصفان برؤية |فظلة وساخرة 
للعالم » وميل هازل لكلف عيوب ونقاتص الحياة اليومية للناس , وق قصة -« رسائل » 
نموذج لبرةعته القريدة وللسخرية اللاذءة التي يمتلك سرها ٠.‏ 

« ص » 
للك 
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رياط 


و 


ما أن تواريت خلف الياب ء» حتى استدرت” * فهبطت السلالم » واشتريت 
زجاجة كونياك من المخزن المقايل ٠‏ 
أما آنت » ففي خلال تلبك الوهلة » كنت قد و'سدت على سرين مد” عليه قطاء 
مطاطي ٠»‏ وحلقو! شعرك > وأعطوك حقنة منظفة أفرغت أمعاءك ٠‏ وآأخذ تتنتظرين 
متهيأة للبدم » في قميص كتاني جد فضفاض عليك * 


في ذاك اليوم » الىابع من حزيران » يوم سيت » الساعة التاسعة والتصف 
صياحا , والطقس حائر نسية للموسم » سأآلت طبيبك » صديقي ء ما اذا كانتالامور 
لن تجري بنحو رديم ء قأجاب هو الذي كان يتروح ب « مجلة الشطرنج » .. عن 
عمومية سؤّاالي اجابة عامة » يآنك احتملت حتملك بصورة حسنة بدا ٠‏ 

ما كاد أحدنا يرى الاخر » حتى كنت قد حملت » وفيما خلا تنانيرك ضاقت 
عليك » فانك لم يلغم عليك قط » ولا كان التعب يتفشأك يأسرع هما اعتدت »وكنت 
تهيئين لي القهوة » وتتزينين, وتمكثين واقفة مثلي حتى الساعة الثائية من الصياح, 
وتنام في السرين ذاته , وفي المسباح توقظينني فيمأ أنت تقومين بحركاتكالرياضية- 

على ذلك , قيكلت طبيبك » صديقي ء متمنيا له حظا سعيدا ٠‏ ولنا كنلك , 
ثم هبطت السلالم وآخذت تاكسي . وفي البيت فتحت زجاجة البراندي . نقتهء 
وجلست قريبا من الهائقف - 

لم يجن شيم » أخدت دوشا , وجلست بامايو الى جانب الهاتف الاخرس 2 
ولم يحدث شيء ٠‏ شكلت الرقم » فأجايتي صوت نساثي درب على أن يكونموضوعياء 
بأن الولادة لم تبدلآً يمد ٠‏ 

شربت قدحي الثاني من الكونياك ؛ وكانت شقتنا آنناك معرضة لشمس 
الظهيرة فكل ركن كان اذن غارقا آنذاك بالضياء » ذرعت غرفتينا الصفيرتين سثائرة 
في كل اتجاه ونصرت سرير الوليد في الموضع المقرر ٠‏ 

كلانت تتملكتي الرغية في أن يتوسده ولدنا > أذ كنت أعلم أنه سوف يرستح 


بذ الآداب الأجلبية ب 911 


:2 دباط م 


عرى حياتنا المشتوكة » الا اني كنت أعلم آته سوف يقسد نهديك . وأن عياطه 
غي المتوقع سيزعجنا خلال تبادلت النعب - 

قال لي الصوت النسائي الذي درب على أن يكون موضوعيا » وهو يخفي تقاده 
صيره » ان الاموير تثئمط » الا آن علي الا أقلق » وأنه ما من شيم غريب يحدث 
( هذا ما قالته » هذا ما يلغ علمها » ينحو غير صحيح + لكن بوضوح ) + فتتاولت 
ملعام غددائي خينا وجبتا 2 وشريت قدحي الىرايع من الكونياك » ووضعت الهاتقه 
عند قمة السريني + والطقس جد حار * ْ 

أيقظني الهاتف ووخن الضمير في الوقت ذاته . فلعلي أن آكون قد قصرت 
في آأمن من الاموير . لكن تلك لم تكن سوى أآمي ( كاتت آنذاك عجوزا في الرايعة 
والستين » وتوقيت يعد خمس سنوات يسرطان المعدة ) » على بعد حوالي سيعة 
وعشرين كيلو متر! يخط طينان العصفور ٠‏ وكانت تنتظر حفيدها يتلهف ٠‏ 

كانت العتمة قد بدآت تحل »> قطلبت المستشفى » وهذه المرة خرج لي طبييك. 
على الطرف الاخر من الخط ٠»‏ وكان يفترض أن يكون مع عائلته في العمطلة مقنذ 
يومين » وهو مهما حدث سيذهب في الفداة » يوم أحد ٠‏ الى « البالاتون »ويرجوني 
الان بعصبية ( في سماعتي وفي أذني ) أن التزم الهدوءم .. فالآأمور تجري مجراها » 
واذا لم يبدا الوضع الساعة الثامنة والنصف » فسيثقب الاغشية , وأنه لا حاجة 


بدآت للحال استشس الغوف القديد » قليست من فوري قميصة تظيفا ء 
وطليت سيارة أنجرة » ومضيت للقاائك ( امتدرت مرتين على العتبة تنصف دورة ,. اذ 
وقع في ظني آني منمعت الهاتف يرن ) - 

. في قاعة العمل., وأنت على سريرك المسطح ء كنت قد زرقت حقنتين محر ضتين. 
وكنت تعدين نيضاتك ( كانوا قد صادروا منك ساعتك وسوارك وسلئنلتك حتى 
لا تضايقك في عملك ) » لتري متى ستظهر كل حمس دقائق الآلام التي كانت تعاودك. 
كلعشر دقائق » وكنت قد رفعت يلا جدوى شعرك الذي كان قد يلله التوقع - 

كانت قد تقضت تسع سامات وآنت تستمهين ' الى العويل الموقع واللامنتظم 
المنسرب من قاعة التوليد المجاورة » وكانت تتملكك الرغية والرعشة للانتقال اليها, 


صب ب ههه 
لك 
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فيما كانت الممرضة ب المولدة تحيك يالصنارة غطاء صفيرا أصفر. مريعة ليوضيع 

تحت جهاز التلفزيون أو الىاديو : اللهم الا اذا كان مهيا لمسنب رآس قٍِ مقعيد 
00 الضيوف ) وهي تلقي عليك نظرة وتتثاءب 2 أنتر اتسي 
يسبيك يمتتع عليها حتى الاتصراف للالتقام بزوجها' أو عشيقها مساء يوم سبت 

صعدت الددرج ( وكنت أسمع خلال ذلك رنين الهاتف هناك » في البيت ) » 
قالت لي رئيسة الممرضات انه لم يحدث شيء يعد ء الا انهم سييادرون فورا الى 
تحريض الوضع ٠»‏ أعطيتها خمسين فورنت بالتمام » قطعة عشرين أو لاوقطعةعشرة , 
ثم بسوء تصرف وتسرع ء وفيما أنا يضايقتي ضيقي » وجدت قطعة عشرينأخرى » 
فاذا وضعت امنآتي » أخبريني : وسآكون في المدخل ٠‏ 1 

في المواجهة .ورغم الظلام » رأيت سيارة أبيك ٠‏ وكأن يجلس آمام المقود 
والنور مطقا ء فقيل أحدنا الآخن عبر الياب المتزل زجاجه ٠‏ ولم يسألني هو أي 
شيم ٠‏ وقلت أنا له انني ذاهب لاحتسام قهوة » ولم أجلس » فشريت القهوةوظهري 
الى الدكة » وعيناي متجهتان نحو مدخل المستشفى ٠‏ ومن فوري شريت فنجاناآض, 
وعدت الى أمام مدهل المستشقفى * فرآيت لفافة أبيك في السياارة المظلمة » ورأى 
هو أيضا لفاقتي بكل تأكيد ٠‏ 

خلال ذلك لم يعد طبيبك ينتظ المزيد » فثقب الاغشية ينقصه المستديى , 
وخطنى لك أن عويلك أنت هو الذي ستسمعه الاخريات ٠»‏ ولم تعد بيك حاجة لأن 
تعدي نيضاتك . 


رك عق قن :من قلفة"الشلة ال افتنة: التولته يونا كنت ريك يشوم 
ا عي كا ال ا الو و 2 
تعتاولي أي طعام ء وفقدت مام كثيرا لم يسمح لك يتعويضة + 

عندما توققت الممرضة المساعدة عند العتبة متطلبعة حولها » علمت أنتي أنا 
الذي تبحث عته » فقفزت في السلالم » وكانت تلك هي الستة الثالثة التي نعيش 
فيها معاء ومن الصبااح الى الصياح لم يكن قد تعب أحدنا من الاخى , أما الآن ٠.٠‏ 

تحت الفطام ء ثمة جسد متعب من العمل الذي استكمل » مغلؤوق 'جميل بتخو 


+ الآداب الأجنبية دل 
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عام » لكن عينيه الآن محتقنتان يالدم » ممع خطين غائرين في لحم الوجه الرخى .. 
في كل من طرفي الآأنف المدءيب الحاد » لم تكوتي تعر فين سوى شيع واألحد هو 
أن الامر انتهى + فاستدرت على جنيك لتنامي ومضيت أرى ولدي 9 

أكتلة لحم منتزعة من غطائها الحروري يلغت الهورام «الطلق » وثمة عيتان 
بر اقتعان وضريرتان »© وموناع يلا غاية ولا هدف خلف حاجن الزجاج 5 


الأب في الجانب الآخر من الزجاج *» 
سعيد » فخوير 2 مسرور 5 


مرتاح » لأن هذا التهار يلغ أيضا نهايته » نهاية مثمرة 2 ويسعه أن يعود 
الى بيته » ويشرب ما تبقى من الكتحول المقرر ليومه 2 ويغوص في التوم » أما عودة 
زوحته وابينه الى البيت فأمن. منآ ينقك يعيد! ٠‏ 

عدت الى البيت » سمعت أخبار منتصف الليل » شريت باقي الكونياك ,2 
ما يقارب القدح وتصف القدح »2 ايتلعت مضادا للتعصيب مع مام غازي كثير حتى 
لا أصاب الغداة بوجع الىلأس 2 طليت المنيه الهاتفني لأتمكن منن الذهابي في وقت 
مبكى ‏ 

صعدت وقيٍ يدي باقة من قرنفل أبيض وأحصر مضموم بعناية ٠‏ لأنرى الأم 
الشاية التي كانت قد استغرقت في توم هادىء ليلها بطوله ,» وقد اعطت ثديها 
لاينها 2 وكانت قد نهضت لتقضي حاجتها في نهاية الممر 2 وتزينت »2 وتهيأت 
لتلقي قبلات العرفان من الزوج 8 الأب, ورحتا معا تشاهد ابتنا خلف زحاجه ٠‏ 


هذه الشفة السفلى التي تشيه شفتيك وهذآا المشبك الأنفني المقولب على 
أنفنك » ميرياث الجدين > والأسلاف الذين لا يحصصرهم عد ٠‏ هذه الدلائل التي لاتخيب 
لديمومة الحياة ٠‏ 

ثمة ظل من ازرقاق يتلامح على الوجه المخملي » قوق جلد ابني الاول المولود 
من صلب امرلآتي الأولى ء كمنة لو آني لم آر قط ما يشبه ذلك من قبل * 

اليوم الاحف + في الصبيحة البناكرة . والطقس حار » وطبييك صديقي * 
قد وصل « البالاتون » ٠‏ 


١54‏ ل 
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أعتذر من الطبيب الداخلي المناوب ' الا أن وجه ولدي » ابني ٠‏ مزرق » 
فيقولون لي أن علي آلا آبالغ قي الأمور > فأسآله أن يعذر عدم اختصاصي » غير أن 
لون الصبي لا يعجيتي » فيقول انه سيذهب ليرى وأن علي أن أقوم بتطويفزوجتي 
على الشرفة ٠‏ 

هنالك مقعد وقمم الاشجار على خط مستقيم تحت شمس حزيران ٠‏ وذراعي 
فوق كتفيك » وعلى شفتك السفلى أش عضة أسنانك العلوية» وآثار معركةالآمس,2 
لكن هي ذي منذ الآن شريطة بيضاء في شعرك ٠‏ وأصلابعي تفتت مثزر المستشقى 
الذي ترتدين ٠‏ علامات صامتة لتحايينا ٠‏ 

الطبيب الداخلي عند الياب البلوري المفتوح . فقد حان وقت عودة الأم 
الشابة الى سريرها ٠‏ 

ان الطفل أزرق يما لا يدع مجالا للشك 2 يقول الطبيب الذي هو أفتى 
مني أنا لست مؤهلا لاتغاذ قرار » ويستحسن أن يراه مختص - 

سألته : « يسرعة ؟ » »2 وأنا أحسب المسافة التى يمكنك أن تسمعي متها , 
خقال : « يسرعة » >2 وهو يدير نظىه ٠‏ 

كادت الظهيبرة تحل » وكنت تتلقين الشمس وأنت ملتفعة نحو التافذة , 
وتنتظرين ابتك ٠‏ آلا أنني جئت وحدي جاهد! أن اقول ان شيئا ما يتعش فيالطريقة 
التي يبلع يها اينك 2 وأنه لن يتناول قداءه قريك » وأنه سيتفادى ما فاته في 
سناعة العصر - 

وآنت اذ ذاك سالت : أهو أزرق ؟ 

أنه آزرق 2 أجبت بعد تحير قصير لأنني كنت أعلم بأنك تعلمين ولأنه كان 
قي وسع المرء أن يآمل أن تكوني على قدر من الشجاعة * 

ارتديت مئزير المستشفى وعدتا الى المقعد » مع قمم الاشجار على خط مستقيمء 
وضعت الكريم على وجهك »2 وقد قاريت الظهيرة وزايلتنا الرغية في تناول الفددام 
فمكثنا جالسين على المقعد > وقد رغب الاختصاصي بالتحدث الي . 


التحدث الى الأب > ر نيس العائلة » فهو الذي يقرر 2 هو الأقوى كِ 


1١46  ةيبتجالا الآداب‎ + 


١٠١ مه‎ 


إن رباطظ | 


هذا الاختصاصي في القيفلك اللاهب من ظهيرة هذ! الاحد 2 يقميص أبيض » 
وريطة عنق سودام بالصئارة » والزر ,الاوسط من يزته الوبرية الرماديةمىبوط 2 
هو أيضا شاب في عثل سني تقريبا قد قطب جبينه ٠‏ فليس من سيب للقلق »ويشير 
لون وجه المولود الى علة ولادية قي القلب 2 ويستحسن تقله الى مستوصف مختص 
ويجب تهدئة الأم ٠‏ 

تلك لك مه كاقة اتق ازيل شك ال التشر عت نوا هذ! قد يستغرق. 
يوما أو اثنين ٠‏ الفترة اللازمة لتخليص رثئتيه من المفرزات التي توضعت فيهما 
خلال الوضع ء والتي تسبب ازرقاق «الوجه » حتى اني لم تكن بي حاجة كبيرة 
لتهدثتك ؛ اذ خلفت أظافرك على ذراعي شجا داميا الى أن غادرتك * 

ومن بعد » صعدت الى سيارة أجرة على المقعد الخلفي ( كانت الساعة تقاربه 
الواحدة والريع ( » والى جانبي ممرضة . مساعدة شابية » وفي حضتها الصفير 
ملفوفا يقمامله ٠‏ 

كنت أنظر الى ابنتي على طول المسار لأرى ما اذا كان وجهه حقا أزرق » وفه 
حال الايجاب ( قمن واجبي أن أرضبخ لحكم الواع ) ما الذي يمثله هذا اللون 
الآزرق » بالنسبة لك ء آنت التي لم تكوني معه * وبالنسية لي ٠‏ آنا الموجود هتا » 
وبالنسبة له 2 هو الذي لم يكن له سوى معتى » يغير ما ادراك يعد * 

جعل ابتي يتعرق» حبات دقاق كثيقةمن العرق ملأت البشرة الررقاء للوجه + 

عند ذاك أخذت أنا أيضا أتعرق . وكنت' 3ق قد بللتني الىريب عندمأ توقفه 
التاكسي ( في الساعة الثانية الا ريعاً تة تقريياً ) أمام مستوصف الاطفال ٠‏ رعافقت” 
الممرضة المساعدة التي كانت تحمل أايتي بين ذراعيها' الى قسم الاسعاف » وهناك 
سلمت” ممرضة المستوصف الرزمة » وشكرت للممرضة المساعدة ماتحملتهمن نصب » 
ومتحتها خمسين فورنت أضافة الى أجرة التاكمي ذهايا وايابا ٠‏ 

أمليت الاجابات لامتمارة الدخول عبر كوة صفغفيرة » ومن بعد كان علي” أن. 
آنتظى ٠‏ 

كنت جالسا على جانب من مقعد طويل .. وحيد! في قسم الاسعاف ٠»‏ والتلفزيون 


1 ب 
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يذيع يصوت خفيض مسابقة ألعاب » وقد أذن المقدم للاعبين أن ينزعوا جاكيتاتهم» 
وتوجب علي أن أنتظ. طويلا » وكانوا قد حقنوك جرعة مزدوجة مزمادةمنومة , 
وكنت أجهد باحثاً عن اجابات لأسئلة المسابقة عندما دخل دكتور غولد سميث ونظر 
من حوله ٠‏ 

لميكن في الامكانالا أن أكون أنا من يبحث عنه, ققدمت نفسي » ونظي فيعيتي 
عي نظارتيه المطوقتين بالمعدن ٠‏ اته يميل الى الظن , بعد أن قام بالفحوصالاولىء 
بآن اينتي جاء الى الدنيا مع علة عضوية ٠‏ اذ يمكن سماع ضضيربات قليه على سطح 
المدر كله ء الأمن الذي يفترض آذن أنه ليس هنالك غشاء بين الاذين والبطين , 
ومن المسلم يه أن الفحص المتعمق يمكن أن يعدل تلك الفرضية » ويتوجب ابقاء 
أيني آنيا في المستوصف ٠‏ 

هذا ما قاله دكتور غولد شميث تقرياً » قيما هو يحاول أن يتحدث ينحو 
مفهوم حتى أمام شخص غير متفقة »2 الا أن كل مأ فهمته هو أن الأفور تسير بتنحى 
سيء > وفكرت بدءآ من تلك اللحظة بما سوف أقوله لك - 

من حسن الطالع آنك آمكنك أن تنامي أر.ع عششرة ساعة ٠»‏ فلما استيقظتء 
قلت لك أن ابننا تحت رقابة أطباء ممتازين » همهنئاً النفس في أعماقي ٠‏ بأنك 
لم تسمعي دكتور غولد شميث وهو يتلفظ بتشخيصه المقتضب * لأنني في وقت 
مبكر من صبيحة القداة » في الطابق الشالث من مستوصف شارة فرسو » حدجني 
دكتور شميث في العينين عبر نظارتيه ( لم يكن آندذاك من شخص ما 
ينفك يضع تلك ادنظارات المستديرة المطوقة بالمعدن , أو أنه لم يضعها 
أحد بعد ) ان الفحوص التفصيلية أكدت فرضيته 2 فقد ولد ابني ببطين مفتوح ,2 
وف مجرى دمه يختلط الدم الطازج المحمل بالاوكسجين بالدم المستهلك باستمرارء 
وان حالة اينتي تتطلب اشرافا منتظما » وسئلت أن أرسل ثلاث مرات في اليومكمية 
من حليب الأم الطازج الى المستوصف ٠‏ 

على ذلك اتكبيت على العمل ٠‏ 

بيدأت بطلب اجازة ء بالهاتف: » اذ لم تكن بي رغية بالاجابة عن أسئلةزملاني, 
وهي تكشف اشفاقهم أو تتستر عليه - 


+ الآداب الاجنبية ب ا35 
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ثم اني فككت سريرى الوليد الذي سبق لي أن جهزته في البيت ٠‏ وأخفيت 
قطعه في خزاتة المتحافظ من شقتنا آنناك ( فوق المدخل ) ٠‏ وحشوت كسوة الوليد 
التي اشتريتاها في الخزانة » تحت قممباني - 

وذهبت ثالثا » لقبض معونة الولادة . غير اني لم أنفقها كما كان مقررا على 
شراء الكسوة 3 بل لتغطية رحلات التاكسي المتتالية في الايام التالية 5 

يعد أن فعلت هذا كله فقط جسرت على التفكير بك ء ويعردتك الى البيت 2 
أو منفصلين ء أو يقدر يها على الاستمرار ٠‏ 
قي اليوم الىرابع كان ابننا يحيا عندمنا عدت بيك الى المتزل ولعدة أيام 
خلال تلك الحال التي لا تصدق والتي يتمكن المىرم من أن يعتادها 2 كنت 
أنت تجمعين حليبك ثلاث مراتقي اليوم يجهاز حصيف من المطاط والزجاج» وتضعين 
الرضاعة في كيس من البلاستيك ٠»‏ وأنا أمتطي الترنام آخذآأ طريقي ٠‏ 

وتمضي الأيام ٠‏ فيأتيني دكتور غولد شميث ويشد على يدي 2 مهيئًا اياي 
للأسوآ قائلا : أن البطين المفتوح يفسح المجال أحياناً بالعيش عدة سنين + الا أن 
احتمال أن يذهب أيتنا بعيدأ احتمال ضعيف ٠»‏ ويقول دكتور غولد شمرث أن مزيج 
الدم الطازج والمستهلك يبطىءمن سيرورة الحياة يوما يعد يوم الى أن تتوقفسرورة 
الحياة » يقول ذلك وهو يحدجني عبى نظارتيه المطوقتين بالمعدن ٠‏ 

كان الطقس في ذلك المساء قائظا جد! » وظلك على الجدار وفي ذاكرتي التى 
لا تستطيع ولا تريد أن تنسى - 

امىآة شابة عقيم على يلامل المطبخ الاسود والابيض * آتاء الليل في مجمع 
لاجيمانيوش السكني الكبير ٠‏ ياحدى عواصم الريف », في نهاية الستينات - 

هي أم ما تزال تخلقف من آثار جهدها الخائب . بطنها المرخي » ثدييها 
المدفوخين ٠‏ تتعرق من الجبهة الى الحوض » وتصرخ يمزق من كلمات ٠‏ 


أخرى 


- 5154 
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أضعك في السرين ٠‏ أغسلك باسقتجة ٠‏ 

وفي الغداة » تحيط يسرير ولدنا صقائل وأجهزة » يما يوحي الي بانطياعة 
مستحيلة ( وتفاي. الحال بنحو فاضح ) بأن فريقا من التلفزيون يرغب في تصوير 
القتاعة ‏ وق الوسط فتها مرين ابتي - 

قضبان حديدية ء أمبيقات من زجاج ٠»‏ أسلاك معدنية ء آنية متصلة > سائل 
متلألىم يجري ؛ ذاك أن ابيتيى يرفض حليب الأم منذ ثلاثة أيام » وآنيوبان رفيعان 
مطاطيان يغرجان من آنفه ( هل لي أن أتجى! فاأتذكر اتطباعتي الأولى : كان ذلك 
يشبه لقاطة شوارب مضسكة ) ٠‏ ويصلانه بقشاني الاوكسجين وباللوحة * 

قأتحني فوقه وبي رغبة في أن أثيت العتناصير الى تبطة بنا » المتروكة 
للمصيرها » المخلتّدة هندي ء» والعارضة عند الآخرين ملثرأ ٠‏ 

ثمة جذر الانف الذي كان يشيه مثيه عندي ويستتشق متذ الآن هوام 
اصطتاع.ي؟ . والعيتان اللوزيتان اللتان كانتا تشبهان عيتيك »: وقد باتتا مغمضتين 
آكثر الوقت 2 وانغضون الثلاثة الدقيقة في الرقبة فوق قية قميص المولود ,2 
وارتعاشة أصابعه ( جذور وردة , عظيمات فرخ دجاج ؟ ) 

انحنيت ذرق الجسد الصغير ٠‏ فتنشقت عبق المولود » خليطة رائحة حليب 
الام » والمفرزات » وتعقيم أغطية مىويسر المستشفى 0 ولم يكن منذئقدك هو 
الذي يتنفس ٠‏ 

آلحفنت علي” لنحمل معاآقي اليوم التالي آخر قدار ٠‏ غير ذي نفع , من الحليبه 
الأمومي الى شارع فرسو » ومن حسن الطالع أن أوقفتك الممرضة في الممى ٠‏ ومن 
حسن الطالع أنني الذي دخلت القاعة ٠‏ 

قضبان الحديد المعتفية » السريي يغير أغطية ء مكان أبني الفارغ , 
فقدان أبتني . 

النظارتان المطوقتان بالمعدن , المصوت الموضوعي » ودكتور غولد شميثه 
يقول : صداق أن ذلك أفضل له ٠‏ 

كنت أرغب حقاً في تصديقه ٠‏ الا أنني كنت هتالك ؛ في فقدان حضور ابني > 
وعنيثآً كنت أتشمم من حولي متعقبآ رائحة ابني الذي يات عدماً ٠‏ 
ات ا ا 0 
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أخنت يدك ء لم تسألي شيئاً ٠‏ لم أجب بشيء » رأسي ير.أسك المتكسة , على 
عدى 'جدر المقشرة .قي المدخل جعلت تيبكين . فأخذتك بين ذراعي وازداد يكوك 
آكثر فأكثر 2 وأنا أضمك أكثر فأكثر ٠‏ وقطعنا الجادة متعثرين متجاوزين 
الغط المتعابع ٠‏ 

امرآة شابة تمرر أصايع مجتونة قي شعرها المحلول . وصدرها قاس في صلابة 
الشلل » تترنح على قدميها من الداخل ٠‏ 

ورجل ف الحداد . تأخذه الرعدة + ويحيط زوجته بذراعيه الطويلتين ٠‏ 

أعمى يقود امرآة ماتت متها العينان » وثمة من سارع في اللحظة المناسبة 
حتى لا نسقط تحت الترام » وجمده صمتنا الايكم + 

وجدت كرسيين من خشب الصقصاف الاحمس. ف الطرف الآخ. من الجادة ,2 
وعلى حين غرة عاودني النطق , ولم آكن أستشعنى الخسارة التي أحاقت بي آنا 
تممقسي ء بل كان همي الاكير أن أملأ فرلافك ٠‏ ومف طلزت” احضار القهوة 2 لم 
أعد أتوقف عن الكلام ٠‏ 

قلت إن ما حدث فاجعة تتصل بالدقائق الحاضرة ٠‏ وأتنا إما راجعتا التفكير 
بها غدآ + يعد أسبوع ,2 بعد سنة » قلسوف نسترجع ذكرى اختقام ٠خلوق‏ يلا 
شعور ء بلا احساس ء لم يتوجع » وجعلت منه الصدقة ولدنا الاول . وقضى في 
سن [حد عشر يوم ٠‏ : 

وقلت انه هو قد مضى , وأثنا نحن باقيان » مستمران في الوجود » وشابان 
نسبياً » واننا قادرنان ونحن جنياً الى جنب » أن ننجب ذرية أخرى قادرة حتماً 
عل العيش. ٠‏ 

وقلت اتنا محظوظان ء اذ أن عدد الوشائج التي تصلنا بالعالم في المواقف 
الحرجة هو المعول عليه وهو الذي يقرر كل شيم » وان وشيجتك أنت ٠‏ ووشيجتي 
على قدر كاف من التفرع . وموت ولدتا الاول ليس نهاية » يل بداية جديدة ٠‏ 

وقلت ٠٠‏ أخيرآ كدسة من العموميات » عموميات مقنعة نسبيآً فوق ذلك 2 
وكنت جالساً الى جان.ك . أكلمك . وشربت قهوتك » وامتطيتا الترام “وي البيت 
وضعتك قي السرين ٠‏ 
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كنت تنامين كثيرآً حقاآً » وتعتنين يجسمك المتعطل + واذا أنت تأخرت عن 
وضع الكمادات ٠‏ كان الحليب غير المفيد يتجاوز قميصك ٠‏ 


وددت لو كنت قادرأ على التدسس تحت جلدك كيما أرقبك على الدوام » فقد 
كنت أخاف دلميك من أجلك + رغم معرفتي بك , كنت أخثى اندفاعات غريزية 
مجهولة فأنيش محفظة يدك 2 أقلب جواريرك ,2 أدخل فجأة حجرة الا تحمام 8 
وكنت قد ذهيت لشراء الخين » فلما عدت كنت متطرحة على أرضية الخشب , 
ووجهك على الارض * استجوبتك + 

تلك كانت عليئأ أشد ساعة ونصف الساعة » فلا أنت تردين . ولا أنا لهذا 
بقادر على معرفة ما اذا كنت فعلت شيئاً ما . فأرقب حدقتيك » وأداعب جبينك , 
وأرطبك ء على مدى ساعة وتصف الساعة حيواثان يتحاوران » الانثى , أضعف 2 
وتئن يصوت من الرأس ء والذك. ( ظاهرياً ) أقرى ٠‏ يهدئها بص.وت من الحلق ٠‏ 

وقد تلاثى قيظ شهر حزيران هذا اللاهب ١‏ كنا نحث الخطى تحت مظلتينا , 

خلف عربة مقبسرة فركششرت ٠»‏ في القفص الزجاجي المقترب من الهدف ضمن 
علية سيجار 2 فشل استمراريتنا ٠‏ اليقايا الرمزية لحياتنا المشتركة , خلف 
العرية السوداء الموحدة الشكل , شخصان في الحداد الموحد الشكل . وعلية السيجار 
في رفنها .» مصطفة بين دلب أخرى ء في مستودع رماد الموتى » مع الاحرف المذوة ,2 
وتاج السعف *٠-‏ آخذ ذراعك فتتوكئين علىي” ٠‏ 

أنت يلفت لتوك الرابعة والعشرين من عمرك ء وأنا مقيل على الخامسة 
والثلاثين » ولن يكون في وسع هذا أن ينسينا » لو أننا شئنا أن ننسى ٠‏ 

لسوف نحيا سنين طويلة جنياً ألى جنب ٠‏ معاً » ونحن نحسب على جبيتيتاً , 
على وركيتا 03 في عموميات محاوراتنا , تقدم الآخر في العمر 2 
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في وسعك أن تفعلي أي شيء ء أن تشربي تبيذآ آكش مما يجبء أن تىوييه وتاعلى 
مما يجب حياتتنا الصميمة » أن تعودي في وقت متأهر أكشر مما يجب » أن تذهبي 
في عطلة يدوني ء أن تنتقلي - 

وق وسعي أن أفعل ما أشاء » فأطلب من صديقتك أن تمثل دور الشخصس 
الثالث قي بيتنا 3 أو أتركك فجأة في مواقف مقلقة 0 أو أروح قآالتة 
ب « جنيقى » في لندن ٠‏ 

يسعنا أن نقعل أي شيم ء أن يبرهن واحدنا للآخض عن كتهه » متحررآ أحدنا 
من الآخضر , ميتعدة أحدنا عن الآخن » أن في مكنتنا أن نحيا منفصلمين . أن أصفعك 
على الوجه » ويمكنك أن تخمشيني تحت العرنين + وتعود احدنا للآحن * 

نريد أن تكون معا . أنتا معاآ - 

نسير .» متقصلين ٠»‏ مجتمعين , جنياً الى جتب , مع طريق أمامنا » وطريق 
وراءنا » نقترب من القبس ( الذي لم يحتقن بعد ) ٠‏ الا أتنأ لا ثنسى , 

تلك الايام الاحد عقر ,2 القيظ » المطن مقبضص درءايزون الدرج تكتكة 
عدادات التكسيات » الانتظار القلق قبل النتوم و بعد اليقظة ٠‏ 

أما وقد كنت إياي وكنت" إناك » أآأمن كتلتين من الخلايا اكتشفت احداهما 
الاخرىينحو متيادل فيحضور وفياختفاء ثالثة ولدت منهما » فما تقدرنانعلىالنسيان» 
حتى لو رغيتا في النسيان > 

هذا الضياء الحزيراني + والعرق المتلألىع فوق شفتيك , على جبهة ولدن1 
الميت » تحت ايطي” التيات الصائر قي المقبرة ء قرحتا . ألمنا الزائلين - 

كائتآ ما كان ما حدث , كاثنآ ما يكون ما سيحدث ٠‏ سنيقى سوية ما دامته 
لم تخمد لنا ذاكرة » تحفظ الماضي وتطلب البقية ٠‏ 


5613 


آتيين + يجب عليك قطعاً أن تكون هنا مساء هذا اليوم ٠‏ فالسيد ييلا 
يأتي للعقاء + وقد أصبت في المرة الفائتة بخزي شديد لأنك لم تفعل سوى أن 
مددت رأسك من الباب لتلقي التحية وتمضي في الحال ٠‏ قل كذلك لماري رجاء” , 
أن تكون هنا ٠‏ وتذكشي. أن تدذهب الى الحليب ٠‏ 
1 قبلات ٠‏ ماما ٠‏ 


صغيري آتيين ٠‏ .. ستجد خداءك هلى الطباخ * تذكن. وأنت تسخن نصيبك من 
اليطاطا أن تقليها حتى لا تحترق - اكتب أيضاً وظائقك ٠‏ 
مامي 
إذا فشلت مرة آخرى ء لن آوقع جلامك * ستقد ميته لأبيك الذي سيعاقبك 5 
يحطر * أنا آسقف لأن عندي حصة تدريب . اعتذري لي لديهما - ويعد ؛ اذهبي 
الى الحليب , كوني لطيفة ! 
أتبين 


أتيين ٠‏ حضرت ء الا [نك كنت قد خرجت ٠‏ رغم وعدك ٠‏ اذا كنت تتوهم 
أنتي سأتوسل اليك راكعة . قآنت تحشر أصبعك في عيتك - 
تلقن لي حتمآ صباح غد ء والا » فتلك نهاية ما بيننا ٠‏ 
سروزان 
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مررت بدكاق الاليان ٠‏ لكن لم يكن قد يقي حليب * 


ماري 
هيأت فواتيركم 2 تفضلوا بدقع الاجرة الي ٠‏ انقضى العاشى من الشهن. ! 
لا تنسوآأ قسط المصعد ! البوايسة 


أتيين - اذا عدت قبل الساعة العاثرة » أيقظني . لأن لدي ما أتحدث بيه 
معك ٠‏ انك تسخص مناء فيمأ أظن ! ولا تقيم وزناً لأي شيء ٠‏ ( وفوق هذ! عاد 
أيوك متأخراً ساعة ونصفاً ) أنت لا تشارك بشيء ف حياة العائلة ٠‏ لا أعصرف 
ما تأخذه على السرىد بيلا ٠‏ مع أنه لم يرتكب قط معك أية اساءة ٠‏ 

كعادته . جلب معه ثاأنية هدايا لنا جميعاً ٠‏ وضعت هديتك فرق 
منصة ستريرك * 

٠ ماما‎ ٠ قبلات‎ 

ماما ٠‏ عدت لتوي ٠»‏ والساعة تجاوزت الحادية عشرة ٠‏ أيقظيني الساعة 
السادسة والربع كحد أقصى , فما زال علي أن أدرس لفيزياء ٠‏ شكرآً للشوكولا , 
كانت رائعة ١ ٠‏ 


ماري ٠‏ . عليك أن تشتري : 

؟ كيلو بطاطا 

٠‏ غخ ٠‏ زيدة 

'"' ليمونات لا تكون جد كييرة 

! وأرجوك ألا تنسي شيئاً‎ ٠ ليتى حليب‎ ١ 

قايلت اليارحة مدام فرنياك من الطايق الثالث , ققالت لي انه كان هناك 
حليب في دكان الالبان حتى الساعة الثامنة » في حين زعمت أنه لم يكن قد بقي منه 
شيء - ستجدين الدراهم فوق اليوقيه ٠‏ 

٠ ماما‎ ٠ قبلات‎ 


.هس 


ميكلوش قاموش. اا 


أضافة الى ذلك , أنت لا تجلين أوعية الطعام » هذا مزعج ! فيما يخص هذا 
المساء » ازعجي نفسك ولي المطيخ » من قضلك ! 
أماه ٠‏ أخذت عشيرة « قورنت » من حصالتك » من أجل لّة .ىرع يقومون 
يها في المدرسة , لكن جدي لم يرض باعطائي أي شيء ٠‏ 
اتيين 
اتيين  *‏ خرج الجد والجدة في نزهة ٠‏ افعل مثلما فعلا من فضلك , لأن 
أحد الاصحاب يأتي ليراني بعد ظهر اليوم - شكرآ ! 
: : ماري 
ماما ٠‏ من فضلك ء اتركي لي عشرة « فورنت » على البوفيه » من أجل 
لة تيرع تجري في المدرسة ٠‏ وهل لك أن توقعي أيضا جلائي » والملاحظة التي 
بتعيتها. فيدرمن أجل الفوياء + ليست يسبب خطيئة ازككبتها 01ا.: 
اتيسين 
اتيين ٠‏ ليس من الشرف في شيء ما فعلته » اذ تركت لي جلاءك لاوقعه 
ومضيت على الساكت لتعود في وسط الليل ! هنا عدا الكلام عن هاتين الملامتين 
الرديئتين الاخريين ! اذا تابعت العمل بهذ! المستوى من السوم في المدرسة + قلن 
تصلح لغين العتالة ٠‏ آنا لا أطلب منك أن تعمل لأجلي » بل يجب أن تفهم أن الامر 
يتعلق بمستقيلك الشخصي | في المرة القادمة سأطلع أباك على جلائك وسيتوجب 
عليك أن تتدي. أمرك معه ! وقد كنت فعلت ذلك أصلا ء لو أنتي عرفت فقط 
آين هو ء الا آنه لم يدع لي سوى كلمة على البوفيه يعلمني فيها آنه لن يعود وقت 
العشام + انني أعرف على الاقل عمن ورثت ثت ميولك التسكعية ! سوف تنتهي نهاية 
سيثة ء سترى ! 
قبلات ٠‏ ماما ٠‏ 
ذهبت لالعب الورق - لا تنتظريني على العشام ٠‏ 1 
شارل 
ماري  . ٠‏ جدي تشاص مع جدتي ٠‏ لأنها لم ترض يخفض الراديى ٠‏ عند 
ذلك أغمي عليها وآخذوها الى مستشفى القديس روش ٠‏ قولي ذلك لماما ٠‏ 


الس(سسننسسنييربس٠سسسسئسئسسبي‏ يبيب ب يي ا 
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خذي هذه الصرة الى المستشفى ٠‏ الى الجدة - فيها قميص نومهاء وخفكهاء وصايونةء 
الى آخره -٠‏ عندي غيبة » لكن لا تقولي عنها شيئاً لماما » لأنني ذكرت لها أنتي 
ذاهب الى ندوة الطوايع * تحية ! 
اتيسين 

ماما ٠‏ أخذوا جدتي الى المستشفى - جدي كسر ابريق الماء وشرب قنينتي 
نييد وهو مخمور تماماً ٠‏ هذه صرة يجب أن تحمليها الى الجدة في المستشفى . 
لأنها تحتوي على قميص تومها ء ومشطها 2 وصايونتها » وخفتّها ٠‏ يجب أن 
أذهب الى درس الر سم ب 

ماري 

سأعود متأخرة يعض الشيء ٠»‏ لا تنتظروني ٠‏ 

شارل ٠‏ لا يمكن أن تستمر الامور على هذ! النحو , انك تتصرف كما لو 
كنت غريباً عن العائلة يكل معتى الكلمة » في حين أنك زوجي واب أولادي - 
أيقظني من فضلك » مهما كانت الساعة التي تعود فيها * ويشهد الله أننيى تحملت 
آكثى مما يجب » لكنني هذه المرة مللت ٠‏ 
اإيرما 


3 


ماما ٠‏ ضعي لي من فضلك عشيرين « فورتت » على البوفيه - فأتا 

يخامة ماسة البهنا + 
اتيين 

شارل ٠‏ متف ثمانية أيام وآنا [طلب محادثتك ء لكن يلا جدوى ٠‏ أمي 
في المستشفى ٠‏ واتيين على شفا الطرد من المدرسة ٠‏ وماري شاهدها عدة مستأجرين 
فيما كانت تدع شاباً ‏ تفضل ‏ يقبلها على الفم تحت مدخل العمارة وأنت لا تهتم , 
بشيم ! لا تندهش اذا ما حطمت آنقك ذات مسام على الباب ! 
اإيرما 


5ه 
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من يعد » يمكتك معاشرة عاهراتك على هواك - 
أتيين  -‏ تقول لي آمك أنك لا تعمل في الصف واتك تعوه في ساعات غير 
معقولة - اعمل على أن تتصرف كما يجب , ذا لم تكن ترغب برؤية قدمي على 
قفاك ! وكذا الامر بالنسية لماري ! 
أبوك 
ماري ٠‏ أذهبي واثت بالفسيل من المصبنة - 
قبلات ٠‏ ماما ٠‏ 
ماما ٠‏ مر الطبيب ٠‏ يجب على جدي أن يلزم السرير » راحة كلية, 
لأن معه جلطة ٠‏ الوصفات فوق الطاولة » اذهبي الى الصيدلية من فضلك ٠‏ 
اتبين 
ماما ٠‏ من فضلك » عاد بابا قأحضر امرأة الى متولنا هذا الصياح ولم 
يقيل بعودتي - أما عدنا في بيتنا اذن , أم ماذا ! هذه التقود لك ٠‏ 
ماري 
شارل  -‏ طفح الكيل ٠‏ عزمت على طلب الطلاق ٠‏ اذهب الى الشيطان ! 
اإبرما 


ستجد حوائجك في غرقة الخادمة - ستنام ماري مكاتك ٠‏ لم أعد آرغب في 
ريتك . يا وغد ! 
ايرما  -‏ كنت دوم] غبية , كقدميك ٠‏ لكنني لا أهتم , اقعلي ما 
شكت * تصرحين على خير ! 
شارل 


ماما + ما عدت أطيق * اتني استفتي عن المدرسة + ساذكن لك كل 
شيء مساء اليوم ٠‏ 
اتيسين 
شارل ٠‏ هذه المرة يتعلق الامى باتيين - يريد ترك المدرسة ٠‏ ويقول انها 
لا معتى لها + يجب أن تحدثه قطعآ لا بهم ما جرى يينتا » فأنت تظل باه + أحد 


* الآداب الاجتبية ‏ 989 
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رفقائه » شاب حقير » عباً رأسه ويريد الآن بأي ثمن الذهاب الى مصنع يصقفة 
متدرب - يقول أنه شبع من الاستجداء راكعاً كلما كان بحاجة آلى بعض النقود - 
لكن ما التي سيصين اليه ؟ . ايرما 
لا أحد يهتم بي ء انها ليست عيشة ٠»‏ هذه * كفاني المكوث مستلقياً » متجمدا 
بلا حراك طوال النهار ٠‏ وداعاآ يا صحيي جميعاً 3 
جدكم 


: ماما ٠‏ ان ما جرى لأمن مرعب ! تناول جدي انبوية منوم بكاملها - 
استدعيت مدام فرنياك على القور دكتور قارغا من الطابق الثأنيى » لكن يعد 
فوات الاوان ٠‏ عندما عدت ء الساعة الثالثة وانتصف ء كانوا قد ذهيرا بالجثمان ٠‏ 
تلفنت الى بابا » في المشفل » غير أنهم قالوا لي أنه كان قد انصرف ٠‏ اتنتظرته 
حتى الآن , لكن الساعة بلغت السايعة وأنا خائفة وحدي - أنا ذاهية الى بيت 
صديقة ٠‏ قد يسعك أن تعودي أنت آيضاً أحيانة ٠‏ ما الذي يجعلك تمضين سهراتك 
كلها مع هذا اليغيضص السيد بيلا ؟ كل ما أراه منك يضعة رسائل متروكة 
على البوفيه * ّْ 
ماري 
اتيين ٠‏ ا يا صغيري ,. عليك أن تأخذ شهادة الوفاة الى البوابية » قم 
تذهب وتحضفمس : 5 
١‏ كيلو خيوز 
غ هرتديللا » شطاش رقيقة 
اال حي 
قبلات ٠‏ ماما ٠‏ 
ماري ٠‏ شخص اسمه كالمان تلفن - قال انه سيعود فيطلبك مساء اليوم > 
ش اتيسين 


شارل ٠‏ اته لمن المحنق بحقآ انك لم تأت حتى الى دفن أبي - طليت الطلاق.ء 


- ١84 
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لا بأس ء لكن لا تتصور أن ذلك يعطيك الحق في أن تدوس بالاقدام حرمة العائلة 
وقدسيتها - وما يقوله الناس » أتراك لا تبالى به ؟ من ناحية أخرى يجب ألا 
يحول هذا كله دون بقائنا صديقين - [حس أتنى جد وحيدة ! 

ماما  -‏ يكلفني بايا بابلاغك أنه يفادر المنزل * وأتا , حسيما يجب ء 
لا تقال لي الاشياء الا عتدما يتعلق الام بنقل رسائل ! نقل كل أمتعته في المحفظة 
الكبيرة » ذهبت أنا الى السينما ٠‏ تحية الى يلا رأس الخنزين ! 

أنا عامل طياعة متدرب منذ ثلاثة أيام » اذا كان هذا يهمك ! 

١‏ اتيين 


ايرما 


ماما ٠‏ انتظرتك لأن أتيلا حضر . تعرفين انه هو الذي حدثتك عنه فيما 
مضى - نحن في أحسن حال معآ ٠‏ لن! تمنيت أن آقدمه لك ٠‏ 
آما أنت » فيمكننا دوماً أن تنتظرك ٠٠٠‏ 
أتيلا يأخذني الى المسرح 2 وهذا يعني أنني سأعود متأخرة *- 
ماري : 
اتبين ٠‏ اتك تيالغ بعض الشيء » هذا موّكد ! أولا بالنسبة لك . هو 
ليس ييلا » بل السيد بيلا ٠‏ أو على الاقل العم بيلا - ويعد ذلك , فهو أبعد ما يكون 
عن وصف رأس خنزير - أخيراً » فأنت تمرف الموقف جيدآً ٠‏ تلك لهجة 
لا أقيلها آيدآا ! 
قبلات * ماما ٠‏ 
ماما من فضلك أيقظينى الساعة السادسة والتصف ! 
ْ ماري 
اتين ٠‏ أرجوك أن تذهب قطعاً لترى جدتك في المستشفى ٠‏ منذ ثمانية 
آيام لم يذهب آحد لرؤيتها ٠‏ آحمل لها علبة خشاف ٠‏ وسارد لك النقود فيما بعد ٠‏ 
قبلات ٠‏ ماما ٠‏ 


+* الآداب الاجنبية ب ١884‏ 
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ماري ٠‏ كوني لطيفة واذهبي زوري جدتك في المستشفى ٠‏ ليست لدي 
لحظة فراغ هنه الايام - خذي لها علبة خشاف - 


ماما - اليوم دورك في زيارة جدتي » آنا ذاهبة للرقصس مع أتيلا * 
انها أمك » أليس كذلك ؟ 
ماري 


اتيين » ماري ٠‏ انني أصر على رؤيتكما هذا المساء في البيت ٠‏ لاحدثكما في 
قضية شديدة الاهمية ٠‏ انكما لم تعودا طفلين وسوف تقهماتتي ٠‏ قد يآتي السيد 
قبلات ٠‏ ماما ٠‏ 
.اتيين  -‏ واحدة أسمها سوزان تلفنتت لك * 
ماري 


ماما ٠‏ جاؤٌوا للمرة الثالثة لتقديم فاتورة الكهربامء * اتركي النقود في 
اللنزل . من فضلك 5 
اتقيين 


بيلا ٠‏ أنا عند خياطتي ٠‏ ألا أنني عائدة بعد قليل ٠‏ العشاء على الفاز 


اذا كنت جائعاً , وبالانتظار سعنه » لكتني أفضل أن تنتظرتي لكي تآكل معاً ١ ٠‏ 
إيرماك 


سيقطع الماع ابتداء من الساعة ١١0‏ + يسبب قطع مجرى - ختوا احتياطاً ٠‏ 
البواية 

ماما ٠‏ سوف أتزوج من أتيلا * سيجري الامر في غضون ثلاثة أسابيع 
من الآن ٠‏ أرجو أن تكو ني موافقة وآن يسرك ذلك ٠‏ والا قالامر سواعء . 
ماري 


تع للك 


8 ميكلوش قاموش ور 


ماما ٠‏ من قضلك ٠»‏ تلطفي واسالي بيلا بألا ينبش حوائجي ٠‏ عاد فاخن 
مني علبة سكائر » هذا الابله » ولم تكن تلك الاولى ٠‏ من جهة ثانية ء يحسن 
عملا اذا اذا هو نظف حوض الاستحمام عندمأ يخرج منه ٠‏ 
اتبين 

ماري ٠‏ لا تخرجي هذا المساء ياصغيرتي » قلدي ما أتحدث يه مك 
يخصوص هذ١‏ الزوراج - أنت الآن بنت كبيرة ذكية وتعلمين أن الزواج لا يؤخذ 
مأخذث خفة - هو رابطة تلزم المرء الحياة يطولها . آخن الامر ! أتيلا قتى لطيف ,2 
أوافقك يطيية خاطب , الا أنه مجرد تقنى بسيط » ويمكنك أن تجدي من هو 


رأي بيلا - قبلات آمك 
لا أقيم لرأيك وزناً كيرا كما أن رأي بيلا يهمني دون ذلك ٠‏ أريد أن 
أحيا حياتي ٠‏ 
ماري 
اتيين ٠‏ ايا صخيري . كن أكش. لطفاً بقليل مع بيلا ! لقد تشكى متك ٠‏ 
منك - لا تنس أتني أمك . وأنه مهما كان رأيك في يبلا فهى صديقي ٠‏ 
قبلات ٠‏ ماما ٠+‏ 


ساعود هذا المساء متأخرآ بعض الشيم ٠‏ 


ماري  -‏ تلفن أتيلا ٠‏ عاودي الاتصال به ٠‏ 


اتيين  *-‏ تلعلف واذهب فاشس : 
١‏ كيلو خينل 
3٠ -‏ غ مىتديلا 
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ريع كيلو شوكولا 

قنينة نبيق أبيض 

اليوم عيد بيلا ٠‏ لا تخرج اليوم » سأهيء عشاء صغيرآ طيباً ! 
قيلات ٠‏ ماما ٠‏ 

خرجت الأشرب قدحاً مع الاصحاب ٠‏ 


بيلا 


جرى اليوم توزيع المكافآت في المشفل ٠‏ 

بيلا ٠‏ كان الروم يوم عيدك أن كنت قد نسيت * انتظر ناك مع عشسام 
عظيم ولم تعنازل بالعودة . آلا تخجل ؟ دائماً محشور مع الاصحاب ! على الاقل 
كل الكاتو عندما تعود + ستجده على منصة الليل ٠‏ 
ايرما 


اتيين ٠‏ هل لك أن تقول لبيلا أن لدي ساعات اضافية أقوم بها هذا 
المساء وآتتي لن أعود قيل الساعة السادسة والتصيف - 
: قبلات ٠‏ ماما ٠‏ 


يكلفنى بيلا بأن أخبرك أنه في المقهى الصغين في الزاوية ٠»‏ لكنه لا يشير 
عليك بأن تذهبي الى هناك لجلبه » لآنه سيجعلك تتآسفين لذلك ٠‏ يقول ايض 
إن عليك أن تتركيه يسلام ٠‏ 
اتبين 
اتيين  -‏ واحدة تدعى فيرا جاءت وتركت لك هذه الكلمة : « هل نسيت + 
يا اتبين ؟ كنا اتفقنا على هذا المساء ! لا أحب من يخلف الموعد ! قير ٠‏ » 
ماري 
اتيين  -‏ تكون لطيفآ اذا لم تعد الى البيت هذا! المساء : لأن السيد دزيريه 
سيحقس + وهو كما تعلم » الشخص الذي كنتت كلمتك عنه ٠.أخبىر‏ ماري أيضا 1 
قبلات * ماما + 


يلط 3*3 


منالأدب الملمّان 


ليل الصيف قصيراً كأنه لم يفعل شيثة الا أن يلم المامة عايرأ 
كان بالمرية التي كانت قد أفاقت وبدأت تتحر ٠‏ تنفس الصديح » 
وانتشر الضياء رحيبة وضاحة قبل أن تطلع الشمس التي 
تآخر يزوغها ٠‏ 
يعد أن ترك زاخاري مرقده ذهب الى اليستان للقيام بجولة ٠‏ فلما عاد 
الى الييت اتنغرس ق وسط الفتاع وتثاءب وفرك عينيه النديتين : وتأمل المورة 


التي في قناع البيت الجار , بيت يالىو ٠‏ كانت الشجرة باسقة صموتاً ترتسم عالياً 
في السماء الشاحبة الصافية - 


وظهرت اليتسا 3 أم زاخاري 6 بالوصيد 0 وسفحت ماع سطلها على يلا 
الفناء ٠‏ ولا كانت قصيرة فقد رفعت عينيها الى ولدها وصاحت به ؛ 

هاذا تنظ هكذا في الفضاء ٠‏ كأن عندك وقت للتسكع آه ؟ الساعات 

ودخل زاخاري المتزل ٠‏ 


كانت اليتسا أرملة » امىأة نصفاً في الخامسة والثلاثين من عمرها تقر يبا » 


ذا الآتاب (الأجنبية ‏ 1351 


8 المرامق ©»# 


تعمل ف الحقل هي وزاخاري وكيروشكا ولداها 2 ويآتي اخوتها أيضا فيعاونونها 
عندما تحتاج الأشغال الكبرى الى آذرعة الرجال - وكان اخوتها يريدون نقل حزم 
القمح المحصمود يوم الاثنين » فاستدعت صبايا الضيعة حتى تتهي واياهن الحصاد 
ذلك اليوم ذاته - وقد ندهت بالو لكي يربط حدم الشبيية ويحمل الماء ويكدس 
عا يحصد طوال الثهار بيادر ٠‏ 

وبدأت الحاصدات يتدققن ٠‏ يعضهن بقي في الداخل لمساعدة اليتسا وخرجت 
الاخريات الى القناء الذي دبت فيه الحركة والحياة - كانت الفتيات الشيطانات 
يتحدئن تارة همسا فمآ لآذن . وتارة ينفجرن في ضحكات صاخية خلية ٠‏ من أعلى 
الدرج ذي السقيفة في بيت بالو برز رأس هذا وفي يده مسرج ممزق - ولمحته 
الفتيات فرفعن رؤوسهن في اتجاهه » وزقزقن كلهن ف آن معاً بأصواتهن الثاقبة : 
« أيه أنت البالو ! هل تريد أن تتفضل وتنزل من عليتك أو ماذا ٠٠٠‏ أنت أيضاً 
يجب علرنا انتظارك ؟! ٠٠٠‏ انك لن تلبث أن تملها » عروملك اذا يقيت هكذا 
لاصقاً بها تتقرج عليها ! » 


هذا صحيح يا ينات ٠‏ انها هي التي تمنعتي من الخروج وما تنقفك 
تقول لي : « انتظلى يا قطي » انتظرى حتى أراك مرة أخرى ٠‏ أنا لن أراك طوال 
اليوم يا سكري المذوب » وضحك في رخاوة وأيدى تكشيرة للينات ٠.‏ وركض الى داخل 
البيت » وهو يحرك وركيه كما تفعل التساء 9 


وحصبته البنات يضحكاتهن ومسباتهن المرحة - 
قلما أدرن ظلهورهن للدرج الذي أقفى من صاحيه هتقت احداهن متأففة : 


ماذا ننتظر الآن يا بتات ؟ لماذا لا تذهب ؟ ماريتكا , كالعادة » هي الوحيدة 
التي لما تأت! 


قالت أخرى يصوت حاد وشريين : 


لو كانت واحدة منا لما انتظرها أحد , وأما هذه قهي مارنيكا يا نظري ! 


الات 


# ايليا قولين هو 


على كل حال ماذا تنتظ. لكي تأتي ؟ الاحلى أن تاكل ضيرية شمس في الطريق 
لاجل خاطرها ! على كل حال ٠٠٠‏ 


قالت الاولى : 
انتيهن يا بنات ٠٠0‏ 


في الششرق يدا الافق متوهجاً كما لو حميت حديدة في أتون حداد . ولكن 
الشمس ما زالت تستأني في الظهور ٠‏ وتلألاً على جباه الحاصدات خيط رقيق من 
العرق المفضضص. ٠‏ كن يضعن بالانتظار ٠‏ وطنت ذيايات ميكرة في الفناء حولهن 
منذرة بالمط. الذي سينهمس. حتماً في ذلك الاصياح من اصياحات تموز ٠‏ 


009 
وأجازت الحاصدات الياب الخارجي وسلكن الشارع الملفضي الى الحقول ٠‏ ويقيته 
كيروشكا واليتسا وحدهما في البيت لتحملا فيما بعد الطعام الذي لما يكن جاهزاً 
يعد : وكان يالو قد تسلم الطليعة مع زمرة من الفتيات . في حين أن زاخاري قد 
تأض قللا مع زمرة أخرى كانت تتلقت وراءها دائماً - في لحظة ما صرت الارض, 
اليابسة كعظمة فالتفت زاحاري .9 كانت مارنيكا هي اأتي تعدو كي تلحق بهم - 
كانت تركض ثابتة الجذع كما لو كانت تحمل على رأسها ذيئاً لا تريد أن يققد 
توازنه ٠‏ فلما دنت منهم أقصرت من جريها ء بينما توقف زاخاري والفتيات 
الحافات من حوله والتفتوا نحوها ٠‏ 

كانت مارنيكا » مستديية العينين 2 حورام » حدية النظرة ٠‏ وكان لها 
غمازتان ٠‏ تركضان من آذنيها حتى شفتيها » تخددان وجهها اناصح وتمطاتنه يعض 
الشيء , وفي رأي زاخاري تجعلانه ألطف ٠‏ وزغب مذهب ناعم نسوي يهيط على 
خديها ابتدام من فوديهاء وهذا مافتن زاخاري: كانت بشرةوجهها بيضاءعذية »نبيلة - 

لما وصلت كان وجهها قد صار من المدو يلون الورد » وصدرها الفتي, 
يرتع عالياً قوق زنارها ٠‏ وركزت احدى الفترات نظراً ثابتاً عليها » وقالت 
حالنة : 


+ الآداب الاجنبية ‏ 1514 
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وكأنما لم تسمع مارنيكا الثناء 2 روت لاذا تآخرت - ولكتها لم تلبث أن 
التفتت نحو زاخاري فجأة وهي تقف > وقالت له مؤنية في مرح : 

وأتت لماذا تنظى الي بهاتين العينين الميحلقتين خذ حذرك قد تنفجران ! 

وأهحذت تتضاحك ٠‏ 

يدت أكشر جمالا وهي تضحك . 

يتلك الفجاءة ذاتها بسطت ذراعهأ وقرصت خد زاخاري حتى احمن ,2 
وقالت له يصوت غزل : 

أو يا طقلي الصغير » يا جميلي ! 

ودقعت اليه »2 في حركة عقوية آسرة بكيس يحوي بعض الاواعي » ومتجلا 
أصلحت مارينكا من شأن شعرها بدرت منها حركة لاستعادة أغراضها من زاخاري 
ولكن هننءا 2 عوضا عن أن يعيدها اليها » غمغمويصوت مرتعش من اذعانو خضوع- 

آي أنا --* هذا ليس ثقيلا - هنا لا يزعجني ٠٠‏ سآاحمله لك ٠٠0٠-٠‏ 
اتركي 8 أتا أحمله لك د 

قي المقدمة كان يالو قد توقف والفتيات الاخريات - كان ينتظي » في آخضر 
اتشارع , مارثيكا مستظرفا ٠‏ 

وكانت الشوارع غاصة ء والرعاة الفتيان يسوقون مواشيهم التي كانت 
تجتمع حيتا ٠»‏ وتتدقع الى احدى عدو تي الشارع حينا آخ 2 وهي تخور وتثير 
سحائب من الغبار - وككاتت العريات تصر” وهي تشق طريقها في قطعات الخرقان 
والماشية الضخمة * وأما الحاصدون فكانو! يدورون حول العربات والماشية عجلين 
ليسبقوها ٠‏ 


ل 
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واحجتاز الحاصدون آخر منزل في القرية ء وسلكوا طويقاً ضيقة تؤدي الى 
حقل اليستا لم يكن على تلك الطريق ناس كثيرون ٠‏ وعند قدمى احدى 
التلع توقفت مارنيكا لتنتظر زاخاري , وسألته متاعها ٠‏ ولكنه أغللن مرة 
أخرى أنه على استعداد لحمله . فأحاطت خصيره يذراعها ء» وسارا هكد|ا 
متخاصر ين ٠‏ وآحس زاخاري بحرارة جسد مارينكا الفتي : والدم يندفق 
ف وجهه ويجتاح يوهن لذيذ وحريف كيانه كله ء كما لو أن شيئاً أمتص 
قواه كلها ٠‏ كان يسير مزعزع الخطلوة ء ويرتعش من وقت لآضر ٠‏ ولكنء 
كلما ارتجف شدته مارنيكا اليها يقوة أكشى ٠‏ هذا في الاقل ما كان يحسه زاخاري 
الذي لما يخالجه من قيل مثل هذ! الاحساس المسك. »2 القاهر وهذا الاضطراب 
الذي يكاد يسلمه الى الاغماء * كانت تلك هي المرة الاولى التى يلمس فيها 
#مرآة على هذا التحو من القرب يوصقه رجلا - صحيح انه كان وهو طفل يصنع 
وصغار القىية بيوتا من القش ويلعبون واليقات لعبة « الزوج والزوجة » ٠‏ 
وكثينا ما كانث تقاجئهم نسوة مستات. في الدغل أو في الوديان وهم في أوضاعغير 
لائقة مع صديقاتهم الصغيرات ٠‏ وعلى الرغم من أن ذلك كان يرى قانه لم يكن 
لكش من تقليد للكبار ٠‏ فيما يعد لما دخل زاخاري المدرسة كان في السنة الادلى 
والثانية ينتقي أجمل تلميذة في نظره و « يكعب وراءها » كما يقولون ٠‏ ولكن 
شيئاً مغتلفاً كان يجري : كان قد بدأ يفكن في تلك التلميذة عندما يكون في المتزل 
أيضا فيحم. وجهه ويغضب اذا ذكرها أحد مجرد ذكر. ٠‏ كان ذلك حب المىرأة » 
الحب الخالص اليرىم هو الذي يولد قيه - من يعد * راح يرعى الجواميس مع 
أولاد أسرة من الاقارب ٠‏ كانوا يختيئون في الدغل » وكثين! ما يكشفون عنأذرعتهم 
أو المناطق المخجلة فخورين مسرورين من الزغب الذي كان يسود على أجسادهم- 
كان ذلك يلد لهم ٠‏ وكانو! يرون كل يوم بنتين ترعيان يهائمهما على العدوة 
'الاخرى من الوادي ؛ مقابل مرعاهم ٠‏ أحياناً كانت بنتا الجانب الآخر وهم من ناحيتهم, 
يتملكهم سعار غريب يوجه بعضهم الى بعض كالمات بذيئة ويصرخون بقوة حتى 
ا عي ا ري الع د ا بعد تلك 
المشاهد ء كان أكبير الاولات يجمع حوله رفاقه ويحكي لهم حكاية تتمين بالقسوة 
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والسذناجة كانت تنبت قي روحه + مثال ذلك هذه القصة : عتدما يصيح كيبيرا 
ستكون عنده جاموسة يحتفظ يها من أجل الحليب ققط ٠‏ وسيغذيها بالخبن حتى 
تمسير سمينة مكورة - سيحممها كل يوم - ستكون فرصته وسيداعيها 2 
ويريتها كلما تشهى ذلك », وسيكون عنده كذلك جاموستان آخريان للحمل والجنر 
لا يرقع التيسى عن عنقيهما أيد! * وستكون هاتان هزيلتين لأته سيتخزهما يسكينه 
لكي يمشيا * وعندما يهطل الثلج سيقطرهمة الى زحاقة هرمة من الخشبموسوقة 
حتى حافتها » ويطلقهما على صفح يكاد يكون قائما في طرف القرية وذلك لكي 
تسحقهما الزحافة الموسوقة وسقاً مفرطة ٠*٠‏ وتنتهي القصصة فيتفجن الولد 
يضحكة غير لائقة هاذية - فاذا كان المساء عادت الفتاتان بالماشية الى القرية , 
واتصرف الفتران أيضاً وهم يحثون بهائمهم أن تسيرع ليلحقوا بالمسكينتين على 
الطريق ويتزعوا ثيابهما ويغتصبوا كيسيهما أو يحصيوا بالحصى وقطع الترابه 
الجاف أحلاهما فتختبيء خلف الحيواتات وتتوسل وتصرخ وما من مجير في تلك' 
الحقول القغرام التي بدآ يزحف عليه؟ الليل ٠‏ 

وهكذا رعى زءاخاري الجواميس يضع سنوات في الصيف . ولكن جدمه 
مات فجأة الشتام الماضي فصحيته آمه الصيف التالي وآخاه الى الحقول ليعملا 
حتى لا تظل وحدها ء على الرغم من هزالهما الظاهرى , في الصيف الماضي جرح 
زاخاري أصايعه عدة مرات بالمنجل » وآأثناء الحصاد كان يسقط الستايل خلشهء 
وكان عاجزا عن أن يضفضر حيلا أو أن يعقد حزمة وآما هذا الصيف قأصبحديخحصد 
مثل حاصد هرم » كما تقول آمه ء والسنايل لا تنفرعل حول قدميه » ويصنع هو 
نفسه حياله ويشد الحزم من غير أن يساعده أحد ٠‏ ثم أنه كان ء حيئما يقدو 
صياحا الى الحقول > يسير وهو يتحدث عن الاعمال الزراعية يوجدان حاصد 


ه. 


حقيقي *- 
ما إن وصل عمال الرتسا حتى أكبوا عل الحقل ولكنهم كانوا وهم 

ياحصسصدون ينتصمبون كل لحظة ليروا ما اذا كانت اليتسا قد ظهرت على 

الدرب ‏ ناحية الغابة ٠‏ ولم يبدوًا العمل الجاد الحار الا بعد أن وصلت آخر 

الامر وآكلوا ملم أقوا ههم ويطوتهم م 

السسسسللل للم ب بيب ب هسح 


4ذل - 
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وطقق زاخاري يحصد جنياً الى جتب مع ماريتكا ٠‏ ولا يدعها قيد أنملة في 
كل حركة من حركاتها - كان يستشعر الحاجة الى الكلام معها ويعشش. دائمآً على 
ما يقوله لها ويغتتم الفرصة كلما قتح قمه لكي يلفظ اسمها ٠‏ د ما أجملالتميح 
يا مارينكا ء هذا القمح الذي أمامك ! « هل يقطع جيدأ منجلك يا مارينكا ؟ اذا 
جاف تأني حتى لا تصيبي يدك ! » ولم يكن يفوت على نفسه »2 كلما ذهب ليشرب 
الماع ء أن يسألها : « هل أنت عطشانة يا مارينكا ؟ هل أحضر لك القربة ؟ » أو 
أن يسألها عن أخبائر آخيها الذي كان معه في المدرسة في صف واحد ,2 الخ * ولم 
يلبث بالو » الذي كان يتنقل من حاصد الى آخ. لربط الحزمء والفتيات الاخريات 
كذلك أن لاحظوا الهيام الوليد وجعلوا يمزحون وهتق بالو : 

ايه اليتس » الدينك ما يكفي من النبيذ والعرق ؟ أجابت اليتسا وهي ترفع 
راسها مدهوشة : 

لماذا تسآلتي هذا السوّال ؟ 


ستزوبجهما هذ! الخريف ٠‏ أليس كذلك ؟ قال هذا وهو يغمن ناحية 
زاخاري ومارينكا ٠‏ 


بعض الفتيلات ضحكن ٠‏ ومثلما تخطر ريح الصبا من المرح على الحاصدين 
المتعبين ٠‏ وسألت اليتسا وقد ديت اليها حيوية مفاجئة : 


ولماذا لا آخذها كتة ؟ وأنا مميدة ٠‏ انها من الصنف الذي أحتاج اليه : 
حلوة ء شفيلة وغنية ٠»‏ 

تمناما ! ستجلسه على تنورتها وتتزهه في فتام البيت + لمأذا لا ؟ 

هكن! قالت احدى الفتيات من غير أن تكف عن الحصاد + وأضاقت : 


ب سعدلله ء وتغني له مثل طقل » انه طفل مكتمل هذا الذي سيكون لها ! ٠٠‏ 
قالت اليتسنا وقد شكها كلام اليتت لا تدري ماقا : 
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لماها » ستي الصغيرة ؟ أنت تعرفين امرآة أخي لا تزوجت أخي - كان 
قد آ[صبح رجلا مثله مثل غيره من الرجال ! » 


وهتفت حاصدة ثانية وهي تضيف بعض السنابل الى كومتها : 


آه يا صديقاتي , ان زاخاري ليهزآ كل الهزء بالفلاحات -+٠-‏ من يدري 
أية دمية مزوقة البسوها القبعة سيقع اختياره عليها في المدينة ! 

قالت مارينكا فجأة وهي تنتصب وتشرع متجلها في اتجاه الفتيات : 

اتي أنا «التي سآتزوجه ! وأما أنتن ففي وسعكن أن تمتن من الغيرة ! 
الفتى يعجيتي وسآتزوجه وألقه ! في أمكاتكن الان أن تفطسن من الحسد ! 

قال يالو وهو يمط صوته : 

وال يا ماريتكا ليس ف ذلك ضرر كما قد تعلمين ٠‏ ستتزوجان - عال٠‏ 
الغوري سيلقي علليكما مسبحة من الصلوات المىتبة واذ! أنتما. زوجان اسمالل 
عليكما ٠‏ ولكن + ماذا بعد ذلك ؟ أتت ٠»‏ كما أنت ٠*٠‏ مع هنما الصبي ٠٠٠‏ ؟ 
ما عساك أن تصنعي به 2 5 ؟ 

وفهمت الفتيات إلام يس مي يالو » وانطلقت ضحكاتهن مدوية بعيد؟ في رحايه 
ذلك السهل الاخرس امثير » وصرخت اليتسا يبالو في صوت عاوده الصيا القديم » 
وهي تلقي اليه نظرة ممراحاً : 
وسعك أن تأتي الى هنا ؟ تعال » صف الى جانبي حتى نتسابق + آنت وأنا , 
الخصادن ٠*٠‏ هلم ٠‏ آرنا ما آنت قادر عليه ! 


قالت آقرب الحاصدات من اليتسا : 


00 


اذهيا أيها الشيخان » اذهيا معاً فقد تتفاهمان + من يدري ! 


حذة 3 
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فالتقفتت أليتسأ نحو ها يقوة » وفتحت فمها لترد لها الماع صاعين «ولكتها 
أحجمت وانطفات القكرة التي كانت تتلامسح على وجهها ٠‏ 


وترك يالو للفتيات آن يربطن حزمهن بأنفقسهن ٠‏ وجاء يقق قرب اليتساء 
وتراخت المحادثات رويدا رويد! ٠‏ لم يكن ييسميع غير المناجل تصقر والستايل 
تقصب ٠‏ قوق هذه الضوضاء الخفيقة المستمرة يرتفع بين لحظة وآخرى صوتآصم 
عو صوت اقتلاع سيقان القمح التي تضفرها الحاصدات حزما ٠‏ 


وكانت ماريتكا قد انتصيت في وسط كومات سنايلها وراحت تجدل حيلا ٠‏ 
وكف زإاخاري عن الحصباد وأخذ ينقلى اليها بعين قريرة ٠‏ ولكنه لما تلاقت نظر تاهما 
ارتعش ولوى وجهه عنها وتضرج وجهه بالحمرة » فهمست له بصوت عذب خفن »2 


وفيٍ عينيها تلمع تانر شاكرة : 
انظى الي ! أقول لك انظى الي ٠‏ ليس في ذلك ضرر ! 


وانتصب زاخارىي هو أيضا ٠‏ أحس أنه في حاجة الى اليقام وحده حتى 
يترشف فرحته كلها بعيدا من الحاصدين الذين لا يرون في هذا كله الا مزاحا 
ولهواً » بيتما كان يخالط روحه حقاً شيع عميق وجاد ٠‏ وانتظل. أن تعود احدى 
الفتنات من الدغل ٠‏ فغرن متجله في حزمة قمح وعير الرقعة المحصودة + وأجاز 
انفلاة الضيقة وسلك الدرب انظليل ٠‏ كانت أشعة شمس الصيف تثقب هنا وهنالك 
ذؤايات الاشجار » وتتغلغفل من بين الأغصان أمام ناظري زاخاري . وقد اكتست 
يكل آلوان قوس قلح ء وتضيء ينور أزرق جاف أوراق الظلل وسار طويلا على 
بساءل الاوبراق الميتة المتساقطة في العام الماضي ٠‏ وهو يخلق وراءه خطا فوقها , 
وهبط سفنحا وتوقف آخن الأسر في منفسح من الفاية صغير كان يعرقه من قبل ء 
ويعرف حسن وفادته ٠‏ واستقياله اياه في حفاوة بين ما يحف به من أدواح يأسقة 
عشجرة * ذلك الركن القضر من الغابة + الذي يغيل اليك أنه يصفي الى كلمات 
تند عن الاذن اليشعرية » كان يقع في تجويف تمتد على طول الأخدود حتى أن 
الشمس لا تكاد تصل اليه ٠‏ وآما أعشاب المستنقع ٠‏ التي رطبها الطل وحمّتها 
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أشعة الشمس », فانها كانت تضمخ المواء الساكن يعبق دافيء لديف . ويختلط 
بالرطوية فيغدو من النفاذ والقوة في حيث يدغدغ الانف ويهيجه على نحوعذب» 
ويعلو صوت حيوان مختبيء بين 'الاعشاب ». حنونا لطيفا : « أو أو أو أو 
أو أو أو ؛ أو أو أو » ٠٠*‏ قوق المنقسح > بين الذوّايات الخضرام 
والقبة الزرقاء » كانت تمىرق طيور ضخمة يسمع لأجنحتها صقير واهن * 

لما اتحدر زاخاري نحو الفاب هجس في ثنقسه أن عليه أن يعمل النكن في 
شيء مهم جدآ ٠‏ ولكن ما حدث هنا في الغابة » يشيه ما حدث في الحقل : لم تكن 
صورة ماريئكا تحيد عن ناظىيه ٠‏ وأفكاره العاجزة لا تصتع الا أن تحوم حول هذه 
الصورة نهمة مشتتة مثل نحلات سكرى تترتح حول زهرة كيرة فاغمة العطى ٠‏ 

وحط عصقور صقي على عوسج مقابل زاخاري ٠‏ ونظى اليه يعينيه الصغيرتين 
نظرة غريية بدا له معها أنه يرى روحاآ انسانية محبوسة وراء هاتين العيتين 2 
فجأة حرك العصفور ذيله وانطلق يغتي ٠٠-‏ واذا أفكار زاخاري كلها تذوب 2 
واذا هو يصغي مذهولا الى ذلك الغناء الذي تهرا له أنه صادر عنه هو أيضادً ٠‏ 


حيتما أفاق من تخيلاته كان العصفور قد اختفى ٠‏ ولكن أغنيته ظلت تطفو 
في الفضاء ٠‏ وسقطت حشيرة على ظهرها آمام زاخاري وأخذت تخبط الهواء يقوائمها 
الهشة قأقامها ٠‏ وأما الحيوان فقد لبث لحظة لا يتحرك , ثم تايع طريقه ٠‏ وعلى 
الرغم من كل المنعرجات ف العشب كان يحافظ على اتجأه لا يحيد عنه حفاظاً عنيد؟ ٠‏ 
وخطا زاخاري خطوة ويسر لها مهمتها اذ حملها على ورقة بعيدأ من الدفل ٠‏ وجال 
جولة حول المتفسح + وذهب يعتمد الى شجرة عالية كثيرة الاغصان ٠‏ أستد ذراعه الى 
الجذزع الضخم وأراح رأسه عليها وصالب ساقيه ونظرة حالمة تنزلق منه قليلا 

لا عاد الى الحقل كان الحصادون يوشكون أن ينهوا القسيمة ,ء قأعانهم على 
الانتهاء منها ء وما أن تم ربط آخضر حزمة حتى توجهوا جميعآ الى الخوخة التي 
حصدوا القمح من تحتها قبل قليل وجلسوا في الظل يسترحون * وعلقت اليتسا 
متجلها يأحد الاغصان وذهبت ترتب الطعام الموضوع تحت شجرة الكمثرى الذي 


4 


1 
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دعقت الشمس إلى شطى منه - وتريثت بعض الوقت لأن النمل قد اجتاح 
احدى الطتاجر 9 

كانت الفتيات يجلسن بعضهن جانب بعض مرصوصات ف غلل الشجرة الوارقف 
من لفافته حتى انها كانت تفرقع » ثم يدفع شفته السقلى مطلقاً الدخان الى أعلى 
في ضجة , على وجهه الذي رطيه الظل - 

وتمددت مارنيكا على ظهرها وألقت ذراعيها على صديقاتها » وجعلت تكن : 

. والل ما في شيء كالظل ! طري ء بارد ٠‏ ما ألن هذا المكان وألنت هذه 
الاضطجاعة ! وتمطت حتى تلصق جسدها على الارض الباردة جيدآ »2 وابتسمت 
الجارتها ء من غير سب ظاهر ٠‏ وغمزتها غمزة ملعنة ٠‏ 

وطوف بالو نظره عليها من قدميها حتى رأسها وقال موجهاآ الخطاب لزاخاري: 

ما قولك في ضرية ناب في هذا الجيد الابيض , مسألة عضة صغيرة مثلما 

وشدت مأرذ.كا معطفها على صدرها كما لو كانت تخبيء عتقها وارتعشت , 
و هاجمت بالو مرحة : 

لتصرعك الصاعقة ! 

ويدرت منها حركة لضيريه اذ اعتدلت قليلا ولكنها لم تستطع الوصول ٠‏ 
ثم انها مالت على زاخاري الذي كان متمدداً عند قدميها بقوة وأحد”ت اليه النظ. 
من عيتيها الحوراوين المشعتين وقالت مستثارة - 

آتتصور أني سأدعك 7 تمسني ٠»‏ أنت ؟ [تظن ؟ والله لو أطبقت يدي على 
عنقنك لنزعت روحك الصغيرة قيل أن يكون لديك الوقت لقولة آه أو أوه ! 

وامتدت الثار الماجنة التي توج من عيني الصبية الى زاخاري فواتته الشجاعة 
فجأة » فوثب عليها فتشايكا من غبسر أن ينهضا ٠‏ كانت تشد على قبضتيه وتيعد 


+ الآتاب الاجنبية ‏ “9179 


8 المراهفق ل« 
أصابعه ء تدغفدغه وانتهت آحن الأمن الى تثبيت ظهره على الأرض والضغط على 
ذراعيه اللتين فتحتا على شكل صليب * وارتمى جسدها على جسد زاخاري ,2 
وجعلت وجهه قريياً من وجهها حتى اتها كانت تشمله يلهاثها الحار . وعلى شفتيها 
كانت تتلاعب ايتسامة شأمتة وعيتاها تضيئان بقسوة بريئة + وهدرت : 

ماذا أفعل بك الآن 2 هات قل ٠‏ 

قال يالو في اثارة وهو يسأل الفتيات الاخريات من حوله تأييدمن 
ينظرات من عينيه : 

لا تقعلم شيئاً ٠‏ شدي نفسك اليه بقوة أكثى ! 

قالت مارتيكا وهي تبتعد برشاقة من زاخاري : 

يا الل سأعفو عنك لانك ما زلت صغيرا ! 

لا أتت اليتسا كان الحصادون قد حولوا محادثتهم الى موضوع آخ. ٠‏ وماان 
وصلت حتى وثبوا جميعهم واقفين وهرعوا يهاجمون قطعة أخرى من الحقل - 
كانت اليتسا تسير الى جانب زاخاري ٠‏ وتقول له وهي تربت ظهره : 
هذا المسامء سددل ثيابنا كلتا ٠‏ سيكون لك قميص أبيض لادخال حزم القمح الى 

واصطف” الحاصدون كل في مكانه وأكيو"! على عملهم ٠‏ كانت مارنيكا تحصد , 
تضضر حبلها من سوق الستابل » تجمع ما حصدت على الحبل بغفة ٠‏ في كل من 
* حركاتها كانتت ترتسم استدارات جسدها الناهد المكين تحت ثيابها الصيفية» فاذا 
قوجئت ينظرة من نظرات زاخاري كقت عن عملها ء وانتصيت وهي تحدق فيه 
يمرح 2 وتضحك ضضحكاً حنوتاً عذبا كما لو كانت تذوب روحها فيه , وصدرها 
الاشم يىتعشى تحت قميصها الابيض مثل طائش. وحشي في ققصص ٠‏ ولكن ء أحياناً , 
عندما تحصد طويلا ويستخرقها العمل كانت تلفت وجهها نحو زاخاري وتستوقف 


حفظ 3© 
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كا ارما 3و يوتحيو اللودكي توومان مثل غصن غض. تحت ريح 


كان حب زاخاري مارنيكا يكير » و يحس الرغية في أن مسرق لها حصيدتها 
ويضعها أمامه » أن يروي لها حكايات مما يقع وما لا يقع ٠‏ وكان يخبىء لها 
متجلها عندما تضعه جاتيآ لكي تجمع سوق القمح وتجعل متها حبلا لها , وكان يرمي 
الزؤان الجاف حتى تغدج بالمنجل اصبعها » وهكذا - 


يعد أن تبلغ الحصادون ظهرآ استلقرا تحت شجرة الاجاص وقالوا )١(‏ كان 
من عادة زاخاري ا ا ٠‏ مأ أن تتمدد جماعته حتىيأخذ كتاياً 
يحمله دائما أينما يذهب » وينتيذ مكاناً قصياً لتتسنى له القراءة الهادئة - وعتدما 
يغرق في الكتاب كان مسرعان ما يتيدد تعبه ويعود لا يحس قيظ الهاجرة الخاتق , 
ولا الذياب المزعج ٠‏ ولا العرق اللزج الذي كان ينضح مته فيجفف وجهه ٠‏ ولكنه , 
ذلك اليوم » مذ حول عينيه آلى الكتاب وجد حب مارتيكا في روحه , فجمل نظره 
بقفن من فوق الكلمات كما تقفر تقفز العرية فوق حجارة طريق ٠‏ وترك لنفسه أن تجتاحها 
أفكار أعلى من الصفحات البيضاء للكتاب المفتوح -+٠-©‏ 

كانت أشعة صقراء تتسيرب من خلال نهايات أغصان الخوخة المتياعدة 
وتحيش وجهه ٠‏ 

الحقول تستريح *- غمامة بيضاء صغيرة اغتنمت فرصة هجعة الحصادين 
فأمرعت من وراء اللمقان وأيحرت ٠‏ ولم تليث أن لحقت يها غيمة ثانية , شم 
ثالثة ديد قليل * ولا يحل المساء شقن عملت السناء ميم خيوء ثقال سوداء: - 
وانتهى عمال اليتسا من الحصصاد مع المسام ٠‏ وبينما جعلت الحزم كومات جمعت 
وجعل متها يالو بيدرأ ضخماً ٠‏ 


- قال يقيل : نام القيلولة‎ )١( 
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دروب الحقول المؤدية الى القرية تنغضر(") بالناس وتتدفق كما الجداول - 
كيروشكا لتعاونها ف قثس العدسن ٠‏ 

وليث زاخاري واليتسا فق البيت وحدهما 2 تأخرا ف المطيخ 0 ف الفتاعء 0 
لكي ينجنا مهامهما اليومية ء ثم ذهيا ينامان - ولما اتخذت اليتسا مضطجعها في 
السرير. جيدآً » مدت يدها تحت الغطاء ولفت زاخاري + وهرت وقد غمرها الحنان 
وهي تشد أينها اليها ٠‏ 
أحلى - كم يحس الانسان نفسه خقيقاً » خحفيفاً جدآ عندما ييدل شراشفه وثيايه ٠‏ 
النظيفة ترطب جسديهما ٠‏ وتهيجهما هياجاً لذيذأ . وقرحة الفراغ من الحصاد 
تصفي روحيهما في وناء ورخاوة ورضى قانع ينفسه ٠‏ 

بينما كان الابن والام يجاهدان للظفن بالنوم ٠‏ كانت القطة التي هداها 
قرقعة خفيفة مر تين إثنتين - في الثالثة قلبت وعاء” ورمته على الارض ٠.‏ فصاحت 
بها اليتسا بصوت ينضح بالتهديد : 

أنت بدأت تحدثين أضرارآ بالغة » ولا بد لي أن أمصع رقيتك مثلما 
مصعت رقبة أمك وأبعث بك الى جانيها في العالم الآخى ! أنا عندي دواء جاهن لمن 
كان من جنسك ! 

وتحرك زاخاري» تحرر من عناقأمه وتململ فؤيضيق تحت الغطاء كان قليهةريان 
بالمرحمة ٠‏ وكلمات دارجة مثل « ليس له قلب لقتل ذيابة » أو « يغاف اذا مشى 


افيه تغضص الشيء كثر وتحرك + 
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أن يدعس على نملة » تأخذ عنده معنى حرفياً ٠‏ ولا ارتكيت أمه حادث القتل 
الذي تحدثت عنه الآن صرخ يها صراخاً مجنوناً أن تكف » وحين تبين أنها لن 
تصفي اليه » هرب الى الحديقة وهو يسد أذنيه ويصرخ بكل قوته حتى لا تيلفه 
صيحات الحيوانة التعيسة ٠‏ وكان مسلكه مثل ذلك في ظروف مشابهة ٠‏ ولا 
الآن » بعد أن تحرر من عناق أمه » وبعد اضطرايه القلق تحت ابغطاء , التفت 
مرة أخرى مواجهاً آمه » وأحس وجهه يحمن في العتمة . ورجاها وهو يتلعثم بكلمات 
متقطعة ولكنها محرقة أن تروي له تلك ادقصة التي لم يكن الا ليعرفها معرفة 
مؤلة - كانت اليتسا اذا اقتضناها الأمى معاقية حيوان أو التخلمنى منه بوسائلها 
الخاصة ءانما تفعل مكرهة بعض الشيء - منظى الدم كان يقلقها فيشحب وجهها 
وتوبخ ولديها بصوت جاق صارخ * ولكنها كانث تروي فيما بعد مآثرها في هذا 
المجال يقدر من المرح تقول معه اتها قد أفاءت عليها بلذة كررى ٠‏ 


ذلك المساء أيضاً اهنت تقصس على زاخاري يصوت هدار ع2 مهيايج 
أصغر التفاصيل - أكشش. من هذا أنها كانت تخترع يعض الدقائق من غير أن يخط. 
لها » في غمرة حماستها أنها كثيرا ما كانت تقع في تناقضات مبينة ٠‏ ويمد أن 
قرغت من القصة التي طليها منها زاخاري , انتقلت دونما سوال ٠‏ الى حوادث 
أخرى من الصنف ذاته 2 وهي تهمن من انتلدذ في يعض المحظات ب زاخاري 2 مسن 
حهته 2 استطاع أن يزلق بين حكاي'ت أمه حوادث » هى من أسراره الخاصة ء من 
الطبيعة ذاتها , أعمالا ارتكيهسا في لحظات ضسلال الضميي وعذاباته التي 
يولدها الهوى ٠‏ 

آخيراً » لما توقفا عن الكلام . ضم زاخاري ذراع أمه بيد مرتجفة وقال : 

أنت بقائمتين مثل هذه ضخمتين متينتين » مأ عليك الا أن تضفنطي 
يققفوة حتسى اطو 

لم تنتظى أمه أن يكمل جملته اذ انطلقت بضحكة قريرة طافحة بالمسسرة 
كآنما جسدها كله يشارك في المراح ٠‏ وتعاتقا ٠‏ ويد! هذا العناق لا هى ينوي” 
تماماً ولا هو أمومي وحسب - 
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كه المراهفق # : 

وشدت اليتسا زاخاري الى صدرها وهي تتكلم دائمآ : 

ولكن ما كان يحدث اليوم ؟ كنت أسمعهن طوال النهار يزوجتك لمارنيكا 1 
وهذ! البالو » يا له من خنزير ٠‏ طوال الوقت' لا يفعل الا أن يبحلق في القتيات 
ويلقي النكات اليذيئة -٠-‏ 

ويعد تفكير قصير أضافت : 

سأستدعيه غداً لاصلاح محور العربة - أنا لن أستدعي من أجل هذ1 
اخوتي ! عندي محاور جاهزة على عضادة قبو الجواميس » وسأحضره لينتقي لي 
واحدة ء ولن يفعل الا أن يبشرها قليلا فيمشي الحال ٠‏ 

وفقكرت أيننياً وآكملت : 

غدأ لن أحتاج الى أحد منكما للعمل ٠‏ منذ أن تفتحا أعيتكما اذهيا حيثش 
شئتما . ادها في زيارة . العبا ٠-٠‏ ما دمتا قد انتهينا من الحصاد خذا أنتمط 
أيضآ قليلا من الراحة ! 

هكذا أنهت كلامها يصوت عذب ثم انقليت على ظهرها وسكتت ٠‏ 

كان زاخاري قد تكوم حول مخدته وجسمه النحيل , الذي تزرعه رعشات. 
قليلة كما يحدث للانسان بعد الحمى » وآلقى بثقله كله على السري. ٠‏ في احدى, 
اللحظات نده أمه يصوت خفيض مرة » مرتين ولكنها لم تجب ٠‏ قلما أصاخ السميع 
بلنه صوت تنفسها عاليآ ومنتظماً ٠‏ كاتنت قد غفت ٠‏ 

كان الليل يتقدم غائمةآ , أليل » مظلمة ء خانقة ٠‏ 

في العتمة الصامتة ٠‏ عتمة الغرقة , كان السري. يصر كالشكاة بين حين 
وآخس تحت زاخاري الذي يتقلب جتباً على جنب محاولا عيث أن ينام - لقد هربه 
النوم من عيتيه اللتين تخلصتا من ثقل كدح اليوم كله - كان التفكير القاهن في 
مارنيكا قد انبثق مرة أخرى وراح يحرق ذهنه - كان يفكن » الى جاتيها » بنسوة 
أخريات سيق أن صادقهن وأعجينه ٠‏ هؤلاء النسوة كلهن اللواتي يغزون روحه 


:ااي لمعيب له ب سس 
0 


8 زايا قولين #6 


تتطابق ملامحهن وملامح مارنيكا , ويمسين مثلما يرغبهن لا مثلما كن - كانه 
لم يكن يحب في الواقع غير نفسه ٠٠١‏ كان يتخيلهن كلهن يفير استثتاء قاسيات , 
شريراأت » يحبين التعذيب ٠‏ كما لو كن جتيات تركن ليلا حلياتهن الدامية ليأتين 
قيسكن روحه ٠‏ كن يتحدثن ويضحكن بصوت عذب لطيف ذات الامالة التي تعتى 
عند زاخاري الهوى ٠‏ وكانت ثيابهن اللاصقة يأجسادهن مدروزة بأزرار وعرى 
موضوعة في غير مواضعها المعتادة » أزرار ضخمة على ثحء فاحش ومقعر ٠‏ 


وكان الليل يدنو من هزيعه الاخير مرهقاً لزجاً » وزاخاري يسح في عرقه , 
يتغطى ثم يتكشف بعد لحظة ٠‏ مرة نهض ليفتح احدىئ ردفات النافذة وعاد يستلقي 
في فراشة ٠‏ وعثر آخن الامر على بعض الراحة والهدوء والرطوبية فنام من غير 
أن يدري ٠‏ 


وتكن تومه لم يكن عميقاً ولا هادا ٠‏ كان يرى دونما انقطاع . أحلاماً 
غقامضة متقطعة يختلط بعضها مع بعض ويتداخل أحدها مع الآخر ؛ وكثيراآً ما 
يستيقظ ويتجر بالتفكير ما كان قد بدآه في الحلم في حال غريبة هي بين النوم 
واليقظة ٠‏ ورآأى فيما يرى التائم أن مار نيكا تناديه ولكن لا التفت نحوها لم 
يجد مارتيكا ولكن أمها ٠--‏ وأحس أنه يتحرر , في الحلم من توت لذيد ٠‏ 

ف اللحظة ا'تالية استيقظ زاخاري وهرع الى الخارج 9 


كان الللى ضخماً ٠‏ أسود كالحير - أضواء نحيلة كانت تفجى قبة الظلمات 
الكثيفة يتصدعات صادقة ٠‏ قِ الظلمة »ء صوب سياج يالو كانت الخوخة تسورثد 
مثل أغنية رتانة مستمرة لساقية سريعة الجريان ٠‏ والردفة المفتوحة من النافدة 
تصر” في هدوء بين حين وآخر » كأنما تريد أن تقنع الليل الهائح القلق بأمر ما ٠‏ 
وامتلأت عينا زاخاري بالغيار » وكان العرق يبرد على جسده فأغلق النافذة وعاد الى 
غرفته ونام مغلق القبضتين . 

لا أقاق في اليوم التالي كانت الفرقة بيضاء كلها ينور النهار مفعمة بالدقفعء 
مثل كل حجرات النوم صياحآ ,» دفء الروائح الانسانية المستساغة * وترشف يعض 
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انوقت لذاذة التأهر. في النوم ثم تهضش + فلما استوى واقفاآ تناهى اليه صوت 
أنه الصاخب وهي تحادث شخصا في الفناء » وكاتت هذه الثرثرة تضمي على الصياح 
صفة العيد ٠‏ وكمد وجه زاخاري - تذكر الاحلام المطولة التي هاجمته ف الليل »2 
واستعاد ذكرى أحلام أخرى مذنية ومغجلة ٠‏ وكلما تذك. أحدها انتزع من صدره 
آنين حاد من الخوق يملا كيانه كله ويقتل » حالاء الحلم الداعى الذي بعث أمام 
عينره حيا ٠‏ بعد لحظة عندما يصادف الحلم ضياء ذاكرته كأن يفقد قوته ٠‏ 


وانتقل زاخاري الى المطبخ ٠‏ ولم يشا أن يغرج فاغتسل في الفناء على حوض 
ثمة ء وعأات إلى غرفته ليتنشف ويليس ثيايه أمام المرآة 5 ولكن . لما اقترب من 
المرآة لم يجرقٌ على النظى فيها لانه خاف من عيتيه ٠‏ وبينما هو يتنشف ذرع الغرفة 
والنشقة في يده - فجأة أنقى ء» مصادقة ٠‏ نظرة الى الجدار حيث يتدلى اطار فيه 
صورة أحد أعمامه جنديآ ٠‏ وتوقف زاخاري أمامه وحداق في الصورة وخيل اليه 
أن حمه كان ينظى اليه بعيتين حزينتين وعتاب - ولم يستطع الصمود أمام هذه 
النظرة الحادة , فار تفع على روّوس أصايع قدميه » وقلب الصورة تحو الجدار ِ 
ثم انه ضغفط باصيعين على جفنيه الرطبين ٠‏ 

كان يوشك أن يليس ثيابه لما تبين وقع خطوات أخته الصغرى يأتيه من 
الطبيخ ٠٠‏ وسألت وهي تطل برأسها من خلال الباب الذي وأربته بغي ضصجة : 

الى آين آنت ذاهب حتى تلبس هكذا ؟ 

أتا ذاهب ٠‏ لماذا لا آذهب ؟ أنا ذاهب عند ٠-٠‏ عند اينة العم ايفوكا 
م أذهب 59 هذ! كل ما هتالك ِ هكذن! أجاب وهو يدير لهره الى أخته مهنئاآ نفسه 
على هذه اتفكرة الجميلة التي واتته > 

قالت كيروشكا مرحة : 

هكذ! ! أنت ذاهب عند اينة العم ايفوكا ! أنا أعلم لماذا أنت ذاهب 
عند الايقوكا ! 


طييعي ٠‏ آنت تعلمين كل شيء ! 
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وماذا في هذا إذهب ! لو أنك تعلم ما أجمل الطقس في الخارج ! آنا 
أيضاً » عتدما ٠٠٠‏ نحن نكتس الفتاء الآن » نحن الاخريات مع ماما ٠‏ ولكن متى 
ما اتتهينا من كناسته قسأذهب أنا أيضاً لاقوم بجولة في القرية ٠‏ الام قالت : 
« اليوم [نأ لآ أحتاج اليكما من آجل العمل . هكذا قالت » أنتما تستطيعان أن 
أن تذهيا حيث شتثتما ٠‏ » 

ولما لم أخوها الصمت ليثت هنيهة ثم خرجت الى القتاء ٠‏ 


وآنهى زاخاري لبس ثيايه ولكنه تريث يعض الوقت في الغرفة وعيناه 

كا'نت السماء زرقاع زرقة عميقة 2 مرحة ونقرة , لا ترى فيها أثرأ ليم 0 
والارض رطية » والاشجار المثمرة قد اسيتحمت طويلا بماء السمام ٠‏ وكل شيم 
بعث بعثاً جديداً كأنه تبرج استعدادا لعيد بما أسيغه عليه مطن العشية ٠‏ وهيمنت 
صيا عدبة مداعية وزاخاري يمشي مشل مهن في الى بيع تاركاً وراءه الأرض 
التى ما تزال رطبة ء لامعة من خطواته ٠‏ 

كانت أبنة عمه ايفوكا , التي يقصد ٠‏ تصل بينها وبين فتأة , كانت رفيقته 
قِ المدرسة ذاإت يوم ,2 عرى صداقة ٠‏ هنه الرفيقة كان لها عينان مدورتان » 
سوداوان مشعتان - لقد سيق لد مع هذه الفتاة » يعد ادخال المحصول » علاقات 
حب عميقة وطويلة ٠‏ ولكن هذه كانت قصة أخرى م 


وهكذا بدأت غراميات زاخاري ٠‏ 
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من الدب الأناف 

| الأو حت 
قصم : آنا زسيجرر 
يحم : عيده عيود 


. صباح يوم من أيام يلول 191٠‏ + عندها رفرفت فوق ساحة الكونكورد في 

باريس أكرر راية صليب معقوف في البلدان ؛لتي إحتلتها المانيا > وكانت 

- لالطوابير أمام المخازن طويلة طول االشوارع ذاتها ء بلغ المدعوة لويزه دونيي 

وهي زوجة خر”ط وأم لثلاثة آطفال ٠‏ أن بامكان المرء أن يشتري البيض في معل بقع 
في الارونديسمان 96 ٠‏ 


مضت الى هناك يسرعة ٠‏ وقفت ساعة في الطابور , ثم حصلت على خمس 
بيضات ٠»‏ واحدة لكل فرد في العائلة ٠‏ أثتاء ذلك خطن ييالها أنه هنا في نفس الشارع 
تعرش صديقة من صديقات الدراسة » أنيته فيلارد » التي تعمل مستخدمة فتدق ٠‏ 
هكذآ التقت بفيلارد » لكن هذه كانت في وضع انفعالي غريب بالنسية لهذا الشخص 
الهادىم التظامي ٠‏ حدثتها الفيلارد وهي تنظف النوافذ والمغاسل بينما كانت 
الموثير تساعدها » أن الجستابو قد اعتقلت ظهن اليارحة أحد المستأجرين الذي 
سجل نفسه في الفندق كألزاسي , ولكنه » كما تبين الآن , قد فى قبل يضع سنوات 
من أحد معسكرات الاعتقال الالمانية ٠‏ روت الفيلارد وهي تفرك التافذة 2 أن 
المستأجر قد أخذ إلى سانتي + ومن هتاك سيجري ترحيله قرييا الى ألمانيا حيث 
سيعدم على الارجح * لكن الذي يشغل بالها آكشى من المستأجر هو ابنهء2 ففي 
ألنهاية ييقى الرجل رجلا وتيقى الحرب حريآ ٠‏ ان لهذا الالمانيى » صدية في الثانية 
عشرة من العمر » وكان يسكن معه في الغرقة » ذهب هنا الى المدرسة » وهو يتكلم 
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الفرنسية مثلنا تماماً » أمه ميتة » ووضعه غير واضح كما هي حال هؤلاء الغرباء 
في الغالب - الصنبي تلقى خس. اعتقال الوالد وهو عائد من المدرسة 2 يصمت ويلا 
دموع - لكن عتدما طلب مته ضابط الجستايو أن يحزم أغراضه لكي يؤخذ في 
اروم التالي ويعاد الى آقريائه في ألمانيا » هنا أجاب فحأة ويصوت مس تفع أنه 
يفضّل أن يلقي بتفسه تحت احدى السيارات على أن يعود الى هذه العائلة ٠‏ آجا 
ضابط الجستابو بحدة أن المسألة ليست العودة أو عدم العودة وانما العودة 1 
الاقارب أو الى مؤسسة اصلاح الاحداث ٠‏ ولأن الصبي يثق ٠‏ بأنيته » التمس في 
اليل مساعدتها » فأخذته في الصباح الباك. الى مقهى بعيد يملكه صديقها ٠‏ انه 
يجلس الآن هناك وينتظى ٠‏ لقد اعتقدت أنه من السهل ايواء الصبي ٠‏ لكنها حتى 
الآن لم تسمع سوى كلمة لا ء» فالخوف كيير جداً ٠‏ حتى صاحية الفندق خشيت 
الالان كثيراً واستاءت جداً من فرار الصبي ٠‏ 


أصفت المونير الى كل هذا يصمت ؛ وعندما فرغت قالت لها : «ه أرغب في أن 
أرى طقلا كهذا ٠‏ » 

يعد ذلك ذكرت لها الفيلارد اسم المقهى وأضافت : « لا أظن أنك تغافين 
أن تجلبي للفتى بعض الملابس ؟ » 

صاحب المقهى الذي عرقته على نفسها يواسطة قصاصة من الفرلارد ٠‏ قادها 
آلى غرفة اليليارد المغلقة في الصباح ٠‏ هناك جلس الصصبي ونظى نحو الفناء ٠‏ كا 
الصبي في طول اينها الاكبر , كذلك كانت ملايسه . كانت عيناه رماديتين ؛ ولم 
يكن في ملامحه ما يوحى بأنه أين رجل غريب ٠‏ أوضحت له الموتي أنها جلبت له 
ملابس ٠‏ لم يشكرها » غير انه نظى الى وجهها يحدة ٠‏ حتى الآن كانت الموتير 
آم كفيرها من الامهات : الوقوف في الطايور » صنيع شيء من لا شيء » عمل 
الكثير من شيء زهيد ء أخذ عمل متزلي لانجازه في البييت » كل هذا كان طبيعياً ٠‏ 
الآن وتحت نظرات الفتى ء تماماً كان طبيعياً بشكل هائل » واشتدت قوتها في 
نفس الحجم ٠‏ قالت له : « كن في الساعة الثامنة من مساء انيوم في مقهى بيارد , 
في القامات ٠‏ » 
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عادت الى البيت مسرعة * كانت بحاجة الى طبخ طويل من أجل آن تضع على 
الطاولة شيئًاً مقيولا - كان زوجها قد عاد أيضاً ٠‏ لقد أمضى احدى ستوات الحرب 
في خط ماجينو ء ومشرح قبل ثلائة أسابيع ء وقيل أسبوع واحد أعيد فتح معمله» 
أطي عملا نصف يومي أمضى القسط الاكبرى من وقته في الحانة ثم رجع الى البيت 
وهو غاضب على نفسه لانه ققد في الحانة قسماً من النقود القليلة التي يكسيها ٠‏ 
والزوجة كانت متأثرة الى حد أنها لم تنتبه آلى سحنته » بدأت فور وهي تخفق 
البيض يسرد تقريرها الذي ابتغت منه أن يكون تمهيدآ عند زوجها ٠‏ لكن ما أن 
بلغت نقعلة الصبي الغريب الذي هرب من الفندق وآأخد يبحث في باريس عن 
حماية من الالمان » حتى قاطعها كما يلي : « كان تصرف صديقتك أتيته غبيا جد؟ 
عندما شجعت مثل هذا الهراء ٠‏ لر كنتت في مكانها لسجنت هذا الصبي * يجب 
على الالماني أن يرى كيف يحل مشكلاته مع آهله - 


انه تفسه لم يؤمن طقله ٠‏ الضابط على حق تمامآ عندما يرسل الطفل الى 
البيت ٠‏ انها حقيقة آن هتلر قد احتل العالم وهذ! مالا تجدي حياله الثرثرات ٠‏ » 
بعد ذلك كانت الزوجة ذكية لدرجة كافية بحيث شرعت في الحديث عن موضوع 
آخ ٠‏ في قليها رأت للمىة الاولى بوضوح ماذا حل بزوجها الذي شارك سايقاً في 
كل اضضراب وكل مظاهرة » والذي كان يمناسية الرايع عشر من أيار يتصرف في 
كل مرة وكآنه يريد أن يهاجم الباستيل يمفرده ٠‏ لكنه كان أشيه يذلك العملاق 
كريستوفورس في الاسطورة ‏ ومثله كان الكثيرون ‏ الذي ينحاز دائما الى من يبدو 
له أنه الاقوى ويبرهن على أنه أقوى من سيده الحالي » الى أن ينتهي به المطساف 
الى آنت يقف مع الشيطان - لكن لم يكن في طبيعة المرآة ولا في يومها المليء بالمشاغل 
ما يترك مجالا للحزن ٠‏ فالرجل هو في الواقع رجلها وهي زوجته . وهنالك 
حقيقة وهي أن صيياً غريبآً ٠‏ ينتظرها الآن » لذلك أسرعت في المسام الى المقهى 
الذي يقع قريب من القاعات وقالت للطفقل : 


« لا أستطيع أن أنقلك الى عندي الا غدآ - » نظر الصبي اليها مرة آخرى 
يحدة . قال : 
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« لست بحاجة لان تأخذيني معك أن كنت تخافين » - أجايته المرآة يجفاء أن 
الامن يتعلق بانتظار يوم واحد ٠‏ رجت صاحية المقهى أن تحتفظ به لليلة واحدة ء» 
فهو قرييها. لم يكن في هنا الالتماس شيء غير عادي » قباريس كانت 
تعمج باللاجثئين - 


وف نهار اليوم التالي قالت لزوجها : « التقيت باينة عمي اليزه » زوجها 
موجود في مستوصف الاساس في بيتيفيرز وهي تريد أن تزوره لبضعة أيام ٠٠‏ لقد 
رجثني أن أأرعى طفلها خلال هذه المدة - »> أجاب الزوج الذي لا يحتمل وجود 
غرياء بين جدرانه الاريعة : » لكن لا أريد أن يتحول ذلك الى وضع دائم » - أعدت 


للمسبي فرشة ٠‏ وفي الطريق سألته : 


«لماذا لا تريد أن تعود ؟ « أجابها : » ما زال بامكانك أن تتركيتي هنا ان 
كان لديك خوف ٠‏ فأنا لن أذهب الى أقربائي على أية حال - والدتي ووالدي 
اعتقلهم هتلى ٠‏ لقد كتيا وطيعا ووزها المنشورات - والدتي توقيت ٠‏ انظلري» 
أحد أسناني الامامية مفقود, لقد كسروه لي في المدرسة لأنني رفضت أن أردد معهم 
النشيد ٠‏ كذلك كان أقريائي نازيين لقد عذبوني أكش من الجميع ٠‏ شتموا والدي 
ووالدتي ٠‏ » وبعد ذلك ربجته المرأة أن يسكت أمام الزوج والاطقال والجيران ٠‏ 


كان قبول الاطقال للصبي الغريب غير جيد وغينر سىء ٠‏ احتفظ ينفسه 
جانبآ ولم يشارك في الضحك ٠‏ أما الزوج فلم يتقبل الصبي منذ البداية : قال أن 
نظرة الصبي لا تىروق له ٠‏ وآنب زوجته لانها كانت تعطي الطفل شيثآ من الطعام 
المختصص لها ٠‏ وشتم ابنة العم ٠‏ فانها لوقاحة أن تثقل الآخرين بالاطفال ٠‏ كانت 
هذه الشكاوى تختتم بموراعظ : أنها حقيقة أن الحرب قد خسرت وآن الالمان قد 
احتلوا اليلاد » ولكنهم آناس عندهم انضياط وقهم للنظام ٠‏ وعندما قلب المنبئ 
ذات هرة ايريق الحليب ء قفن الرجل ولطمه ٠‏ حاولت المرآأة قيما بعد أن تعزي 
الفتى لكن هذ! قال « هنا أفضل من هنأك ٠‏ » « قال الزوج » أحب مرة أخرى أنْ 
آتناول بعد الطعام قطعة جبن قعلية ٠‏ » في المسام عاد الى البيت متأثراً : » تصوري 
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ماذا رآيت سيارة شحن ضخمة محملة بالجبن - انهم يشترون ما يروق لهم ٠‏ 
فهم يطبعون الملايين وينققوتها » ٠‏ 

يعد أسبوعين أو ثلاثة ذهيت الموتيى الى صديقتها أنيته ٠‏ لم تكن هصنه 
مسرورة للزيارة » وأشارت عليها آلا تدع أحدأ يراها في هذا الحي , فالجستابو 
شتم وهدد ٠‏ حتى أنه استخرج في أي مقهى انتظر المنبي , وكذلك امرأة زارته 
هناك وآتهما غادرا المكان في أوقات مختلفة ٠‏ في الطريق الى الييت فكرت الموثبي 
قي الخطر الذي زجت نقسهأ وذويها فيه - لكن مهما فكرت قيما فعلته نتيجة شعور 
سريع بلا ترو » قان الطريق الى البيت يرهن على صحة قرارها : الطوابير أمام 
المخازن المفتوحة » زمامير السرارات الالمانية التي تعير الشوارع مسرعة ء الصصلبان 
المعقوفة فوق البوابات ٠‏ الى درجة أنها عندما دخلت المطيخ ملست شعن الصبى 
الغريب مر.حبة يه من جديد - ١‏ 

ادعى الزوج أنها مولعة » مغرمة بهذا الطفل - وهو شخصياً صب استياءه 
على الغريب لأن أطفاله كانوا يؤسفونه . قكل الآمال قد تحولت فجأة الى احتمال 
بائس لمستقيل عكن غير حى - ولأن الصبي كان حذرآ جدآ لكي لا يعطيه ميررأ , 
ققد صار يضريه يلا ميرر مدعياً أن نظرة المنبي وقحة ٠‏ هو شخصيياً فقد آخ. 
مسراته ٠‏ ما زال يمضي القسم الاعظم من وقته في الحانة » وهو ما كان يريحه يعض 
الشيء » الآن صادر الألمان ورشة حدادة تايعة لاحد الحدادين في آض الزقاق - 


الزقاق الذي كان حتى الآن هادثئاً نسبياً وخالياً من الصليان المعقوقة . بدآ 
فجأة يعج بالميكانيكيين الالمان ٠‏ وبينما احتشدت السيارات الالمانية التي تنتظسر 
التصليح » شغل الجنود النازيون الحانة وشعروا كما لو كانوا في بيوتهم ٠+‏ لم 
يستطع زوج الموثير أن يتحمل هذا المنظى ٠‏ كثيرآ ما وجدته زوجته صامتا آأمام 
طاولة المطرخ وعتدما جلس ذات مرة قواية ساعة يدون حركة ورأسه بين ذراعيه 
وعيناه مفتوحتان ء. سألته في أي شيء يفكر الآن ٠‏ » في لا شيء وكل شيء " وفوق 
ذلك أفكر في شيء بعيد تمامة ٠‏ تصوري ء لقد فكرت قبل قليل في ذلك الالمانى 
الذي حدثتك عنه صديقتك أتنيته ,» لا أدري ان كنت لا زلت تذكرين * الالماني 
الذي كان ضد هتلى ٠‏ الالماني الذي اعتقله الالمان ٠‏ يودي لو أعرف ماذا كان 


كمه 
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مصيرم * هو وابنه - » أجابيت المونير : « قبل فترة قصيرة قابلت الفيلاره ٠‏ لقد 
أخذوا الالماني آندتاك الى السانتي ٠‏ وربما يكون في هذه الاثناء قد قتل أما الطفل 
فقد اختقى ٠‏ أن ياريس كبيرة - لا بد أنه قد وجد مأوى فيهاا» - 


ونظرآ لأنه لم يكن هنالك أحد يحب أن يشرب كأسه بين الجنود النازيين فقد 
أخذوا يجليون بضع زجاجات ليشر بوها في مطبخ المونيي » وهو شيء كان في الماضي 
غير معتاد بالنسبة اليهم » يل وشبه مكروه - كان أغليهم زملاء موتير في العمل 
.ومن نفس الشركة , لذلك تحدثىا بحرية ٠‏ رئيس المصنع تخلى عن مكتيه للمفوض 
الالماني ٠‏ وصار هذا يخرج ويدخل كما يحلو له ٠‏ الاخصائيون الالمانت صاروا 
.يفحصون ويزنون ويتسلمون ٠‏ أصبحوا في مكاتب الادارة لا يكلفون أنفسهم عناء 
اخقام لحساب من يجري الشغل ٠‏ القطع الجاهزة المصنوعة من المعادن التي حصلوا 
.عليها باسلب . كانت ترسل الى الشرق ليضقط يها على حناج. الشعوب الاخرى ٠‏ 
.هذه هي اذن نهاية النشيد , تقصير ساعات العمل » تخفيض الاجور + النقل 
الاجراري - آنزلت الموتييس سحاب نواقدها » وخفضن المتحدثون آصواتهم ٠‏ وجه 
الفتى الاجنبي تاظريه الى الاسفل وكأنه يخقى أن تكون نظراته حادة بحيث تفصح 
.عما يجول ف نفسه ٠‏ لقد صار شاحباً ونحيلا الى الحد الذي جعل المونسي تتفخصيه 
بتبرم وتعين عن خوفها من أن يكون قد أصيرب بمرض قد يعدي أولادها ٠‏ أيضاً ٠‏ 
كتيت المونير رسالة وجهتها الى نفسها ترجوها فيها ايبنة العم أن تواصمل 
الاحتفاظ بالصبي 2 فزوجها مريض بشكل خطير وهي تفضل أن تسكن على 
.مقرية منه بعض الوقت - قال الرجل « انها تأخذ راحتها وتترك لنا ابنها , » 
.قسارعت المونير الى امتداح الفتى ٠‏ انه مهذب جدأ , يذهب كل صياح في الساعة 
الرابعة الى القاعات , على سبيل المثال استطاع اليوم أن يحصل على قطعة لحم 
.العجل هذه يدون بطاقات ٠‏ 


قٍِ نفس الميتى سكنت مع المونير أختان + كانتا سيئتين يما فيه الكفاية , 
الآن صارتا تذهيان عن طيب خاطر إلى الحانة وتجلسان على ركب الميكانيكيين 
الالمان + شاهد الشرطي ذلك وأخذ الاختين معه الى المغق ٠‏ زعقتا وقاومتا » لكته 


+ +لآداب الاجنبية ب 41( 
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أمى بتسجيلهما في قائمة المراقندة + سر“ ابزقاق كله لذلك ء لكن الاختين أصيحتا 
للأسف أسو! من ذي قبل بكثير - لكن أصيح الميكان.كيون الالمان يدخلون ويخرجون 
بيتهما الذي حولوه الى مكأن لتجمعهم 2 وصارت الضجة تسمع من مطبخ عائلة 
المونير ٠‏ بالتسبة للموتي وضيوقهم لم يعد ذلك منذ زمن طويل مدعاة للضحك - 
كف الموني عن امتداح النظام الالماني » فقد .حطمت حياته ينظام دقيق : بأمانة 
وعمق ء في العمل وفي المنزل ء مسراته الصخيرة والكبيرة » رفاهه , شرفه » راحته ء 


غذأءه ء, هواءه 2 


ذات يوم كان المونير مع زوجته لوحدهما ٠‏ ويعد صمت طويل + اتفجر من 
الداخل , صاح : « ماذا تريدين انهم يملكون القوة ! ما أقوى الشيطان ! لو كان 
في الدنيا واحد فقط أقوى مته ! آما نحن فلا حول لنأ * اذا فتحنا أفواهنا 
يقتلوننا ٠٠٠‏ لكن الالماني الذي حدثتك عنه صديقتك أتيته » ريما نسيت » أما 
آنا فلم أنس ٠‏ فهو قد جيازق يشيء ٠‏ وابنه » كل الاحترام ! على ابنة عمك 
أن تديى نفسهاأ مع صهرها من أجل أن تخرج من الوميخ ! هذ! لا يدفئتي » آما 
اين هذ! الالماني فأقبله » يمكنه أن يدفئني ٠‏ سآقدره آكش من أينائي , ساطعمه 
أحسن منهم - ما أجمل أن تؤوي عتدك صيياً كهذا , وهؤلاء الاوقاد يدخلون 
ويخرجون ولا يتصورون على أي شيع تجرآت ولا من أنت ومن خبآت - سآوي 
صبياً كهذا يذراعين مفترحين - » 

أدارت المرآة ظهرها له وقالت : « لقد قمت بايوائه ٠‏ » 


سمعت هذه القصة تروى قٍِ الفندق الذي آتزل فيه ف الاروتديسيمان 3( » 
روتها تلك الانيته التي صارت تشتغل هناك لأن عملها الأول أصبح للا يتاأسيها - 
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قصِي : جيمزدرانش كايل 
تمن : محسانالجاج ابراهير 


قالت الفتاة « ولكن ٠٠‏ علي أن أكون في طريقي الى البيت الآن » فقد حان 
موعد عودتي الى حقول القفصكقصة » ٠‏ 


ولكنه رجاها قاثلا ه أيتها الراعية الحستاء ء بالل عليك لا تدعينا 
نبتس الرواية علاعء<مزؤوة12 هكذا فجأة » - 

« وماذ! يالك يكون ذلك من أصئاف الوحش ؟ » 

« أنه شكل مألوق من النظم يا عزيزتي ء نمثله أنا وأنت الآن خير تمثيل, 
عموده يسيط غاية البساطة - شريف كما يصح أن أزعم نفسي » في بقعة ريفية 
ساحرة كهذه البقعة ٠‏ يلتقى من غير حسبان يجارية ريفية حسناء : فيقع هو كما 
لا بد آن يقع في حيها وغرامها .ويتبادلان بيتهما أعذب الاحاديث من شتى أطرافهاء ٠‏ 

أما الفتاة فقد تأملته بىرهة قبل أن تنطق يشيء ٠‏ وأما هو فقد اهتز قليه 
لها أن رأى على وجهها تلك الرقة الغربية وذلك الحتان ٠‏ قالت « أما انك تفكير 
دومآ في طرائف تقولها أو تكتبها » أليس كذلك ياسيدي ؟ » 

فأجايها بوقار « اني لاعلم آني كنت أقترف هذه الحماقة يأ عزيزتي حتى 
جئت + ويودي لو استطيع أن أبين لك كم غير مجيئتك كل شيء » ٠‏ 


+ الآداب الاجتبية ‏ 1848 
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قالت الفتاة في مرح وهي توشك أن تتركه « بوسعك أن تخبرني عن ذلك. 
قيما يعك » * 


ولكن يده أمسكتها برفق شديد »ء ثم قال متضاحكا ساخرآ من تقسه 
« لا بآس ء» أذ تبدو لي خيالاتي القديمة وهس من الاوهام ٠‏ يل اني حتى أمس. 
كنت أحسب أن خير ما يطمع الانسان فيه مما قسم لليشر من حظوظ هو أن يكون. 
شاهصر؟ عظيمة ٠‏ لقد كنت أحسب ذاك حقة * ولقد عملت جاهدأً فيما مضى من. 
عمري لاصيح كذلك . فعشت بين الكتب وقدرت أني أقوم يعمل حليل وأنا آلهو 
يوقار بالجئاس والطباق وأتواع التشايبيه » وشرح أشعار القدماع * ولم آاكن. 
لأطق الصبى على الحياة لو لم تزودني يراد للنظم ٠‏ وقد كنت أظن أن تدمير 
طىوادة كان من فضل الله وقدره حتى لا يفوت هوميروس موضبوع لملحمته ٠‏ آما 
العشق' فكنت أحسب التناس انما تعشق لتتيادل القصائد اللطاقف ٠٠‏ » - 


وامسكتها يده يرفق شديد + وبدا له آثه لن يمل من تملي محاستها دونه 
أن يعلم ما الذي يجذيه اليها ٠-‏ ألعلها تلك الطريقة البديعة التي كانت تحمل 
بها رأسها حملا خقيفآ ٠‏ أم لعلها روعة مشيتها , تلك المشية التي جعلت مشية 
سواها من النساء ممن عرف وكأنها مشية عرجاء أو فيها تصنع الخفة كما تمرج 
الدمى الصدئة أو تتصئع خفة ليست ممأ يتبغي لها ٠‏ قد يكون هذا أو ذاك 2 
ولكن في تلك الصبية السمياء الرشيقة شيئاً يذكره بمخلوق يري غير داجن + 
أليف -- وان هذا كما يعلم للذي أثار فيه من العاطفة نحوها ما آثار ء وان كان 
يعجن أن يسميه أو يشير آليه ٠‏ يل لعلهما عيتاها الوإكمتات المتلألئتان وكأاتهم!ة!: 
تعكسان صقاء الغاب هما اللتان آأثارتاء ٠-٠‏ 


قالت عاجبة « أنتم معشر الاشراف ما تزالون تذكرون الحب والغرام -- هاه 
قأجابها وكآن قد لذعه قولها « حقة +٠‏ حقآ ٠٠‏ اذ لا ريب عندي أن أكش. 


السادة من أكثالي الشمتدر أو من ظرفاء [كسقرود طوال السيقان ممن نظىرهم 
شزر *٠‏ » » ولكنه قطع كلامه وهو يضحصك بازدراء ثم قال « ولكنك جميلة »وهم 


8ب 
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لهم عيون مبصرة كما لي عينان ٠‏ * ولست ألومك أن تعسبي قصدي كقصدهم ٠٠‏ 
لاء لست ألومك في شيء » 5 
ولكن مزاجه كان قد تعكن ٠»‏ وكيرياءه قد مست , وهو يتصور رجالا 


بد” تآ جساما يغازلون هذه الفتاة الصبية » فتركها تمضي دون اعتراض - 

ثم جلس على جذع شجرة ساقط وهو يدندن قانعاً نفماً يسيظاً - انه ما كان 
في حياته قط أسعد مما هو الآن ٠‏ ومع أنه لم يجرؤٌ أن يظلن أن مخلوقاً معشوقآ 
كتلك الفتاة يمكن أن يهوى أحدب عليلا مثله » فانه كان يعلم أنها 'تكنة له 
شيئآ من الود » ثم لا اشكال هناك في تدبير أمن زواجهما مع أبيها » لا اشكال آبدآأ 
وقد قل عزمة أن يقرغ لهذه المسأئة صياح يومه ذاك , يل خلال عشر دقائق ٠٠‏ 

ولن١‏ كان الاسكندر يبوب يدين في نفسه مأ ينيغي أن يقال لابداء رغبتهقي 
الزواج » عتدما وجده حجن غأي ٠‏ فتبهه الى ما كان عبنه ساهيا من صوغ التعايير ١‏ 

. « وماذا ترناتا فاعلان اليوم يا اسكندر ؟ » 


لقد كان جن غاي لا يفتأ يطلب المتعة والتسلية كأنه طفل أفسده الدلال , 
ولكن يوب حدثه عن عزمه بيساطة وهو متيسط الأسارين ٠‏ بينما نزع قيعتةهومسح 
جبيته ٠»‏ اذ كان الجو حار!ا ولم ينيس ببنت شفة حتى استحثه بوب قاثلا «دهيه؟* 
ومع أن غاي كان متشككا , فقد قأل «لم يخطى لي ببال قمل أنك قد تتروج 
ثم --- ثم ويحك يا اسكندر فانه أن يكن عشق يائعة حليب أمرأ يجمل بيبطل 
قصيدة » قانه من شاع دلالة على تعبيل غير متقن ٠٠-٠‏ 
وقد أخذ بوب يوميم ييديه الناحلتين ويشير © وكأنه يوشك أن يفيض 
السحن الحلال » ولكته رغم هند! اكتفى بأن قال قولا لم يدع مجالا لجوابي «ولكني 
آحيها » ٠‏ 


ولم يكن جواب غاي غير صفرة خاقتة 3 لقد طلما تساءل » شأنه في ذلك 
شأن ضيوق اللورد هاركوت الآخرين في نوتهام كويرتتي ٠‏ عن مصير تلك العلاقة 


به الآداب الاجلبية ب 141 


ااا __ ا 
8 مم مراع زر 


والألفة يين الاسكندر بوب وساره درو -٠‏ كان الشاعن قد لوى كاحله متذ شه. تقرييآ 
عند أمشت هحيث يوم وجدته تلك الفتاة مستلقيا هتاك عاجن! تماما وهي فيطريق 
عودتها من حلبة المساء . فاستطاعت يفضل قوة بتيانها أن تنقل الاحدب الضئيل 
الى بيتها دون عون ٠‏ ويدأ يوب منذ ذلك أنحين ميشاهد' معها - 

كل ذلك كان معلوما معروقا ٠‏ وقد أتاحت خطية بوب فتاة آحلامه فرصة 
للهزء منه بلا ريب » ولكن غاي كنيره من طائقة المتعلمين في انكلترة في عام14/١‏ 
لم يكن ليطمع في التماجن مع بوب ٠‏ أن كانت تلك المتعة أغلى من أن تقاح لمن 
يشام ٠‏ فما هو الا أن يستام القزم من اساءة مهما تكن صغيرة » ومهما يكن شأن 
المسيم يها وضيعاً أو عظيمآ » حتى لا تكون هناك جريمة نكراء يبلغ من نكر ها 
أن يستكير على الابيات التالية لبوب العظيم رميه بها » والانكى من ذلك أن ليس 
من متكن مهمأ يكن متافيا للمآلوف متنك لا تستطيع مهارة الشاع.ى ومكره أن 
يجعلاه يبدو معقولا مقيولا ٠٠‏ 

ثم قال بوب بعد هنيهة صمت « آن أن أذهب الآن , ألا تدعو لي بالتوفيق 4 

ولكن غاي آجايه قائلا « عجيا يا اسكتدر , عجبا ء ما أراك آخن الأمن الا 
انسانا من الناس » وليس كتابا في سروال » م 


3 كيز فنية 
وبذلك قال غاي » ما لم يكن لقوله داع كما ظن بوب في نفسه ٠‏ كان بوب 


في طريقه الى بيت الشيخ فردريك درو ٠‏ وكان الصباح قاتماً في ذلك اليوم من 
أيام تمول + ْ 

لقن قال انه يحبها وهنا حق .لا ينكره » ولكن - اليس التغبير عن ذلك 
المب لما يستوجب التمهل والتوقف ٠‏ ققد كان بوب يعرف ما يجنيه كل من 
سقى طاقاته موفورة لكتابة الشروح والحواشي على هامش مسرحية الحياة بدلا 
من أن يشارك فيها - وكان يعرف طبيعة تلك الوحدة والعزلة التي ترافقذلك*٠‏ 
وماذا يآأمل هؤلاء ؟ أن يخلد ذكرهم يعد الممات »2 أو أن يثني عليهم مسن يرتاد 
ا ا 
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المكتبات ؟ أفيكني ذاك عوضاً عن الثمن الكئيب الذي يدفعونه والذي يجعل حياتهم 
أشبه ما تكون يصفقة مع أقراب - ولقد جاءته مبارة درو في عن لته المفروضةتلك, 
جميلة جسيمة شاية تنيض عروقها بالطيية والحياة ء ويكل ما حرمه من صفات»٠‏ 
ولقد أصيحا صديقين 2 هي وبوب العظيم الذي كانت تنظى اليه نظرتها الى رجل 
ضثيل عاجز غريبة أطوائره » والذي وجدت تقسها مولعة يه ولما يمض. أسيوع 
.على لقتنائهما » لم تداهن في ذلك أو تماري ٠‏ 


السحره سات واس لعا ل شارك ار برد 


ذكراها ا كك لي و ا د 


المستحيل خلي” ا ٠‏ أن أ كي أصعب 0 من البيان الساحر صيغت كلماته 


« يا لأماتي المميا » » قال بوب مخاطيا نقفسه ٠‏ « وما النظم في أحسنآحواله 
الا شغل العاطلين الفائرغين الذين يكتبون في المخادع : أو يقرؤّون فيها ٠‏ أما ذلك 
الذي يجلو العبارات والابيات » فمهما يكن حظه من الشعن + قهو يهجل من أجل 
دلك كل غاية في الحياة معقولة » ٠‏ 


لا » لن يطلب الوحدة بعد اليوم » بل سيصيح الاسكندر بوب انساتاً 
كالآخرين ٠‏ أما الكتابة فهي ليست كل شيم ء بل قد يؤمن خوض غمرات الحياة 
و ا ال اا 


ان المرم قد يعشق يعشق فيتزوج ويتجب الي والبنات » ثم يقضي تحبه معتقد١ا‏ 
أن حياته 0 تذهب سدى ؛ وواثقا آنا بلوغ الكمال في 
أي فن من المقئون » سواء قي ذلك فن التظم آو الرقص على الحبل «اليض يسوي 
حاشية على كتاب الحيأة , ان انساناً كهذ! لفي أسوأ الحالات لا يجد نفسهة وحيداآ » 
بل يجد معه كثيرين ممن غشيت أيصارهم ٠‏ ولا شيء أفقضل من ذلك ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ‏ 981 
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ثم تمتم يوب بكلمات . وآخرج كراسه من جيبه 2 وكتب فيه : 
هناء الانسان > لو (تاح الكير ثلانسان أن يجد الهناء 
ليس ف قعل يقعله ء أو فكر يسمو به فوق سواد الدهماء * 
ما جدوى طاقة الجسم أو النفس اذا تكون فوق مأ يسع 
طبيعة الانسان وحاله أن تحتمل ؟ 
ه حاله 5566 فقط » لا ريب أن حرق صغفير اصطدما هتنا * « قطنته 
+ 835 ؟ ء لاا ء فاك فيه اعاقة لأحرف “العلة ء. فان المد”ة تكاد تكون مقىروضة 
هنا فرضنا + وبيتما كان يوب 'منهمكا في مسألته العويصة تلك 2٠‏ لمح في ذهوله 
حيييته سارة وهي في عناق لا يبدو أنه يسروّها مع المدعو جون هيوز ء الذي. 
كان وسيما جسيما بلا ريب ء ولكته مع ذلك ليس سوى قلاح أمي ٠‏ 
وفرك القزم يديه في حركة عنيفة يلغ من عنفها أن الماسة كان قد آهدله. 
اياها اللورد يولتغ يروك .. فزين بوب بها يده اليسرى * جرحت ختصره جرحا 
يالنا * وكان ختصيره لا يزال ينسى عتدما تقدم يوب يأسما . فالرجل المهذب 
لا يبدي للناس ما قد يقلقهم من أمره » 
قال بوب « آتراني متطغلا عليكما ؟ بلى ٠٠‏ ولكني أنا أآيضا قد عشت ف. 
فردوس العشناق » ٠‏ ولكته كان يعلم أنه لم يفعل ذاك قط ٠‏ 
ولقد يدا له حلياً أن العاشقين قد (”زعجا عما كانا فيه » ولكتهما وجدا 
بعد حين أن يوب كأن خير من يزعجهما ء ان لم يكن بد من ازعاجهما ٠‏ 
ولم يجد بوب صعوية قي استخلاص حقيقة حالهما منهما في يضع دقائق * 
اتهمأ متخابات ولكن جون هيو مفلس ٠‏ ولذا! فاأن الشيخ فردريك درو يعارض. 
زواجهما في عتاد ٠‏ 
وقال جمن هيوز « ثم أنه يظن أنك تتوي الزواج يها » ٠‏ 
ولكنه ينسى »2 وله العذر في ذلك ٠‏ أن أقصى مأ أفكر قيه هو أن أبقيها لي, 
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خديناً لشهر آو شهرين » , وتمطمط يوب في كلامه قائلا : « أما أنت يا صاحيى 
قوضعك مختلف * انها قصة حب كفرام دافنه وكوريدون , ولكن , اذا شئت 
الممراحة » قان قصتكما ليست من الطرافة بحيث نحتار في ادراك غايتها , أو 
يعيى خيالنا في تصورها » . 


ثم اتجه القزم نحو ساره درو » وكانت أشعة الشمس الحيية قد وحدت 
الذهب في شعرها حتى بدا لمعانه ظاهرا ء ثم خاطيها قائلا » وأصايع يده الطويلة 
النحيلة تلامس يدها المأهرة في مداحبة خجولة « أي عزيزتي 2 اتي مدين لك 
يحياتي » ومأ جسمي سوى جسم مسيخ واه تكفيه ليلة يتعرض فيها للهواء أو 
الجو حتى تريحه مما هو فيه ٠‏ نعم » نقد كنت أنت التى وجدت صورة مشوهة 
عن رجل كهيوزل في شخصي العاجز , ولعل سيبا لا أعلمه وان يدا لك مقيولاحملك 
على أن تبقي ذلك القزم البشع في الوجود ٠‏ أنا لست محبوباً يا عزيزتي ٠‏ فاتي 
لست الا أحدب الظهر. كما ترين» »2 وما أمنياتي وخيالاتي المريضة يمستحقة الا 
الاستهزناء والسخربية من شخص صافي الروح صريح مثلك » * ولمعت آنامله ظهر 
يدها مرة آخرى » وقال وبسمة ناعسة على شفتيه لا أظن شاعر! لم يتمن فيلحظة 
أو آخرى أن يبدل يغلوده المضمون متكبين قويين , ولكن *٠‏ اني أظن أني آهذي 
4 « ثم آضاف « ولكن الرجل الشريف عليه أن يقي بديته 4-4 


قالت الفتاة « لست أفهم ما تقو 


قال يوب « لقد أبقيت بعدي طنطنات لم آكن أعلم أنها ستكون ذريتي 
الوحيدة من بعدي » ولست أدري ما يكون رأيك فيها لو كان عليك أن تقرئيها ٠‏ 
ما أظن عذايا يكون أقسى عليك من ذلك - ومع هذا فقد دفع لي أتاس جهولون 
مالا لقاء تنك الطتطنات » حتى تجمع لدي من المال ما يمكنني يه أن أشتريك من 
والدك كما أشتري عجلا من عجوله -- على الاقل اني ثري » ومالي قد كسبته » 
وسوق أرسل لعشيقك العضل ٠‏ وأظن اسمه هيوز » ميلغ خمسمئثة ليرة عصر 
هذا اليوم » وأظن هذا المبلغ كافيا ليزيل اعتراض والدك على زواجكما -٠‏ » 

وقد أعجيت يوب نفسه وما تواه من ايثار - أما ماره فقد قاضت عيتاها 


١48  ةيبنجالا الآداب‎ 


8 | سشسمراء | | 


النجلاوان العسليتان بالدموع - وهل تجهل امرآة مأ آقدم يوب عليه ؟ ولعلها 
.نسيت للحظة أن تفكن. في هيوز + ولاحظ بوب ذلك متها في ازدهام متواضع ٠‏ 
ثم قالت وكأن الكلام يتعشي في فمها « انك ٠٠+‏ انك طيب » *- 

هما أظن يا عزيزتي أن أطلق وصف هكدا على غواهنه كما أطلقته ٠‏ 

ان الامى لا يتجاوز قيامك بخدمة لا يستهان بها للبشرية 2 وتستحقين لذلك 
.مكافأة » ٠»‏ 

قالت الفتاة وهي تشهق يبكائها د حقآ 2 لقد كنت دوماً مولعة بك » ٠‏ 

وقد كانت تود أن تضيف الى قولها ذاك أشياء أخرى -* قكثيرا مأ يكون 
'الحنئان مغضياً الى الاطالة والثرشة 0 لولا أن يد يوب المصروحة صر فتها عن املهار 
العواطف لكوته يتنافى مع ما كانا قيه ٠‏ 

_ « كذلك يا عزيزتي فقد أنلتني شرفا عظيما ء» ولم يبق الا أن أقدم 
امتناني لما أبديته من بى واحسنان يفول عليل ٠‏ واتي لأرجؤ آن تغفري. لي تطفليى 
.هذا الذي لم آكن أريده مففرة لا آخالاك تنكرينها على حشرة سليطة ٠-٠‏ « * 

« ولكن » اننا نعجن عن شكرك يا سيدي ٠-‏ » » كذلك بدأ هيوز ٠‏ 

« اذن لا تحاول يا صاحبي ٠‏ فصياغة التعابير كما أستطيع .أن أؤُكد لك هي 
آقل الصتاعات متقعة وعائدة » » ثم انحنى يوب انحناءة مهذية » ومطى لايلوي 
على شيم ٠‏ لقد كان جرحه عميقا » تجاوز حد الالم ٠‏ ويد له أنه لا محالة هالك٠‏ 
وما الحياة الا مهزلة » والقدر قيم عليها يهدر بالانذار تلو الانذاز ٠‏ أو لميجد 
القدر كي يشبع نهمه الا ذلك الشخص الساكن لسيدضئيلينكت يعصأه الحشائش 
.وهو يتسكع تحت السماء المليدة ؟ ْ 5 

فقد كان الجو يتذر بعاصقة , وكانت القطرات ,الاولى الكبيرة قد بدات 
تقس رع الرصيف إعتدما دخل بوب تاار اللورد هاركوت .".. 5 


وقد ذهب يوب من قوره الى جتاحه » ولمعت السمامء بوميض بازرق- تبعه 


كؤة1_ 


حال سس سلب يللب ب 88 جيمزبراتش كايل 88 


صخب صاخ قارع وكأتما ينقطن الكون انقطار! - ولكن بوب لم يلق بالا لشيء 
00 القزم لا يخشى شيئاً سوى أن يخطىء في شأن من شؤون 
النذوق أو اللباقة 


ووجد على المنضدة معدا له رسائل عديدة » ولكنه لم يجد بينها ما يهمهغير 
رسالة مسلية من يوستس يدغل » الاحمق المسكين ٠‏ يشكر خها ليوب تصيعته يا 
آأفضل جواب يرد به على المفتريات الشتيعة التي كانت ت تنشر عنه في مجلة اكرب 
ستر يت - وكانت هذه الرسمالة ويا للعجب ملقاة الى جانب مسودة لرسالة غير 
موقعة كان يوب قد أعدها للعدد التالى من تلك المجلة » وفيها يتحدث مرحا عن 
بدغل وكيف سمم الدكتور بندال بعد أن زور وصيته - اذ حتى لو لم يكن يدغل 
قد اقترف في الواقع تلك الهفوات بعينها » فقد أقترف جريمة الحط من قدر يوب 
عتدما وصقه بآأته حيوان صغير حسود ٠‏ وقد كان ذلك منذ سبع سنوات » ما فتىم 
بوب بعدها يدقع بالرجل » بما أوتيه من مهارة » الى الجنون ٠‏ وقد دفعه فعلا 
بعد ذلك الى الانتجار ٠+‏ 

وقد جعلت العاصقة الغرقة مظلمة .: وأخدت القراءوة تصعب + ولكن ٠‏ 
ا ا تعرض الميأة الخائفة , 
بأسلوب فيه من التهذيب 'ما استطاعت أن تحمل نفسها الحانقة بعليه » ميلزالف 
ليرة على يوب حتى يكف عن تصويرها بشخصية [3 توسأ في مقالاته ,الخلقية ٠‏ وقد. 
قرر يوب أن يقبل الرشوة غير متردذ » ثم ينشر بعد ذلك أبياته دون تغيي ٠‏ قان. 
تلك الكحكح بحاجة الى آن تتعلم أن في الدنيا رجلا واحدا هلى الاقل لا يحجم أو 
ينكصى على عقبيه بين يديها رهبة وفرقا من سورات طيعها ٠‏ ثم أن في ابتزاز 
المال متها توعا من. العدالة ل ا ل ل 
الى ذلك أن اسمها ساره ٠٠٠‏ 

وأشعل . بوب آرنبع شمعات وضيمعها آمام المرآة الفرنسية الطويلة » ثم وقفه 
آمامها ينقوتم تشوهاته الغريبة » بيتما استمرت العاصفة في زثيرها ٠‏ ثم استدار 
جانيا وتطلع خلف متكيه الايسر ليرى ٠ظهره‏ الاحدب / وبد! له أنه لا يوجد قي 
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“انكلتر! بأجمعهنا من هو أكش هنه استدراراً للشفقة أو تنغيراً في مظهره 

« ثم انه يكون عجيبا لو كان مظهرنا الخارجي نقيضة لنا تماما » كذلك 
قال بوب .بصوت عال ٠‏ ثم /استشهد قاثلا في طمأتينة « ولكن الزمن يحفظ سجلا 
لنا في وجوهنا » ويكتب عليه بخغط جد واضح - وانك لو آخذت آأول حرف من 
وآخى حرف منه ( أي © ) لتكون لديك قرد ( >- عطة ) . ٠‏ اني أظن أن 
دنس كان على صواب 5 فأي امنأة يمكن آن تدع اختيار رجل جسيم في مطلع 
شبايه » ولا تفضله على مسيخ ضامس. كهذا ؟٠‏ - وماذا م6 مع ذلك أن يتجى[ 
أحدب فيشتهي أمرأة بسطة سبطة الجسم ذات شعن. بني ؟ » 


ه > 


واقترب دوب من المىآة 
ه أجب أتت يا من تجرأ فتخيل أن حسناء قد تقيل أن د سك 
الا بالقليل وقلب قوي نقي » * 


وقصف ألرعد في الخارج وازداه هيناج العاصفة ٠٠‏ 


الا اني قد تمتعت يحلم رائع ء وقد أفقت ٠‏ ويجب أن أعود الى ما كنت 
عليه ٠‏ وطالما احتفظت بملكاتي وفطنتي فسيكون بو سعي أن أمتع وأن أمدح 
وأطرى » وأن آ'رهب” اذا احتاج الامر ممدوحي ذلك القود في المرآة » فلا يجرئٌ 
.أحدهم على انكار قيمتي + آنا عازه دوو فقن زككت: تجالقنا كيد ااعن اجل :لون 
صاف نقي ومنكبين قويتين » ٠‏ 


وقكى يوب هنيهة ٠٠‏ « وقلب نقي أيضا ٠٠‏ لقد ساومت بحكمة فلم تعط 
حبها يأقل هن الحب - ان الرجل أمي على الفطىة » لم يسمع قط يآرسطو »عاجن 
تمامنا عن التفريق ينين المديد والطويل من اليحوير » ولو سمعك تذكن يوالو أمامه 
لظن آأنك تذكى نوعا من الطعام ٠٠‏ ولكته يحبها » وهو مستعد أن يفقد الخلود 
حتى لا تألم لوجع في ضرسها * ثم أنه يوسعها أن تسعد هذا الطفل الصحيح 


عقأاهس 


7 8 جيمزبرانش كايل 0« 


الجسم 9 وهي التي يسعها ذلك دون سواها . وكذلك هي تمتح » وتمنح يسخاء 
ينارك الل فيها ٠ » ٠٠‏ 

وكان المطن شرع الناقذة في جفاء -- «أما أنت يا أحدبي المىآة» يأ صاتع 
القوافي الانيقة ء قمات! يسمك بال أن تعطي ؟ ٠٠‏ عربة ذات جياد ستة » وتفقةء 
.وتمنمات وكلف » ثم ضيريحا في النهاية منحوت عليه بلاتينيه فصيحة > ثم اخلاصا 
.ف الولاء لا يميل ولا يحيد ء يشاركها قيه على حد سواء ديوان الاسكندر يوب 
الكامل ؟-٠*‏ وكذلك اخعارت , اختارت القلب القوي النقي -» 


ثم استدار القزم وترنح وسقط على السرير * « رياأه > أجعل مني رجلا" 
.شجاعا طيبا - لقد أحببتها كما أنا » وآأنت تعلم أني أحببتها وأني أرجو لها 
:السعادة فوق كل شيء - بل -* لا ٠-٠‏ أنت تعلم اني لا أرجو لها ذلك في أعماقي ٠»‏ 
فأتا أريد أن أؤُدَي وآجرح الاحياء جميعا لأنهم يعرقون كيف يسعدون وأآنا لا 
آعرف ٠-‏ رباه ء لم لم تكتب لي أن آكون حيوانا حسن المنظى بليد! كجونهيوز 
هذا ٠‏ لقد سئمت من كوني يوب العظيم » ولم أعد أيفي سوى مع الحيأة 
الميسرة » * 


وبكى الاحدب » وقد يكون غريبا لو شر”حت تضورات نفسه الصغيرة الفخور * 
كيم كيم كدت 


وقرع الياب ٠‏ قرعه حون غاي 5 ودعي الى الد.خول قأجاب ليجد بوب 0 عب 


تبتر ست 6 9 


*« 


.من آخضص منشورات تنسن 
كان وجه غاي لا يبقى يغير وهو يندفع في كلامه قائلا: 
« يا أخي , اني أحمل اليك أخبانا قد تروعنك * صدقتي قلم آكن لأجروٌ 
على اخيارك لولا محيتي لك » اذ لايمكنتي أن أدعك تسمعها أمام الملأدون أن تكون 


مستعد!| لها م » 
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فآأجاب يوب « آلست أعلم أن قليك' أرق قلب قٍِ العالم : آما نقائصضكع 

وقد أيدى الشاصر الآخر مزيجا مربكا من الدهشة والشفقة وهو يقول ,م 
يدو أته عندما ثارت هذه العاصفة . فقد كانت الآنسة درو مع شاب من الحي 0 
حون هوت ناا يا 0 

كان غاي يتكلم بسرعة غير معهودة » ولكن بوب قاطعه قائلا « هيول , 
فيما أظن » ٠‏ 

« ربما ء لست متأكد! *٠‏ لقد لجا الى مستي في كوم قصفصة - لعلك تذكن 
تلك القصة الاولى م تّالرعدء. و.كأن السماء تتقط. انفطارة! ٠٠‏ لقد وجدالحصادون 
النذين كانوا يعملونت قٍِ الحقول 0 والنذين اضطرتهم العاصفة 8 اللجوم 3 الاشجار 
والأسوجة *٠‏ » 

وكتا صاخ بوب يصوت حاد قائما : 

د هيا بحق الله عليك هيا ايها الرجل » * 
الذي مكنت عيقريته المقاتلين الهوميروسيين من التفوق ٠٠‏ 

« لقد رأو! أول مآ رأو! شيبًا من دخان > لقد وجدوا هذا الهيون واحدى 
ذراعيه ملتفة حول عتق الآنسة درو » بينما غطت الاخرى وجهها وكأنما لتقيها 
من البرق .٠‏ لقن رهدا كليقنا -- « وهتا ترعد خاي ثم درق كاكلا جا تعمد 
وأجدا ميتين كليهما » 

واستدار بوي قجآة . أن. في التجرد :يالفريورة خشونة بقاع سوام في 
ذلك تجرد البدن تجرد الروح. * ومشى. بوب نحو. نافذة .فتحها' 4٠.ووقب‏ برهة 
مطلا متها .5 ثم قال.: 

« لقد ماتت اذن ٠‏ يا للغراية م ذلك القلرف كله من لحتاج أكون 5.. 


م 


الات 


#6 جيمزبرانشى كايل الا 


داك الصفاء والحنان -* والمرح ٠٠‏ ذاك جميعاً قد أخمدكما يخمد ضوء 'الشمعة ٠‏ 
لقد مناءني آن ماتثت ٠‏ ققد كان للفتاة موهية على الاستمتاع بالحياة ٠٠‏ لقدكانت 
حياتها حلوة سعيدة ولكنها عقيمة -* لم يبق منها اليوم باق غير جثة ميتة يتبفي 
أن توارى عن النظى ٠‏ - هذا ولما يمض على وفاتها الا قليل - أما أتا فأغلب الظلن 
أني لن أفنى قتاء كهذا الفتاء يفير بقية أو ذكر ٠‏ بل أن الناس سوف تذكرني* 
وما أجدر ذلك أن يكون باعثاً على الفخر ٠‏ عندما يكون أقمى ما آمله هو أن تقىآ 
الناس آثاري في جزيرة واحدة 2 ثم أهمل يعد ذلك ٠‏ بل اني لست واثقا حتى 
من هذا » ولاني لاآزال أطيع 1 وأطبع حتى اذا جمعت جمعت أشعاري في كتاب لم 
آدر أأنظى الى نفسي كرجل يبتي آثارا خالدة أم يدقن جثتا - ويغيل الى أحيانا 
أن كل كتاب أنشره جنازة تشييع وقور لعدة سنوات شضائعات " لقد ضحيتبكل 
شيء ف سبيل الشهى .» وحتى لو أدى ذلك الى امتخلاص اسمي من العدم فماذا 
ينقعني ذلك يعد أن أموت قلا يعود يعنيني مأ يقول الناس في » كما لا يعني ساره 
الآن ما أقول عنها ٠‏ ولكنها لم تكن تعنى بدلك وهي حية - لقد أحبت جون هيو 
وكانت على صواب - » 


ثم أنهى كلامه وهو لا ينال ينظل. بن النافذة يعيتين ضيقتين ٠٠‏ 

ثم هدآت العاصفة + وفي شجرة زان مقايلة كان عصفون يزقزق متفائلا ٠‏ 
وقد شقت أشعة الشمس لها طريقآ خلال حجب سود من الغيوم ٠‏ وغلى الرمنيف من 
تحت كانت الزهرة تقط. يالماء وتتزقرق وكأن بتار :بيضاء » ومن. ورائها خرائق 
ميتلة قد حد” بحكمة من وحشيتها الطبيعية .يمماشى وبرك ومغفاشل .وروائع متحوتة 
وريفية وكانت تتلألاً جميعاً بيريق الالماس والدوصية » وتبرق 5 اللآلىعء 
والياقوت ٠‏ حيث الازهار التي قصفتها العاصفة حلت : د عمو عيها ارا 


وعلق السيد ومن ١‏ قن الول كد المع لو لي 
ما أعنفه -* ولكن. «الطنيعة غانية مغرام خادعة.لا ترى “لأحد 'قضلا - والرجل الكريم 
را ا ا بمبرانها يقب ارون لها «زولسل 
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ثم التقت وكأنه يتحدى ٠‏ نعم ء» نعم أنها تؤلم » ولكني أحسدهما 2 نعممء 
حتى آنا ء ذلك الزنبور الضاغن » « السيد يوب العظيم » الذي سيتعقى خلال ساعة 
مع أعن أهل اتكلتسر! » ويرمق نهمآ رعايتهم قدره --- انهم أي جون قد يجرؤون 
أحياناً على ذات الشخص ٠‏ ولكتهم لا يجرؤون على ذلك معي ٠٠‏ ثم هأنذا أحسد هنين 
الفرين الشابين الميتين *٠‏ انهما قد تحاياا يا جون ٠‏ ولقد تركتهما منذ ساعة أو 
تحوها أسعد مخلوقين ٠‏ ولقد التفت نحوهما أظهن أني أسقطت منديلي » وأحسب 
أنهما كانا يتحدثان عن ثياب عرسهما » حيث أن هيوز العريض المتكبين كان يطابق 
آزهار الخشخاش على لونها ٠‏ لقد كان مشهدا من ثيوقريطيس , واني أحسب أن 
السماء قد سرها ذاك جدآ حتى انها استردت ممثليه حتى تمتع أي حدث يعد أن 
يصضصر من روعة تلك اللحظة الكاملة ٠‏ 
وتفكى غاي ثم قال « تالل ٠‏ للامومة خليقة بأن تردها الى النقيض » - 
« تعماء ان الحب فقد أعمى ء وليس من الضرورة أن يعمى المحيون ٠‏ أنا 
أعلم ذلك » وآظن أني كنت آعرفه دائمآ في قرارة نفسي »2 فان هذه الحورية كان 
مقدر؟ لها في النهاية أن تتحول الى رية بيت قروية » يهمها كم تبيض دجاجاتها من 
بيش ء وتؤكد لابنائها تمامآ كما كان يتحدث أبوها عن جون هيوز ٠‏ أن الششبان 
ذوو أحلام غريرة يتفق ذوو الحنكة والخبرة من قومهم ف اتكارها « أما الآن فان 
ملكة شرقية لم تترك هذا العالم أشرف مما تركعه ٠ » ٠٠‏ 
ثم قطع يوب حديثه. دون أن يكمله , وأخرج كراسيه الذي لم يكن يفارقه 2 
ثم كتب مقطباً » وهو يكش من الشطب -- ثم قال « آه » نعم » ثم أنشد : 
عندما يغدي المحبان الشرقيان النار الغالدة 
على الكومة نفسها هلك الحسان المخلصون ‏ 
هنا وجدت السماء تلك الفضيلة المتبادلة 
فحرقتهما معآ حتى :لا تجرح واحدا منهما دون الآخر 
وقد سى الاله العلي أن يرى تلك القلوب المخلصة 
قارسل 'يروقه ورعوده وأمسك الفريستين ٠‏ 


/ا*” ع 


8 جبمزيرانش كايل 88 


وقطب يوب » لا ء أن التشبيه أنيق حقآ ء ولكن الابيات تفتقد الحرارة ٠‏ 
أليس من الغريب أن يسهل التعيير عن العواطف ما عد! تلك التي يحسها المرء ويشعر 
بها ؟ وقد كاد يوب يمزق الورقة لولا أن خطن يباله أنها قد تملأ صفحة مطبوعة » 
.فوضعها في جيبه * 

«ولكن ,2 » هلم الآن ء قاني اكتب الى اللادي ماري هذا العمر . وأنت تعلم 
كم تحب هي الطرائف ٠‏ وبوسعتا معا فيما أرى , اذا كتبنا هذه الحادثة ئة نثرآ + لأن 
الشعر على كل حال يجب أن يقصير على رثاء الابطال والملوك ٠‏ أن نجعل متها رواية 
عللع502ة2 لطيفة ومؤثرة -- طبعاً كان يجب أن أقول 81«#ماموط 
.ولكني شارد الدهن منث اليوم © * 

لقد كان غاي أيضاً عطوفاً شقيقاً » ولكته هو الآخي كان يحلم بالتعاييير 
الساحرة التي لا يقل تغيير كلمة من كلماتها عن انتهاك قدس من الاقداس » 
:و بعينين تبرق'ن أمسك بيده ريشة » 

« نعم © تعم ء أته واضحء وواللّ اته موضوع رائع . ولكني لا أظن أني 
رأيت هذين العاشقين قط «-* » 

فأجاب بوب « لقد كان حون رجلا جسيماً في الخامسة والعشرين من عمره , 
نأما ساره فقند كائثت فتاة سمراء عمرها ثمانية عشر ربيمآ وثلاثة أشهر 
-وأربعة عشم يوما » 

ثم غمس الرجلان ريشتيهما وبدآ في كتابة تلك الرواية المؤثرة »2 والتي 
أصيح لها مكانها الملحوظ بين آثار السيد يرب الكاملة. - 


+ الآماب الاجنبية ب ٠١٠١1‏ 
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0 سهبسيل 3 
نعمة ال : عبد الرزاق الاسمز, 


[] بسيشة عطعووط! : 

هي في الاساطي الاغريقية والرومانية تشخيص للنفس أو الروح التي, 
تنال التطهبير عن طريق الحب السامي والالم » ويروي أبوليوس الروماتي 
في كتابه ( التحولات ) في القرن الثاتي الميلادي أنها كانت الينت الصغرى والأجمل 
لملك خلف ثلاث بنات ٠‏ وقد أعجب بها الناس حتى قدموا لها شعاش. العيادة 
متناسين واجياتهم نحي فينوس (أفروديت) فحسدتها الآلهة وأرسلت أاينها. كيوبيدون 
( ايروس ) ليجملها تقع في حب أقيح الناس وأحقرهم » ولكن كيوبيدون نقسه هايم 
يجمالها فلم يتقذ المهمة ٠‏ وقد تزوجت أختاها بينما ظلت هي مترددة قذهب أيوها 
واستشار الوحي يشأن زواجها فأوعن اليه أن يليسها حلة سوداءٍ وياخذها الى قمة 
أحد الجيال ويتركها ليتزوجها _تعبآن ركيت “٠‏ واثفت” الأت اليائسن ؤصنة الآلهة 
وترك اينته على الجبل حيث 'رقذت: فاحتملتها ريح رخاء وآلقتها على مرج تضين 
فقواح -وحين استيقظلت وجدت نفسها في حديقة قصر مشيد بالذهب والفضة ومرصيع 
بالأحجار الكريمة فدخلته لتجد حمامة جاهزآا وقداء” وسريرآ فاستحمت وطعمت 
ونامث: وفي الليل رقد الى جانبها زوجها الموعود ولم يكشف لها عن شخصيته 
واستحلقها آلا تحاول النظى الى وجهه وعاشت معه مدة من الزمن ثم استأذنته في 
زيارة أهلها فأذن لها ولقيت آختيها اللتين ادخلتا الريبة الى نفسها أن تكون قد 


'تزوجت بأحد الكائنات المهولة وحرضتاها على النظى الى وجه رزوجها ٠‏ وحين 
.عادت إلى قصرها والتقت يزوجها أوقدت السراج ونظرت الى وجهه فاذا به الآله 
«الجميل كيوبيدون ٠‏ وسقطت نقطة من الزيت الحار على كتفه فاستيقظ ولامها 
.على نكثها بيمينها ثم هجرها ٠‏ وجن جنون بسيشة لفراقه وهامت على وجهها بحثا 
عنه ثم التجأت أخيرآ الى أمه فيتوس لعلها تعيده اليها قوجدت الآلهة الحسود 
فر صتها للانتقام واتخذتها خادمة وكلفتها أعمالا شاقة ومذلة كانت يسيشة تقوم 
يها عن نفس طيبة لأن الحب منحها الشجاعة والجلد ٠‏ ومن هذه الأعمال أن فينوس 
حخلطت أنواعاً من الحيوب وأمرتها يتنقيتها وعزل كل نوع على حدة قاستمانت 
يسيشة بالنمال وأدت المهمة ٠‏ ومنها أنها كلفتها بجلب مياه هين ستيكس اليعيدة 
المنال فأتت بها يمساعدة أحد التسور ,2 وكذلك جليت للآلهة الصروف الذهبي من 
الكباش المفترسة ء ونزلت الى المالم السفلي ووصلت الى عنرش بروزيربين 
( برسفوتنة .) لتحمل الى فيتوس قيس من جمال ملكة عالم الظلمات ٠-٠‏ وحين 
-عودتها من العالم السفلي أوقعها الفضول مرة ثانية في المتاعب اذ فتحت علبة 
أوصتها بروزيى بين آلا تفتحها فكانت النتيجة أن استغرقت في نوم عميق ٠‏ وخلال 
ذلك كان كيوبيننون قن اقكاق البينا قظان امن نعيسة ل#كضير اموستى وجدهنا 
وأيقظها يوخزات لطيفة من سهامه - ولم تستطع فيتوس أن تيقى جامدة القلب 
أمام هذا الحب فأرسلت الآله عطارد تأعادها الى الأرض 5 قصر الآلهة حيث 
تتناولت طهام الخلود وظلت الى الأبد متزوجة بآله الحب * 

بسيشة في الفن : تبدو بسيشة على الآنية الاغريقية القديمة على شكل طائر 
برأس انسان ملتح أحياناً ٠‏ وعلى الآنية المتآخرة نسيياً على شكل ديك أو فراشة ٠‏ 
وحين تصور كحبيية لكيوبيدون تبدو قتاأة جميلة صغيرة مجنحة يجناحي فراشة ٠‏ 
وقد اشتهرت مجموءعة ( كيوبيدون وبسيشة ) المائدة الى القرن الثالث قبل 
الميلاد واللحفوظة في متحف الكابيتول يروما » واشتهرت في العمى المذيث لوحة 
رفائيل وتماثيل كانوفا وثوروولدزن ٠‏ 


© معجم الأساطر اليونائية والرومانية إلا 


[] بلوتوس 5انماط : 

هو ابن الآلهة ديمترا من لازيون * وكات ثمرة حيهما عتدما التقيا في حفل. 
زفاف قدموس وهارموتيا » وقد حملت به في حقل حرث ثلاث مرات » فكان المولود 
رمزأ: للثروة والوقفرة ٠‏ وتعني كلمة بلوتوس في اليونانية الغتى وقد جعله زوس, 
أعمى لكي يددع حظوظ الثروة عشوائياً بدون النظر الى الاستحقاق ٠‏ 


بلوتوس في الفن : يمثل بلوتوس على شكل قلام يحمل قرن الوفرة آو سلة 
مملوءة بسنايل القمح « وللمثال سيفيزودوت مجموعة منحوتة مشهورة تيدو فيها 
ايرين ( آلهة السلام ) وهى تحمل الصبى بلوتوس على ذراعيها وتعود هذه المجموعة 
الى سنة ٠لالا‏ ق+-م* وتوجد نسخة متها في ميونيخ ٠‏ 


[ ]| بلوتون 8مأه8©10 : 

هو من أقدم آلهة اليونان ويمثل الخصب والثروة وهو واهب الخصب. 
للأرض وضامن المحصول الوفير ٠‏ ومن أسمائه ديسياتش. أي أبو الثىروة ء واشتق 
اسمه من بلوتوس التي تعني الثروة ٠‏ وهذان الآلهان مرتبطان ارتباطا وثيقة ٠‏ 
ويما أن بلوتون من آلهة باطن الأرض فقد توحد مع هادس آله العالم السقلي ٠‏ 
ومن هتنا اكتسب عند الرومان صفات مخيفة وآخدذوا يقدمون له الضحايا الحيوانية 
ذات اللون الأسود كما أن المحكومين بالاعدام كانوأ يقدمون قرابين لتسكين غضيه - 


[] بلياد ععقفعاط : 


أسم يطلق عل بنات أطلس السبع من أمهن يليونة + وقد ل الى مجموعة 
تجمية تعرف باسم انشريا ٠‏ وتختلف إلروايات حول أسياب تحولهن فتذكن احداها 
أن زوق .الدي أراد أن يخلصهن من ملاحقات أوريون حولهن الى حمائم 2 ثم الى 
تجوم - وتروي أخرى أنهن انتحرن حزن على أبيهن الذي اده له لاوم مقايا 
قأسياً قصرن في عدات النجوم وتزعم رواية ثالثة أن انتحارهن كان حزنا على موت 
آخواتهن ( الهيان ) وللثريا آهمية كييرة عند البحارين لأن ظهورها 


ك*]1 ا 


[] بليونة مصم16© : 
هي بنت أوقياذرس من تيثيس ٠‏ وقد تزوجت أطلس وأصبحت أما لبناته 


السبع المعروقات باسم بلبياد ٠‏ وقد لاحقها أوريون خمس ستين قارتفعت الى 
السماع وأصيحت احدى النجوم 29 


[ | بودارسيس 7002625 : 


هو الاسم الأصلي لبىيام آضر ملوك طروادة - وكان هرقل قد قتل أياه 
لاوميدون وساش أخوته واستحياه لآنه كان حليفاً له ء سم أشترته هيزيونة وسمته 
تسالية قي حصار طر وادة وقتلته يانتيزيليا ملكة الأمازونات وحليفة الطرواديين * 


[ ] يودالريوس 2105قل2002 : 


هو آين أسكولاب اله الطب وأخو ماشاوون الطبيب ٠‏ وقد ثهد الأخواتن 
.حرب طروادة على رآأس فرقة تسالية ووظقا طيهما في معالجة جرحى الاغريق طيلة 
الحرب - وبعد الفتح غادر بودالريوس طروادة يرأ مع الكاهن كالشاس ويعض 
الأبطال الآخرين ووجهه الوحي أن يستقى في بلد تقع فيه السماء على الأرض ٠‏ 
وبعد تقكير طويل مضى الى كاريا التي تحيط يها الجبال فتيدو كأنها تلامس 
السماء وتزوج ينت ملكها ٠‏ 
[]) بورتونس قنتشاءه5 : 

أحد آلهة الىرومان القدماء ٠‏ كان يحمي الأبواب ومقاتيحها والطرق وعتاير 
القمح ثم أصبح يحمي المىافىء ولا سيما ميناء روما على التيير - وكان الرومان 
يعتبروته مثل باليمون عند اليونان » كما وحدوا آمه ماترماتوتا مع لوكوثيا أم 
باليمون ٠‏ وله عيد قي السابع عشر من شهر آب - وله يعض المعابد بالقرب من 


ااااا كك 


+ الآداب الاجنبية ‏ 17١؟‏ 
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مينام روما * وتوحد أيضاً عتد الرومان مع آله النهر تييرتوس مما يدعو الى الظن 
أن أهراء القمبح كانت تقام على الميتاء التهري * ويمثل بورتونوس عمادة 
وبيده مفقتاح . 


[] بوزيدون 20963002 : ٍ 

هو آله البحى الآبيض المتوسط أصلا ء وآله اليحار عامة يل آله المياه 
والسواحل + وهو ابن كرونوس وريا - وحين تمت قسمة العالم بين أيتاء 
كرو نوس كان اليحص. نصيبه - يقيم في أعماقه داحل قصر.ذهبي ويتجول على عرية 
تجر ها الجياد ويتحكم ف االامواج والعواصف بحريته ذات «الشعب الثلاث ٠‏ وقد 
أحب بعضص. حسان اليشر ومنهن زوجته الشرعية أمفيتريت ٠‏ وله ذرية كثيرة مشل 
الحصان بيغفاس والسيكلوبات والآلواد والتريتونأت ٠‏ ومن أولاده بيلياس 
وبروكروست وبوليفيم وسيرسيون ٠‏ وهو مثير الزلازل والبراكين ومنيع الماء من 
الصخور التي يشقها بعصاه ٠‏ ويخضع له كل ما يتعلق بالبيصس كالملاحة والصيد 
والمواتىء - وهو الذي ينشيء الجزر الجديدة كما يعد من آلهة الزراعة 2 ويختص 
من الحيوانات ببالخيل والدلفين ومن الاشجار بالصنوي. الذي يستخدم خشيه في يتاء 
المراكب ٠‏ وقد تتازع مع أثيتا على سيادة مقاطعة أتيكا فقدمت أثيتا للمقاطعة 
شجرة الزيتون وقدم يوزيدون لها الحصان- كما تناقس مع هير! من أجل :السيادة 
على مدينة أرغوس ومع هيليوس من أجل السيادة على مدينة كوزانثوس > واشترك 
مع أبولون في يتام أسوار طروادة ثم انضم في الحرب الى المعسك. الاغريقي لأآن 
الطرواديين لم يدفعو! له ديونه > وظل ملتزمأ يحماية اليطل الطروادي اينياس - 
وله شآن في قصة بيرسيوس الذي قتل الميدوز!ا وقصة آأوليس أثتام عودته الىوطته ٠‏ 
وكان اليحارون يعبدوته ويبتهلون اليه لينجح اسقارّفم “.ومع أنه شقيق زوس 
الاقل منه قدرة خقد ااشترك مع هير! وآثينا في مؤاامرة ضده - وكانت معابده تقام 
على الرؤّوس الساحلية العالية ٠‏ وخصصت له 'الألعاب الاستمية في كورانثوس 
وكانت تقدم له القرابين من الخيل والثيران السوداء والكياش والغنازين اليرية 
ويشايههه عند الرومان الأله نبتون * 


0-74 


بوزيدون في القن : ظهرت رسوم مبكرة ليوزيدون على الآنية اليونانيةتمثله 
أسود اللون ملتحيا مرتديا ثويا طويلا ومعطفا ويحمل في يعض الاحيان ميفا ويرتدي 
.درعا قصيرا ٠‏ لكن سلاحه الاغلب كان الحرية المثلثة الرؤٌوس ٠‏ وبدعءا من القرن 
.الخامس آأخذ الفتاتون يصورونه عاريا أو شيه عار ٠‏ وقد نقشت صورته على افريز 
اليارتيون ونحتت له تماثيل كثيرة أشهرها التمثال البروتزي الذي وجد يالقرب 
.من آرتيميزون والذي ظنهيعض الياحثين تمثألا لزوس وييدو فيه مادا يدهاليسرى 
الى الامام مستعدا لاطلاق حرية باليمنى - أما صوره الهيلينستية فقد أضاقت اليه 
.بعص الحيوانات البحرية كالدلفين * وتد ظهرت صوره على بعض النقود مثلنقوه 
بوزيدوتيا "الواقعة على خليح ساليرنو في جنوب ايطاليا ٠‏ وظهر نيتون قي بعض 
:اللوحات الرومانية الفس فسائية وهو يقود عربة تجرها أريعة جياد وتحيط بيه 
بنات نبريوس اليحريات والدلافين والسمندلات - ووجدت له صور مائية كثيرة 
في بومبي وهركولانوم * أآما في عصر النهضة والعصر الياروكي ققد كان يوزيدون 
من الموضوعات المفضلة وكاتت تماثيله توضعفي الحدائق وبجاتب الينابيع الاثرية٠‏ 


[] بوزيريس كتتتعدظ : 

ملك مصري سقاح اشتهن يمدائه للاجانب , أرسل أعوانه للاستيلاء على 
'الهيسييريدات 65م ننات أطلس الجميلات ولما التقى بهم هر قل قتلهم 
.جميعا- وف هذه الآونة أصابت مصير موجة من الجقاف والجوع فاقترحفرازيوس 
الكاهن الكريتي على بوزيريس أن يقتل كل الاجاتب الموجودين في مصير لعل الآلهة 
“تر ضى وتصرف الكرب فنفذ الملك اقتراحه وقتله أيضا كأجنبي - ولما من هرقل 
بمملكته حيسه ثم قتله مع أيته وكافة أعواته - 


بوزيريس في القن : توجد في قيتا صرررة مائية شهيرة تعود الى القرن الخامس 
قبل الميلاد تصور بطريقة بدائية ومضحكة هرقل بشكل مقاقل عملاق ذي شعسر 
كثيف أجعد وهو يقاتل المصريين السود حيث صرع ستة منهم بيتما اختبأ الباقون 
خلف أحن المعايد * 
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هي زوجة فيلهمون تالفريجي .2 حظيت وزوجها برضا “الآلهين زوس وهرمس. 
بسيب ضياقتهما الكريمة وأحاطتهما بالعطف والحنان عندما كانا قي احدى. 
مستنقع فيما عدا كوخ «الزوجين اذ حولاه الى معند لهما قام الزوجان على خدمته 
وحراسته وعمر! حياة طويلة ٠‏ ولما حانت وقاتهما حولت الآلهة بوسيس الى شجرة. 
زيزفون وزوجها الى شجوة بلوط بالقرب متها ويجاتب المعبد * . 
[] بوليبوئيتس عغاهممواهج 

هو ابن بيريئثوس وهيبوداميا ٠‏ خلف أياه على عرش اللابيثيين, في تساليا . 
ولما كان (حد الطامخين الى خطية هيلين فقد ااشتىك 'قي حرب طروادة على رلأس. 
التساليين تنقيذا لقسم خاطبي هيلين ؤايل فقي الحرب بلاء حسنا اذ قتل كثيرا من 
الابطال 'الطرواديين وكان أحن الذين اختياونا في حاخل الحصان الخشبي - 
اديريا وقد خلف أآمه على المرش ٠‏ 
[ ]| بوليبوتيس 201200485 : 

هو أحد العمالقة الاخوة الذين هانجموا الاولب ٠‏ ضريه يوزيدون يقطعة. 
من جزيرة كوس فسحق تحت صغورها ونشأت في البحصر جزيرة جديدة هي جزيسرة 


نيز يروس 
لا بولسبوس 12101 - 

١‏ _ :ملك كورانثوس الذي تبتى آوديب الصفير ونشآه * وحين علم آأوديب. 
بقدره المشؤوم هرب ظتاأ مته آن بوليبوس- آيوه وآن زوجته ييريبويا آمه " ولكته 
وقع في قدره كما ورد في سيرته - وبعد أن قتل أياه الحقيقي وتزوج أمه وافته. 
رسالة من بيريبويا تعلمه قيها بموت بوليبوس وتبوح له بسر مولده وظروف تبنيه* 


برض 5 


؟ ب أحد ملوك مصر وهو الذي استقيل هيلين وميتيلاوس يعد حربطوروادة 
 '"'‏ ملكت سيسيون الذي خلقه حقيده ادراست على العرش قبل أن يتولى 
حكم آرغوس ٠‏ 
[ | يوليدوروس 7201500205 : 


١‏ هو أين قدموص وهارمونيا ٠‏ وقد خلف أياه على عرش طيبة * وهو 
والد جد أوديب* 

'! ب أصقن أبناء يريام ٠‏ وكان بريام قد عهد يه ويكنوز المدينة الى صهره 
بوليميستور ملك تراقيا ٠‏ وآثناء حصار طروادة طمع بوليميستروبالاموال فقتل 
بوليدوروس وآلقى جثته في البح فقذفت بها الامواج الى شاطىء طروادة حيث 
عرفته أمه هيكوب وانتقمت لقتله * وفي رواية أخرى أن أخته ايليونة زوجة 
بوليميستور "أنشأته زاعمة أته ابنها وححين تواطأ الاغريق مع بوليميستور ليقتل 
يوليدوروس مقايل أخذه كنوز طروادة قتل اينه الحقيقي يسيب الالتياس الذي 
وقع فيه وقد اشترك بوليدوروس مع اخته في الانتقام لابنها - وقال ان بوليدوروس 
وقع أسيرا في يد .الاغريق الذين طلبوا مبادلته بهيلين وحين رقض الطرواديونذلك 
قتل الاغريق أسيرهم - 
[] بوليفيم عسسقطوراه5 : 

هو اين بوزيدون - وكان مارداأ هائلا بعين واحدة ف وسد. جبهته ٠‏ وكان 
يعيش في كهف بالقرب من جيل اتنا حيث يرعى قطعانه ويأكل اللحوم الآدمية .- 
وقد آحب الحورية غالاتيا وقتل حييبها آسيس ٠‏ وحين من به أوليس آثناء عودته 
من حرب طروادة وطلب ضيافته احتجزه مع بحارته في كهف سد يابه بصشرة عظيمة 
وأخذد يآكل من رجاله اثنين في كل صبح ومساء + وقد احتال أوليس هليه فسقامه 
الخمى قنام ثملا وتعاون أوليس مع رجاله قسملوا عينه الوحيدة بحطرة مشتعلة 
ولكي يغرجو! من الكهقف تعلقوا ييطون نعاجه وكان يتعسس بيده ظهورها ولم 
يقطن الى حيلتهم ٠‏ ولا خرجوا جميعا ولآيحروا قذفوه بالشتائم فأجابهم بصخوة 
كبيرة ألقاها باتجاههم ثم استعدى أخرته المردة. ليساعدوه ضد (' شخص عصصعوهء7) 


ساي 
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وهو الاسم .الذي انتحله أوليس عندما قايله فظن اخوته أنه قد جن وتخلوا عنه 
فامخدى :اا الدناللن: اللي يليك" التراسف عق اولصي وسدية: * 


يوليفيم في الفن : ظهر على الخزف الجداري اليوناتي مشهد سمل عين 
يوليفيم على يد أوليس ورجاله وييدو فيها عملاقا عاريا ملتحيا - ويعضص هذه 
الرموم تجعل له عينين آدميتين فضلا عن عيته الكبيرة * وفىي احدى هذه الصور 
يبدو رتل من الرجال يحملون عمودا خشييا لغرسه في عين بوليفيم السكران ٠‏ 
وتظه. بعض الصوير أوليس وهو يقدم كأس الخمر ليوليقيم الذي يتتاوله بيدبيتما 
يحمل بالاخرى شلو آدمي يأكله ٠‏ وتد ظهرت له رسوم جدارية رومانية تمثل حيه 
لغالاتيا وق يعضها تبدو غالاتيا راكبة ظهر دلفين تحت نظى يوليفيم » ومنها صورة 
تظهره منفمسا في الماء الى وسطه وهو يتأمل باقتتان جمال غالاتيا بينما يقف على 
كتفه كيوبيدون ممسكا بزمامه * وتظهره الصور الرومانية على هيئة آله ريفي 
راع يعزف على قيثارته - 
( | بولبكسو 201550 : 

هي أنرملة تليبوليم بن هرقل كان زوجها أحد أبطال الاغريق الذين قتلوا 
تحت أسوار طروادة ٠‏ فقحزنت علبيه وآلت أن تنتقم له - ولما حلت هيلين ضيفة 
عليها استقبلتها كصديقة ٠‏ وزيمأ أن هيلين كانت السبب المباشى في حرب طروادة 
فقد أليست يوليكسو وصيفاتها زي الايرينات ( آلهات الانتقام ) وسلطتهن على 
هيلين التي فقدت عقلها وانتحرت شتقا * وقد عرفت بهذا الاسم مربية الملكة 


بهم محاقظظلة على تسل اللامتيين «الذي كان من الاناث ٠‏ 


[] بوليكسين : عسغعدواوط : 


هي أصضس. بنات بريام وهيكوب - قدمت مع أبيها وأمها على آخيل ليطليوا 
جثة أخيها هحكتور ٠‏ ولما رآها آخيل وقع فى غرامها وحتى يقوز بها أبيدى استعداده 
لخيانة قومه سوآاع بالعودة الى يلاد اليوتان أو يالانضمام الى صفوف الطرواديين . 


لش 5 


وتنبه باريس لهذ! «الخطصر فقتل آخيل * ولا سقطت المدينة المحاصرة ظهنى طيف 
آخيل للاغريق ليطاليهم ياعدام يوليسكين ونفنذ آينه الملك نبتوليم الاىر قذبحها 
على قين أيية أرضاء لىروحه * وتزعم رواية أخرى أنها هي التي وقعت في حب 
آخيل واتها انتحرت يعد موته ٠‏ 
[] بوايممنيا 201117201316 : 


هي احدى ريات الشعن والالهام وتختصص. بالهام الأناشيد البطولية والدينية » 
وتمثل على هيئة فتاة مفكرة ٠‏ وقى تتداخل أحياناً مع منيموزين ربة الذاكرة 
لأنها ابنتها ٠‏ 


| | بوليتيس ععته15ه : 

هو اين أوديب من أمه جوكاست وحين حلت الفاجعة بأوديب آهانه ولداه 
بوليئيس وايتيوكل ٠‏ وطرداه فلعنهما وتنب يأن كلا منهمأ سيققل الآخضص. * واتفق 
الاخوان أن يحكم كل منهما مدينة طيية مدة سنة بالتناوب ٠‏ ولكن ايتوكل استاثر 
بالحكم فالتجاً بوليتيس الى أدراست ملرك أرغوس قأنجده يحملة عرقت بحملة 
السبعة ضد طيبة ٠‏ وقد قشلت الحملة وتبارن الأخوان المتتازعان وقتل كل منهما 
الآخي وتولى الحكم خالهماً كريون فمتضيع تقديم ألشعائن الجتائزية لجثماتن 
بولينيس باعتباره خائناً قضحت أخته أنتيغون بنفسها وقدمت له الشعائر المناسية ٠‏ 


[[ بومون #تمسه8 : 

هىحورية أتروسكية تخصصت بالأزهار والثمار واجتذيت بجمالها الآلهة 
الريقية مثل بيكوس وسليقان وفيرتون الذي استطاع اقتاعها بالزواج منه ٠‏ 
و بسيبي وفائهما الدائم كأن شبابهما يتجدد باستمرار مع تجدد القصول وعودة 
مواسم الآزهار والثمار ٠‏ وقد تغتى شعراء الرومان بها وصورها الفنانون جالسة 
على سلة مملوءة بالزهى والثمن مكللة بأآغصان العنب وفي يدها تفاحة وغصن بيتما 
تمسك باليد الأخرى قرن الوفرة وتسكب منه شتى أنواع الثمار ٠‏ 
ار ا 0 
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من الذّدب الاذرسجان المعتاصو 


الشاعر:: رسول رضا شاعر. سوفييتي أذربيجانى معاصى ولد عام 19٠١‏ فى مدينة غيوتشكاي + 
عمل.قي الصحافة ثم درس في معهد السينما في موسكو ٠‏ كان وزيرا للثقاقة في أذربيجان بين عامي 
و 1944 زكر عدة يللؤن أجنبية » ومنها سوريا عام 1914 ٠‏ نشى عدة سجموعات شعرية 
( هنها « تشاباي » > « الأجتحة » , « الللؤب » ) كما إكتب انعرا للاطفال وترجم يعضة من شعر 
ماياكوفسكي . وبوشكين .وشيفتشنكو .وهايني الى الأذربيجانية + يحمل لقب شاعر الشعب كما تال 
.وسام لينين وعدة جوائز أخرى ٠‏ 1 


رسول رضا شاع مجند رفض بجرأة الأشكال الشعرية الأثربيجانية التقليدية وراخد بالشعر 
.العر ٠‏ يمتاق بسعة اهتماماته وانسانية نظرته ٠‏ 


قال فيه الشاعر الروسي ايليا سيلفنسكي : يصخ قي رسول رضاءها قاله:فلكاتب. اندرسن في 
.الشاعر عامة من أن له قلبآ بلورية .. 


والقصائد التي نقدم ترجمتها عأخوذة من سجموعتين صدرتا للشاعر بالروسية هما « الضوء 
الساقط من التافدة » ( 15517 ) و , أنا الأرض م ( 958( ) ٠‏ 


لف ك2 
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فيم حزنتك ياأم 


مام : 
امسرأة تبكى ٠‏ 
تبكي امرأة 
كائما 
تمسح عن روحها الحزن 
بفرشاة حديدية صدؤة ٠‏ 
الو أني أعرف لغتك 
لو آني أستطيع آن آقول : 
قيم دموعك يا. امرأة 
.فيم حزنك يا آماه ؟ 
اسمعينى فقط : 
الاق 
وليس هذا جيلهم الأول - 
.يؤمون هذه النافدة ٠‏ 
ولو آن هذا الورع 
.وفس لهم الفريج « 
الى أنه شفاهم 6« 
لكان الجرب. والشلل والصرع 
وكل الأمراض تراجعت من أمد بعيد ٠‏ 
ولو آن رفات هذا الرجل 
أصبح بلسمة لشوور 
النقس أو الحسد 3 
ترى هل ظلء في العالم . 
تعس واحد ؟ 


كلا ء لا أريد أن أسخر 
من ايمانك ٠‏ 

كلا ء ولا أريد أن اتهاوى 
أمام الجدار الرمادي ٠‏ 
كلا » لست أذكر هذا 
معاتبة 

انما هناك سير , 
وحق” الله م لا أقهمه : 


كيف يمكنك > آيتها الحية 


أن تكوني ضحية الآموات ؟ 
مريضة" أنت,؟ . ابحثي عن طبيب 
دون عمل ؟ - ابعثي عن عمل ٠‏ 
فقط » لا تبسك ٍ 
قبالدموع : 

لن تنالي شيتا يا هته ؛ 

لا تجدين عملا:؟ 

اعرقي كيف تبحثين عن السبب * 
إلام يمكن أن تصبر 

على هذا العالم الأزعب من الجحيم 
وعلى هذه الحياة الطافحة كآبة ؟ 

في الدنيا عالم آخر 

لا يشبه قطهء 

هذا العالم القاشي ٠‏ 

مالم الظلم والثيس . 
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ابتعدي عن الجدار 0 
لا تمسكي بالمضبان ء 
قولي للناس حزنك 


في غيوتشكاي دان 

فناوّها يغطيه الاسفلت ٠‏ 
وخرجت ذات مرة أغتسل 
ونقلرت : 

الاسفلت اتتفخ 

وبعضه قد تغضكن * 
وخلال أآيسام 

عدنى الى تلك الدان 
وماذا رايت ؟ 


البراعم الآوى تصفر* 


وبعض ال:رجس ء كما الفستق 2 / 


لف 5 


والتاس على مصيرك اثتمني ٠‏ 
كلا » لا الأموات > يل الاحياء 
هم من يمنحك الشفاء ٠‏ 
أطلقي يديك !1 

لم أنت مسمر"ة هنا ؟ 
حسركري يديك 
وستجدان هما الخلاص ٠.٠.٠‏ 


سر جسر 


أنشقت عن شفاه ناعمة ٠‏ 

أخذت بعض الاسقلت بيدي 

٠ وتلمسته‎ 

يارد كالحجر ء 

لا تفتته مطرقة أو عصا ٠‏ 

وبيدي مسحت على الوريقات 

وكانت ناعمة 

زهيرة عادية صغيرة 

وماذا فعلت ؟ 

هكذا انتصرت قوة الحياة © 

على الاسفلت اليارد ٠‏ 

وتسامى التنسرجس 
يزمر بأوراقه 
باسم الشمس 
والربيع ٠‏ 


يوسف حلاق *# 


5 قل | 
البعر والأمواج والقطرات 


ثقلة يأحمالها » 
الأمواج , كالنوق 00 0 
والمىمس الآبييض قوق !| 
مشيوية » زرقاء » 0 ْ 
مجنونة والزيده يرغي على 
0 5 تنقفخ صتيرها ب 
كل واحدة 
0 طويلا 
كأنها قاقلة تقطع 00 
وهي تتهادى في كبري 2 
ع ارس ع لو 58 
لم أجد حتى الآن أقففضل 
٠. 1 7 1‏ 
و 4 
اليحي + اليتخسر 
آزرق » أآأخضر 9 59 57 
ا ا ة هي الائسان 
البحن هو العالم و 0 0 
واذا ما ايتعدت القطس 
ارتقعت يعارةآ قِ 0 
0 تستحيل سحي تناترة 
0 | , .2 5 
تسقط صل الأرض 0 
العالم مرعب يمخاتلاته و 0 


اهكههّاالااا١‏ 001/40/77 ااا 
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وليسن للمخاطل. حصبير 

الشمس تقضي على الضياب ٠‏ 

والششيبخ يعيلل لقا ع1 

الرمال المتحركة تلتهم القطسية الصفيرة 

دون آن تترك لها أئرا ٠‏ 

:القطوات قف البحنى جحاقل جيارة ٠:‏ 

حين لا تتفلحق - 

القطلرات الوحيدة عديمة القفائدة 

وهي تهلنك دون جدوى في وحدتها * 

آيتها القطوات في البسى , يا آمواج البح المتحابة 
كم عددك وأي قبوة فيك !1 ش 
الأمواج تهلك حين تتيامم ٠‏ 

في البحس فقط القطرة عزيزة ٠‏ 

القطرات في البحى , حين تذوب قي واحد 

وهي تهلك دون جدوى في وحدتها ٠‏ 

آيها اليس » أيها البح ٠‏ يا قلقا آيديا ! 

وقوة لا تنضب آأنت أيتها الماع ! ش 

أيتها الوحدة لا تشح غزارتها ! 

صداقة ووفام 

الى الايد !1 


في نيويورك 


تمثال للحرية 


ومهما أصطخيت الامو اج 


في المحيط العاصف 
يظل التمثال 


يلوح للبواخر حتى مدى بعيد 


شامق « 

كانه ناطحة سحاب » 
تمثال الحرية 

فوق هدسون 

يمسك بيمناه 

مشعلا يضيء 

السحب في الجوزاء 
جائع أنت ؟ 

قف عند قاعدته 

ومن الناس 

أطلب الصدقة بيجرأة * 
الق راأسك على قاعدته 
.القاسية واشخر : 
الشرطة ؟ 

أطلق ساقيك للريح ! 
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تمثال الحرية 


وس ثرثار ٠‏ 

رفع الى التمثال عيتيه 
وقال : 

كل شيء في مكانه ٠.‏ 
حمقًا > فكرة عميقة 
لخصها هذا الساذج 
فق كلمت * 


. التماثيل تنصب للآموات ٠‏ 


وهذا التمثال 0 


كما يبدو » 


مرقوع فوق جدث » 

فوق الحرية المسلوخة الجلد ٠٠‏ 

والثرثار ؟ 

أعلى حق ؟ 

ستحيب الحباة 

حتى هناك » » في أميركا » انها تحيا 
تمث الحرية بعد 

ومع أنها مسحوقة » 

وفي القيود » 


وتغان وتباع * 
. الا انها تعيا في قلب الشعب :٠‏ 


وامشعل 


' الذي يضيء في عينيها 
. له مع الفجر اخطل حذيث 


9آداب الاجنبية.ب .6(! 


قصاتد لرسول رضا ا 


اجتمع آربعة : 
الامل 
والشك 
والحرن 
وانأاه 

منتصف الليل ٠‏ 

المطر ينسكب » 

والريح تصخب * 

ويقول الامل : 

سينقطع المطر 

وتهدا الريح ٠‏ 

الظلام سيذوب 

وستشرق الشمس 

٠ الذهبية‎ 

ويجيب الشك : 

متى ؟ 

متى ؟ 

قد يستحيل المطر ثلجآ 

والهواء عاصفة 


وقد يمتد اليل ويطول ٠‏ 


حديث بين أريعة 


وأطل الصباح 
وهدات الرريح 
فليس من حدود ولا من عزاء 
للصوت الوحيد 
الهامس في صدري 
كان الامل يتكلم 
فيقاطعه الشك 
ويتكلم الشك 
فيقاطعه الحزن 
وكنت أصغي اليهم : 
الأمل 
والشك 
والحزن ٠‏ 
أنا في انتظار الصباح 
ولتشوق الشمس ذهبية 


5] بوسف حلاق ]7 


أنا الأرض 


أنا الارض ء لا أحترق في التار 
وفي فحم حجري ورماد ٠‏ 

أنا الربيع وفي مروج 

وزهور وأعشاب 

أنا الريح ٠‏ ما دمت سأكنة 

لا قيمة لي 05 

أنا السحاية العالية ٠‏ 

ما أن آرى البادية 

حتى أبكي +٠‏ 

آنا الانسان ٠‏ واذا لم أعد افتخر 
يأعمال الانسان 

٠ أتعفن‎ 

آنا النور وبالتالي عدو الظلام » 
أحمل معي الفرح 

واحمل الحزن ٠‏ 

آنا عينان , لا أستطيع الا أن أرى 
آنا ساقية » لا أستطيع الأ أن أجري 
آنا انسان ء ولي وطن ٠‏ 6 
أستطيع أن أقول 

الحقيقة السامية 


واستطيع أن أدعو لها ٠‏ 
وأستطيع أن أتكلم 

عن الحب والحررية * 

آنا الغرانيت » 

وأشعر في داخلي 

أني من سلالة شديدة المراس 

في الحرب والضيق 

وفي العمل ٠‏ 

انسان آنا ٠‏ ويدون صداقة 

يه حباة لي 5 

أنا ساقية » منبعي في أعالي الجبال ٠‏ 
أنا مصدسر الوجود ٠‏ 

أنا في الطريق داتما » 

أنا في الانفاس وفي 'الحلم 

وقي العيون وي الايدي ٠‏ 

أنا الارض ٠‏ 

كنوزي آكشفها للناس » كل الناس 
أنا قلب حار ٠‏ 

وحين لا أنبض 

٠ أآموت‎ 


+ الآداب الاجنبية ب 911 
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اللوان 


أبيض > أسود + أصفر > أخضىءأحص 
كل لون بدلالة : 

نذير حزن ويشير آمل » 

نذير حبداد ويشير حلم * 

لكل الالوان معانيها ٠‏ 

قمن تراه أول من قررها » ومتى ؟ 
من تراه أول من أوصى بها ء ومتى ؟5 
الاسود هو الحداد ء 

والاحمر هو العيد » ش 
والاصفر هو الحق والعداء ٠‏ 
منيعرقه ذاكالدي البسها هذه المعانيء 
هذموليس غيرهاء مزيعرق متىءوماذا؟ 
لكنه أيضا حجن كريم في .غاتم 

ودمعة على الخد ٠‏ 

الاسود هو الحداد والاسى 

والحب حتى النهاية » 

والعداء حتى النهاية 0 

الابيض يمتد لطغة في العين 

فيعيل ال ميصر الى أعمى * 

والابيض زهرة على الطاولة ‏ 

تقرح قلب الانسان ٠‏ 


بعضهم يرى الاوراق خضرا خضرا » 
وبعضهم يراها حمرا حمرا » 
لكن الاوراق هي الاوراق » 
تغضى وتحس. وتصفضر +٠‏ 
الالوان تأتى قلوبنا 

كما الريح الباردة أو الحارة » 
والاغاني تأتي قلوينا 

كما اللون اليارد أو الحان ٠+‏ 
الالوان توقظ ذاكرتنا » 
الالوان توقظ مشاعرنا ٠‏ 
واذا كنت لا تنظر أعمق 

يظل اللون لونا وحسب ٠‏ 
للألوان كما للموسيقا نظامها « 
للامل والآلم لون خاص ٠‏ 
الالحان والالوان ملأت العالم ٠‏ 
اذا قكرت في هذا 

قلصفحات الالوان حفيف 
وللحياة في الآلوان دبيب » 
ألوان الدم والتار 

والليل والثهار » 

النضال الدائم 

والمصير الانساني ٠‏ 


ف 2 


د« حسام الخطيب و٠..‏ 
الأدب الأوربي ونشأة مذاهيه وإتجاهاته النقدية 


يقول شاعص. فى نسي : 

« يد الكاتب تعادل يد الزارع » - 

وثمة حكمة فرنسية تقول : : 

00 إصدآأر كتاب جيك » يعادل إضاءة شارع مظلم » " 

وعلى امتداد الأعوام التي مرت ء والأعوام التي ما زالت تمن ٠‏ فان يده ككاتب 
عر بي تعادل عين تتاجه وعطاماحه يد الزارع 7 وتحاكي فعل الاضاءة قي شار عمظلم» 

وقد صدر حديثآ للدكتور حسام الخطيب كتاب جديد بعتوان : 

م الأدب الأور بي ونشأة مذاهبه وإتجاهاته النقدية » - 


ويضم الكتاب عدداً من المحاضرات التي سيق وآن ألقاها د١٠‏ نا 
السنة الرابعة » قسم اللغة العى بية.قي جامعة دمشق 0 


وتتضمن فصول الكتاب تتبع؟ موجز؟ لتطور الآداب الفْؤريية مهذ: دايع ايعان 


مس مد اله 0 0 مهاس لالت 


+ الآحاب الاجلبية < ااا 
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حتى يومنا هذا » ويرى المؤلف ان هذه المحاولة ليست سهلة على الاطلاق » وهي تصل 
الى درجة المغامرة في أحيات كثيرة إذ أن المرء : 


« فالمرء مضطر, الى الاختيار التعسفي بالنسبة لجميع المراحل التى يكتب عنها 
سواء أكانت مراحل تألق ونهوض أم كانت مراحل إجترار وركود ء ذلك أن مادة 
البحث ممتدة إمتدادا هاثلا في المكان والزمان + قمن حيث الزمان تتناول الدراسة 
حوالي تسعة قرون قبل الميلاد و-شرين قرناً بعده » ومن حيث المكان تمتد البقعةالتي 
تغطيها هذه الدراسة من الاتحاد السوقياتي حتى بريطانيا مروراً باليونان وايطاليا 
وألانيا وقىرتسا واسيانيا » وكلها يلددات ذات باع طويل في الحضارة وذات! نتاج أدبي 
على درجة عظيمة من الغنى والتنوع - 


ويتايع د حسام الخطيب فيقول : 


« إن مجرد العرض الموجن لأدب أي من هذه الأقطار يتطلب جهودا شاقة وبحةٌ؟ 
مضتياً وصفحات طرالاة ٠‏ ومن هتا كانت محاولة التأريخ لآداب هذه الشعوب معا 
وبالجملة أقرب الى المستحيل منها الى الممكن وهي لا يمكن أن تكون ‏ على أي حال 
عمل مؤلف واحد بل تقتضي جهوداً متضافرة من مجموعة من المؤلفين أو من مؤّسسات 
ا ا ا 0 هذه الصقحات 
ليس تأريخآ أديياً للأقطار التي تشملها مادة الدراسة وانما هو نوع من العرض 
التاريخي المقتضب للسمات الىرئيسية لتطور الآداب الأوروبية مع ابراز ولد 
ذات الدلالة القوية ٠٠‏ 


ومثكل هذا العرض لا يمكن أن يتم الا من خلال منهج واضح يكفل ضيط المادة 
النزيرة وتنسيقها واخضاعها لنوع من التناسب لا يسمح لبعض أجزاتها أن تطغى 
على بعض »و تحاول الدراسة الحالية 7 تحقيق هذا الهدف عن طريق العقيد التام بالنقاطك 
العالية : 


١‏ ل امطاء الخصائص المشتركة للتطور الاهتمام الأول وذكر الغخصائص 
الاقليمية بمنتهى الايحاق ! اه 


اسل لس ل يي س2 


توف 5 


5 أديب عزت 8لا 


 '"'‏ التوقف عند بعض القمم الادبية الاكثر تمثيلا لعصرهآ على امتدادالفارة 
الآأوربية مع محاولة لاستجلاء بعض خصاتص هذه القمم من الناحية الفنية وتفسير 
.مسألة خلودها واستمرار سحرها حتى عصرنا هذا وتيعآ لذلك فان القارىء يعد في 
-قصول الكتاب وقفات طويلة نسبية عند أدياء مثل : هومر » ودانتي 6 وشكسبار 0 
وسيرقانتس » وموثيير » وغوته » ودوستويفسكي ٠٠‏ 


ويرى الدكتور حسام أن الدراسة الحالية ليست دراسة روائع الآأدب الأوربي 
.من زاوية قيمتها الذاتية » بل هي تهدف الى وضع هذه الروائع في سياقها التاريضي 
الصحيح وتوفير شيء من تكامل النظرة اليها ٠‏ ومن هنا جرت محاولة تغطية جميع 
العصور الأدبية في أوريا » ولو بمنتهى الاقتضاب وضمن الحدود التي تكفل للبحث 
نوعة من التسلسل وعدم الانقطاع ٠‏ 

٠‏ التشديد على مسالة الترابط بين التطورات الآدبية والتطورات الفكرية 
والاجتماعية ولا سيما بالنسبة للعصر الحديث الذي شهد ازدهار اللدرسة الواقعية 
على مختلف اتجاهاتها وتفاعل الآدب مع البنية الاجتماعية والفكرية والسياسية 
وتلاحمه الشديد معها بعيث أصيحت دراسة البيئة شرطاً لا بد منه لفهم القلوامر 
الأدبية وتفسيرها ء ويجد القارىء تفاوتة في الربط بين الظواهر الآدبية والفقواص 
الاجتماعية والفكرية بين كل عصى وآخر > ومن الواضح أن الاعتبارات الغاصة 
يكل عصر هي التي آحلت هذا التفاوت ٠‏ 

4 - انتقاء الآمثلة الأكثر تعبير؟ وتمثيلا” بمؤلفها ولعصرها ٠‏ 

6 الاهتمام بابراز الملامح العامة للاتجاهات الآدبية في كل عصر من خلال 
خصائصها المشتركة على صعيد القارة الأوربية كلها ثم التعريج على كل قطر على حلة 
لا من أجل الاشارة الى يعض الغصائص المحلية فصسب بل من أجل فهم الظلروق 
الغاصة التى أتاحت انتاج الروائع الآدبية الممثلة للاتجاهات المغتلفة » ومن ها يجد 
القارىء تفاوتة شديد؟ في التركيز على بعض الإقطار الأوربية دون بعض واختلافة في 
-مسيرة هذا التركين من عصى الى عصر ء وذلك تابع طبعة لمدى الاسهام التي قدمه 
كل قطر أوربي في كل غصرء فالاشارة الى اسبانيا مثلا اقتصرتعلى عصى سيرفانتس» 


+ الآداب الاجنبية ‏ 16 


احخرل 


في المكتبات 18 


مثلما أن الاشارة الى الآدب النرويجي اقتصورت على قترة ابسن ء في حين لم تجر الاشارة 
الى الآدب الروسي الا ايتداء من القرن التاسع عشر ء أما بالنسية للآدب المعاصصر ققد 
اختلف الأمر تمامة قالدكتور حسام يدرس خطوط هذا الأدب » خطوطه الكبرى, 
المشتركة على مستوى القارة الآوربية دون تخصيص لكل قطن على حده » وذلك : 
«نظراً لتشايكه الشديدمنجهة ولوحدةالأقكار والمنطلقات الحضاريةالتي يستنداليها 
من جهة آاخرى » ٠‏ 

. ويتألف الكتاب من قسمين ٠‏ القسم الأول يحتوي على سبعة فصول يدرس المؤلق» 
قٍِ الفصل الأول منها العلاقة بين انفلسفة والأآدب ومقهوم التواصل والوحدة قي الأدب. 
الادربي 0 ويعطي القارىم فكىة عن االانونااع الادبية ف الأحداب الاوربية 0 


وفي الفصل الثاني يدرس المؤلف ويحلل الأدب اليوناني القديم » ويبدآ بالجو 
الفكري ثم يتحدث عن أقلاطون ٠‏ وأرسطو , ثم عن الرواقية والأبيقورية » ويحلل 
يعد ذلك الملاحم الرئيسية للأدب اليوناني : الأساطير ‏ الملاحم » ويتحدث عنالمسرحية 
اليونانية : المأساة » أسخيلوس » سوقوكليس .٠‏ يورييدس ٠‏ الملهاة » الأريستوفان ٠‏ 

كما يدرس ف هذا الفصل الأدب اللاتينتي ويتحدث عن الجو الفكري »2 ويعطي 
القارىء أيضاً لمحة عن الأدب اللاتيني » فرجيل ٠‏ الانياده » أوفيد - 

وفي الفصل الثالث يدرس المؤلق الآداب الأوربية في العصور الوسطى » فيتحدث 
عن الجر الفكري » وعن الجو الاجتماعي » وعن الأدب قي الفتىة الأولى والثانية » وعن 
الملاحم المسيحية » وعن 'الشعس الغنائي ( ترويادور ) وعن الملهاة الالهية( دانتي)وعن 
انتأثيرات الاسلامية في دانتي ٠‏ ؛ 


وفي الفصل الىابع يتحدث دن أدب عضي النهضنة 2 ويبدآ يالجو الفكريو المعنى 
الانساني للتهضة والأدب في عصين النهضة 2 م يتحدث عن الأدب الايطالي في عضيس 
النهضة » وعن الأدب الى نسي في ذلك العصنر أيضاً وعن الأدب الاسباني وسيرفانتس » 
) دون كيشوت ) واالادب الاتكليزي ف ذلك العضر » شكسييسن » هملت ٠‏ 

وف الفصل الخغامس يدرس المؤلف الاتباعية الجديدة في القرنين السابع 


كلما 


أديب عزت 8 


عقر والثامن عشر فيتحدت عن الجو الفكري ,. وعن ديكارت ٠‏ بيكون »٠‏ توماس 
هوين » جون لوك »٠‏ دافيد هيوم » كانت » وعن أهم الظواه. الادبية» وعنالاتباعية 
الجديدة في فرنسا » موليير ء اليخيل ٠‏ وعن الاتباعية الجديدة في بريطانيا , 
والاتباعية الجديدة في الاقطار 'الاوربية الاخرى -٠‏ 


ويتطرق ف الفصل السادس الى الحديث عن الآداب الحديئة » والتيارات 
الفكرية الحديثة » اللبرالية » المثالية , لالاتجاه الروحى ٠»‏ الوصفية ٠‏ المأركسية » 
الوجودية + الفلسفة العملية 'المعاصرة » والحركة الاإبتداعية ( الرومانتية) فيالنصف 
الاول من القرن التاسع عشر » والابتداعية في بريطانية ء شلى * وفي فرنسا 
شاتوبريان » لامارتين » دفي ألمانيا غوته » هآساة فاوست ٠‏ كما يتحدث في هذا 
الفصل عن الواقعية والتاثيات الأخرى ابتداء من متتصف القىن التاسع عثير 2 
وعن الادب الفرتسي في النصف الثاني من القرن /التاسع عشر » الرواية » القصة 
القصيرة » «الشص. ٠»‏ البرتاسية » الرمزية , ويدرس الأدب الاتكليزي في العصر 
الفكتوري تشارلن: ديكتن 0 وأدب الشمال الاودبي » أبسن 2 عدق الشعب 0 
والأدب الروسي حتى آخر «القرن التاسع عشر *» غوغول » دوستويفسكي »تولستوي 
الحرب والسلام 9 


وفي الفصل السايع والآخير من القسم الأول يتحدث المؤلف عن الآناب 
الأوربية في القرن العشرين ويقدم لذلك بتمهيد تاريخي ٠‏ ولمحة عن الجو الفكري, 
مرور١!‏ بالواقعية الاشتياكية » مكسيم غوركي ٠‏ والأدب المماصر في المجتمعمات 
الرأسمالية ء» التسيية » والتحرر من القوناعد ( الشعن الحى ) والرقض والصدق 
( الدادية ) » الاهتمام باللاشعور وبالانسان الداخلي ( السريالية ) الاشكالية » 
التركيز على المصير الاتساني ( الوجودية ) ٠‏ الاغتراب الروحي ( اليوت ) ٠‏ 


ويخصص الولف القسم الثاني من الكتاب للبحث في اتجاهات النقد الغربي» 
ويتألف هذا القسم من عدخل » ومن قصلين » ويقول المؤّلقف : 


« يعتيني أن أوضح أن هذا القسم محاولة مبدئية لتزويد دارءي. الأدب 


+ الآداب الاجنبية ‏ 119 


5 في الكتبات لها 


يأرضية على درجة معقولة من الصلاية تساعدهم على الاتطلاق لاستكمال الثقافة 
اللقبي تديية ومسو عن وا لخر عاد ليرا البععي ا 1 0001011 
العربي والآحدابي الآوربية المعاصرة » وتقوم هده المحاولة على ركينتان : 


الآولى : تقديم المبادىم الأساسية لنظرية النقد من خلال نظرة أدبيةتكاملية 
تحاول اقامة شيء من التوازن بين طبيعة الأدب ووظيفته * 


والثائية : عرض للأصول التقليدية للتقد الغربي ولاتجاهين يارزين من 
اتجاهاته الحديثة » هما الاتجاه «النفسى والاتجاه الموضوعي * وقد كان انتقاؤهما 
بالذات ناجما من دواعي الخاجة العملية » ذلك أن الانسان يشس يأن دارسي 
النقد الحديث من غير الآورييين كثيراا ما يميلون الى سلخ الاتجاهات الأوربية 
الحديثة عن اطارها التاريخيمما يوقعهم في المزالق » ولذلك : « آثرت أن أورد أولا 
درراسة لأصول النقد الغربي » أما بالنسية للاتجاهين النفسي وال موضوعي فقد 
لاحظت أنهما متداولان جدا قي النقد العربي الحديث ولكنهما غير متيلورينء ريما 
يسيب يعدهما الوااضح عن موروث 'النقد العربي > 


وبعد المدخل يدرس د* حسام الخطيب في الفصل الاول من القسم الثاني 
من كتايه هذ! الآدب 'الأوربي ٠‏ نظرية «الأدب بين الفلسفة والنقد ونظرية التقد 
الأدبي يين التبعية والاستقلال » ويكتب حول حدود التقد الأدبي؛ المنهج الاخلاقي 
واللنهج الاجتماعي » واالمنهج الأسطوري وف الفصل الثاني يبحث المؤلف في أصول 
النقد الغىربي واتجاهاته فيحلل إالأصول السلفية للنقد الفربي » والنقد الأدبي 
قيل أرسطو , والتقد عتد لأرسطو + والتقد عتد هوراس ء كما يتحدث عن المنهج 
النفسي في التقد ( فىويد دالادب) ‏ فرويد والقنٍ ٠‏ اسهام فرويد في ا د 
غرويد والأدب ٠‏ 


ويختم المؤلف القسم الثاني يبحثت عن مقهوم المعاول الوشوعي اء عند ت٠س‏ 
اليوت ٠‏ 


١ هالا‎ 
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ويتضمن الكتاب في سياق قصوئله اشارات الى روايات وأعمال أدبية عالمية 
تركت بصماتها على مجمل الحركة الثقافية في العالم - 

وتصل من خلال هذا العرض السريع الى أن كتاب الدكتور حسام الخطيب 
« تطور الأدب الأوربى » جديى بالقرناءوة » ومسكوتة فصوله بصوت الجهد والبحث 
والاستقصاء وتعب الأصايع » وآنه بشكل هام اضافة مفيدة الى القارىءوالدارس 
العى بي وان كان لا يعدو كما يقول المؤلف « ليس الا غيضا من فيض ونظرة 
عجل على ترلاث شامخ متكامل ء ومجرد مدخل الى قهم الآداب الأوربية ٠‏ 


ماياكوفسكي بين الاستاذ جلال فاروق الشريف 


والدكتورة ٠٠‏ حياة شرارة 


قبل كعوام صوير للأستعاذ جلال قاروق الشريف كتاب يعتوان : 
0 ماياكو فسكي شاصصر الثورة الاشتراكية »2 وفي مقدمة ذلك الكتاب يقولالاستاذ 
جلال : 


« قبل عشرين ماما كتيت هن ماياكوقسكي » ورغم العشرين عاما لم نزده 
معرقة بيه » ان هذه العودة المتواضعة اليه في هذه االدراسة القصيرة لا تدعي أكثر 
من محاولة التذكبر به من جديد لعل مختصين يستطيعون تقديمه على نحو أوفى 
وأشمل فقو جديس د » وكذلك أيضا ال وهو .على أهية 
ثورة الا شك يها ٠.‏ 


ورغم اعجابي التي لا حد له بماياكوفسكي وانبهاري بشعرة « هذا الاعجاب. 
الذي لم ينقطع مند ير 0 » عاما > وهذا الانبهار الذي ما .يزال, يستحوذ علي" » 
ققد حاولت جهد الطاقة أن #كون موضوعيا في عرضه وتقديمه 2. اني متعيز اله 
ماياكوقسكي لا إلوقف شخصي فعسب افرضته عبقرية الشاعص. ء وانما أيضا ايمانا 


بد الآداب الاجتبية ب فلالؤ 
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بالتراث العربي وثقة زبالثقافة العربية ورغبة أكيدة في أن ريكون لقضيتنا » قضية 
الثورة العربية ايديولوجية في الآدب والفن على مستواها » :. 

وضم كتاب الأآستاذ جلال درراسة واقية قدم قيها المؤّلف عددا كيرا من 
المعلومات عت حياة الشاعيى متتيعا قِ ذلك مجرى سنواتها ال /الا ٠‏ وقدم أيرز 
ما نظم الشاص. من شس ٠.»‏ وكتب من نش > أضاقة الى أنه قدم في نهاية الكتاب 
تماذج من شعن ماياكوفسكي يهدف (اعطاء القارىء العربي فكرة عن عبقرية 
الشاعر وثورته الشعرية ٠٠‏ 

ومنق تلك السنوات « وف حدود معلوماتي » لم يصدر قفي الوطن العربيآي 
كتاب جديد يمكن أن نعتيره اضلفة الى المكتية العربية عن هذا الشاعر » أو اضاءة 
-جديدة لعالمه وابداعه الشعري ٠‏ 

وان كلان قد صدر قبل كتاب «الاستاث جلال + كتاب آخن عن ماياكو فكي من 
تأليف الزاتىيوليه وترجمة احسان سركيس ونصوح فاخوري وقد أشار اليه الاستاذ 
-جلال في كتايه المذكور ٠‏ 

وقد صدر .حديثا قٍِ بيروت عن الموؤوسسة العربية للدراسات والنشي كتاب 
عن ماياكوقسكي هو أقرب إلى «الكتيبء؛ الكىاس » يعتولان: « ماياكوفسكي » تاليف 
د“ حيأة شرارة 2 11 صفحة قطع صغين ٠-٠‏ 

وتتحدث د* شراارة في هن! االكرءاس عن حيأة وشسر ماياكوفسكي » وتخاول 
أن تعش على .اجنابات لأسئلة آثارها انتطار الشاعن » وتستقي ‏ الآجوبة من مقالات 
عديدة تشرت عن الشاع. » كمأ تتحدث عن شعرااء عصره والثورة 2 وعن تطور 
مقهومه الثوري ٠‏ 

ويهيمن على كرآس الدكتورة شرارة طابع الكتابة «السريعة السهلةء والاسلوب 
السردي الانشائي 

« تمتان طبيعة القفقاس بجمالها الاسطوري الذي يبهر كل من رآهاء 
فمناظر جبالها الشامغة وبحراتها وميافها وأشجارها الدائثمة الغضرة تنقل 
الانسان الى اعالم رومانتيكي فاتن إياسر الروح والفكر + في ربوع هذه الطييعة 
الغلابة رأى شاعرنا النور في قرية تسمى « بقدادني » في جورجيا با » ويتحدر ‏ أبوه 
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فلاديمير قسطنطينوفيتش ماياكوفسكي من عائلة 'ثبيلة فقيرة وكان يعمل مشرفا 
على حراسة الغابات الخ ٠٠‏ 

ويستمسي هذ! الاسلوب عير كل صفحات الكتاب *٠‏ مجرد سرد لحياة الشاعر 
وحديث عن بعضش. قصائده » ودون أن تأتي المؤلفة بآأي شيع جديد © مجرد سرد 
لمعلومات معروقة وسيق نقششيرها وذكرها مرارا في المبحف والمجلات الأدبية » وقي 
بعض الدراسات عن حياة الشاعر المعروف " 

وليس في الكتاب آية قصائد للشاع. تساعد التنارىء على الدخول الى عالم 
.القصيدة عتد الشاعن والى عالمه الشعري . 

انه مجرد كتاب عادي عن شاعن غير عادي ,2 وكتاية سهلة تصلح للتشر في 
عجلة أو صحيفة آدبية آكش مما تصلح للتشر في كرلاس أو في كتاب * ولا ريب 
أن المؤلفة د- حيلاة شرارة لألّفت هذا الكراس تحت وطأة ظروف طياعية أو غير 
علباعية » كانت تتطلب السرعة , مملا أدى الى ظهور كتابها بهت! المضمون العادي 
وأسلوب الكتابة السهلة المتسرعة + والذي ليس جدير! بأن يحمل اسم د- حياة 


٠ قط‎ ٠٠ غرارة‎ 


صدر ف القاهرة » عن دار المعارف ٠»‏ كتاب جديد بعتوان : « المسرح 
]لامر يكي » أشرق على تحريره آلإن * أن ٠‏ حواني » وترجمه الاستأث محمد 
جدر الدين خليل * 

ويحتوي الكتاب على عدد من الدراسات والابحاث التى كتبها عدد من 
الادياع الأمريكيين وتناولوا فيها نشأة وتطور الحركة الممرحية الأمريكية ٠‏ 

ويتألف الكتاب من « 5 » أقسام وخاتمة * ١‏ 


قي القسم الاول من الكتاب يتحدث بارقاره هويت عن « أمريكية المسرح 
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الأمريكي » » محددا! الفتىة التي يدأ فيها هذا المسرح يعشش. على صوته الخاص , 
وهويته الامريكية » ومما يقواله : 

0 لم تصيح االدراما الامريكية » أمريكية » تماما الا منذ أريعين عاما تقريباء 
عندما استكملت التضج في مسرحيات يوجيتن أونيل » ورويرت شيروود »2 وايلمر 
راسي » وسيدتى هوارد + وغيرهم من مؤلقي المسرحيات في العشرينات من القرن 
الحالي ومع ذلك فنان « الدراما » الامريكية عكست هنذ اليداية تقريبا » وبالرغم 
من تأثرها الشديد بالاتماط الاوربية واليريطانية متها بوجه خاص ء الطباع 
والعادات » والمميزنات والمثل » ونقتاءلك الجدل والمنازعات القوهية الامريكية , 
زثناء ظهورها وتطورها ولم :تصمد معظم المسرحيات الاولى لمحك الزمن صمودا 
يكفل لها الحياة + فان الطباع واللادات والمميزءات الامريكية تفغيرت كثيرا .4ه 
بدرجة تجعلها خليقة بآن تبدو غريبة ومضسكة على منصة المسرح اليوم » غي أن. 
يعضا متها لا يززال مادة طريقة للقراءة لأنها تعكس صور مثل ومسائل ذاتقيمة.. 
ومنازعات كيرى قومية » ساعدت على تشكيل الولايات المتحدة » - 

وو.يكتب جون جاسئى عن رواد حركة المسرح الجديد ء والجماعات الرءائدة 
فيما ييت ستوات 6 و ١575‏ ويدرس قصة ممثلي 0 بيروفيتشاون 3ق 
« شتفوان سكوير » من الجماعات الىائدة » ويرى أن ذلك ينطوي على طرافة 
أي راغب ق تأمل ا مرح الامريكي قٍِ صورة3»ه ولوضاعه الصمحيحة » وأتنه من 
أجل هذء!ا ينبقي على المرء أن يدرس جهود تلك الجماعات يوصفها تطورا قوسيا > 
ويوصفها امتندادا للمسرح الاوربي معأ - 

وق القسم الثالث يتحدث مالكولم جولدشتاين عن المؤلفين المسرحيين في 
الثلائينات ٠‏ ْ 

وفي القسم الىابع يكتب ايليوت نورثون عن « برودواي بعد الحرب العالمية: 
الثانية » ويرى أن مسرح يزودواي «اكتشف واكتسب في الفعرة التي بدا تبالحرب. 
العالمية الثانية » مؤّلفيت مسرحيين جديدين ذوي شأن : هما تنسي ويليامن ٠‏ 
وآرش ميلى + ومؤلف مسرحيات شاب > يبقر يشآن كبير » هو ادوارد آلبي كما 


الاب 


أنتج عددا من المسرحيات الموسيقية ( الغنائية ) وكثرة كييرة من الكوميديات 
الموسيقية يعضها تافهة وعقيمة ء وبضع كوميديات ميتذلة وعايثة » وحفنة من 
المسرحيات التي أوتيت قدرة عن الامتياز » وكمية ليست بالقليلة من اللنو ٠‏ 
وق النترة تاتها » أعاد روا المسرح والتقاده اكتشاف وتقييم « يوجين 
أونيل » ٠‏ وفي ستة 1165 ويعد وقاته يثلاث ستوات أعادوا تتصييه كطليعة 
الكتاب الامريكيين للمسرحيات » وذئك على أساس مسرحيته الطويلة التي تعالج 
سير ته 'الذاتية : « رحلة نهار طويل الى جوف الليل » * قي المقتام الاول .وكات 
ويليامز آول نجم جديد من الكتاب لمع في يرودواي » ففي ١لا‏ آذار من عام*2158 
قدسته مسر حيته « متحف الدمى الزجاجية » الى رواد مسارح نيويورك الذين 


يصنعون أو يحطمون الحياة المهنية الكتتاب المسرح الامريكي * 


كما يتحدث الكاتب عن آرش هيلى وادوارد البي + وآرشى لوينتس »وغيرهم 
ويخلمى الكاتب الى القول : 

« وألحسن مسرحيات يرودولاي الجديدة هي أحسن ما ينتج ف الولايات 
المتحدة ء وسوام كان هذا طيبيا أو سيثا » قلسنا تملك أي مركن ايداعي حقا في 
الدراما » والاحسن في كثي من الاحيان ليس بالغ الجودة » بيد أن لديتا منهذا 
« الاحسن » يضعة جديرة بآن نحوطها بالانعجاب 2٠‏ بل بالاعتناز وآن نتطلع الى 
المستقبل بآمل » ققد يتقلب الحظ في يوم من الايام » ؟ !! وتظهر موجة جديدة 
من الؤلنين المسرحيين الشبان » لتجد في انتظارها في برودواي ٠٠‏ جمهوراشاياء 
يتظآ » حصيفاً » مسؤولا - فقد حدث هنلا عن قبل » ومن الممكن أن يحدث مرة 
أخرى » * 

قي القصل الخامس يعالج اريك بتلي الكوميديا والروح الفكامية فيامريكاء 

ويتحدث ف القصل السادس مالكوئم جولد شتاين عن ثورنتون وايلدر - 

وق الفقصل السايعيدرس استرجاكسون حياة وأعمال وتطور تتسيويليامن, 
ويرى أن ويليامن : « سيظل شخصية نات قيمة في تاريخ المسرح الامريكي »ولسوف 


“““““##ن##“ م0060 
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يخال كيتاب المسرحيات الشعبية في الستولات المقبلة مدينين لبراعته كوسيطه بين 
الماضي والحاضير + بين التقليد المتوارث والأصالة 2 بين المسرح والانسانالعادي 0 


قٍ القصل الثأمن يكتب جين الد ويلن عن آرش ميلى 2 ويدرس أيضكآ حياة 
وأعمال هذ! الكاتب المسرحي الامريكي الملمروف » وموقعه كمولف ف الحركة 
المسرحية الامريكية . ويقول الكاتب أن المسرحي الامريكي قد تراجع في أعماله 
ل ا ل ل ل 
الى القول: 

« ولا يتبغي أن تؤخذ خيبة الامل التي يستشعرها كثيرون ازاء المسرحيتين 
على أنها شجب أو ادانة لانتاج ميل. » فهو لا يأل من هم كتاينا المسرحيين » 
تشهد له قلاث مسرحيات جيدة »2 ومسرحية رفيعة لاقصى درجة »: وتاآليف 
«د موت باك ل ل ل له 
لآرئنى ميلن * 


وي الفصل التاسع يكتب ريتشارد بار عن مشكلات المخرج ٠+‏ ويشيجري حوارآ 
قي القصلا العاشى ممع ادوارد آليي » يتحدث فيه االمسرحي عن حياته وأعمالهو طر يقته 
قِ التأليف المسرحي وعن شخصيات امبو ورأيه باتلتقاد 5 


كما يجري ريتشارد يار قي التصل الحادي عشى حوارا! آخر مبع موراي 
شيسجال »2 وحواراً ثالثاً في الفصل الثاني. عشىر مع شيلدون هارنيك وجري يوك 
عن الكوميديا الموسيقية الامريكية ياعتيارهما ممارسين لهذ! ‏ القالب > 


وف الفصل الثالث عشر يكتب برتارد دوقور عن المسرح غير التجاري و 
تيويورك >2 ويزى آن 'المعرح الامريكئ لدى كثي من الناس يعني « برودواي » وقد 
أصيحت ه يرودواي »© مقترنة بلافتات « التيون 2 و بالتانق الزائف » يالوفرة ء 
وبالبهحة التي تحجب الضحالة أو الخواء > قصنارى القُول أن «١‏ يرودواي » 7 
المسرح التجاري , ومسارح « د هي المسارح الراقية في م مدينة تيويورك 7 
العاصمة المسمرحية للولايات المتحدة 


20 


2 
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بين أن هتاك بديلا ؛. يتمثل ف « اخارج برودواي » وبالرغم من أن معظشم 
مسارح خارج « برودواي » توجد في قرية « جرينويتش » ينيويررك أو في القسم 
الادنى من الحي الشرقي » فان خارج « برودواي » ليست موقعاً يقدر ما هي حالة 
ذهنية ٠‏ فاذا كانت « يرودواي » تثير روّى الضحالة ١٠‏ والتحلية المعسولة , 
واللياقة والاناقة المصطنعتين فان خاريج د برودواي » تبعث في الذهن صورة 
الفتان الذي يكر س جهوده يصدق وسمو » واذا كانت هي المجال التجاري قفان 
خارجها أي خارج .برودواي حي المجال غير التجاري » + ويتحدث يعد ذلك عن عدد 
من المسرحيات ألتي تعرض في تلك المسارح ٠‏ 

وف الفصل الرابع عشر يكتب آرش ليشجو عن المسرح الاحترافي والجامعات 
ويرى : « أن الحقيقة القائمة هي أن الجامعات الامريكية والمسرح الاحتراقي 
الامريكي يتعاهدان على التعاون المتبادل في الرخاء أو الفقى ٠‏ وفي السقام أو الصحة 
لتحقيق شيء لم يتحدد يعد بوضوح ء, ولكنه لا يزال غائباً عن المشهد 
الثقاقي الامريكي - 

وفي القمصمل الخامس عشر يكتب أدوين بيربتيت عنن المسرح التعليمي في 
أمريكاء ومما يقوله : 

د ان االمسمرح الجامعي معمل تدريبي قي المقام الاول + ولكنه مركن قسرحي 
محلي ومكتية للمسرحيات الجيدة كذلك » ٠‏ ومن الحقائق المدهلة برأي الكاتب أن 
مشاهدي مسرح الجامعة يكادون يكونون ثلاثة أمثال عدد الذين يرتادون الملسمرح 
الاحترافي في تيويورك كل عام » هذا هو المسرح «الجامعي فحسب ويقول : ه ولست 
أتنناولرواد المسارح الاحترنافية المحليةء ولا جماعات هواة االمبمرح» ولكننا ناذا نظر نأ 
الى معدل الانتاج فيما بين مسرح نيويورك ومسرح الجامعة ٠‏ فاننا نجد قارقاً أكثر 
إذهالا . قأان يرودؤئاي تقدم حوالي تسعين. مسرحية في العام » بيتما يقدم المسرح 
الجامعي آلف ومائتين أي قدر ما تقدم برودواي عشرين مرة + يضاف الى هنا أن 
مسرح الجامعة يستضيف القرق الزائرة * من ممثلين » وراقصين » ٠‏ 


وق الفصل السادس عشر يكتب آلان + س- «اونى عن مستقيل المسرخ 
الامريكي » ويخلص الى القول : نات المسرح الامريكي منتقى من مصنادر متعددة 


3 فشي دونه 6ه 


داء 


د الآداب الاجنبية د 8[ 


© في الكتبات 9« 


قالمادة والاساليب تأتيه من الدنيا الواسعة على رحيها ء والجمهور الامريكي يؤثر 
الاولى 2 وهكنا سيكون مستقبله المرئي فيما يحسب المرع ٠‏ 


ويختم آلان ٠*س٠‏ وارتى كتاب المسرح الامريكي بملحق للأسماء والعناوين. 
ا لمهمة التى وردت وتكررت في فصول الكتاب > 


رنئات صامتة 


مطل رثات صامتة هو أسم الكتابي الذي صدر حديثاً في حلب يالقطى العربي. 
السوري » وهو من تليق الطبيب والكاتب الارمتي د* زاوين دولايجيان » ترجمة. 
الاستاذ نزار خليلي والمقدمة للدكتور طوروس طوراتيان - 

ويقول مترجم الكتاب في كلمة الاهدام  :‏ 2 


« الى ققيد الادب والعلم االاستاة الجليل خليلالهتداوي الذي قرآ هذا الكتاب. 
وآعجب يه وتحمس لترجمته ووضع له عتوانه « رنات صامتة » يخط يده والتزم. 
على أن يشارك قي الترجمة »ولم يمهله القدر واختطفه قبل أن يحقق ما اعتز م عليه» ٠‏ 

ويتحدث د* علوروس طورانيان عن. المؤالف فيقول يعد آن يعدد الشهاداته 
الطبية. والعلمية التي حاز عليها المؤلف في مجال علب القلب والأبحاث الطبية وفي. 
مراحل. مختلفة من حياته - 

« لقد دفعه احتكاكه اليومي بالناس وبقلوب المناس ٠‏ بوذكرياته المتعلقة 
يالسويس وبالشرق الأوسط الى أن يكون أسيرآ لاحساساته » لقد ترجم له قزار 
خليلي في حلب مقتطفات من كتابه الاول الرنات الصامتة ؛ قأعجب يها فقيد الاديه 
الاستاذ خليل هتداوي ووضع عتوانها بغطه ء وكان. دوري أن أقدم البروقفسور. 


1ع 


9 أديب عزت إلا 


للقىراء قدذهبت !الى يريفان قي شهر آب من عام 197 لأجري مقابلة خاصة مع 
«البروقسور يخصوص طياعة كتايه ب » * 

ويصف بعد ذلك بيت المؤلف وابتهاجه بترجمة كتاباته الى اللغة العربية التي 
أحبها وتعلمها في طلفولته » ثم يقول : 0 

أول كتاب أدبي له هو الرنات الصامتة صدر في يريفان عام 151 ل ترجم 
لأول مرة الى لغة شقيقة هي اللقة بالعريية عام 35لا19 ء وصدرت المجموعة من 
.قصص ززّآافين دو لايجيان عام 4191 , وعنواتها : م أعاصير هادئة » ولا مزال 
.يتابع التأليق والكتابة ٠‏ 


يميل دولايجيان الى كتابة القصص القصيرة » فيتقذ الى قلب الانسان »2 انه 
يدفع المرضى الى مكافحة الموت في سبيل الحياة » فاذا انتصرت الحياة سجل احساسه 
عن سعادة الانسان أما اذا انتصر الموت فيلفه حزن عميق ؛ والموت يسبب له 
ألا شديداً ٠‏ 


ويضم هذا الكتاب في القسم الاول منه : «مختارات من كتايه رنات صامتة » , 
مجموعة من الاقاصيص والحكايات وكلها تدور حول محور المرض والمىرضى والطب 
والاطياء » وخواط. حول هذه المواضيع - ومن أجواء هذا القسم : 

« كم من النجاحات ظهرت بعد زرع القلب وتطعيمه , لقد فتح البروفسور 
ب نارد فتحاً جديداً في العلم * عندما قام في الثالث من كانون الاول ١9451‏ يزرع 
قلب انسان في صدر بلزي يركن ٠‏ وعاش ثمانية عشر شهرا؟ - 

أقد تحرك زرع القلب بتيه عظيم » فآجروا! عمليات عديدة » وى حالة من 
-الحالات زرعو! القلب لرجل مرتين . وف حالة أخرى زرعوا لرجل قلياً صناعياً من 
البلاستيك ء كان هذا نصرآ للعلم » يدا فيه القلب كآلة تنتقل من مالك آلى آخض. , 
من شاب الى شيخ ء ومن أموأة الى شيخ » ومن امرأة الى رجل » ومن أسود الى 
أبيض » لم يتبدل شيء + فالقلب عتصر مطيع يخدم مالكه الجديد ٠‏ 


الآداب الاجنبية ‏ 917 


# ف الكتبات ا 


ومن أجواء القسم الاول من الكتاب آيضآ ويقصد التعرق [كششى الى أجواء 
أ لكتابي هن! ١‏ لمقعلع ّ 

« ولد الانسان ليحيا » لا ليمرض ويموت مبكراً . وقي سبيل ذلك لا يد من 
الاحتماع يدوع متينة » سوف يصنع الطب نهذة الدع © وعلى المرء أن .يعرقها 
ويحتفظ يها بثقة وقوة » ٠‏ 

والقسم الثاني يضم مختارات من كتاب » أعاصير هادئة » , وفيه أيضة نفس 
الاجواء والحكايا والمواضيع » وان كان يضم الى جانب ذلك يعض امقطوعات النثرية 
والتاملات ومنها على سبيل ال مثال : ١‏ 

د ما أحزنمنظر الشمعدان الخالي» لكن الاكش حزنة أن تكون في الشمعدان 
شمعة ٠٠‏ لكنها مطفية » ٠‏ 

«لا آدري هل تسنى للعلماء أن يحصلوا على ورد بلا شوك ؟ 

على كل > لن يكون الحاصل وردآا » ٠‏ 

« من ا محزن أن تنظر ألى صور الطفولة ء لكن الآكثر حزنة ء أن تنظر ال 
صور الحاضي » ٠‏ 

وثمة في الكتاب ثغرة كان من الممكن تفاديها . اذ أن د٠طوروس‏ طودراتيان 
يقول في المقدمة : 

٠٠‏ وكان دوري أن أقدم البروفسور للقراء فذهيت الى يرينان في شهر آبْد 
“من عام 41/1 لاجري مقابلة خاصة مع اليروقسور يخصوص طياعة كتايه الخ ٠٠‏ 
عن حياته الادبية » عن أعماله الادبية2» وعن مغفاهيمه الادبية وقراءاته ومطالعاته٠ ٠‏ 
معأ كان يمكن أن يعىاف القارىء بالكاتب يصورة أفضل د 

ويشكل عام قان أقأصيص الكتاب ومقتطوعاته تعطي فكرة 5 قكيرة ما , 


--1حش.15_,__ مابس لل سس ص سسسب 
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شتراك السنوي 
في او العربية السورية : في البلاد العربية : 


للأفركد 6 ل٠س‏ | #8 البريد العادي ل+*س 
8 للدوائر الرسمية 40" ل٠سن‏ ا البريد المسجل 24 ل ٠س‏ 


تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 
لاشتراك يرسل حوالة ريدية أو شيكا او يدفع تقدآ الى ماسب اتحاد الكتاب العرب 


سعر العدد 
سورية ٠‏ ق.س عين قلس 
لينان ق.ل السعودية 5 ريالات 
الكويت 146 قلس ليبيا مم درهم 
أبو ظبي 3 دراهم 0 تونس ٠+‏ مليم 
ديي 4 دراهم امغرب بدلا دراهم 
الخليج العربي 00 4 دراهم الجزائر 5 دتائبي 
الآردن 8 قلس السودان 06 مليم 
قشر 5 ويالات المراق فلس 
اليحسصرين .1" قلس صضصصسسى 06٠.‏ مليم 
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